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ي  ر رسالة  ي رسالة فولت   التسامح:المبدأ الف 
  ن باديس/ مستغانم د الحميد ب، جامعة عبالشارف عباس

  
  ملخص:

؛ ولــم تشــر تلــك النصــوص  ى التعصب الــدي هناك نصوص فلسفية لفلاسفة كبار حول التسامح الدي كتبت ضدا ع
ـــــا كــــاــن إجــــــلاء م ـــــى ربــــــط التســــــامح بـــــالفن، لأن الهــــــدف الأساســــــ مــــــن وراء كتاب فهــــــوم التســـــامح الــــــدي وإبــــــراز مظــــــاهر إ

ـــــي التعصـــــب، وإبـــــراز دور الحريـــــا ضـــــة المجتمعـــــات؛ لأن ت المدنيـــــة، ودور حريـــــة المعتقـــــد والإخـــــتلاف المـــــذه والعقـــــدي 
ي، غابــــت عــــن تلــــك النصــــوص  ــــ ذلــــك كضــــرورة أوليــــة. وبالتــــا ي لتلــــك النصــــوص كــاــن يقت ي والتــــاري الســــياق الاجتمــــا

ــى الفــن، والإشــا ــذيب ورهافــة الحــس والــذو الإحالــة إ ربيــة وال ــي ال ــي مقومــات أساســية دة بقيمتــه لكونــه يســهم  ــ  ق ال
ــــى ت ــــر المنطقــــي العقلانــــي والأســــلو لفضــــيلة التســــامح. لــــذا، فقــــد غلــــب ع ــــدف الإقنــــاع  بلــــك النصــــوص التفك رهــــاني  ال

ر"( ـــي نـــص "فـــولت ــي التســـامحبضـــرورة التســـامح الـــدي ومحاربـــة أصـــول ومظـــاهر التعصـــب؛ إلا  ـــى رســالة  )، فإنـــه يلجـــأ إ
ي لممارســة ذلــك الت ــ ــيالمبــدأ الجمــا ي،  مــا، معتمــدا الأســلوب الجمــا ر والهــدف ذات ــ بــه  أث لمحــات إيحائيــة مــؤثرة، بمــا يتم

ــي هــذه المداخلــة ذلك الأسلوب من خصائ ي ذلك أيما إبداع؛ وهو مــا حاولنــا الكشــف عنــه  ص فنية جمالية؛ وقد أبدع 
ــي إرســاء فضــيلة التســامح، وكونــه لغــة ل ر الفــن ودوره  ن بحقيقــة جليــة:"تأث ــى الإعتقــاد منــوه ــي النفــوس وحملهــا إ ر  لتــأث

ن القيمـــة  ـــى إعتنـــاق فضـــيلة التســـامح." أي الـــربط بـــ رهـــا مـــن ـــي الجمـــال ومـــن ثـــم إ ن فضـــيلة التســـامح وغ الجماليـــة وبـــ
رك والإختلاف والتنوع. ى العيش المش   الفضائل الإنسانية ال تحملنا ع

 السلام.-التعايش –التنوع -الإختلاف  - الفن -التعصب -التسامح الدي الكلمات المفتاحية:
  مقدمة:

 ـــ ـــى الـــذهن، ونحـــن نخطـــو نحـــو هـــذه المقاربـــة،  ـــي رســـالته عـــن التســـامح، ثمـــة تســـاؤلات تتبـــادر إ ر  ي: لمـــاذا لـــم يـــتكلم فـــولت
ــي صــقل  صراحة عن مبدأ الجمال ويجعله رافدا من روافد التسامح؟ لمــاذا لــم يوضــح لنــا قيمــة الجمــال ومــن ثــم الفــن، 

ــي قيمة ا ن الأفراد والشعوب، مع العلم أنه يــدرك، ولا شــك، قيمــة ذلــك جيــدا؟ هــل مــن الضــروري أن نبحــث  لتسامح ب
ــ نســــتنب كتابــــات ــ إيحــــاءات ذلــــك مــــن نــــص  طأخــــرى لــــه عــــن مثــــل هــــذا الميــــل والتوجــــه أم إن الأمــــر يتطلــــب تأنيــــا منــــا ح

ر؟  التسامح هذا لفولت
  عصب الدي: صورة للإضطهاد وللت1مأساة أسرة "جان كالاس"

ي التســامح بالفصــل الأو  ر نص رسالته  ــ أ ل يبدأ فولت لهمتــه كتابــة نــص الــذي يســرد فيــه مأســاة أســرة جــان كاــلاس، وال
ر، فهنــــاك الآلاف مــــن الحــــوادث  ــــي القصــــة الوحيــــدة للإضــــطهاد الــــدي والتعصــــب، كمــــا يقــــول فــــولت رســــالته، وليســــت 

ــ ســم ــ قــد تفوقهــا ألمــا مــن ال ــا. لقــد كاــن مقتــل جــان كاــلاس، كمــا يقــول المماثلــة لهــا وال ــ لــم يســمعوا  ــا النــاس وال ع 
رفــــت بســــبب العدالــــة  ر، جريمــــة أق ــاريخ فــــولت ، وذلــــك نتيجــــة الخطــــأ أو 1762مــــارس  09ــــي مدينــــة تولــــوز الفرنســــية بتــ

ن عامــا، يمــارس مهنــة الت ــي مدينــة الإنفعــال الأهــوج أو التعصــب. كـاـن جــان كـاـلاس، البــالغ مــن العمــر ثمانيــة وســت جــارة 
م ارتـــد ـــى غـــرار زوجتـــه وأبنائـــه بإســـتثناء واحـــد مـــ ـــى الكاثوليكيـــة، وبقـــي  تولـــوز، وكــاـن بروســـتانتيا يَشـــهد لـــه بالصـــلاح ع إ

ــ الــذي مــن  ــى مــا يبــدو، عــن ذلــك التعصــب الغ الأب مع ذلك يجري له نفقة متواضعة. كان الرجل بعيــدا كــل البعــد، ع
ـــى  شـــأنه أن يمـــزق أواصـــر المجتمـــع كافـــة، روتســـتانتية، واســـتقبل تحـــت ســـقف بيتـــه، ع فلـــم يعـــارض إرتـــداد إبنـــه عـــن ال
ن سنة، خادمة كاثوليكية و   رعة تولت تربية أبنائه جميعا.مدى ثلاث

ــــى  ــا بــــالأدب. وكـــاـن يعــــرف عنــــه أنــــه شــــاب مضــــطرب الــــذهن، ميــــال إ ــاء جــــان كـــاـلاس مــــارك أنطــــوان، مولعــ كـــاـن أحــــد أبنــ
ن، لعجــزه عــن الحصـــول الإكتئــاب، وحــاد الطبــاع. ولمــا لــم ي ـــى ســلك المحــام ــي الإنضــمام إ ــي ممارســة التجــارة، ولا  فلـــح 
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ــى شـــهادات تثبــت كاثوليكيتـــه، إرتـــأى أن يضــع حـــدا لحياتـــه، وأشــعر أحـــد أصــدقائه بمـــا عقـــد عليــه النيـــة. وإتفـــق ذات  ع
ــي القمــار، فاختــار ذلــك اليــوم عينــه لينفــذ مــا ع ن يديه من مال  ــي أثنــاء يوم أن خسر الشاب كل ما ب قــد عليــه العــزم. و

ــي التاســعة عشــرة مــن العمــر معــرو  ى "لافــيس"، وهــو شــاب  ف بطيبتــه ودماثــة أخلاقــه، ذلــك كاــن صــديق لــه ولأســرته يــد
ي تولوز، قد قدم من مدينة بوردو عشية ذلك اليوم. ر   وإبن محام شه

ــى مائـــدة أســرة كـاــلاس،  فأكــل بصـــحبة الأب، والأم، ومـــارك وشــاءت الصـــدفة أن يتنــاول، ذلـــك الشــاب، طعـــام العشـــاء ع
ــاني أبنا ـــر ثـ ــا، وبي مـ ــاء، إنتقـــل انطـــوان، بكـــر أبنا ــا. بعـــد العشـ ــدا مـــارك أنطـــوان الـــذي مـ ـــى غرفـــة الجلـــوس، عـ الجميـــع إ

ـــى الـــدرج، وفوجئـــا معـــا، عنـــدما نـــزلا،  ـــر كــاـلاس ع ــ لافـــيس بالإنصـــراف رافقـــه بي ـ ن إســـتأذن الف تـــوارى عـــن الأنظـــار. وحـــ
ــى تعرضــه لأي بمرأى مارك انطوا ي، ومــا كاــن قميصــه يــنم ع ى باب بجوار مخزن أبيه. كان بقميصه الــداخ ن مشنوقا ع

  و عراك، وكان شعره مسرحا أتم التسريح، وما كان جسده يحمل أي أثر من جرح أو كدمة.شدّ أ
ــى ن مــن الرعــاع يعلــن أن جــان كـاـلاس قــد أقــدم ع شــنق إبنــه  إحتشــد النــاس حــول البيــت، وارتفــع صــوت أحــد المتعصــب

ـــي مثـــل لمـــح  ـــام ، فانعقـــد الإجمـــاع عليـــه  البصـــر. وزاد آخـــرون أن الميـــت  مـــارك انطـــوان. وتعالـــت الأصـــوات تـــردد هـــذا الإ
روتســــتانتية غــــداة ذلــــك اليــــوم، وأن أســــرته ولافــــيس الشــــاب قــــد خنقــــاه كراهيــــة بالــــدين الكــــاثوليكي.  رتد عــــن ال كــاــن ســــ

ــــى حقيقــــة ر  ــاء إ ــذا الإدعــ ــا تحــــول هــ ــاليم الــــدين وللحــــال أيضــ ــام بــــان مــــن تعــ ــى إقتنــــاع تــ ــ ــا ع ــ اســــخة. وباتــــت المدينــــة برم
روتستان حض الأباء والأ  ــم لافــيس ال

َ
ــي إعتنــاق الكاثوليكية.وقــد أ م  م حالما يفصحون عن رغب ى قتل أبنا مهات ع

ي الجريمة.  يأنه قدم من بوردو ليساعد 
ــ مدينــة تولــوز، الســيد د   ــى قا ــي الإعــلاء مــن بلغــت هــذه الشــائعات إ ة، ورغبــة منــه  مكانتــه افيــد، فــدبت فيــه الحميــّ

ـــي الســـجن بجميـــع أفـــراد أســـرة كــاـلاس، والخادمـــة  بســـرعة تحركـــه، إعتمـــد إجـــراءات مخالفـــة ن، فـــزج  للأصـــول وللقـــوان
ــا، لإجبــار الشــه ن المعمــول  ود الكاثوليكية، ولافيس الشاب. بعد ذلك جرى تعمــيم إســتدعاءات، لا تقــل مخالفــة للقــوان

 ــ ــر مــن ذلــك فقــد جــرى دفــن مــارك انطــوان، خــلال حفــل مهيــب،  م. أك ــى الإدلاء بشــهاد ن ع رض ي كنيســة القــديس المف
ــــى  ــــاك لقدســــية المكــــان. فالشــــاب مــــات وهــــو ع ــــى هــــذا الإن ــــي هــــذه الكنيســــة واحتجاجــــه ع إصــــطفان رغــــم معارضــــة را

، وإن صــح فــوق ذلــك، انــه وضــع بنفســه حــدا لأيامــه، رة وان  المذهب الكــالف ــى حصــ فقــد كاــن يجــب أن توضــع جثتــه ع
رونـــه قدي وّب وغـــدا النـــاس يعت

َ
ـــي الشـــوارع. فطـــ ســـا، وراح بعضـــهم يتضـــرع إليـــه، وبعضـــهم الآخـــر يتلـــو الصـــلوات تجرجـــر 

ع بعضــا  ــ ره، وفريق من الناس يناشده الإتيان بمعجــزات وفريــق أخــر يــروج أخبــار عنــه لمعجــزات أتاهــا، وراهــب إن ى ق ع
ن أجراس...فجميــع هــذه مــن أســنانه  ــا ســمعت بوضــوح رنــ ــا، وســيدة ورعــة، شــبه عديمــة الســمع، إدعــت بأ ليحــتفظ 

ي محاضرها.الم  عجزات دونت 
ــ أن إعــدام جــان كـاـلاس كـاـن محتمــا. وكــل هــذا يحــدث،  ن البــيض مــا يع ــي أخويــة التــواب كـاـن عــدد مــن القضــاة أعضــاء 

ي زمن حققت فيه الفلســفة كــل  ر،  ــي وقــت تنشــر فيــه  مائــة أكاديميــة بيانــات كما يقول فولت ذلــك القــدر مــن التقــدم، و
ـــذيب الأخـــلاق والتخ ـــى  فيـــف مـــن قســـوة الأعـــراف، ولكـــن يبـــدو أن التعصـــب، الـــذي ســـاءه مـــا حققـــه العقـــل مـــن تـــدعو إ

 إنجازات، راح يتخبط تحت وطأته بمزيد من الغيظ والحنق.
ن مـــذنب مـــن الواضـــح أنـــه لـــو وقعـــت تلـــك الجريمـــة النكـــراء فعـــلا، مـــ رقـــوا عـــن بعضـــهم  نلكـــان جميـــع الم مـــاداموا لـــم يف

ــ أســلفنا بعضــا لحظــة واحــدة. ولكــن مــن الواضــح،  ــي الجــرم للإعتبــارات ال ن  أيضــا، أنــه مــا كـاـن لهــم أن يكونــوا مشــارك
ــى ا ــراف الجريمــة بمفــرده. مــع ذلــك حكــم ع ــى إق را، أن الأب مــا كاــن قــادرا ع لأب، دون ذكرها، كما أنه من الواضح، أخ

ى الدولاب.  سواه، بالموت ع
ــر معقو  ي إصدار هذا الحكــم أك ــى إعــدام لم تكن الحجة ال اعتمدت  ليــة مــن مجمــل الــدعوى. فالقضــاة المصــممون ع

م الحجــة التاليــة: زعمــوا أن ذلــك الرجــل المســن، الضــعيف البنيــة، لــن  ــم بمــداور ي زملا عــوا إقتنــاع بــا جــان كاــلاس إن
شــــيم أضــــلاعه. ولكــــن كــــم يصــــمد أمــــام التع ــــ رف بجريمتــــه وجريمــــة شــــركائه عنــــدما يشــــرع الجــــلادون ب ذيب، وانــــه ســــيع

ـــى الـــدولاب، ســـوى أن أشـــهد الله خابــت ظ م وخزيـــت نفوســـهم عنـــدما لـــم يفعـــل ذلـــك الشــيح المســـن، وهـــو يحتضـــر ع نـــو
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ى أن يصــدروا حكمــا ثانيــا، معارض ــ ى براءته وناشده أن يغفر لقضاته. وهكذا إضطروا إ ــ بــإطلاق ســراح ع ا لــلأول، ق
ــر و لافــيس الشــاب، والخادمــة. ولكــن عنــدما أوضــح احــد  ــا بي ــي الأول، الأم، وإب المستشــارين أن الحكــم الجديــد يطعــن 

ــى بــراءة الأب المغــدور الــذي لــم يفــارقهم  ن يقطع الــدليل ع م م يدينون أنفسهم بإصداره لأن إطلاق سراح هؤلاء الم وأ
ـــر كــاــلاس. قـــرار بــــدوره يتعـــارض مــــع لحظـــة واحــــدة ســـاعة و  ـــى الإبــــن، بي ــــى الحكـــم بــــالنفي ع قــــوع المأســـاة، بــــادر القضـــاء إ

ي جريمة قتله. فإن يكــن الم ر كالاس بريئا من دم شقيقه، وإما أن يكون منغمسا  نطق السليم. ذلك أنه إما أن يكون بي
ــى الــدولاب أســوة بأبيــه، وإن يكــن بر  ــرر لنفيــه. والواقــع أن القضــاة مــذنبا، فقــد كاــن يتوجــب إعدامــه ع يئــا، فلــيس مــن م

ـــم قـــد ينقـــذون شـــرفهم الـــذين هـــالهم مشـــهد تعـــذيب الأب وإعدامـــه، والـــورع ا لمـــؤثر الـــذي إســـتقبل بـــه المـــوت، توهمـــوا أ
ــى  م إذا مــا تظــاهروا بــالعفو عــن الإبــن؛ فلكــأن هــذا العفــو لا يشــكل إخــلالا جديــدا بالواجــب الملقــى ع ويبيضــون صــفح

ـــى ظلـــم فـــاعـــاتقهم. و  ـــر ذات أهميـــة، عقوبـــة لا تنطـــوي ع ـــر وبـــلا ســـند عقوبـــة غ دح لقـــد توهمـــوا أيضـــا، أن نفـــي شـــاب فق
رفوه بحق الأب.  بالمقارنة مع ذلك الذي إق

ن داخــل أحــد الأديــرة. وجــردت الأم مــن كــل مــا تملــك، فغــدت وحيــدة، لا  وسَلخت بنات جان كالاس عن أمهن وحجر علــ
ــى أمــل لهــا ولا رجــاء ولا ســند  ن لقمــة عيشــها. وقــد رأف لحالهــا بعــض الأشــخاص بعــد أن إطلعــوا ع لهــا تعــول عليــه لتــأم

ــى التقــدم بشــكوى مجمــل ظــروف  ــا وتتجــرأ ع ــا كيــ تخــرج مــن عزل م ملابســاته، فــألحوا عل هــذا الحــدث الرهيــب وأذهلــ
ــي تكــاد تلفــظ أنفاســها، ففوجئــت بمــا لاق ــى بــاريس و ــا مــن ترحــاب، ومــؤازرة، تظلــم أمــام العــرش الملكــي. وقــدمت إ تــه ف

 وتعاطف.
ر لدى محكمة باريس ال ى الــدفاع عــن الســيدة كاــلاس؛ وقــد صــاغ كان السيد دي بومون، المحامي الشه عليا، أول من تــو

ــا عــن  ــا خمســة عشــر محاميــا، أمــا الســيد لــوازو الــذي لــم يكــن دونــه بلاغــة، فقــد كتــب مــذكرة دافــع ف عريضــة وقــع عل
ن ـــي حـــ ـــي قضـــية هـــذه  أســـرة كــاـلاس،  ـــي المجلـــس الملكـــي، بطلـــب إلتمـــاس لإعـــادة النظـــر  تقـــدم الســـيد مارييـــت، المحـــامي 

ا بالإنصــاف، وبالفعــل، إنتصــف لهــا الأسر  ي مطالب ا  ة. وقد تعاطفت باريس، بل أوربا بأسرها، مع هذه المسكينة وأيد
ــى  ــرة طويلــة. فأعيــدت البنــات الجمهور العريض وأصدر حكمه لصــالحها قبــل أن توقــع المحكمــة العليــا ع هــذا الحكــم بف

ى أمهن. وقد بكى القضاة عندما مثلت الثلاث أمامهم  ن مدرارا.إ  ي ثياب الحداد، والدمع يسيل من عيو
ر خاتمــا ســرد هــذه المأســاة"إذا، فإمــا أن يكــون قضــاة تولــوز، المــدفعون بتعصــب الــدهماء، قــد أمــروا بإعــدام  يقــول فــولت

ــى شــنق بكــر أبنائــه بمســاعدة زوجتــه، أب أسرة بريء، وهذا  أمر لا سابقة له؛ وإما أن يكون رب الأسرة هذا قــد أقــدم ع
ــ وإن كـاـن هــذا وإ ــي الــدين، ح ن يكــون الغلــو  ــي كلتــا الحــالت بنــه الآخــر، وصــديق الضــحية، وهــذا مــا يخــالف الطبيعــة. و

ـــي جريمـــة نكـــراء. ومـــن ثـــم، إن مصـــلحة ا ــا إذا كــاـن الـــدين مـــن أقـــدس الأديـــان، قـــد تســـبب  لجـــنس البشـــري الفحـــص عمـ
ي الدين أن يكون رحيما أو بالعكس همجيا." رض   يف

) وسياقاته:ي أصول ا-1   لتسامح (أو نقد التعصب الدي
ر نســـتنتج أن التســــامح مصـــدره العقـــل والإيمـــان معـــا، العقــــل بمـــا يفرضـــه مـــن تصـــورات عقليــــة  مـــن خـــلال رســـالة فـــولت

خــــوة إنســــانية وعدالــــة، الأول تحــــدده الطبيعــــة الإنســــانية الســــامية، والثــــاني تحــــدده تنويريــــة والإيمــــان بمــــا يفرضــــه مــــن أ
ــي عــرف الفلســفة عمومــا، وكمــا يقــول ديكــارت، هــو التعــاليم الإلهي ــ ــر الســليم،  ة الســماوية. فالعقــل، بإعتبــاره أداة للتفك

ن جميع البشر" ا، ويحدد قو  1"أعدل قسمة ب ر در ن الأفــراد هو الذي يرسم طريق الفضيلة وين اعد العــيش المشــرك بــ
ـــى الحلـــم، يخنـــقوالمجتمعـــات "إن هـــذا  ـــي المهـــد، يشـــد مـــن أزر الفضـــيلة، يحبـــب  العقـــل وديـــع، إنســـاني، يحـــث ع الفتنـــة 

ــر ممــا تفعلــه القــوة. " ن فيعززهــا أك ــي   2الإنصياع للقوان ــي تزويــدنا  بالإرشــادات الضــرورية للنجــاح  فهــو "لا يقصــر قــط 
م ا ي لا تحقيق ما نع ي إتباع طريق الواجــب، وبالتــا ى المثابرة  ن ع ــى ع ــ ى يتــوانلقيام به، اللهم إذا كنا عازم ن إرشــادنا إ

 
1-Descartes(1965): Discours de la Méthode,Union générale D'éditions, Paris.France, P25     

ر( - 2 ي التسامح ، )2009فولت رييت عبودي، تر: رسالة  را ل، دار ه   43ص، دمشق ،والتوزيع لنشر ب
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ائي." ــي  1هدفنا ال ر، مــا رآه مــن تقــدم طــردي للعقــل  ومما يعزز الإهتمام بالعقل كمصــدر لفضــيلة التســامح، لــدى فــولت
ــي فرنســا وأرو  ــر هــذا التقــدم نحــو إقــرار فضــائل العقــل شــرطا الحيــاة الإنســانية، وإنتشــاره بشــكل أوســع  بــا عمومــا، ويعت

ــا، فقــد لا حــظ أن قــوة العقــل الهادئــة تكتســح شــيئا فشــيئا أفكــار  إنسانيا لتقدم الإنسانية وإحــلال ــي تعاملا الفضــائل 
، فقيدتــه، وأضــر  ــرة التعصــب الــدي ــ رافقــت الســلوك الإنســاني، خاصــة خــلال ف مت التطــرف والتعصــب والهمجيــة ال

ر" عهد إستقرار عــام وضــمانة  رها فولت ي المرحلة ال يعت ران الفتنة والجهل، و لهــذا الإســتقرار. فهــوى الســجال بدله ن
ر من حمية معتدلة." ى أك رة؛ وهذا الطاعون الذي شفينا منه، ما عاد يحتاج إ ي مرحلته الأخ    2وباء دخل 

ن  ي إبراز مسألت ن:وتتحدد سياقات مفهوم التسامح    أساسيت
(حرية المعتقد):-أ   نقد التعصب الدي

ــى  ــي ســن شــرائعها تلجــأ إ ــي هــو ذاك الــذي ترســمه الطبيــة الإنســانية  ــي، مــن حيــث إن " القــانون الطبي القــانون الطبي
ــرام والتســامح، يغــدو خلالهمــا"  3للبشــر كافــة." ــي كنــف الإح ــا  بمــا تســنه الطبيعــة مــن قــيم فطريــة للإنســان لا يحيــا دو

ي إذًا، إنه حق النمور وإن فاقه بشاعة: فالنمور لا تمــز ال ي التعصب حق عب وهم ــا إلا لتأكــل، أمــا نحــن حق  ق بأنيا
ـــــي هـــــذا الـــــنص أو ذاك." ـــــي نصـــــه، وأشـــــاد  4فقــــد أفنينـــــا بعضـــــنا بعضـــــا مـــــن أجـــــل مقـــــاطع وردت  ر،  ولطالمـــــا أحـــــال فـــــولت

ي التسامح وحرية التعبد، وبالمقابل ــى ســرد أحــداث تاريخيــة  بالنموذج الإغريقي  ــرة مــن رســالته يعــود إ ي أجزاء كث نجد 
ـــــى عقائـــــدة وفكره."فحينمـــــا لا تتـــــوفر للبشـــــر  إرتبطـــــت بالتعصـــــب الـــــذي ـــــى المجتمـــــع الأروبـــــي وســـــيطر ع حكـــــم بقبضـــــته ع

ا لا محالة تصورات خاطئة."   5مفاهيم صحيحة عن الألوهية، تنوب منا
ر"ل ــــي هــــذه الحيـ ـــويُعــــد التســــامح جــــوهر الــــدين، يقــــول فولت ــــي الآخــــرة. مــــا قــــد وُجــــد الــــدين ليجعلنــــا ســــعداء  اة الــــدنيا و

ــي حــدود مــا يســمح المطلوب كي  ــي هــذه الــدنيا  ن. ومــا العمــل كيــ نكــون ســعداء  ي الآخــرة؟ أن نكــون صــالح نكون سعداء 
ن." ــ ا 6بـــه بـــؤس طبيعتنـــا؟ أن نكـــون متســـامح لحمـــق أن يـــدع فالتعصـــب هـــو مـــا تأنفـــه الطبيعـــة الإنســـانية"إنه لمـــن منتهـ

ـــى التف  ـــى حمـــل البشـــر قاطبـــة ع ـــي مـــدّع أنـــه قـــادر ع ـــر بطريقـــة واحـــدة  شـــؤون الميتافزيقـــا. فتطويـــع الكـــون برمتـــه بقـــوة ك
ــي مدينــة واحــدة." ا الوديــع  7الســلاح أســهل بمــا لا يقــاس مــن تطويــع العقــول  ي الوقــت الــذي تســمعنا الطبيعــة صــو ــ" فـ

ي، يطلــق التعصــب، ذلــك العــدو للطبي ــى البشــر، يعمـــد والشــا عــة، صــرخاته وزعقاتــه، وعنــدما تشــرق شــمس الســلام ع
كمــا أن التعصــب لــم يخــرج مــن رحــم النصــوص الدينيــة المقدســة، إنــه يــأتي مــن تأويــل  8ى شحذ سلاحه."عدم التسامح إ

ا، هــم أؤلئــك الــذين يتو  الــة لا يســتحقو ــى البشــر، ويحيطــون أنفســهم  جــه ضــييقي الفكــر ينصــبون أنفســهم أوصــياء ع
ــى ــا المتشــيعون إ ر، ولمــن يــأتون مــن بعــدهم، ولا شــك، بقولــه" يأ م فــولت إلــه الرأفــة! إن كانــت قلــوبكم قاســية؛ وإن  إلــ

كنـــــتم، وأنـــــتم تتعبـــــدون لمـــــن  يـــــتلخص جـــــوهر شـــــريعته بالعبـــــارة التاليـــــة:"أحبوا الله وأحبـــــوا قـــــريبكم."، قـــــد حملـــــتم هـــــذه 
ــاحن ــاهرة والمقدســــة بالسفســــطات والمشــ ــار الشــــقاق الشــــريعة الطــ ــا: وإن كنــــتم تشــــعلون نــ ــ ــ لا مخــــرج مــــن متاها ــ ات ال

ة جديــدة تــارة، أو حــرف واحــد مــن الأبجديــة تــارة أخــرى، وإن كنــتم ترهنــون العقوبــات الأبديــة ببضــع والفتنــة بســبب كلم ــ
ل أو يُســـاء تأويلهـــا، أو بطقـــوس مـــا كــاـن للشـــعوب الأخـــرى أن تعرفهـــا، فســـوف أقـــول لكـــم عنـــدها، وأنـــا ـــرات تُغفـــَ أذرف  ع

 
روت، تر: الدائم:محاولة فلسفيةنحو السلام ، )1985كانط(- 1  73ص، نبيل الخوري، دار صادر، ب
ر، مصدر سابق، ص - 2  45فولت
  47صالمصدر نفسه،  - 3
  48المصدر نفسه، ص - 4
 153المصدر نفسه، ص - 5
  159المصدر نفسه، ص - 6
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ــ فيــــه جميــــع ــ ــــى اليــــوم الــــذي سيُقا ــــي إ ــــى الجــــنس البشــــري"إنتقلوا م البشــــر، يــــوم يحاســــب الله كــــل إنســــان  الــــدمع ع
  1حسب أعماله"

ويُعدُّ الإقرار بالإختلاف داخل المجتمع الواحد والثقافــة الواحــدة مــوردا مهمــا لفضــيلة التســامح، " فبقــدر مــا يــزداد عــدد 
ا، ولا ســيما عنــدما تخضــع الطوائف والنحل تحف خطورة كل  ى حدة؛ فالتعدد يضعفها ويقلــل مــن شــأ ا ع واحدة م

ن تحظــر التجمعــات الصــاخبة، وتنهــ عــن الشــتائم والفتنــة، وتبقــى  ن عادلــة تردعهــا؛ قــوان ، لقــوان ــ جميعهــا، دونمــا تمي
ى الجميع." ي هذا الإتجاه ذاته، يذهب إيمانو  2فاعلة بكل قوة بحكم سريان مفعولها ع ــى أنــه و ــى التأكيــد ع يــل كاــنط إ

ــي  ة لتقدم الحضارة، وكلما تزايد التقــارب"ونتيج ــى مزيــد مــن التفــاهم  ــى صــعيد المبــادئ، يــؤدي التنــوع ... إ ن البشــر ع بــ
ــى الســلام الــذي  كنف سلم ليس ناتجا عن إضعاف القوى ولــيس مضــمونا بفعــل هــذا الضــعف، كمــا هــو الأمــر بالنســبة إ

ـــى النظـــام الإس ـــ  ـــيـــؤدي إ ـــى قبـــور الحريـــة)، بـــل بـــالعكس، فالســـلام المع ــ ع ـ  يولـــده ويضـــمنه تبدادي ...(فهـــذا الســـلام يب
ي غمرة المنافسة ذات الحيوية المتقدة."  3توازن القوى 

  الإنساني:نص جون لوك عإبراز الطابع العقلاني والمدني للمجتم-ب
ن أساســي ــرزا فكــرت ــي هــذا الإتجــاه الفكــري، م ر بنصــه  ر فــولت ــى جــوهر التســامح بإعتبــاره قيمــة إنســانية، ويســ ن، الأو ت

ــي حيــاة المجتمــع ونبــذ التعصــب الــدي وبيــان الطــابع العقلانــي للمدنيــة الإنســانية، والثانيــة ال ــى حريــة المعتقــد  تأكيــد ع
ره من النصوص ال كتبت حول التس ي بناء مجتمع إنســاني حــر، ويمثــل هــذا الإتجــاه وذلك كغ ســياقا امح وإبراز دوره 

ــي التســامح"(مهمــا مــن ســياقات مفهــوم التســامح التاريخيــة والفكريــة.  ــى  نــص جــون لــوك " م) 1689تجــدر الإشــارة هنــا إ
ـــى وجـــه أخـــص لأ  ـــى تعميـــق الإتجـــاه العقلانـــي والمـــدني ع ، إ ـــي ســـياق نقـــد التعصـــب الـــدي ن هدفـــه هـــو وهــو نـــص ينحـــو، 

ــا م ــ ــى الدولــة تنوير الرأي بمفهوم الدولة المدنية ومــا يــرتبط  ــ تنتهــ بفصــل الــدين ع ن حقــوق وواجبــات سياســية، وال
ريــر ذلــك عنــد لــوك أن خــلاص النفــوس لــيس مــن إختصــاص الدولــة المدنيــة لأ  ــرة مــن شــأن البشــر ومعاشــهم ، وت ن الأخ

  للإعتبارات التالية:
وضــا مــن الله لخــلاص من شان الحاكم المدني أو أي إنسان آحر، ذلــك أن الحــاكم لــيس مف  لأن خلاص النفوس ليس -1

    4ك.نفوس البشر، وأن الله لم يكلف أي إنسان بذل
ــا الـــدين الحـــق الـــذي ينشـــد  -2 ــ ســـلطة برانيـــة، بينمـ ـ إن رعايـــة النفـــوس ليســـت مـــن شـــؤون الحـــاكم المـــدني لأنـــه بمقت

ء خلاف ذلك لا ير عنه الله.خلاص النفوس ينشد إقتناع العقل إقتن   5اعا جوانيا، وأي 
ــ إذا أقررنــا  أنــه مــن الممكــن  ة بخلاص نفوسإن العناي -3 البشر ليست من مهام الحاكم بأي حال من الأحوال لأنــه ح

ي خلاص نفوسهم. م بسلطة القانون وقوة العقوبات، فإن كل ذلك لا يسهم أبدا  ر أرا   6إقناع البشر وتغي
ــ تشـــكل أساس ـــإن حر  ـ ــي الحـــال ال ـ ن البشـــر  ـــرام الإختلافـــات بـــ ن أفـــراد البشـــر يـــة التـــدين واح ا لقيـــام علاقـــات لـــيس بـــ

ــ تكــون داخل الدولة الواحدة فحسب، ب ــى تلــك الحــال ال ــي للوصــول إ ــ تحــدد الشــكل الأو ي الحال ال ن الدول، و ل ب
ي كنــف الحريــة وال رك  ي حال من التعايش المش قــانون والعــدل، أي التعــايش وفقــا لنظــام قــانوني يــنظم معها الشعوب 

ن تل ي "الحال القانونية أو المدنية" ال تمثلالعلاقة ب ــى  ك المجتمعات(الدول)، و مأمنا للخروج من الحال الطبيعيــة إ
ـــى جنـــب، حـــالا طبيعيـــة، فا ن البشـــر الـــذين يعيشـــون جنبـــا إ ــا يقـــول كــاـنط "لـــيس الســـلام بـــ لحـــال الحـــال المدنيـــة، إذ كمـ
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ي، بالأحرى حال حرب، ولئن لم تكن دائما حربا معلن دد بالإندلاع."الطبيعية  ى الأقل حرب  ى   1ة، فه ع وهو المســ
ــي نصــه "نحــو الســلام الــدائم". لقــد كاــن كاــنط يــدرك أن الســلام يحــل بشــكل مــن الأشــكال  الذي طرحه "إيمانويل كاــنط" 

ي زمن من الأزمان، لكن سرعان ما يتلا  وينتقض، وذلك لكونه، لم يتأسس ليكون سلاما دائما، لــذلك بقــي مهــددا و
ـــى أســس عقليـــة وإنســانية ودســـتورية تحفــظ كيانـــه المســتقل اء  طالمــا لـــم يقــم ع ن الـــدول، ســلام يضـــمن"إن والمســـتمر بــ

ــي وهــو ســلام لا  2الأعمال العدائية كافة..إذ مــن شــأن معاهــدة الســلام أن تزيــل كــل أســباب أي حــرب جديــدة" يتحقــق إلا 
  كنف دستور ينظم ويضبط العلاقات.

ــي نصــه مج ق بــذلك التعــايش، وبــذلك الســلام، مجموعــة مــن تلــك المبــادئ يصــفها موعــة مــن المبــادئ تتعل ــويحــدد كـاـنط 
ائية. ن الدول ومجموعة أخرى يصفها بالبنود ال رحة بقصد إقامة السلام الدائم ب   بالبنود التمهيدية المق

ن الدول البنود التمهيدي رحة بقصد إقامة السلام الدائم ب   :3ة المق
 ـــ ـــي ألا تعت ـــى حـــرب  ر أيـــة معاهـــدة صـــلح* ينب ـــا كـــذلك إذا مـــا كـاــن أطرافهـــا قـــد إحتفظـــوا، ضـــمنا، بحـــق اللجـــوء إ ـــى أ ع

  جديدة.
ــى دولــة أخــرى لا  ي هذا المجال) أن تســتحوذ ع رت، فهذا لا شأن له  راث * لا يسوغ لأي دولة مستقلة(صغرت أم ك بــالم

  ولا بالمبادلة ولا بالشراء ولا بالهبة.
  مع الوقت.وش النظامية كليا، * يجب أن تزول الجي

ا الخارجية راض لتمويل نزعا   * لا يحق للدولة إعتماد الإق
ي دستور دولة أخرى ونظام حكمها.   * لا يحق لأي دولة من الدول أن تتدخل بالقوة 

ـــي حــــال الحـــرب م ــــ  ع دولـــة أخــــرى أن تســـمح لنفســــها بأعمـــال عدائيــــة مـــن النــــوع الـــذي يجعــــل الثقــــة* لا يحـــق لأي دولــــة 
ما، بعد استتباب السلام.   مستحيلة بي

) تكون أوسع ذاتيــا مــن حيــث نمــط تنفيــذها،  2،3،4) يستلزم الإمتثال لها إمتثالا مباشرا، بينما البنود(  1،5،6فالبنود(
ا تتصف  بالصفة القانو  ا لا تخرج عن كو نية الجوهرية. فهذه البنود قابلــة للتنفيــذ المؤجــل، لكــن قابليــة تأجيــل مع إ

ــابه، مرجئ ـــ ــا  أن يســـقط أهـــدافها مـــن حسـ ـ ــأ إل ايـــة."التنفيـــذ هـــذه لا تخـــول مـــن يلجـ ــا لا  ـــى مـ ــالبنود  4ا هـــذا التنفيـــذ إ فـ
رحة  للسلام الدائم يمكن وصفها بالشق الفلسفي لفكرة السلام الدائم، وبلغة كانط "الأسس لكل سلام دائم"   المق

ن الدو  ائية الضرورية للسلام الدائم ب     :5ل البنود ال
  * يجب أن يكون الدستور المدني لكل دولة دستورا جمهوريا.

ى إتحاد دو    ل حرة.* يجب أن يتأسس حق الشعوب ع
ــــر معاهــــدة الصــــلح،  ـــ"تحالف الســــلام"، وهــــو غ ـ يقــــول كـــاـنط" لا بــــد مــــن عقــــد تحــــالف  مــــن نــــوع خــــاص يمكــــن تســــميته بـ

ــى الأبــد، بين ــاء جميــع الحــروب إ ــى إ ــدف إ ــا بكونــه  ــاء حــرب واحــدة."ويختلــف ع ــى إ  6مــا تقتصــر معاهــدة الصــلح ع
يصـــفه كــاـنط بأنــــه "إتحـــاد دائــــم مســـتمر التوســـع، يســــتطيع وقايتنـــا مــــن الحـــرب، وتـــرويض تلــــك الإســـتعدادات العدائيــــة 
والمناقضة للحق، مع العلم أن خطر تفجر هذه الميول يظل ماثلا." وهو ما قد يكون بديلا عن الجمهورية العالميــة لعــدم 

ي نظره.تكون    7مفهوم إيحابي لها 
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ى ابتكار شروط حسن الوفادة العالمية.* يحب أن يقتصر ا   لحق العالم ع
ى أنه عــدو. يجــوز رفــض إســتقباله إذا كاــن الــرفض لا   ا، ع ي البلاد ال يأتي إل ال تع "حق كل غريب بألا يعامل ، 

م الســـلوك الســـلم حيـــث يقـــيم."يعـــرض حياتـــه ، لكـــن لا يجـــوز التصـــرف عـــدائيا تجاهـــه طالمـــا ا ـــ ، أيضـــا 1ل ـــ ، "حـــق ويع
ــ تتـــيح القيـــام بتجربـــة عقـــد العلاقـــات مـــع الســـكان  ـ ـــي البلـــدان الغريبـــة، لا يتجـــاوز الأوضـــاع ال ـــى الضـــيافة  الحصـــول ع

ن لبلــد المقصــد." ن لــه، بقولــه "لــم تعــد فكــرة الحــق  2الأصــلي ويخــتم كـاـنط نصــه، أو محاولتــه الفلســفية تلــك قبــل تتمتــ
ر مفهوما وهميا ومتطرفا للحق، إا ــر المكتــوب الــذي يتضــمن لعالم تعت نما غدت، بالحري، تتمة ضرورية لهذا الميثــاق غ

ي، يتطـــور باتجـــاه الســـلام الـــدائم الـــذي  ع باتجـــاه الحـــق العـــام للبشـــر، إجمـــالا، وبالتـــا ـــ الحـــق المـــدني وحـــق الشـــعوب، وي
ــــي التقــــارب." يســــتطيع البشــــر أن يعــــدوا أنفســــهم به،بشــــرط واحــــد فقــــط ائيــــة الضــــرورية فــــالبنود ال 3هــــو أن يســــتمروا 

ن الدول، وبلغة كانط "الأسس العملية لعميلة السلام".   للسلام الدائم يمكن وصفها بالمعاهدة القانونية ب
ر -2 ي رسالة فولت  :المنعطف الف 

ر، ولا شـــك، قـــد أعـــاد صـــياغة قصـــة مأســـاة أســـرة جـــان كــاـلاس، ك ـــى أن فـــولت ـــي الفصـــل الأول مـــن فضـــلا ع مـــا عرضـــها 
ــي ذلــك العــرض مــن تشــويق وصــور بلاغيــة مــؤثرة بعيــدا عــن لغــة المحاضــر القانونيــة، فــإن رســالته، بأســلو  ، بمــا  ــ به الف

، لكن بلغة مختلفــة وأســلوب  ي السياق ذاته المتعلق بنقد التعصب الدي ر، يبقيه  ي رسالة فولت هناك منعطفا مهما 
ـــدف الإقنـــاع والت ـــمختلـــف. هنـــا يلجـــأ فـــولت ي  ـــى الأســـلوب الجمـــا ـــى ذلـــك المنعطـــف المهـــم بدايـــة مـــن ذلـــك ر إ ر، ويتج أث

ــي الفصــل الســادس عشــر مــن رســالته الحوار ى  ن شــخص قيــد الإحتضــار وآخــر معــا ى والقــوي مــن 4ب . حيــث يطلــب المعــا
ــى حســاب آخــر يــؤمن بــه هــو و  ــ ع ي حالة إحتضــار التســليم بمعتقــد دي ــى أن الرجل الذي هو  ــدده ويحتقــره، إ يعنفــه و

ع  ــ لا تســمح بمحاجتــه ومناقشــته ين ــى حالــه ال رجــاه أن يشــفق ع ــراف بمــا يــود بــأي أســلوب. وكاــن المحتضــر ي منــه الإع
ــ  ـــي نفسـ ـــي تـــزرع البلبلـــة  ـــى أذنـــي إلا مشوشـــة، و ديـــداتك لا تصـــل إ ـــي، إن  فيمـــا يريـــده منـــه" أكــاـد لا أســـمع مـــا تقولـــه 

. أســـتحلفك، بإســـم الله، أن تـــرأف لح ـــوتزيـــد مـــن هـــول منيّ  ـــي" أرأف لحالـــك! لـــن تعـــرف ـــ ي." فيجيبـــه ذلـــك الرجـــل الهم ا
ــاه أن يــــــرأف ذلــــــك  ــــــي توســــــله عســــ ــــــي كــــــل الأمــــــور. "، ويبــــــالغ المحتضــــــر  ــا لــــــم تشــــــاطرني رأيــــــي  ــ ســــــبيلا مــــ ــــ ــــــى قل الرأفــــــة إ

ــر هــذه، قــد وه ع الأخ ــ ــي لحظــات ال  ، نــت، وأن أبــواب إدراكيــ قــد أوصــدت، لحاله"واأسفاه! أنت تدرك أن جميع حواســ
ـــــراف بـــــأي وان  اع الإع ـــــ ـــــي يريـــــد إن ـــــى الجـــــدال والســـــجال؟"، ولكـــــن الهم ــ يخمـــــد. فهـــــل أنـــــا قـــــادر ع ـــ أفكـــــاري تشـــــرد وذه

ـــــــى أن تـــــــؤمن بمـــــــا أريـــــــد، فقـــــــل بأنـــــــك تـــــــؤمن بـــــــه، وســـــــوف أكتفـــــــي بـــــــذلك." يواصـــــــل  ــنا، إن لـــــــم تكـــــــن قـــــــادرا ع ثمن"حســـــ
ــ أمثــل أمــام الله المحتضر"كيف أحلف زورا كي أنال رضاك؟ ي إلا لحظات ح ن زور!" ، فما  ــى كــل يمــ  الــذي يعاقــب ع

م. مــت مرائيــا،  ــرة، وســوف تتــأمّن لزوجتــك وأبنائــك معيشــ ــي مق ــم؛ فســوف تــنعم بــدفنك  ي بلهجته"لا  ويواصل الهم
ــا الصــد ا الرذيلة للفضيلة. فــأي ضــرر، أ يق، لــو أخــذت نفســك فالرياء أمر محمود. فهو كما يقال ضرب من تحية تؤد

ــ بقليــل مــن الريــاء؟"  ى، مــا دمــت تحث ــرف بــه بــالأو ويتواصــل الحــوار: المحتضر"واحســرتاه! أنــت تســتخف بــالله، أو لا تع
ــى هــذه  ــى الله مــع أنــك ســتمثل بــدورك أمامــه، فيقاضــيك ويعاقبــك ع ــي ســاعة المــوت؛ تريــدني أن أكــذب ع ــى الكــذب  ع

ــا ا ي"مــاذا تقــول أ ــرف بــالله!". الكذبــة! ". الهم ــي طلبــه  رغــم تــودد وإســتعطاف لســفيه! أتــزعم أنــي لا اع ــي  ويصــر الهم
  المحتضر إليه "إفعل ما قلته لك، بلا أخذ وردّ، إني أريد ذلك، وإني آمرك به. "

  المحتضر:" وماذا ستج من وراء تعذي كل هذا التعذيب؟"
ى توقيعك لضمنت ل ؟ لو حصلت ع ي: " كيف؟ ماذا سأج يّ الهم را."نفس وظيفة كنسيّة بلا عمل، تدّر ع    دخلا وف

ديك." ي لله كي  رة؛ سوف أص ي! أنا ألفظ أنفاس الأخ   المحتضر:" أواه يا أ
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ى الوقح الذي لم يوقع! سوف ازوّر خطه وأوقّع عنه"   ي:" لعنة الله ع  الهم
ــى كــل ن تؤكــد أن المتعصــب ينصــب نفســه ســيدا وحاكمــا ع مــن يخالفــه، وينفــي الــذات الأخــرى،  إن قصــة هــذين الــرجل

ــــرة مــــن ذلــــك وات خــــاذ الآخــــر وســــيلة لتحقيــــق أهدافــــه ومطامعــــه وطموحاتــــه واتبــــاع شــــهواته، وهــــو مــــا تؤكــــده العبــــارة الأخ
ل كل الآساليب الأخرى. ي، وال تخ ى لسان الهم  الحوار أو تلك "المحاكمة" ع

 ا الفكرية؟ماذا تفيد هذه القصة الفنية ضمن سياق الرسالة وبني
ــي ســياق البني ــ ا تضــيف  ــي معالجــة التعصــب أوالتســامح، يتضــمن ذلــك المبــدأ توظيــف إ ة الفكريــة للــنص مبــدأ جماليــا 

ــي النفــوس وإقنــاع العقــول. وهــو مــا يفســره ذلــك الإنتقــال  ر  ي ســواء كمصــدر لتلــك القيمــة أو كأســلوب للتــأث المبــدأ الجمــا
ــــ  ــــى الأســــلوب الف ــي إ ــ ــولتمــــن الأســــلوب العق ــاد يخــــتم فــ ــالة. يكــ ــي أخــــر فصــــل للرســ ــــي ــ ــالته بمنطــــق العقــــل  ر نــــص رســ

ـــــى الســـــلطة  ــ التواضـــــع إ العبـــــارات التاليـــــة"إن هـــــذا الـــــنص حـــــول التســـــامح مـــــا هـــــو إلا عريضـــــة ترفعهـــــا الإنســـــانية بمنتهـــ
ــى حكمــة وز  ــى طيبــة الملــك، وع ــى الــزمن، وع ــراهن ع ــى والحصافة. إني أزرع بذرة قد تعطي، يوما، محصــولا. ل رائــه، وع

ي كل الأنحاء."روح العقل الذي بدأ ينشر  ي الإيحــائي المتشــبع  1نوره  ــى الأســلوب الجمــا ر مــن طبيعــة أســلوبه ويلجــأ إ ليغ
ــى  بالصــور الجماليــة والبيانيــة، حيــث الفكــرة العقليــة ترتــدي ثوبــا جماليــا إبــداعيا وســحرا بلاغيــا يكــون لــه عظــيم الأثــر ع

ى العقل، وه ر من خلالهالنفس ومن ثم ع ر فولت ــ تنضــح  و التحول الذي يع عن تلــك المشــاعر الإنســانية والجماليــة ال
  ا نفسه وروحه، فيحملها لسان الطبيعة.  

ر، مـــن  عـــة الجماليـــة، وإن كانـــت لا تخلـــو، كمـــا لا يخلـــو قســـم مـــن نـــص فـــولت نحـــاول أن نقتـــبس  بعـــض المقـــاطع ذات ال
ر بلسان الطبيعة: الألمعية ورجاحة العقل ورهافة الحس وال " لقد جعلتكم تولدون ضــعفاء وجهلــة، عاطفة. يقول فولت

ــــى هــــذه الأرض، وكــيــ تســــمّدوها بجثــــثكم. فتعاضــــدوا مــــا دمــــتم  كــيــ لا يقــــيّض لكــــم أن تعيشــــوا إلا للحظــــات معــــدودات ع
ـــى رأي، وهـــذا لـــن يحصـــل أب ـــ ــا. وإذا مـــا أجمعـــتم ع روا مـــا دمـــتم جهلـــة، واحتملـــوا بعضـــكم بعضـ دا بكـــل ضـــعفاء، واســـتن

ــا يعتقـــده. لقـــد منحـــتكم تأكيـــد، ولـــم يعارضـــكم إلا شـــخص  ــا مـــن جعلـــه يعتقـــد مـ ــامحوه، لأنـــي أنـ واحـــد، فعلـــيكم أن تسـ
ــي  ــي قلــوبكم بــذرة رأفــة كيــ تتــآزروا  ديــه؛ كمــا وضــعت  تــدوا  أذرعــا كيــ تزرعــوا الأرض، وبصيصــا خافتــا مــن العقــل كيــ 

ــا إلهيــة المنمواجهة مصاعب الحياة. فلا تخنقوا هذه البذرة، لا  شــأ؛ ولا تــدَعوا الصــوت الحــانق تفســدوها، بــل إعلمــوا أ
ى صوت الطبيعة." ن للمذاهب يعلو ع   2والبائس للمتعصب

ن مــن  ــى عقــول المتلقــ ر إ ــا فــولت ــ توجــه  ى لســان الطبيعــة  لتأكيــد الأفكــار العقليــة والإنســانية ال ويأتي هذا الحديث ع
ــي رة العواطف والمشاعر الإنسانية، بنمعاصريه ومن يأتون من بعده، واستثا ــرة مــن المثاليــة وصــوت الإنســانية العميــق 

ــ والـــذي  ي فيــه خصـــائص الإبــداع الف ــي كــل فصـــول نــص رســالته، ولكــن بأســـلوب جمــا ــ قيـــدها  طبيعتنــا الخالــدة، ال
، ولكــن الأســلوب ج فيــه ألمعيــة العقــل، ولــيس بعقــل كلــه، ورهافــة الحــس رغــم أنــه لــيس محــض حســ ــ ي  تم ــ الجمــا الف

 طيع أن يكون رسول العقل والعاطفة معا.هو الوحيد الذي يست
ـــ تــــأتي إرســـاء للعدالـــة والمســــاواة  تلـــك الطبيعـــة أو"الأنــــا" المتســـامي عقـــلا وروحــــا وعاطفـــة وعطـــاء ورحمــــة وســـماحة، وال

ــــي الــــنص صــــو  ــــى الطبقيــــة والظلــــم والتفــــرق والتمــــزق. فهنــــاك  ر جماليــــة بســــيطة، والأخــــوة والوحــــدة الإنســــانية ضــــدا ع
ا، بلسان الطبيعــة أيضــا، "ثمــة صــرح عظــيم قــد أرســيت أسســه بيــدي؛ كاــن وهناك صور تتطلب ت ا، م أويلا لفهم مرام

م أرادوا أن يضـــيفوا إليـــه زخرفـــات  ـــي مســـتطاع جميـــع البشـــر أن يقيمـــوا تحـــت ســـقفه بأمـــان. لكـــ متينـــا وبســـيطا، وكــاـن 
ــي عـــدم الإتقـــان وعـــدم الج ـــ ـ ــي غايـــة  ـ ـــاوى ذلـــك البنـــاء أنق غريبـــة،  ــا مـــن كـــل جوانبـــه، فهـــرع البشـــر دوى، فكـــان أن  اضـ

ــي مــن صــنعكم، وأقيمــوا  ــ  ــم: كفــى، أبعــدوا هــذه الأنقــاض المشــؤومة ال ــا. إنــي أصــيح  راشــقون  يلتقطــون أحجــاره وي
ـــي الصـــرح المنيـــع الـــذي هـــو مـــن صـــنع يـــدي." ــي بســـلام وأمـــان  ـ ر نـــص رســـا 3م ـــا فـــولت ـــ خـــتم  ـــي الصـــورة ال لته ذات و
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رة، إذا ما  ــ الأهمية الكب استثنينا المادة ال أضيفت لاحقا، وال تتضــمن عرضــا لآخــر أحــداث أســرة "جــان كاــلاس"، ال
ا معــــان  ر مــــن خــــلال فقــــرات مركــــزة أن يضــــم ــــ اســــتطاع فــــولت ــامح وال ر حــــول التســ كانــــت المصــــدر الملهــــم  لــــنص فــــولت

ن ا حكمـــــــا عادلا(تـــــــآزرت حولهـــــــا الإنســـ ــــإنســـــــانية وعقليـــــــة. فقـــــــد أصـــــــدرت محكمـــــــة بـــــــاريس بشـــــــأ انية وقلـــــــوب المتعـــــــاطف
ن)" وذلــــك يــــوم  م،  1765مــــارس 9والمتعقلــــ ــــراءة أتــــم إنتصــــار(...) وأعلــــن القضــــاة بإجمــــاع أصــــوا الــــذي إنتصــــرت فيــــه ال

ــى ذكــر  ــا مــن قبــل محكمــة تولــوز. رد أؤلئــك القضــاة الإعتبــار إ ــي الحكــم عل ــا والمتعســف  الأب،  ى بــراءة الأســرة المنكــل 
 ــ ــ كـاـن وأجــازوا للأســرة اللجــوء إ ــى النفقــات والتعويضــات والفوائــد ال ا وللحصــول ع ى الجهــة المختصــة لمقاضــاة قضــا

ــي  ــي الســاحات العامــة و ي بــاريس: إحتشــد النــاس  رض بقضاة تولوز أن يقدموها من تلقاء أنفسهم. وعمت الفرحة  يف
ـــ ـــى رؤيـــة تلـــك الأســـرة ال ــوا إ هـــات، وهرعـ ـــر وجـــه.  المن ـــى خ ــرا وبُرئـــت ع ـ ــتقبلون بالتصـــفيق عانـــت كث وكــاـن القضـــاة يُسـ

ــر بعــدُ كــون التاســع مــن مــارس صــادف يــوم إعــدام جــان  ــروا. وممــا جعــل هــذا المشــهد مــؤثرا أك ريك حيثمــا ع وعبارات الت
ــ يجعله ــ1كالاس الذي، ق قبل ثلاثة أعوام، بعد أن ذاق أقس أنواع التعذيب." ي الأسرة ال ر مثــالا  ليتــه ....و ا فــولت

ـــي أدنــى الأحـــوال، م البش ــ"يله ــ ــي الأرض فســـادا، أو ســيجعل الحــزن،  ر حـــب التســامح الــذي مـــن دونــه ســـيعيث التعصــب 
ى الأبد." ا إ ي خاتمة رسالته، بإستلهام من هذه القصــة الإنســانية المأســوية، بعــد أن خــيم ظــل  2يخيم عل ر  يقول فولت

ـــى المجت ـــي لمأســـاة أس ـــمـــن الأمـــان والســـكينة ع ـــى غـــرار الرعـــد معـــات المســـيحية" ينب رة كــاـلاس أن تُحـــدث أعظـــم الأثـــر، ع
ي صفاء يوم صاح. "  3الذي ينفجر 

ــ عرضــها أثنــاء إعــادة محاكمتــه إثــر قضــية  ر ينطبق عليه مقولته بحــق "لافــيس"، وعــن مــذكرة دفاعــه ال أعتقد أن فولت
 ـــ ر عـــن تلـــك المـــذكرة أ النبـــل وبالغـــة البســـاطة والبعـــد عـــن كـــل ا عُرضـــت " بوداعـــة بالغـــة أســـرة "كـاــلاس"، لقـــد قـــال فـــولت

ــر  ــر مــن إقنــاعهم، ونــال مــا نالــه مــن إعجــاب وتقــدير، وهــو غ ــى أك تفاخر، فمس قلوب جميع أؤلئك الذين ما كاــن يرمــي إ
ي وراء الشــــــهرة." ر، كــــــأدنى تقــــــدير، مــــــن أصــــــحاب العقــــــول والعواطــــــف  4الســــــا هــــــذا المــــــدح ذاتــــــه الــــــذي يســــــتحقه فــــــولت

 الإنسانية النبيلة.
ــي أحضــان  ــى فهــم الإخــتلاف والتســامج وحريــة المعتقــد؛ فقــد نشــأ الفــن  وختامــا، نؤكــد أن الفــن ســيبقى مــدخلا مــؤثرا إ

ي أحضان فكــرة المطلــق والتســامي، لقــد مثــل الفــن، بالنســبة  رورة تجليــه الدين، و ــر ســ لهيجــل تحققــا ملموســا للــروح ع
ل من منابعه، ويســتمد منــه ســموهغريبا ع فهو ليس 5وتعاليه وتساميه المطلق؛ وســيبقى الفــن، دومــا، يتطلــع  .نه، إنه ي

ي، تاريخيــــا، تحــــديا للواقــــع  ــــا البشــــر، بمــــا شــــكل الإبــــداع الجمــــا ــــى حيــــاة إنســــانية مغــــايرة أفضــــل يتعــــايش ويتصــــالح ف إ
ــىأفهــو الــذي يرســم صــورة جميلــة للــنفس مــن  ئس؛البــا يخلــق ذلــك  ، و"الواقــع جــل مقاومــة البــؤس المنتشــر والمســيطر ع

ــــــي داخــــــل الواقــــــع القــــــائم: عــــــالم الأمــــــل." ــــــي هــــــذا المجــــــال، كالرومانســــــية، ومــــــا مثلتــــــه التيــــــارات ا .6الواقــــــع الآخــــــر  لفنيــــــة 
ــي بلــورة مفــاه ره العميــق  ــى والإنطباعيــة والســريالية، لــه تــأث ــا ع را ي تأث ــا، وبــا ــي مجتمعا يم إنســانية داخــل الثقافــة 

ي العصــر الحــديث بــدعم مــن قــوتالثقافات الأخرى. و  رها وإنتشارها  ن لقد إستمدت تلك التيارات الفنية تأث ن أساســيت
ــاني بمذاهبــــه  ــا الفكــــر الألمــ مــ ــ  ــ ــالم، ونع ي ثقافــــات العــ ــا ــى الثقافــــة الأروبيــــة وبــ ــ را ع ــأث ــا تــ الفلســــفية والفنيــــة، كـــاـن لهمــ

 
  186المصدر نفسه، ص - 1
 المصدر نفسه، ص.ن  - 2
  187المصدر نفسه، ص - 3
  185المصدر نفسه، ص - 4
ى علم الجمال(فكرة الجمال،، )1988(انظر: هيجل - 5 روت، ص المدخل إ ، دار الطليعة، ب  15-9ص تر: جورج طرابي
ي، )1982(هربرت ماركوز  - 6 ، دار الطليعة للطباعة والنشر، البُعد الجما : نحو نقد النظرية الجمالية الماركسية، تر: جورج طرابي

روت،    65صب
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ـــى الثقافـــات الأخـــرى خاصـــة الثقافـــة الشـــرقية؛ والثـــورة ـــي مجـــال  وإنفتاحـــه ع ـــا العقلانيـــة والإنســـانية  عا الفرنســـية ب
   1الفكر والفن.

  
  قائمة المراجع:

  باللغة العربية: -أ
ى علم الجمال  -1 روت: دار  –هيجل، المدخل إ )، ب   .1988الطليعة، فكرة الجمال . (تر: جورج طرابي

را للنشر والت -2 رييت عبودي، دار ب ي التسامح، تر:ه ر، رسالة    .2009وزيع، دمشق فولت
روت، دار صادر، نبيل الخوري، تر: نحو السلام الدائم: محاولة فلسفية، كانط -3   .1985 ب

ى لل -4 ي التسامح، تر: م أبوسنه، مراجعة: مراد وهبة، المجلس الأع     .1997ثقافة، القاهرة لوك، رسالة 
رو -5 )، ب ي. (تر: جورج طرابي   .1982ت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ماركوز، هربرت، البُعد الجما

  باللغة الفرنسية:-ب
1-Déscartes: Discours de la Méthode,Union générale des  
D'éditions, Paris.France,1965  
2-Elie Faure: Histoire de l'art Tome2,Collections Folio essais  
Edition Denoël, Paris.France,1985  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Elie Faure(1985): Histoire de l'art,Collections Folio essais, Edition Denoël, Paris.France, Tome2, PP 21-23     
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رية ( أدورنو ، ليفيناس)  ي بالغ   الفن كتجربة للقاء الأنا و الآخر_ الفن كو
  2جامعة وهران   ،  فلسفة ألمانية معاصرة، رابعة دكتوراهالسنة  ، الزيتوني خالد

    ملخص:
ن الانا و الاخر مهما كان هذا الاخر ذاتا او مجتملل امتم  تجسيداالفن حقلا تواصليا و يمثل  يقيم  ،عاعلاقة ب

ى التسامح  ر له  ،الفن الاسس و اخلاقيات هذا التواصل و يحدد نمط و اسس العلاقة مع الاخر قائمة ع فهذا الاخ
ر من المدلولات مثلما يشمل مشاعر المحبة و الحرية و ال راف بالاخر حكث قيقة يشمل كذلك العدالة و الاختلاف و الاع

ي شكل من اشكال العلاقة بالا  تشكل خر تتضمن هذه المعاني و تنبذ كل اشكال القمع و العنف و الاحتقار. فهو بالتا
ي ظل  التجربة الفنية رية  القمع و مظاهر الاحتقار و  انتشار سيادة الانظمة الشمولية و كتجربة كتجسيد لتجربة الغ

ي وجه اشكال القمع النظم الثقافية و السياسية دفاعا عن الاختلاف و التغاير و ال ال تمارسهااللاتسامح  تمايز 
ن الافراد  ،الهوياتية  الناتجة عن المركزيات و الاديلوجيات ى اعادة تنظيم المجتمع و اعادة ترتيب العلاقات ب و دعوة ا

ا الحداثة ال  ،الاوروربية خارج القيم ال رسخ ى نفي و اخ ى مبدا الهوية ال تتأسس و تتحقق غالبا ع القائمة ع
  اهل فرادته او التعامل معه كموضوع و قيمة تبادلية.بتج اما ،خرالآ 

Abstract: 
The artistic experience is constituted as an experience as an embodiment of the experience of altruism under the rule of totalitarian 
regimes and the spread of the manifestations of contempt, oppression and intolerance practiced by cultural and political systems in 
defense of difference, heterogeneity and distinction in the face of forms of oppression resulting from identity centrality and ideologies, 
and a call to reorganize society And the rearrangement of relationships between individuals outside the values established by European 
modernity, based on the principle of identity that is based and often achieved on the negation and reduction of the other, either by 
ignoring its uniqueness or dealing with it as an object and exchange value. 

ري الوحيد المتبقي الذي يزال يحوي و ينشر المثل و القيم الانسانية العليا بعد ان  الفن هو الفضاء التعب
ي هو الوحيد الذي لا خضعت كل نشاطات و المجالا  لاك المجتمعات المعاصرة و بالتا ت الاخرى لقيم التجارية و الاس

ل تتأسس متع بشكل من اشكال الحرية بفضل ارتباطه بالوهم و المتخيل خارج دائرة قيم المنفعة و التبادل ايزال يت
ي انتاج عوالم  ر ييستمر الفن  ا المجتمعات المعاصرة و لهذا فهو يع ممكنة و صور و اشكال من الحياة و العلاقات عل

ء اهم الانسان و  مختلفة، يرنبط الفن اذن بالمتخيل الممكن الذي يحرم ي الواقع و لما كان اهم  منه الانسان 
ى مر العصور هو حريته و انسا  ى شغله ع ي و تتضمن علاقته بالمجتمع و الاخر  فقد هيمن ع نيته و فرادته ال تستد

ي ان يحيا بذاته بخطاب ا ن رغبة الانسان  رية ب ن الفرادة و الغ ر عن جوهر الانسان ب شكل متكامل و لفن هذا التعب
ره ي سلام مع غ ي العيش  فلطالما شكل الفن اطارا ابداعيا للتشريع للتسامح و المصالحة و التعايش و  ،رغبته 

  التواصل باشكاله المحتلفة.
ن الانا و الاخر مهما كان هذا الاخر ذاتا مختلفا او مجتمعا  امتم  ار الفن هو حقلا تواصليا و تفك لعلاقة ب

ى التسامح يقيم الفن الا  ر سس و اخلاقيات هذا التواصل و يحدد نمط و اسس العلاقة مع الاخر قائمة ع فهذا الاخ
ر من المدلولات مثلما يشمل مشاعر المحبة و الحرية و الخقيقة يشمل كذلك ال راف له كث عدالة و الاختلاف و الاع

ي شكل من اشكال العلاقة بالاخر تتضمن هذه المع   اني و تنبذ كل اشكال القمع و العنف و الاحتقار. بالاخر فهو بالتا
ا  ي كل مرحلة من مراحل تاريخه جسد الفن شكلا من اشكال التسامح ففي مرحلة من تاريخ اوروربا ساد ف

ى التسامح و و نشر قيم التطرف التعصب المذه الذ ى نشوب حروب اهلية و طائفية مثل الفن دعوة ا ي ادى ا
رة المعاصرة مع سياالاختلاف و التعد ي الف راف بالاخر بينما يمثل الفن  دة د و المحبة و الحرية و الحقيقة و الاع

ي النظم الثقافي ة و السياسية دفاعا عن الاختلاف و الانظمة الشمولية و سادت مظاهر الاحتقار و القمع و اللاتسامح 
ي وجه اشكال القمع الناتجة عن المركزيا ى اعادة تنظيم المجتمع التغاير و التمايز  ت و الاديلوجيات الهوياتية و دعوة ا
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ن الافر  ى مبدا الهوية ال تتأسو اعادة ترتيب العلاقات ب ا الحداثة الاوروربية القائمة ع س اد خارج القيم ال رسخ
ال الاخر اما بتجاهل فرادته او التعامل معه كموضوع و قيمة تبا ى نفي و اخ   دلية .و تتحقق غالبا ع

ي بالغرية و ترسيخ قيم  ي تنمية الو ي هذه الدراسة اذن ان استقرئ خطاب الفن و رسالته و دوره  اريد 
راف و بيان من خلال اعمال بعض الفلاسفة (لفيناس ادورنو و دولوز  ) كيف يسعفنا الفن من خلال القيم ال  الاع

ى تكوين و بناء الذات الاخلاقية و تنمية قيم ي اعادة  ينتجها ع ي عن دور الفن  الحوار و التسامح لدينا، أتكلم بالتا
ي تشكيل  صياغة نظرتنا و علاقتنا ببعضنا رية"، فكيف اذن يساهم الفن  ي بالغ البعض كأفراد و الشعوب اي "الو

ن الانا و الآخر؟ هل يمكن ان يجسد الفن قيم التساممثل ه ي و كيف يؤسس العلاقة البينذاتية ب ح و حدود ذا الو
ى افق التسامحّ  و يقو  ى خطاب و اشكال اللاتسامحّ؟ هل بوسع الفن ان يدفع ا ره ع ض خطاب الهوية و السيطرة تأث

ي ظل موسوطيته بالمجتمع الذي باعتباره منبعا للعنف و اللاتسامحّ؟ و ما مدى نفاذية خطا ره  ب الفن و حدود تأث
   ينتج فيه و اشكال المأسسة ال يخضع لها؟

  التجربة الفنية كمنصة للاختلاف و التغاير:
ي عالم مدار حيث يلعب الاثر الف دورا حاسما كمكان لليوتوبيا باعبارها  يظل الفن مشهدا للحرية و الابداع 
رية و   ي عالم للحرية لافراد متساوين يعرض اللاثر الف تجارب للاختلاف و الغ ي الحرية و التفرد و الاختلاف  رغبة 

ى نموذج الذات للاهوية كنقيض للفكر الهووي المتماثل العنفي ا الذي تمثله العقلانية الحداثية ال تأسست ع
ى اختلافها و تغايرها كإمكانات عيش مختلف  ى القضاء ع ا الحال ا ى للسيطرة و السيادة فينته  المؤسسة ال تس

ى اعتبار كل ما عداه موضوعا للاستغلال و التبادل ى 1ستغلاله و لا تعرفه الا بقدر ما تستطيع العمل به و ا و ا . ع
ا الذي يجعل  رية من خلال مبدا الهوية الذي يعمل ف ال الاخر و تنفي الغ العكس المعرفة المفهومية ال تقمع و اخ

يس مع ال ى الوحدة يتضمن الفن علاقة تقارب ميم ى عام و المتنوع ا لاهوي كنموذج المختلف متماثل و الخاص ا
ي ت راف بالاخر  ى لمعرفة و الاع ي مختلف عن اشكال الاستيعاب العقلاني الذي يعمل ع مايزه و يسمح له بظهور نو

يسية  ر ادورنو هذه العلاقة الميم ممهاة الاخر مع الذات (وفق مصالحها المعرفية و العملية) او اسقاطها فيه يعت
ن الفكر و ا ر موسوطة وراء التجريدي ، حيث يمنح الفن كتجربة مباشر 2لذات و آخرهابالاخر نموذج مصالحة ب ة غ

ي العمل الف كتجربة  المفهومي و القصد الذاتي مساحة لظهور الاخر المختلف الذي تعطي له الكلمة للظهور 
  تغايرية. 

رها ادورنو نموذجا لمعرفة العالم  ي و نمط يقدم الفن و الادب خاصة نموذجا لتجربة لاهوية يعت الاجتما
ى السيطر  ر قائم ع ن و ايشندروف وجودي غ ري و كافكا و هالدرل ر بيكيت و فال ى الاخر و يعت ى الذات و لا ع ة لا ع

ره ادورنو شكلا من  اهم من تجسد اعمالهم حرفيا مفارقة اللاهوية حيث تتسم اعمالهم بالتحلل و التشظي الذي يعت
ن و ااشكال تجاوز الذات و مظهرها ال ي نصوص هالدرل يشندروف  كنوع ف ما يسميه خاص لقد اكتشف ادورنو 

ي التجربة الشعرية تنفصل الذات المبدعة  ذا انه  ر دولوز اللااقليمية و يع  "تجربة الغريب" او اذا استعملنا تعب
رب عن اللغة فيصبح الذات هام وسيط للدوافع الحرة للغة و ممرا لظه ا و تغ يعن ذا ي 3ور الاخر الموضو  .

ي التجارب انماط الخطاب المختلفة التجربة الشعرية ي ع  ركي للقطب الذاتي الذي ي قل الدور المتمساك و الدور ال
ا  ى التوحد و التكامل و التماثل بالذات فيقمع الاخر اللاهوي و يجعلها جزءا من حسبات الذات و احد اجراءا ا

ي التجرب ا الذات جزئيا سلطالخاصة بينما  ن تفقد  ف ن ة الشعرية ح ى  اللغة ـ باعتبارها الوسيط المفهومي ب ا ع

 
، ص 2006، 1ماكس هوركهايمر و تيودور أدورنو، جدل التنوير، تر: جورج كتورة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، طرابلس، ليبيا، ط  1

39.  
  30، 29المصدر نفسه، ص، ص   

2  Antonin wiser, l’expérience de la poésie, à propos de l’utopie de la littérature chez adorno, a contrario, n 14, 2010,  p 53. 
3  Antonin wiser, l’expérience de la poésie, P 53 
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ى استقلاليته و موضوعيته ليس  رب من هذا الاخر الذي يحصل ع ا تق ا فا الذات و آخرها ـ و ضعف تحكمها ف
ء ستقل و مختلف (لاهوي). ا ك    1تابعا للذات و انما منفصلا ع

ي التجربة الفنية بق رب الذات بقدر ما تغ ا  ء متمايز و عن ذا ى الاخر و تسمح لها بالظهور ك در ما تنفتح ع
رية ان تعليق الانا الذي يكتشفه  راف به كغ مختلف و هذا قد يشكل نموذجا للعلاقة بالاخر و شكلا من اشكال الاع

ن الذي تبعا له اللغة تتحدث بد ر لا من الذات يصبح لدى ادورنو نموذجا لتحر ادورنو عند ايشندروف و هالدرل
الطبيعة المقموعة ال لها تعطي الكلمة و يع ادورنو بمفهوم الطبيعة الجزء المقموع من الذات ال فرضته 
ي  ي الذات شرطا من شروها و باعتبارها ايضا المختلف و المقموع  مقتضايات السيطرة العقلانية باعتبارها التحكم 

ر عند ادالانا و  ى الاخر تعت ي ي الاخر فالسيطرة ع ل الانسان ذاته  ى الذات فكلما اخ ورنو جزءا من السيطرة ع
اجراءات السيطرة العقلانية كلما اكتسب سلوكا عنفيا ازاء ذاته و ازاء الاخر و هذا هو منشأ السيطرة كما يحدده 

ي جدل التنوير.    2ادورنو و هوركهايمر 
ا و بة و المقاصد الذاتية ن تتحرر من الرقااللغة الانسانية ح ا تصبح صورة ع ى طبيعة ثانية اي ا تتحول ا

ذه الطريقة تعطى  ي الاخر  ي الاخر عكس الاسقاط الهووي للانا  يس الفن كإستيعاب للانا  هذا هو اساس الميم
ي التجربة الفنية فبقدر ما تغيب الذات بقدر ما يحضر الآخ رية الكلمة للاخر  و  ر و لهذا وصفت التجربة الفنية بالغ

ى  محل للقاء الانا و الاخر باعتبار العمل منتج ذاتي و محل لظهور الاخر و هذا ما يجعل من التجربة الفنية اسم و ار
يس الف كشكل من اشكال العلاقة بالاخر و اساس  ي ادورنو الميم راف و التسامح الانساني لذلك يستد اشكال الاع

ى السيطرة لم ر قائمة ع ى مارسة اجتماعية غ لكن اكتساب او تحقيق هذا النوع من المحاكاة لدى الذات يحتاج ا
ء قابل للاستعمال  ء مسخر لاجلها ك ء و ان ليس كل  ا ليست كل  ا لتدرك ا انعكاس ذاتي يزيحها عن مركزي

  و التبادل.
يس الف نموذجا للمعرفة و العلا اخلاقيات التعامل  قة بالاخر بعدا اخلاقيا يقدم نموذجا عنيتضمن الميم

ي ان يكون تب انطلاقا من الحالة  ي صيغة اونظام جاهز يمكن اعتماده لان رؤية ادورنو لما ينب مع الاخر لكن ليس 
ي ال ر و الممارسة السائدة و هذه  طريقة الوحيدة السلبية للاشياء اي مما هو كائن اي بنقد الموجود و اشكال التفك

ي النظريات ى الكوني  لتجنب السقوط  ال الخاص ا ى اخ ى النسسقية القائمة ع ع ا الاثباتية للفكر الهووي الذي ي
ر  ي يكرر معاي ن للتبادل و بالتا ر متغاير من الافراد القابل ي اطار الثقافة الموحدة تغذينا بعالم رتيب غ ا  مما يبق

ء مختلف و افضلارة الدهشة و التحدي او يقدم الحافز لتخالموجودة مسبقا دون اث و هذا يتناسب مع  .3ييل 
ي بشكل اعم مع الجماعة عن  ى الفرد للتوافق و التماثل و التما اهداف الحضارة الحالية ال تقوم بالضغط ع

ر اللاهوي الذ . وحده التفك ى كارثة اوشفي ي تجسده التجربة الفنية كتجربة طريق فكرة الهوية الجماعية ال ادت ا
ر قابل للتبادل و يؤسس لمجتمع  لا هوية رف به ك فريد غ رز الاختلاف و التعدد يحفظ للاخر تغايره و يع الذي ي

ي بالمسؤولية تجاه الاخر و هذا هو جوهر  ي و الو متعدد متعايش و هو ما يمكن ان يخلق لدينا نوع من الشعور الاخلا
ى هجوم من قبل  الاعمال الفنية ا تتعرض ا حراس الهوية و الثقافة كجزء من السياسة الشمولية الحديثة لك

  4الراسمالية. 
ر لفيناس من جانبه  ا نجدها تتكرر عند لفيناس و ان بشكل و مقاربة مختلفة حيث يعت ان هذه المسائل عي

رنا بشك ي تجربة الفن بشكل نزيه و لا موسوط يمكن ان ين ي تجربة ان الدخول  ل مضاعف فتجربة العمل الف 
ي ثمرة هذا  ي  ر الدهشة و الرهبة و الاختطاف الجما لاك او الاتصال الذي الآخر و تعت ى الاس ر مع الاخر ع اللقاء المث

 
1 Antonin wiser, l’expérience de la poésie, P54 
2 Ibid, p 54 
3 Sharon jessop, adorno, education and resistance, springer, 2017, p 415. 
4 Ibid, p 411. 
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ى مجال  ره تجربة ثقافة اخرى ليس فقط لان العمل الف ينتم ا ن نخت يتم فيه انكار الآخر. يعرض العمل الف ح
ي مختلف من الناحية الجغرافية و التاريخية بل هو كذلك لانه خلق و ابداع؛ انه الكل الذي يضع المعث او  قا

ي يشكل حقل تجربة جديدة جذريا مجال مختلف عن مجال مجتمعنا، يمكن وصف  ي عالم يخلقه و بالتا اللامع 
ي وضوح ى الكونية و الانسانية ليس  ا دعوة ا ن هذه التجربة با ي دائما توتر ب ي تعقيدها، فتجربة العمل  ها و لكن 

ى الكونية من ناحية اخرى بحكم الامر  تاريخية و جغرافية العمل (ظرف انتاجه) من ناحية و الدعوة المستحيلة ا
   1الواقع. 

ي البداية ن "مع الآخر" و "أمام الآخر"  ى فهم هذه الاشكال من خلال التمي ب ينتقد  يسعفنا ليفيناس ع
ا فالعلاقة الاجتماعية ل لعلاقة بالكل الذي يست امفهوم "مع الاخر" و العلاقة الاجتماعية المربكة ال ينطوي عل

لاكية السائدة فيه تغطي الدهشة  يتجاوز الفرد بالمع الدوركايم فالمجتمع يشكل يحجب الذات و القيم الاس
ي العلاقة بالآخر الجمالية و تمنعنا تجارب مثمرة للقائنا الا  ر  رية، انطلاقا من هنا يمكننا محاولة التفك صيل بالغ

ي العلاقة بالفن كعلاقة بدون اتصال أو لغة ،  ر  رية الجذرية. تسمح لنا هذه الفرضية بالتفك علاقة حقيقية بالغ
ي للم ي أو السياس أو التاري صطلح ، ولكن بالمع والعلاقة بالعمل كعلاقة اجتماعية ، ليس بالمع الاجتما

ا علاقة اجتماعية. هذا هو ا ى أ ى ع ي أن هذا الموقف الليفينيس الوجودي والتذاوتي. التذاوتية اذن يُنظر إ لسبب 
ى تصور للذاتية  ى عقب يؤدي إ ي للغاية من الاجتماعية والبينذاتية ال يتم من خلالها قلب الأشياء رأسًا ع الأص

د كوحدة واحدة. لذلك يسمح لنا ليفيناس من ناحية أن نبدأ من العلاقة مع الآخر ، لمحاولة البينية كعقبة ولم تع
ي ا ر  ى هذه المشاكل من الناحية النظرية التفك لفن وأوروبا كمشكلة ومن ناحية أخرى لبناء أدوات للعمل ع

   2والعملية.
ي و م ن المتعا ي لعظيم و ب ن الكل االاجتما ا يفرق جيدا لفيناس ب ا يتجاوز الفرد و الكتلة ال يغرق ف

ي بحكم الامر الواقع ان يطبالطبع يمكن لهذا الكل  ي مجتمع سل يغرب الاجتما ى و لكن السقوط و الانزلاق 
الذات و لا يسمح له بادراك ذاته او عرض نفسه مفاعل حر امام الآخر لان هذه المذاهب الاجتماعية الاندماجية تمنع 

ي الاخر ان ي رة ليست نوعا كميا اخر هذا الاخر هو وجود انطولو رية هذه الاخ ي الغ ر  كون موجودا و تعوق التفك
ي  ي  الارباك الاجتما اله  ي لتصور وجود لا يمكن اخ ي و التسليم به هو منطلق او من هذا  social confusionnel.3فع

رية يجب ان تكون تجربته تجرب ا المطلق يجب تصور الفن كغ ى ا رية. و بالمثل يجب تصور تجربة اوروبا ع ة الغ
رية و ليس تجربة اندماج و انصباب و تجربة ال ن لفيناس سل بشكل جذري. غ ة كما سيب   ارباك، فالتقليد و المشا

ي السياسة و اوروب  ر  ريات فسيبدو مستحيلا التفك ن فردات و غ ى انه اتحاد ب ا اذا كان لابد ان نحلم بالفن ع
ي القرن الما  رية و مع ذلك هذا ضروري لان خطر الموقف المعاكس، الحشد الذي سبب  ى نموذج الغ ي اوروربا ع

ن اشد فتكا و مأساوية. لم تصبح هذه الكوارث ممكنة الا بسبب مثال الاندماج  ن و شموليت حربان عالميتان جماعيت
ي او ا ي التمثيل الجما ركة ال تعدم الذات بشكل جذري. الذي ينغمس بموجبه الفرد  رك او الفئة المش لمثال المش

رية مفهوم حاسم من الناحية  ان الذات المتماثل لا يمكن ان يبدع و  رية. مفهوم الغ ر التجربة الغ لا يمكن ان يخت
ى اشكالية مطلب الكو   4نية و التفرد.الاخلاقية و السياسية يجب ان ننتقل من اشكالية تحقيق الجماعية و التمثال ا

رة لا تفكر و انما تشعر و  ي فهذه الاخ ي الجما تنفعل لهذا يجب نبذ كل اشكال  ينتقد لفيناس مفهوم الجماعية و الو
  الايديولوجيات الجماعية و الشمولوية. 

 
1 François suolages, l’experience de l’alterite de l’art ou l’art comme experience de l’alterite, marge revue d’art contemporaine,  n 6, 2007, presses 
universitaires vincennes, p 91. 
2 François suolages, p p 91, 92 
3  Ibid, 92 
4 Ibid, 93 
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بدل هذه الجماعية ال تبتلع الفرد بوصفه ذاتا مستقلا يعطي لفيناس تصور اخر للجماعية تتشكل من 
ي علاقة موتورة يرفض لفيناس ان يتم تصورها بصورة فافة وفو مجموعة  ن  الانا ـ الانت و  رية  من الرفاق المستقل

ا ضرورية  ي حالة ماساوية لك ي حالة انفصال و تمايز و  اننا لسنا هنا بصدد علاقة مشاركة بل يوجد الانا و الانت 
ي القرن  ن من الوفيات  رية يجب ان  لتجنب الدراما ال اودت بملاي ي بالغ ى الو العشرين. تحقيق التعايش يقول ع

ي الاخر ان نجعلنا انفسنا امامه و  ي نظرتنا له تتخللها  نفكر  ر  ا اثر كب رة ال تنشأ عن ذلك لد نفكر فيه الخ
ى الحرية ى الحركة و التاريخ و بكلمة واحدة ا ى الخيار ا   .1لحظات من التوتر ينقلنا من الاقتناع ا

ي المواجهة الهائلة لعلاقة بدون وسيطة و بدون  واساطة   بالنسبة لليفيناس من الضروري ان يثبت المرء نفسه 
ا اي من مواجهة الاخر و العمل يذكرنا لفيناس انه يجب علينا الا نفهم و لا نتخذ مع انفسنا  دفه م من اجل ما نس

رية ى انفسنا باختصار القيم بتجربة الغ و التعقيد الجذري و الا فاننا سنفقده : وجها لوجه هو عكس  و لا نجلب ا
ي المقابلة وجها لوجه ي ى الذات الجنب، فقد  ي هذا اللقاء المباشر تتج ن الانا و الاخر فقط  ول سوء التفاهم ب

ى اور  ي و من هنا و لان الخر هو ما لست انا فانه يجب ع ي لحظة المقابلة و التلا وربا ان تجعل للاخر دون تزييف 
اكونه انا، و هو الضعيف و الاخرين يتعايشون " الاخر الانساني بما هو ليس انا اخرى فحسب ،  هو ما لا يمكن ان 

ن ان الغ و المقتدر " ( لفيناس الزمان  الاخر  ي ح ر و الارملة و اليتيم  ي عالما 93الفق ). يشكل الاخر بالنسبة 
ره مختلفا غ جدا و منفصل جدا  ى مجرد وسيلة  او مجرد موضوع بل اخت ي ا انه ما لا يمكن ان اختصره بالنسبة 

ئ و بعيد لكن هذا الاجتماع المتناقض للقرب و ازدواجية الكائنات  كذات اي كذات منف ر متكا صل ع تماما كذات غ
را للشفقة و محكوم عليه بعدم التفاهم  ى الا يجعله من حيث هو اجتماع وجها لوجه مث و عدم التواصل ؟ لكن ع

ا هناك مع الاخر. و  ى  الفور يقول لفيناس ان هناك اشياء اخرى يجب البحث ع رية هذه ع من ثم تستند تجربة الغ
ذه الطريقة يمكن  ى صورنا.  رغبة تخرجنا من انفسنا و تخلصنا من صور انفسنا و صور الاخرين ال انشأناها ع

ن انه فقط من خلال عدم تقليص الاخر بشكل اناني يمكن ان اغ نفس اي ان احرر  ان نكون مثمرين و منتج
ي بالاخر بما هو الاخر الانساني 2.خر بشكل اقل سوءانفس من صوري لكي ارى الا  رية الو ي بالغ هذا نحقق الو    3و 

ء تع ان هناك  ان التعامل مع الاخر كذات و اقامة علاقة متكافئة معه باعتباره انسان اولا و قبل كل 
راف و التحاور و التشاور و الشعور  رام حريته يجسد الفن عكس القيم مسؤولية تجاهه تقت الاع بالمسؤولية و اح

ر و الخطاب باعتباره يعيق سياسة  ى احتواء هذا الشكل من التفك ى ا ي الذي يس ي المجتمع الراسما السائدة 
ا ى ال   .المماهاة و التوحيد ال يس

  حدود التجربة المغايرة للفن امام الاشكال الجديدة لللاتسامح تجاه الفن:
كن ان يرسخ الفن قيم الاختلاف و التسامح الا اذا تم تلقيه و اختبار تجربته بشكل سليم و هذا ما لا يم

ي دخول تجربة الم لاك و انعدام القدرة و الرغبة  ي الوقت الحاضر بسبب سيادة قيم الاس وسوط بسبب نفتقره 
ا الصناعة ا ي الاشكال السطيحية و المباشرة ال رسخ ى مضض انغامس الفرد  ي الوقت الحاضر ، ع لثقافية اننا 

ي ، فإن معظم أولئك الذين  ن فهؤلاء تتعارض أعمالهم مع جبانة المجتمع وجهله ، و بالتا نعجب عمومًا بأفضل الفنان
ي عالم الفن دون أن يكونوا ء للكلمة ـ  تجاه   يشاركون  م موقف عدائي حاسم ـ بالمع الس ن لد هم أنفسهم فنان

 الأعمال. أفضل 
هذه العدائية انما تنم عن جهل و سطحية بماهية الفن لقد اعتاد رواد السينما و المسرح انه الفن فضاءا 

رة بعيدة كسلعة  للمتعة و التسلية لهذا يشعرون بخيبة امل تجاه الاعمال الاصلية لقد تم التعامل مع الفن منذ ف

 
1 François suolages, p p 93, 94 
2 Ibid, 95 , 96 

  18،  17، ص 2011،  1امانويل لفيناس، الزمان و الآخر، تر: جلال بدلة، معابر للنشر و التوزيع ، ط  3
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رجس لأولئك ا لاك لتحقيق نوع من الرضا ال ي الاحتفال بعبادة القديس سولبي الفنية ، للاس لذين يجدون 
م وروحهم.    1طريقة للاحتفال بأنفسهم ، ولتمجيد عمق ثقاف

رالية و الزهو بالفردانية الزائفة يصبح يصبح السؤال عن ت ي سياق اللب مايز التسامح و عدم التسامح هنا 
ى  اصبح عدم التسامح ، مثل التسامح ، قيمةمشروعا لقد  راليته للفردانية و هذا ادى ا ي مجتمع يؤكد لي أخلاقية 

ي ولكن يفضل  ن عدم التسامح والتسامح حيث لا يمكن تعميم الفن كحدث ثقا ى العتبة التفاضلية ب القضاء ع
رمان)؟ ترتبط التجربة الفنية المعاصرة بانفجار الجماليات ال يج"الأخلاق الجمالية الشخصية"  ب (ريتشارد شوس

ى  ي خطاب إضفاء الشرعية ع رام الرغبات الثقافية الفردية. هذا الوضع يشكك أيضًا  ألا تؤذي الآخرين مع اح
ي  مناخ عام لصالح الفنون. لم يعد هناك أي خطاب مهيمن (كما يود البعض!). بدلًا من ذلك ، نحن نعيش 

ي الانتقائية أو مجموعة متنوعة من أشكال الخطاب. هذه "مناهضة الك ونية" تولد عدم التسامح مع الاختلافات 
ء) تجعل الغموض عفا عليه الزمن.    2الإدراك والتقدير وفهم الأعمال الفنية. مرونة الجوهر (جوهر ال

ى أن يكون برنامجًا شخصيًا ، فهل ستختلف القدرة ع إذا كان العمل الف ، كما يعتقد البعض ، لا يمكن
ي عدم التسامح والفتنة استيعاب العناصر  ا  وفقًا للأحمال الثقافية المختلفة؟ هل يع هذا أن "الحرية لها موط

ن مستوى الحساسية الجمالية للجم ما نفس أماكن العبودية والظلامية والرقابة والاستغلال"؟ "هناك فجوة ب هور وأ
ر متوقع".  اللقاء مع العمل الف ليست لقاء ، أقل ميلًا لقبول تجاوز الرموز التقليدية ، وديناميكيات ما هو  غ

رتيب الكود  ن المادية للثقافة ؛ بالطريقة نفسها "لا يمكن حل هذا الفن سواء ب حقيقة تحددها الظروف والقوان
ي بعض وظائف الانحرافات والتج ر من الأحيان المعياري ، ولا  ي كث اية معيارية الكود".  ي ال اوزات ال ستؤسس 

ى أنه معرفة لل ى نفسه ع ا الفن ع ي دائرة لا يتعرف ف لك  ى الفن وإدراكه ؛ إنه يحبس الخالق والمس تعرف ع
ا. ي لا علاقة لتقدم الثقافة بالوفرة النسبية للأعمال وإمكانية الوصول إل   بالعقلو بالتا

ي لتقدير عمل فصب (التع . تُظهر الأعمال الفنية والأحداث اللاتسامح)، أداة ثقافية ، يحدد النقد الاجتما
رره التاريخ. تمتلك مجتمعاتنا متاحف  ي شكل ي ي الموقف أو  الفنية وجهات نظرنا الحزبية ، وفصائلنا وفقًا لمواقفنا 

ا بدورها أو با ا لنفسه) أن تضع وصالات عرض وسوق وشبكة معلومات يمك ى الرغم من أن كل م تفاق متبادل (ع
ي للأشياء "المبتذلة" عن تصريحًا أو اكت لاك الجما ئ المؤسسات الهامش الذي يفصل الاس نازًا تخمينيًا أو فكريًا . تن

ا تنتج تحولات تخر  . إذا كانت بعض هذه السلوكيات مفيدة وضرورية ، تبقى الحقيقة أ لاك الف يبية وتظهر الاس
ى إنك ر المطلع الذي يلجأ إ ى انزعاجه درجة من الجهل لدى الجمهور غ ي الداخل و المجتمع ويشهد ع ار الحاجة للفن 

   3من الخطاب النظري.
ي مواجهة السلطات وأنظمة الشرعية  ينمو اللامبالاة وينمو السخط مع المعرفة. يسود نوع من اللامبالاة 

ي يت ي أزمة شرعية. رد فعل، الاستقالة هذا "يلخص بوضوح أنه لا المستقرة ، وبالتا توجد نظرية ثقافية أو  سبب 
ي إجراءات ترتيب السلع الرمزية وقواعد صياغة  ى الفور  أدبية يمكن أن يكون لها أهمية اجتماعية إذا لم تشكك ع

 الأحكام النقدية.
ي ال تفسد حتماً 4" ي الواقع "ثقافة المساواة  ا  قدسية الفن وتعيد تقييم الفرص والضوضاء والصراخ . إ

ى ا وكل يوم. ء كرامة ؛ تولد ثقافة المساواة ترقية ، وإعادة تدوير شاملة ع لمدى الطويل نوعا ما ، يكتسب كل 
. العمل الفردي ، وهو اختي ء يستتبع بطلان العمل الف ء ولا  ار للمعاني والأشياء الثانوية. "هذا الدمقرطة لكل 

ر صالح الجمهور المقيد الذي يقرر الأسلوب والإنتاج ، متاح للجميع.  ره غ تم المجتمع بالعمل الف لأنه يعت لا 
ي الأشكال الاجتماعية للفن  ر  لاك بالمع الواسع. يجب تنظيف مفاهيم النخبة والثقافة وإعادة التفك للاس

 
1 Yvan moreau, une pandémie, d’intolérance, revue d’art contempraine, n 44, 1998, p 6 
2  Ibid, p 6 
3  Yvan moureau, ibid, p 7 
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ي التجربة ، وليس لها وجود وقواعده وأساليبه الرسمية. "لا تُعطى موضوعات ا ا أبدًا ، ولكن فقط  ي ذا لتجربة 
ي طريقة التصور  ر نقدي (ليس عاطفيًا وليس نخبويًا)  ى تفك خارجها (كانط ، نقد العقل الخالص). يحتاج المجتمع إ

ر وفهم علاقتنا بالفن ، أي علاقتنا بالأعمال سواء كانت معاصرة او لا.   والتفك
ى تنمية الحساسية والخ، وخاصة التلفزي إن وسائل الإعلام يال. يصبح المشاهد أقل ون ، لا تسهل أو تشجع ع

ي  ايد للصور من جميع الأنواع يقود الإدراك  انتباهاً لملاحظة المنعطفات وح لعائدات العمل. "التدفق الدائم والم
ن قي 6ترس خطي الانطلاق."  ء الاختلافات ب ى لا  م المجال الف وقيم المجال الف اليومي. يقلل التلفزيون إ
ى فهم الأهمية الفلسفية والجمالية والاجتماعية للعمل. تولد يكتسب الجمهور درجة  من الألفة ال لا تساعدهم ع

. هذه الثقافة  راق العمل الف ي نفس الوقت تضمن عدم اخ ا و رية يتم التلاعب  الصور التلفزيونية ثقافة جماه
ى الت القائمة ي ع ى أي حكم جما ى الدراما والعاطفة والتحف تق ع ر من وعاء لاقتناء ع جربة. المتفرج ليس أك

ن الصور الأخرى الممكنة. هذا المتفرج نفسه لم يعد يعرف كيف يصنع تجارب جمالية ، ولا ح يقدمها  الصور من ب
 دم المتعة.مهم تحليليًا إلا بطريقة وصفية عالمية لتقليل المتعة / ع

ن تجاه سلوك يعمل نظام المعلومات الذي أنشأته وسائل الإعلام ع   لك ى توحيد المواقف السلبية للمس
ى حياة عدد لا يح من الناس ، ليست بأي حال من الأحوال  ء ، ح لو كانت تؤثر ع اللامبالاة. "وظيفة ال

ن ا   لأشياء ، ويصبح شيئًا لا نعرف ما هو. (تي دبليو أدورنو)ضمانًا لقيمته الخاصة. يصبح الفن عمليًا شيئًا ب
ي كتابه لا أعت ، أن عامة الناس قد طوروا إدمانًا للخطاب  L'Empire du non-sensقد ، كما يزعم جاك إيلول 

مش الخطاب والعمل الف وح  لاك هو الذي  النظري. بل إن التقليل من أهمية المعلومات ال يحكمها الاس
رى مرة أخرى.ا   لفنان. عليك أن تتعلم ل

ى أوسع نطاق ممكن) عندما يتم نشره بواسطة وسائل إذا كان الفن للوهلة الأو  ر اهتمام الجمهور (ع ى لا يث
ي الممارسة أشكالًا متنوعة  ا. إن التعميم ، الذي يتخذ  الإعلام ، فلا يزال من الممكن التعامل معه بفضل بعض م

رات التاريخية ، والحكايات ، ومر للغاية ، مثل الم ن ، والتذك اقبة قيود "الحرية" الفنية ، كلها حوافز قابلات مع الفنان
ر الفن  ى استجداء فضول المشاهد. لا ينتج الفنان أبدًا أعمالًا كاملة وأشياء يدوية. يث رات ع محتملة ومحفزات للتأث

  1ردود فعل ومواقف مثل مقابلة أو محادثة.
ي بعض الأحيان نا ويجذبنا. إنه يتحدانا ويدعونا ويقدم نفسه لنظرنا. ف يجذبالعمل ال رنا ويحفزنا.  إنه يث

ى  ي. يواجهنا العمل بنظام من العلامات المشحونة بشدة ويجعلنا نتعرض لصدمة عمل ع ى إحساس جما يؤدي إ
ى وسائل الإعلام ن ع ي شرح الأعمال  جهازنا الرمزي. تتمثل الوظيفة الرئيسية ال يتع لك العام  ا مع المس أن تفي 

ر عن رؤية عالم مؤلفه ، ولكن وعرضها كمعرفة  ا وأسسها. العمل الف موجود ليس فقط للتعب والكشف عن مباد
ر فريد. لا يتطلب العمل إجماعًا عامًا ولكنه ببساطة يتجه نحوه و   ي كل متفرج رد فعل شخ ، تفس أيضًا لإيقاظ 

   .2وره يؤسخ و يرسخ قيم الاختلاف و التسامح هذا بد
ي السياق المعاصر من اشكال من اللاتسامح ينجز من خلال الفن اذن بغض الن ظر عما يعانيه هو ذاته 

رية  ي بالغ ي الذي يؤسس له و هو الو تجربته و ليس فقط رسالته ضربا من اشكال التسامح عن طريق شكل الو
ي بالاختلاف و التعدد و  ي يصعد صورة الاخر لدينا باعتباره الذات الانسانية المكو كافئة المتفردة و ينم الشعور بالتا

ي  ى ذلك الو راف و تواصل و حوار و تعايش لكن علاوة ع بالمسؤولية اتجاهه بما تتطلب و ما تتضمنه من قبول و اع
رية هو ايضا اغناء للذات بما يمكن ان تحصله من هذه التجربة من    .اكتشاف لعالم اخر متم عن اللقاءبالغ

 
 
 

1  Ibid , p 7 
2  Ibid, p 8 
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ي المجتمع الإنسانيّ (مقاربة سيميوثقافيّة).القوى الناعمة لفنّ الك ر والتّواصل  ن التّأث ر ب   اريكات
  مستغانم  /جامعة عبد الحميد بن باديس طالبة دكتوراه، ل،  بختة ختا

  :لخصالم
ى قوة المخيلة الإب ا وتراسلها ع ي تقار ى التقارب تعتمد الفنون  داعية، فتدفع بذلك الشعوب الإنسانية إ

ى توجهات الشعوب كالسينما والرسوم  ر ع ي تأث وتمازج الحضارات، وقد استخدمت الفنون عموما كقوى ناعمة 
ري، فالكاريكات فن ليس للضحك وإنما هو قراءة الواقع، إذ يتخطى الحدود الجغرافية  ر المتحركة وكذا الفن الكاريكات

ن الشعوب باعتباره لغة كونية تتوعوا ي مل اللغة واختلاف العادات والتقاليد ب ي الثقا جاوز الكلمات وتنم الو
ي العالم.     وتنشر قيم التسامح والتعايش السلم 

ر ممن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتجيب عن  المسائل  عالأسئلة التالية: كيف تعاطى الكاريكات
ى أساليب السخرية الالإنسانية؟ هل بال ى المباشرة لجوء إ ى الذكاء وإعمال العقل؟ أو بالاشتغال ع ناقدة ال تحتاج إ

ي الطرح؟ اج خط التمثيل الأيقوني  ن وبان     والتضم
ر، التواصل، المجتمع الإنساني . الكلمات المفتاحية: القوى الناعمة، فن الكاريكا  ر، السخرية، التأث   ت

 
Abstract :  

The art in its proximity and study is based on the power of the creative imagination, pushing human peoples to converge and 
bring civilizations together, The arts were generally used as soft power to influence the attitudes of peoples such as cinema, cartoons 
and caricature , Caricature is an art not for laughter, but rather a reading of reality, Beyond geographical boundaries, language factors 
and the differences of customs and traditions among peoples as universal language transcending words, it develops cultural awareness 
and spreads the values of tolerance and peaceful coexistence in the world. 

This study is to answer the following questions: How caricature dealt with humanitarian issues ? Is it through the use of 
critical irony that needs intelligence and reason ? Or by working directly and encapsulation and following the line of the icon 
representation ? . 
Key words: Soft power, caricature, irony , influence, communication, human society. 

  مقدمة:-1
ى تبادل المعاني بطرق عديدة من خلال النّص البصريّ (الصّورة)، أو الرمز  ر إ ي أبسط صوره يش الاتصال 
ر عن أفكارهم من خلال الكلام والكتابة أو الصّورة لنقل  ى الناس للتّعب البصريّ (الحروف والكلمات)، لذا يس

ر عن مظاهر الحياة ة والاجتماعيّة منذ القدم، وقبل أن يتخذ الإنسان رموزه والسياسيّ  الدينيّة أفكارهم وآراءهم للتعب
ي اللّغة الإنسانيّة عبارة عن صور  ر، فكان أول الحروف الهجائيّة  الأبجديّة المعروفة جعل من التصوير وسيلة للتّعب

ن البساطة والتسطّيح تتضمن أفكارا  ا الفنّان البدائيّ ب ى شكل رموز مزج ف ى إيصع ي العصر ال المعتتو ، و
ي أصبحت الصّورة تشّكل حضارة يمكن أن نقول (حضارة الصّورة) ي  الحا ا نفي، لا إثباتأداة  أساسا"، الّ   وظيف

ن 1"الإظهار ؛ حيث تستعمل كلّغة اتصاليّة بصريّة لا تقل أهمية عن الكتابة والكلام، تُستغل لنشر السلام والمحبة ب
سيّة ودينيّة كسلاح فعال لطرح الأفكار، أو للتّواصل بغية إيصال صوت ما تُستغل لأغراض سياالمجتمع الإنسانيّ، ك

ا خطابا إيديولوجيا ثّقافيّا سياسيّا.   الآخر.إذ تخفي تحت ستار جمالي
ا من   ّ ا تقول للمتلقيّ أ ي كو ا تكمن  رة وخطور ا خط ّ ي  هكذا تبدو الصّورة بريئة ولك الواقع ولكن 

فالصّورة ليس معطى جاهزا بريئا " راه من هذا الواقع، وما تخفيه وتحجبه أهم ممّا تكشفهة إنتاجها تختار ما تطريق 
ي لحظة ما تعجز آلاف الألفاظ عن البوح به ا أن تقول  ا حمّالة أوجه مائعة، بإمكا ّ ا بل 2"لك ، والأهّم ليس تقنيا

 
يمعزوز    1   .157، إفريقيا شرق، المغرب، ص"فلسفة الصورة "،)2014(عبد العا
  .215ص ، عالم الكتب، أربد، الأردن،"التحليل السيميائي والخطاب "،)2016(نعيمة سعدية  2
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ا، ومع ت اءة الرموز والإيحاءاتالخطاب المتواري خلف بر  يّ وظهور إعلام الّ تتضم طور وسائل التواصل الاجتما
ومواقع  جديد يتيح تفاعلا سريعا وفعالا أصبح معه الاتصال والتواصل سنة كونيّة باستعمال الصحف والتلفزيون 

ر  ي ، والفنون كسينما والرسوم المتحركة والمسرح والكاريكات   .  1ا."ح ولو عد "رسما صحفيّ التواصل الاجتما
ى طاقة البصر،  ر من هنا وظّف للكاريكات ى المتلقيّ بسلاسة لغتّه الّ استحوذت ع قواه الناعمة لكي ينفذ إ
ي العالم،  رت صّورة الإعلام  ي تشكيل الذّهنيّات وكسر الحدود وتنميط السّلوكيّات وغ وقد ساهم "هذا الفنّ الخطر 

ى العالم ،   2"ة فكراً وسلوكاً وممارسةً وثقافةً ، والأشياء لدى المجموعات البشريّ والمعتقدات، وتطبيع الرّؤية إ
را بصريّا وإبداعيّا يسلك سبيل التّخيل وترجمة الأفكار، بمعان مستمدة من  ر فالكاريكات يّ ليس إلا تعب ي مفهومه الك

ا خطاب الصّورة،  ن هوذلك من خلا، البيئة الثقافيّة والاجتماعيّة الّ يتحرك ف ما: مستوى إخباري ل مستوي
ي الصّورة، ويق  ن المرسل والمتلّقي، ومستوى رمزي: وهو مستوى الدلالة أو المع الإيحائي  صد به مستوى الاتصال ب

لها الرمز أي مضمون الصّورة.  ى وهو الرسائل الضمنيّة الّ يخ من هنا كانت هذه الدّراسة الّ ستسلّط الضّوء ع
ي رسوم ر وفهم وإدراك الدّلا  صّورة  ريّة المطعمّة بسخرية الكاريكات ي الرّسومات الكاريكات ئل والرّموز والرّسائل الكامنة 

ا كلمات المقالات الصّحفيّة، ي تعليق مبطّنة لا تجرؤ عل ل الواقع  رافيّة القراءة  ،بقواعد تخ ي صّورة وذلك باح أو 
ن الخطوط وخلف الأحرف، فهو بذلك ي   شكل الخطاب الصّامت النّاطق.لما ب

  :ري مفهوم الكاريكات -2
ر  فيما شهد تطوّرا ، 3وتع الحشو والمغالاة caricaturaمشتق من الجذر اللّفظةالإيطاليّة  (caricature)الكاريكات

ى ّ لهذا الفنّ القدريّ، ليلج إ دهال السّلطة   ي القرن السّابع عشر ح القرن الثّامن عشر؛ حيث عُدّ العصر الذّه
(  خصوصاي فرنسا  ّ ر العالم ي  Gavarni (4، جافارني Daumierدومييهبفضل أبرز أيقونات الكاريكات ، و ذاع صيته 

ي الدّول  را وأمريكا وبا ر من عشرات المقالات والتّحليلات، وهذا ما وهو أإنجل ر، أك حد الفنون الصّحفيّة البالغة التّأث
ر ليتفحّص الأخبار، فهو "يمتلك خواص السّرعة واطن المعاصر، الّذي لا يناسب نمط حياة المـ يملك  من الوقت الكث

ّ يُقبِل عليه المتلقّي ويستجيب له" ى طبق شه . ومن أجل 5ي إيصال فكرة الحدث أو الموضوع أو الظّاهرة، ويقدّمها ع
ي ر من طرح  ى أهمّية ما يقدّمه الكاريكات المتلقّي ودرجة ب ااهتمام ا فأولو  مختلف الميادين، ذلك ركّز الدّارسون ع

م و استيعابه،  ن؛ لأنّ م ى جمهور المتلقّ يّ؛ حيث أنّ المــعروض يشكّل خطراً ع يّ والمعر ى مخزونه الثّقا بالمراهنة ع
ر حسب  ر من الفن هو " مجد الهاشميّ المثقّف والأمّي، ذلك أنّ الكاريكات ون الشّعبيّة الحياتيّة فنّ الحياة"...فالكاريكات

 . 6"غة الشّارعالنّاطقة بل
ر فإن  Brennan برينان وحسب ى ، الوجه لملامح  ور المصّ  التجسيد من نوع هو الكاريكات ى المفارقة يشبه فيما  يس  إ

 ي ، كياً اإدر  الدالة المعلومات حجم ي يضخم أنه  (...) أيضاً  عنه يختلف أن ىإو  ، يصوره الذي الوجه – يشابه أو – يشبه أن
ن ى ورةالصّ  ي الناتج  التحريف ويؤدي . ةأهميّ  الأقل التفاصيل شأن من يقلل ح  ما يخص فيما المتلقيّ  لدى خاص إشباع إ

ا ومضحك وجديد ومم د،فري هو   .ف
ر وليد اللّحظة وعدسة لاقطة فوريّ لأجل ذلك  ة ثمّة مواضيع راهنة لا يمكن إغفالها وتجاهلها؛لأنّ الكاريكات

.للحدث، وإن تجاوز أوانه صار دون جدوى، لأجل تلك   ّ امه الف ره وال   الخصوصيّة لم يحِد هذا الفنّ عن خطّ س

 
ريت  للنشر والمعلومات، ط، "تاريخ الرسم الصحفي ")،2002عراق ناصر(  1   .3، القاهرة،.ص1م
  .المرجع نفسه  2

3 Anne Goliot et autres(2008),"Dictionnaire de l’image" ,2 édition ,Vuibert, p.6. 
  .41-40-39ص  ص ،الأردن، عمان ، 1، دار المناهج للنشر والتوزيع، ط"ر فن الحياةالكاريكات "،)2003-1423(الهاشم مجد  4
  .29المرجع نفسه.ص  5
  .29المرجع نفسه ص   6
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ّ  ر وقد تطور مفهوم الكاريكات ّ والتق ر يشمل العنصر الف بتطور أشكال العلاقات الإنسانيّة ، فهو تعب
ي التا يّ، وهو ليس أمرا مستجدا  ى المركز، والفلسفيّ والاجتما ريخ الإنسانيّ، وإنما الأمر المستجد تحوله من الهامش إ

ره ى غ ى موقع الهيمنة والسيطرة وسيادته ع  ر والأدوات الثقافيّة الأخرى، لأنّ"من العناص ومن الحضور الجزئي إ
.1الرّسم لا يصلح للحكي بل يصلح للصّراخ "   .حسب أم الزين المسكي

ى ثلا  ر وينقسم الكاريكات ى الرسم فقط، حيث تقدم الفكرة من 2سث مدار إ ي المدرسة الشّرقيةّ وتعتمد ع  ،
ر من أقوى المدارس، ت ي الرسم والتفاصيل وتعت ى رسومات خلال المبالغة  ا المدرسة الأوروبيّة الغربيّة، وتعتمد ع ل

ر ويظهر الم ن عناصر الكاريكات فارقة والفكرة المراد تناولها، وتأتي بسيطة مع وجود تعليق بسيط يشّكل حوارا يربط ب
ن ودلالات رمزيّة  ن، لتعطي الرسم مضام ن السابقت ن المدرست ر تتضح أالمدرسة الأمريكيّة ثالثا تمزج ب ر فأك ك

ر المع جذريّا. ر بالحوار، وبدون الحوار يصبح الكاريكات   ناقصا ولا يفهم المتلقيّ الرسالة، وقد يتغ
ري اريالك الرسملذلك ف" و ن  الصدارة صاحب و المهارة فائق رسم أكيد هو التعليق عن يستغ الذي كات ب

رية  للرسوم المختلفة الأنواع ى يعتمد لأنه  . الكاريكات رية أداة ع  الوصول  يستطيع إذن، فهو )التشكيلية الأداة ( واحدة تعب

ى ر إ ا عن النظر بغض الجماه  كل فهم  البشر كل يستطيع لا و   اللهجات،و   غاتلّ لا متعددة ةالبشريّ  فالأجناس. 3"لغا

ى التغلب يمكن لكنت، و غااللّ  رجمة اإمّ  المشكلة هذه ع ية ةعالميّ  غةلّ  اعتماد  أو ، تارة بال  لغة أخرى أو تارة كالإنجل

  .الجسد
ر قوة ناعمة-3 را وتواصلا:Soft Power(4الكاريكات  ) تأث

ر  يّ التشك الفنّ  ضروب حدأ  هو الكاريكات يّ،  ي ر الثقا  ذيالّ  ة،الصحفيّ  الفنون  من اواحد عدها عن فضلاً والتأث

ى يقوم رة والخفايا الإنسان وجوهر حقيقة رسم ي المبالغة ع كم ساخر بشكل لتجسيدها المست  واضحة لتغدو و

ى المتلقيّ ، تدعو وبارزة نالتّ  أو بالإشارة والتفاعل، المشاركة إ  ي تحصل ما  ةقضيّ  حول  وحةاللّ  ي انالفنّ  يطرحه ذيالّ  ضم
رجم حيث ؛ المجتمع م لأنّ  "يتمكنلفكار لخطوط بسيطة الأ ت ا باختلاف أجناسهم ولغا ر   الجميع من قراء الكاريكات

ى توضيح الحقّ أحد أذرع القوّ  ي ورة الصّ أي العام، وإبراز الصّ ائق للرّ ة الناعمة، وذلك من خلال قدرته ع حيحة 
 5"فيس عن هموم المواطننّ المجتمع، والت

ر  رسالة فهو  ر،  طريق عن بإرسالها انالفنّ  يسهم ةلفظيّ  غ ى ذيالّ  الكاريكات  ي ثابتاً  اح أو مساحة يأخذ أض
ى ينةالرصّ  حفالصّ  وتتسابق له حاضنة الصحف ا لإيصال ا يرتبط كلكشّ  ضمه ع روالتّ  خطا ي  أث

ّ
ى الرأ  ي العامع

ي عنه لما سبب لها من مشاكل حيث" أعلنت به قةالمتعلّ  ةمالمهّ  القضايا تناول  ى التخ ن أقدمت أعرقها ع ي ح  ،
 

ي الجماليات المعاصرة")،" 1435-0142المسكي شيخة أم الزين(  1 ، دار الأمان، منشورات الضفاف  تحرير المحسوس،لمسات 
  .239، ص  1والاختلاف، الرباط، المغرب،ط

ي الدانمارك "ينظر: سعدون غب الكريم،  2 ر الصحفي  ى:،  "الكاريكات   academy.org-http : //www.ao  مناح ع
  95 ص الأسكندرية،، ، للكتاب المصرية الهيئة مطابع ، الأسرة مكتبة ، "الكوميديا فن ")،2002( عناني محمد  3
ى كتابهعرف  القوى الناعمة:  4 ى   "... lead to Bound "جوزيف ناى مفهوم القوة الناعمة، كشكل آخر للقوة  ا " القدرة ع ى أ فعرف القوة الناعمة ع

ى إعداد أجندة إقناع الآخرين لجعلهم يتبعوك ويتفقون مع قيمك ومبادئك وم ى الأفكار والثقافة والقدرة ع ي قوة تعتمد ع ، الآخرينؤسساتك، و
ن تقوم دولة ما بتب قيم دولية، وتشجع  ى تب تلك القيم وتعريف المصال الآخرينلذلك ح ركة بطرق متوافقة فه تؤسس لقوة ناعمة ع ح المش

ا النا ى الدول ال تب قو ى الجذب، لذلك ع ن الآ تقوم ع ي أع ا وحيازة الشرعية  ن صور ى تحس ا القدرة ع ا عمة أن يكون لد خرين، ح يمك
ي( تحقيق أهداف السياسة الخارجية دون  ي التفاعلات الدولية  )،2016مقاومة.ينظر:صباح عبد الصبور عبد ال رونية  استخدام القوة الالك

راتيجية، الجزء الثاني، صبتنظيم القاعدة نموذجا، المعهد المصري للدراسات ا   .17لسياسية والإس
ر العربيات.. تحديّن الصعاب وتفوقن بمهنة البحث عن المتاعر ،" )2016أسما قنديل (   5 ى ب"سامات الكاريكات  الرابط:، متاح ع

83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9https://ijnet.org/ar/story/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%
8%AD%D8%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D

%AF%D9%8A%D9%91%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%
-86%D8%A8%D9%85%D9%876%D8%A9

%D8%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD  
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ى خلفية New Work Timesصحيفة نيويورك تايمز   ا الدوليّة ع ي نسخ ريّة سياسيّة  ا عن نشر ىسوم كاريكات تخل
ر ل ى NATANYAHO نتنياهووTRUMP ترامبنشرها لكاريكات ر منصات وسائل  ، و 1الساميّة"والّذي عدّ معاديا إ أيضا ع

ا ي والتأمل للاطلاع واصل مؤخرا ّ◌ الت رها ة الدلاليّ  مضامي ا ور الصّ  تلك .وتفس  طريق عن ما ةقضيّ  دتجس بواقعي

  . والمجتمع الدولة ي ةوالأهميّ  الشهرة من درجة لهم أشخاص
ر يات التّ تجلّ -4 ر:والتّواصل أث   ي الكاريكات

ريّ  ورةالصّ  سياقات تتعدد ى تعتمد الّ  ورةالصّ  تلك ة،الكاريكات ى للوهلة تبدو  أبعاد ع ر  عشوائية الأو  غ
ّ  منتظمة ى وصلالتّ  بغية للاكتمال طريقها ي خطوط اوكأ ، له كلشّ  إ  ساعية ةعفر تالم الخطوط تبدو  حيث مع
ريّ  سمالرّ  أنّ  تلقيّ الم كشعور  تماما ورةالصّ  اكتمال أو  المع اكتمال ي قيالمتلّ  لمشاركة ر  رسم إلا  هو  ما الكاريكات  غ
ى المعتمد لونه منحه أو  بتلوينه، ليقوم المتلقيّ  دور  ليأتي امالرسّ  منه انته رسم مكتمل،   المتعددة. التلقيّ  طرائق ع

ريّ  الفنّان يلجأ لذلك ى الكاريكات ى تحتاج الراقية الفنون  من تعد الّ السخرية إ  الوإعم ر والفك الذكاء إ
را سلاحا تعدّ  فه العقل، ن، والكتّاب الفلاسفة يد ي خط ر  راسخة سمة ي" فالسخرية والفنان  القدم، منذ للكاريكات
ره تحقيق يضمن ولكي كميّا مزاجيّا يكون  أن لابد كان تأث ر  وتخريبيّا، وساخرا و  فخّا ينصب ولكنّه يقتل لا  فالكاريكات

   2لفريسته."
  :م لة سلا .الفنّ رسا4-1

  )6الشكل: (

  
  

ى اليومت  الّ بكل أصنافها(العمارة،الرسم، الادب، الرقص، المسرح، السينما...الخ )  ةالفنيّ  الأعمال قبع إ

ا ي كتابه الموسوم  زكريا ابراهيملذلك يوضح  ،)1والحديثة(الشّكل: القديمة حضاراتال  ي الإنسان عبقرية جسد
نه أو الذاكرة تحفظه ارً اأث ليس ّ الف العمل" أنّ مشكلة الفن" ّ  موضوع هو بل الشعور، يخ  احّ  يشغل يّ  ءّ  أو عي

ي سائر الفنون من أن يتم تنّظيم المحسوس وتركيبه بحيث يتس لنا إدراكه دون أي  ،  ومع ذلك المكان من لابّد 
 ّ ى لبس(...) ومع كل هذه الحالات نجد أنفسنا بإزاء ضرب من التسلسل الف يّ، سواء أكان ذلك ع  أو التنّظيم الجما

أم من الكلمات، أم من الخطوط والسطوح، ، أم من الألوان، أم من الحركات، Gamme de sonsصّورة سلم من الأنغام 
  .3أم من الشّخصيات..الخ

 
  https://snd.ps/p/ 4597ينظر الرابط،     1
راغماتية ") ، 2018احمد عبد التواب شرف الدين(  2 ، محليا وعالميا، اللغة والفكاهة والنظرية ال ر السياس ، مجموعة النيل  "الكاريكات

  . 39، مصر. ص1العربية، ط
  .29، دار مصر  للطباعة ، القاهرة، ص "مشكلة الفن "زكريا إبراهيم (د.ت)، 3
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 الّ  اتوجود والم ةالطبيعيّ  القوى  لمواجهة ااحتم  الّ  الكهوفاءت ظلمة هذه  ضأ برسوماتبدأ الإنسان  

ّ  الإنسانيّ  الإرث من البقايا" تلك ،كالحيوانات دده ى ةالرسالة الاتصاليّ  أضحت والف  أو الأدبيّ  التاريخ  مجال ففي .الأو

يّ   الإنسان تركه وما الرسوم ولعلّ  ،ل الأوّ  البدائيّ  الإنسان رسومي  حتماً  التاريخ  ي وبشريّ  إعلامي نصّ  أول  فأنّ  الجما

ى الحضارات  ر وفقاً  المكتوب امدغالإ  ضروب من يالأو ى قدم وجود تواصل 1آنذاك العصر لمعاي . وهناك " أدلة تدل ع
ر يرجع  ي جنوب أوروبا، وهذه الرسومات الغريبة تشبه الكاريكات ى جدران الكهوف  ا ما هو مرسوم ع إنسانيّ، م

ى ما يربو عن    2سنة.30.000تاريخها إ
 كانت أو فاتنة، أو مدهشة كانت أو النفس عن مخففة أو موحشة ور الصّ  كانت سواءف  ريجيس دوبري وحسب  

ّ  ناطقة أو صامتة ،بالألوان أو والأسود  بالأبيض ، متحركة أو ةآليّ  أو ةيدويّ  ى ثوتحّ  الفعل تمارس افإ  وهو ، لالفع رد  ع

 ّ     .3القدم منذ الأكيد ءال
 حاضر ءّ  فهو وتسايره تلمسه أن اليد استطاعة ي لاز  ما ،فنون ي كل أصناف ال اليد حققته ذيالّ  العملف 

ن أمام ماثلاً   راحاض كان كما أمامنا، ماثل   . الأقدم
ر مناهض ل4-2   لعنصرية:.الكاريكات

  )4الشكل: (  )3الشكل: (   )2الشكل: (
 

                          
  

الأفكار،   ةحاصر مم الأفواه و يزمن تكمّ )  2(الشّكل:  رزي حيث، بأنواعها ةور ظاهرة العنصريّ ح الصّ توضّ 
ى العالم دون أن  م إ ن إيصال أصوا ريّ رون من الكاريكات ا القانون، استطاع الكث ر جريمة يعاقب عل ليصبح التّعب

ن وراء الايحاءات الضمنيّة  تارة والصريحة تارة أخرى، ينطقوا بحرف واحد، فرسموا أفكارهم بكل سلاسة، متخف
ى رؤوس أقلامهم ، و  م ع ن أكفا ي"وحامل ي الع ي شهيد الريشة "نا ى ذلك، مثالا  4لنا  ي ضوء ذلك ع رز يو

ن كلم ") 2شكل:ال( ي العالم، فب ى الإرهابو" "الإرهابحقيقة واقع الإرهاب  " تتظلّل الجماعات الإرهابيّة الحرب ع
ا لض "، وهذا ضحايا مكافحة الإرهاب"و "ضحايا الإرهابما نشأ عنه " رب استقرار الدّول، وهو ي تنفيذ مخطّطا

لسلب ثروات الضعفاء قهرا بثوب جديد أطلق عليه الإرهاب ومكافحته حيث  بطبيعة الحال نتاج أطماع الأقوياء "
ّ  كان ن لصالح الشعوب الاستعمار ي الما ي الأنظّمة والقوان ر  جاءوا بأسلوب سمَوه  الضّعيفة،، ولماّ حدث تغ

 
روت ، ص لإعلام ، التواصل والربيع العربي)"وسفر(ا وجهة نظر  ")،2012رمزي النجار(  1 ار ، ب   .20-18، دار ال
، محليا وعالمالكا ") ، 2018حمد عبد التواب شرف الدين(أ  2 ر السياس   .13،مرجع سابق.ص ا"ريكات
ي، طا"حياة الصورة وموته")، 2013ريجيس دوبري (  3   . 10، المغرب، ص2، تر: فريد الزا
ي  4 ي الع ي س :نا ي نا ر اجتذابه للانتباه الو ، تم بالنقد اللاذع الذي يعمّق ع ر فلسطي ي، رسام كاريكات ن الع الرائد من ليم حس

ر السياس باستخدام الفن كأحد أساليب  ّ ى ريادة التغ ن الذين عملوا ع ن الفلسطيني ر من أهم الفنان خلال رسومه الكاريكاتورية، ويعت
ي لندن عام التكثيف. له أربعون ألف ر  لذئب اأكله "، )1999(النابلس شاكر: م.ينظر1987سم كاريكاتوري، اغتاله شخص مجهول 
ي ي الع رة الفنية لنا روت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط.،")(الس   .9،ص  1ب
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ن تضيع 1يتعارض ومصالحهم أضّلوا العالم بالإرهاب ومكافحة الإرهاب" ولمّا كان حقوق الإنسان، ن المجموعت ، وب
ي حروب دمويّة طاحنة،  موقف المجموعة الدّوليّة من قبور ضحايا الإرهاب الّ تعدّ حيث يظهر الفنان الإنسانيّة 

ى الأصابع ن تدير ظهرها لآلاف قبور ضحايا  ،ج بالأسالممزو  ع مكافحة الإرهاب، رغم أنّ الألم نفسه، ولكنّ ي ح
ن هؤلاء وهؤلاء؟ هذا ي المواساة، ما الفرق ب ان العدل، جعل الدّول المستضعَفة   هناك انحياز ح  ي م الاختلال 

   . تدفع ثمن الوضع الرّاهن
ر (الشّكل: ى ا3ومع نفس الألم يش ي أمريكا، ) الّذي راح ضحيّة جورج فلويدلمواطن الأمريكي () إ شرطي 

ي زمن الكورونا، الحادثة  فالواقعة أثارت ردود فعل عالمية حول العنصريّة العرقيّة، وهو ما أشعل فتيل المظاهرات 
ي العالم، شعوبا  ا  ا أيقظت قضايا أخرى مسكوت ع ّ ا وتعاطف العالم معها إلّا أ وأقليات يعانون من ورغم بشاع

ي العنصريّة والاضطهاد كالشعب  الفلسطي والسوري والأقليات المسلمة الّ تداس كل يوم بأحذية العنصرية 
رية  ى تأويلات تتلاءم مع طبيعالعالم ولا تستطيع أن تتنفس الحرية، لذا فإنّ الصّورة عموما والكاريكات  اتعتمد ع

ي توجيه الرأي العام. الصورة ، حيث تلعب الصّورة دورا 2"شكال الاتّصال"كخطاب مراوغ، وكفنّ وشكل من أ را  كب
ر أدمغة العالم من هذه الآفة الّ عادت مجددا للظهور، حيث نلاحظ أنّ  الفنان استعان برجل  بث رسالة لتطه

روس كورونا كوفيد  ي الوقاية من ف ل رمزية زي أطباء استغ ، حيث193يرتدي بدلة التعقيم بالأبيض الّذي استعمل 
ى ضرورة تعقيم أفكار وعقول البشر من العنصرية، بينما ظلّت الكوفيد وأيضا مر  ي المشهد للدلالة ع شات التعقيم 

ي كل الميادين  كان للسود  ا  ا وأغلب انتصارا ى أنّ أمريكا جل سكا ي إشارة من الفنّان إ ّ ربما  الخلفيّة باللّون الب
ا.    يد ف

ريا  4ظهر (الشكل:يالسياق  نفسي  ناص استعان بالتّ ي جريدة الجمهورية اللبنانية، إذ ) رسما كاريكات
ي  الصّ  راثي   ّ ريّة، بغية تكثيف المعال روس كورونا،  ورة الكاريكات ، حيث شبه ملثم يرتدي الكوفية الفلسطينية بف

ى الكوفيّ زيّ ر هجوما رمن حيث أعتوأثار هذا العمل غضبا واسعا لدى الفلسطينيّ  أحد رموز الثورة  والّ تعدّ  ،ةا ع
نالفلسطينيّ  روس كورونا بتاريخ   تف ة، حيث ربط ب  (  4اللبنانيّة بداية الحرب الأهليةحادثة  و  2020نيسان  13ف
ى الصّ  ى اليسارأع ر يوم ، حيث )ورة ع ى للحرب الأهل 1975أبريل  13"يش ى اندلاع الشرارة الأو ي لبنايّ إ ن،  ة 

 
  .76ص،  24ج ،"موسوعة عالم السياسة "، (د.ت)خرونآمفرح أسعد و   1
ري ، )2012(سعدون عبد الكريم 2 ي طبيعة الرسم الكاريكات   .13، ص20، العدد 54تموز، السنة مجلة  ،""ملاحظات 
روسات التاجية 19COVIDكورونا  3 روس كورونا المستجد هو سلالة جديدة من ف ، SARSكمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية Coronavirus: يعد ف

روسات ا ي البشر، واحد مجموعة ف ابات الرئوية الذي لم يسبق التعرف عليه  رد البسيطة والال ن نزلات ال ا الإصابة ب راوح ف لكورونا ال ت
روسات الحمض النووي الحادة.  ي ف روسات التاجية  ابات الجهاز الهضم والتنف Coronaviridadaeمن عائلة  ARNفالف ي المسؤولة عن ال س 

روسية  ش روس يأخذ جزيئاته الف ا تتكون من البشر والحيوانات، والف ي كو ى 80مغلف قياس قطرها من  Capsideكل التاج  ر،  150ا نانوم
رة تحمل حمض  ر مجزأ وايجابي، وهو يمثل من   ARNو  Ribonucléiqueفالكرات الصغ ى 27أحادي السلسلة غ مض وهذا الح Kilo Basesكيلوباز 32ا

ي السيتوبلازما من الخلية المخصبة المسARN النووي ى الرابط:يكرر    دفة، متاح ع
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-coronavirus-13502/  

ى عام  1975، استمرت من عام  ي حرب أهلية الحرب الأهلية اللبنانية:  4 ألف شخص ،  120يقدر بـ ، وأسفرت عن مقتل ما 1990إ
ون السنة والمسيحيون، المسلمون الشيعة ، الدروز. و كانت الحكومة اللبنانية تدار تحت فقبل الحرب كان لبنان متعدد الطوائف، مسلم

ن ن الماروني ن المسيحي ر نخب ب ى لبن .تأث ن إ ن الفلسطيني ان خلال عامي  وقد ساهم إنشاء دولة إسرائيل ونزوح مئات الآلاف من اللاجئ
ن. بع 1967و  1948 ر التوازن السكاني للمسلم ن انحازت المجموعات اليسارية والعربية ي تغي ي ح ى جانب الغرب،  د أن انحاز الماروني إ

، ى الاتحاد السوفي ي عام  إ ن المراونة والقوات الفلسطينية ( منظمة التحرير الفلسطينية)  ت القوى ،  وشارك1975وقد بدأ القتال ب
ي الحرب مع فصائل مختلفة  الأمموقوى القوة المتعددة الجنسيات  . وتمركزت قوات حفظ السلام، مثلالأجنبية، مثل إسرائيل وسوريا، 

ن السنة  1989وكان اتفاق الطائف لعام   المتحدة اية للقتال. حلت الميليشيات، باستثناء حزب الله، وظلت التوترات الدينية ب بداية ال
  الرابط:  متاحالشيعة بعد الحرب. و 

8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9  
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، أصبحت المحاولةفشل وبعد ة، ذي الأغلبية المسيحية، ، الماروني رئيس الكتائب اللبنانيّ ر الجميلابي محاولة اغتيالب
ى أتّ  ا ع ن الرمانة" بشبا ة الشعبيّ باب المسلّ الشّ وأثناء عودة  .م استعداد لأي هجوم"ع نح من الج  ة لتحرير فلسط

ي حافلمن  را"  ن فلسطي ولبنانيشابًا  27قل تة مخيم "ص م ب م وراي ن أسلح ن الرمانة"؛ مارين ، رافع من "ع
م أنّ  الجميلم أسلحة رجال مطر أف ىظنًا م م قت م، وأرد ا، و وأعلنت الكتائب اللبنانيّ  ،ه هجوم عل من ة مسؤولي

ي لبنان لما ثم  اعات  ا الحروب وال   .1عامًا 15لا يقل عن  انطلقت م
ى الرغم من مرور كل هذه السنوات فمازال اللبنانيون يعتقدون أنّ الفلسطينيّ   ي الحرب  نوع هم السبب 

ي الشّأن اللبناني" أنّ الفلسطينيون لم  ن  الأهليّة وهذا ما أظهرته الصّورة من تحرش وانتقام وقد ذكر أحد الباحث
ى لبنان وهذا ما بينته الأحداث بعد ا ايكونوا وباء ع ي  ءن ى مستوى الصراع الطائفي  ء ع ّ ر  الحرب (...) فلم يتغ

ّ  ، هذا الرسم2لبنان" ريّ الفلسطي ي لقطةأثار ريشة الفنّان الكاريكات ري اللبنانيّ" أنطوان  ع ى الكاريكات حيث رد ع
ى شكل ش ي رئة ع ر الفنّ بتناص رمزي يدعو فيه للتسامح ونبذ العنصريّة مثلها  جرة الأرز رمز لبنان، وضع غانم"، ع

ى ج الرئة الشعب الفلسطي والشعب اللبناني، إشارة  ر واحد، فهم يتنفسان ع ن يربطهما مص ى أنّ الشعب إ
ما. ما بتنقية أجواءهما من التلوث الّذي يحيط    نفس الهواء وعل

ر خطاب للتسامح4-3   .الكاريكات
  )7الشكل: (     )6الشكل: (  )5الشكل: (

                              
  

"يختفي أحدهما قصداً وراء الآخر، ففي حيث  الحضور والغياب ثنائيّة ضدّيّة ،أيقونة الغياب تشّكل 
رم والتّكثيف الإيحائيّ، لذلك فبلاغة الغياب أقوى من بلاغة الحضور، من  ّ ي الحضور غياب ال الغياب حضور، و

راتيجيةإغياب هنا"يعد ال ي  .3نصّية" س . لأنّ استحالة الحضور  واجبة المثول لتجسيد المغزى، والإنصات للمع
راتيجية ريّ  إس    .4، تعطي فرصة لاستحضار الغياب و "هيمنة الخطاب الاستعاري "الخطاب الكاريكات

 
ى الرابط:  1    https://www.noonpost.com/content/6265متاح ع
ى الراب  2 روس الطائفية...الفلسطينيون والحرب الاهلية اللبنانية.، متاح ع  :طسامح المحاريق()، اتدعاء ف
-ds.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1https://www.alqu

9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D
%D9%88-D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86  

ي "صقيع" أنمو جدلية الحضور والغياب  ، مقال بعنوان "()الديوب سمر 3  متاح. ا"ذجي الأدب التفاع
  id=14523&stype=1_1-14523-https://www.aladabia.net/article?1_1:الموقع

ي سيميائيات شارل  "،)2016-1437( بريم عبد الله 4 كنوز  -"والتلقي الإنتاج–ساندرس بورس التأويلية مطاردة العلامات (بحث 
  .155،عمان، الأردن، ص1عرفة،طالم
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رية تنفتح إذ جدليّة الحضور والغياب، )، 5(شّكلال يظهر وبالموازاة مع هذا الطرح،  ى الصورة الكاريكات ع
ام الإيحاء والتصريح الجزئي تبقى ه عدّة تأويلات، ن إ ى أيقونة الغياب سؤالًا  ذهفب المعلنة مجهولة، لذا تُبقي ع

  ؟التسامح القوى  ذهيبحث عن جواب:من تكون ه
ي واقع الأمر، أنّ العالم تقوده قوى خفيّة  ا الّ  لأحقاد فيه انشرت  كدمى العرائس، تحرّكهو قوى  تغذّ

ّ ال هذا، الشر مستعملة خطاب الكراهية رية أسلوب التّعاطي مع الأحداث، ي تب ن جعل الصورة الكاريكات موزّعة ب
ي  ن، أيقونة الحضور الممثّلة  لأسود كأفضل قناع الّ تمثّلها يد تتوشّح ا ، وأيقونة الغيابمنفضة السيجارةأيقونت

ى جهات تنكّريّ، وزي رسم فوق  ر ضمنيّا إ ى زمام الأمر،الّ من المفروض أن رسمية الالعادة، يش فهناك  تتو
لت بأيقونة شّر شموليّة ال ي منفضة السيجارة ومثلها الفنان ببقايا سيجارة  مُثِّ الشّخصية السوداء، والّ وضعت 

ي جو أحادي اللّون. حيث تزيد جمالية ي المفضة  ر،  تحاول قوى التسامح دعكها  ي التأث ي الطرح قوة  اللالونيات 
ر  ر من الدلالات؛ حيث تش ر الكث ى الألوان الحيادية دلالة رمزية تث ن  فالميل إ ى استحالة بقاء الشّر لو عم التسامح ب إ

ي جميع الألوان جمي ران تأججها،  فالتسامح يل ى مجرد رماد وبقايا سيجارة قد انطفأت ن  عاالبشر، فيستحيل الشّر إ
ن ما هو كائن وما يجب أن  ما حقل صراع أبديّ ب "فاللّون الأبيض أبيض مهما قلّت مساحته، والأسود أسود، و ما بي

  .1كون "ي
 الّ  )والمتخيلة ة (العلاماتية، الاشاريةة والهندسيّ مكونا من مجموعة من الأشكال الواقعيّ ) 5يظهر (الشّكل:

ا تشّ  ن التجريد والرمزيّ ن فكريّ حمل مضامالّذي   ،وضوعالمكل م حيث يعلو  ،لتجسيدلة ة متعددة تباينت ما ب
ريّة  ن لغويّ متقابلالصّورة  الكاريكات  هنا" إذ يستحيل "نعم لثقافة التسامح"والمعادل الثّاني "التصادمثقافة " تسن

ريّ خارج التّقطيع اللّغويّ والبصريّ مهم أنّ  ي الخطاب الكاريكات تجسيد ، 2" ا تعدّدت الوسائطتستقيم المعاني 
ىثقافت ى مجموعة من القطع حملت كل قطعة يد  حيث شبه الكرة العالم، ن تيسطران ع الأرضيّة بكرة قسمت إ

ي الأجزاء  ى العقد بتمثيله لحركة العيون  ى درجة العراك، وأشار إ م يصل إ ى الصراع القائم بي ملاكم دلالة ع
ي قاعدة ال ن قاتل ومقتول، المتصارعة، ووضع  ن أظهرهما ب ن حيث جاء العمل ليمثل معاني ومضامرسم نموذج

ى، ى الأع ي النموذج من خلال ة والوظيفيّ ضامنيّ تم الوزاد من تحقيق نسبة القيّ  متعددة يتدرج من قاعدته إ ة 
ي بينما بعث برسالة محبة بفضل القلوب المتطايرة  تلف الكرة الأرضيّة، الّ الأيدي أشكال  والسلام مجسدة 
ي دلالة للسلام بلو تعدّ  إذ،  تحمل غصن الزيتون دلالة الحياة والنماء الحمامة ي كل الحضارات   االحمامة كرمز 

ّ ولهذه الإشارات الرمزيّ ،  الأبيض/حمامة السلام ر نفس يّ  ة للحمامة تأث ي تأسيس الناتج   ،ورو ى حد بعيد  يسهم إ
يّ  ا الفنّ ة الّ يّ والدلالات الرمز  الجما ي إيصال رسالته التواصلية الوجدانيّ  يبتغ ى اان  ن بوجه خاصلمتلّ ة إ هذه   ،ق

ا توافقا متلائما محققا ترابطا متماسكا يمكن أن يستلم المتلقيّ كل اللّ  شّ ة الّ البنائيّ  ةعلاقال منه وحدة  ون م
فضاء العمل المزرق الفاتح أو ألوان الأيدي ي القلوب، أو سواء بالأحمر  ر صال داخل فضائه المقرّ ة تعزز الاتّ تنظيميّ 

ن استقرارا واضحا، كما عمد الفنّ  ذي هيأ لذهن المتلقيّ ، الّ والكرة الأرضيّة ر المتطابق ب ى تجسيد هذا التناظر غ ان إ
ى-شكال وإظهار عمق منظوري الأ     .-المتجه نحو الأع

ر الشكل ( ى التسامح 6يش ،  ) إ ن يكتفي بالأيقونة البصريّة دون الرّسالة الألسنيّة، ليجد الفناجعلت الدي
ريّ  ةحيث شكّلت الصّور  المتلقيّ نفسه أمام المساءلة التّأويليّة؛ ر عنه الكاريكات َ  حقل خطاب صامت، وهو ما عَ

ي فرزات السّوريّ  ي التّعاطي مع الأحداث، إذ  ي تبنّيه هذا ع ر الي الأسلوب  للاتّكاء عليه،قائلا:  كّازانّص اللّغويّ ععت

 
ي الصحافة الوطنية (دراسة سيميولوجية من صحيف الأبعاد "،)2001(نشادي عبد الرحمن  1 رية   الرمزية للصورة الكاريكات

ر")، ر، تحت  "اليوم"و"الخ والاتصال، جامعة الجزائر،  الإعلام، قسم والإعلامسياسية بوكروح مخلوف، كلية العلوم ال : إشراف ماجيست
  67،ص

  .214، مرجع سابق، ص "تحليل الخطاب "،)2016(نعيمة سعدية  2



26 

ر  " ي الرّسومات؟ هذا يعت ى الرّيشة والألوان، لماذا إذن إدخال الكلمة  نحن نفهم الإنسان الّذي يملك السّيطرة ع
 .1" عصيان

ي أعلاها قبة كنيسة و مئذنة مسجد، حيث تظهر العلامات 6حيث يظهر (الشّكل: ن رسم  ) شجرة ذات غصن
ي مكان تفرع الأغصان أقامت حمامة  الاشارية " الصّليب " ى الإسلام،  و  ى المسيحيّة و"الهلال"  دلالة ع دلالة ع

ي دلالة  ه إذا كان لهؤلاء وجود فلأولئك بأنّ ارسات الاعتيادية رمزية للسلام، وهنا تظهر أنماط الممعشّها بكل أمان 
ّ  أنّ  وهنا يظهر الفنان رمة نفسها،، وإذا كان لهؤلاء دين له حُرمته فلأولئك دين له الحُ أيضا وجود  يُعدّ  التسامح الدي

   .  أرضية أساسية لبناء المجتمع وإرساء قواعده
أن سُنّة الوجود قد اقتضت أن يكون وجود الناس  أيوُجودي، لا هي بُعد ةتمثّلالمة التسامح الدي أهميّ إنّ 

ي ما يج ي وإن اتّفقت  ي شكل تجمّعات بشرية، و ى الأرض  ى التجمّع والحرص ع ا من وحدة الأصل والحاجة إ مع بي
ى التقدّم ف ي إ ي الحياة والسّ ى البقاء والرغبة  ي ما تتفرّد به كل مجموعة من خع ا قد تباينت  ة ة عرقيّ صوصيّ إ

ي قوله"ة ة وثقافيّ ة وبيئيّ ودينيّ  ذه الحقيقة الوجوديّة  اسُ إِ ﴿  وقد صرح القرآن  ا النَّ َ ُّ
َ
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ يَا أ ٰ نَّ َ نْ

ُ
ذَكَرٍ وَأ

هِ  كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
َ
رٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواۚ  إِنَّ أ هَ عَلِيمٌ خَبِ تْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ

َ
لقد أكدت الآية ما كان قد  ، 2﴾أ
ل إليه الحكماء والفلاسفة من قَبل وأثبته الواقع التا يّ توصَّ لا تتحقّق حياته حيث من أن الإنسان مَدني بطبعه ،  ري

ر والشر ي فيه الخ ّن ي ، وفيه التجانس والتنافر،كرهوال ، الحبإلّا داخل وسط اجتما ن من ذلك تب أن التنوّع ب
ا الفطرة م البشرية ، فهو ظاهرة ضرورية اقتض  الإنسانية الناس أفراداً وجماعات ما كان انحرافاً، بل كان من طبيع

ةً وَاحِدَةً ،النشأة الاجتماعية و  مَّ
ُ
اسَ أ كَ لَجَعَلَ النَّ نَ  ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّ ِ وهكذا نلحَظ ، أن الغاية ، 3 ﴾وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف

ن ى ثقافات ومَدَنيات إنما هو التعارف لا التَّ ى شعوب وقبائل وتنوعهم إ ، كر لبعضهم البعضمن اختلاف الناس إ
طاحن ، والتكاملعايش لا والت م  الاقتِتَال، والتعاون لا التَّ اهم عن  نرى القرآنو  .لا التعارض فيما بي يحذّر أتباعه ويَ

ن وشتم عقائدهم،  رسَبّ المشرك فهو  )،25(4 علم﴾ ﴿ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عَدْواً بغ
ي التَّ  رف بوجود الآخر ويُقر حقّه  راميع ى اح ى التعامل معه  ديّن ويُقدّر اختياره ويدعو إ ما ارتضاه من خصوصية وإ

ي عن  ي ظل وينه عن سبّه والتحرّش بدينه ، بلطف وإحسان ّ رام المتبادل ويقت التخ تسامح دي يتطلّب الاح
  .الأساليب الإقصَائية

  الخاتمة:-5
ر إنّ  ر وهو تالكلما محل الخطوط فيه تحل مقال الكاريكات  و الرسم موهبة باستخدام فكرة أو حدث عن تعب

ى تحويلها ى الانتباه لفت بقصد مفهومة و مكتوبة رموز  إ ي مرغوب أمر إ ى الضوء تسليط أو دعمه ينب  مذموم أمر ع

ي ر فنان دائما كان النشأة منذ و .تجنبه ينب ى دائما  الكاريكات  قناع خلف الموجود  الحقيقي الإنسان عن للكشف يس

ى ال . الإنسان ي الكامن التشوه أو النقص إبراز خلال من الجمال يخلق فنان فهو المظاهر، ى تغطية إضافة إ عمل ع
م الإنسان ّ ّ ال  ي سياقها العالم ر شموليّة  ر واقعيّة وأك ي   ،بصريّة أك وبأدوات تخصّ محيطه السوسيو ثقا

. ّ    والسياس
ى تضامنيبقى أن القِيم الكو و         من صراع كريه تطفح تداعياته  ا، وبرغم ما يُعيقهدءوبنضال و  نية تحتاج إ

ى المؤسسات الثقافية  ى سطح الساحة العالمية، فإنه ليس بعزيز ولا مستحيل ع ر والفنية البشعة ع الحكومية وغ
ي العالم ي ذلك أهل الفن عموماالحكومية  ى خلق فكر حضاري يتوار  .ا ، بما  تلك كل خطاب يُشوّه  ى أمامهقادرة ع

 
رة  1 ي"، )2012( زروطة نص راتيجيات المنا ي تمثيل الواقع الجزائري(دراسة سيميائية لاس ري  الخطاب  الحجاجية للخطاب الكاريكات

ي) ر، تحت رسالة ما،  "الحجا   . 5، ص -3، جامعة الجزائرالإعلام، قسم والإعلامفايزة يخلف، كلية العلوم السياسية  : إشراف جست
  13 الآيةسورة الحجرات،  2
  .118 الآيةسورة هود ،  3
  .108سورة الأنعام ، الآية    4
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ا كل الشعائر الدينيّةقيم الكونية ال رف  خلق عالم جديد خال من حقد بغية ، والمنطلقات الفكريّة  ال تع
االعنصرية  ي، بكل تجليا ، و ّ تطلّب ت ةف نبيلاهدأ فإشاعة المحبة والتسامح ونبذ العنصريّة والتعايش السلم

ن شعوب المعمورة قاطة ال تشيع السالأفكار الإبداعيّ اَنْسَنَت  ي جمع البشرية لام ب بة، حيث يلعب الفنّ دورا هاما 
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ي الخط العربي    تجليات الجمال 
ي    جامعة طاهري محمد، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ، استاذ محاضر أ ، امحمد حشلا

  بشار 
  :لخصالم

ر كممارسة فنية نوع من العبادة الإيمانية،للخط العربي فلسفة وروحانية خاصة صار المسلمون ،و إذ اعت
مام حرف عربي له أفنحن ،بالعاطفة الدينية ،اتصلتحيةبمتعة رو  ويتذوقونه،ينظرون إليه نظرة إكبار وتقدير
ي موردا هاما ليصبح ل تعداها ب،صناعة بشرية فقطهذا الفن حيث لم يبق ،قدسية مصدرها قدسية كلام الله

ا شباع النفس الايمانية بالمعاني إ رة،إ ت أثر و  خلقها الخط العربي تطورت بفعل عدة اسبابجمالية الجمالية الكث
ي أمة من الأمم قبل نزول القرآن الكريم ،والفكر،ى الحسع ي الحضارة فلم يسبق للكلمة أن كانت فنا مرئيا  إلا 

ي ذلك قدر ،فأوسيلةالخط كان  حيثالعربية الاسلامية، ى التشكل  تهصبح مظهرا من مظاهر الجمال،وقد ساعد  ع
ن ا،وتعطييدجد اثوبتكتس الأعمال الخطية  مما جعل والمطاوعة...الخ اء وحسنا جميل ،فقد توشحت روعة و

جتوالنباتية بالحروف والكلمات العربية،والزخارف الهندسية،الرقوش  أصبح الخط العربي حيثبالألوان، ،وام
يالروح بجماليته يخاطب  ى العقليو ،الوجدان وينا ي النفس يو ،رسل رسائل إ ر  ر والاجلال أث صدق مشاعر التوق

  . الإرتقاء
 ،المرونة،الايقاع، التحوير،الصنعة،ابن عربيالإسلام،الخط العربي مات المفتاحية :كلال

English Abstract:Manifestations of Beauty in Arabic Calligraphy 
Arabic calligraphy has a special philosophy and spirituality, as it was considered as an artistic practice a kind of faith worship, and 
Muslims began to look at it with a view of honor and appreciation, and they taste it with spiritual pleasure, contacted with religious 
passion, because we are in front of an Arab letter that has sanctity that comes from the sanctity of the word of God, as this art remains 
only a human industry Rather, it transcended them to become an important resource in satisfying the soul of faith with the many 
aesthetic meanings, it is an aesthetic created by Arabic calligraphy that has evolved due to several reasons and affected the sense, and 
thought, so that the word was not a visual art in a nation before the descent of the Holy Qur’an except in the Arab Islamic civilization, 
Where the line was a medium,It became a manifestation of beauty, and its ability to form and adhere to it ... etc., which made the linear 
works a new garment, and gives a splendor and splendor and a beautiful good. The bands, geometrical motifs, and floral motifs 
appeared in Arabic letters and words, and mixed with colors, where the line became The Arab with his aesthetics addresses the soul, 
calls upon conscience, sends messages to the mind, and raises in the soul the sincerest feelings of reverence and honor. 
Key words: Arabic calligraphy, Islam, flexibility, rhythm, modulation, workmanship, Ibn Arabi 

  مقدمة :
ن حي،ةتستكشف جماليتوالأقرب أن يقال لم ،لازال فن الخط العربي موضوعا غامضا رون من الدارس ث يتفق الكث

ي الفنون الاخرى متعة جمالية محدثا  أن الخط العربي أثر بمعانيه يء قل ما نجدها  ى أحد أنه بم ،ومما لا يخفى ع
وأصبح ،ويبعث فيه الروح من جديد،الحرف العربيقيمة ليؤكد هذا الفن،حيث جاء الإسلام ي تطور  حدثالإسلام 

را عن ال ر تعب ى الديـار العربية والديـار الإسلامية،بجماليته وقـد تجـاوز هـذا الخط  ،جمالية الإسلاميةالفن الأك ليؤثر ع
ره  فناني الغرب، نالبعض فاعت   . إيقونة العرب والمسلم

ىخلال هذه المداخمن هنا سأحاول من  ي الخط العربي لة التعرض ا ثبت أن الخطاط ،فقد تجليات الجمال 
ي ذلكوعقلا ،له جسما وروحا وقلبا وجعلي فن الخط العربي، العربي،والمسلم أبدع  وقدرته ،مرونة الخط مستغلا 

ى التشكل  را كالإستقامة،التناسق،التدوير،وخصائصه الفنية،ع نفحات عن ي لحظة إبداع فلسفي مع
نالعربي حيث إكتسب الخط ،يةروحان ر عن روح إزاء فن  نخاصة،فنح ةوفلسف ،قوان اسلامي متنوع الاشكال ع

ي : الحضارة الاسلامية، ى النحو التا ا ع   والاشكالية ال ساعالجها طرح
ا؟جمالية  هل هناك ى ؟ وكيف يمكن فهم مرجعيا   ي الخط العربي ؟ اين تتج
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ي تطوره أنثم ،بعرض موجز لنشاة الخط العربي أبدأ ارتأيت أن قبل الاجابة عن هذه الاشكالية ى دور الاسلام  تقل ا
ى  اتمع الاشارة ا ى  بعد ذلك ه،لأنتقلمم ي و إسهامات المفكرين العرب بعض إ نشأة الخط هذه الجمالية المسلمون 

  العربي:
ي أول من وضع الخط العربي ي أصله ،،إختلف الناس  ة أول من وأنه لمن الصعب تحديد ومعرف حيث تبيانت الآراء 

ي هذه  حيثالخط العربي وم نشأ،وضع  ر من عشرين رأيا  را،فهناك أك ي ذلك إختلافا كب إختلف الباحثون 
ن عند ما تتبعوا تاريخ الكتابة (الخط العربي) لم يضبطوه بصورة دقيقة ،وهذا ،فمنطلقاتهرأي لكل ،و المسألة المؤرخ

ى انعدام ا أغفل كل فريق بعض الأمور ال لم تقدمها له حيث بي ال تناولت نشوء الخط العر  والكتب لمصادر مرده إ
ي أساسه"  ي أصل الخط العربي يمكن ،وأيا كان قول الرواة 1المصادر علما بأن الخط العربي واحد  ن  ن أوالمؤرخ

ن فئة اعتمد ن فئت ى اي بلورة آرا تنم ب ية المروية،وفئة ثانتلك الأخبار والروايات  عن أصل الخط العربي ع
ااقتنعت بتلك الشواهد،والمكتشفات الأثرية الأبحاث حيث أن  ،كل هذا يضعنا امام مفارقة يمكن الخروج م

ا ،ولا سيما التاريخية الحديثة أثبتت،العلمية ن قد إشتقوا خطهم من آخر صورة وصل إل وبينت أن "العرب الشمالي
ى للخط العربي لا  لكلذ،الخط النبطي را عن الخط النبطي،ولم يتحرر الخط نلاحظ أن الصورة الأو  تختلف كث

ن من الزمان بعد أن طوره العرب الحجازيون..."  ي اعتقادي  2العربي من صورته النبطية إلا بعد قرن هذه النظرية 
ى الصواب،حيث ثبت  ن:نبطي قديم ونبطي أن الخط النبطي الذي إنحدر منه الخط العر ي الاقرب ا بي هو قسم

ى الخط العربي"متأخر، والأ  ر هو الأقرب إ ى  3خ ر من ذلكويذهب بعض المفكرين إ أن الخط العربي الذي اشتق  الاك
ي " م شبه هناك كما أن  4من الخط النبطي هو الخط الكو ي الكتابة عن ب عموم إجماع أن العرب أخذوا طريقهم 

ي شمال الحجاز" من الأنباط الذين كان ي تبوك ومدائن صالح والعلا  ن  فلا يخفى علينا  5وا يجاورون العرب الحجازي
راء،وقد إزدهرت بأن  م الب ي بلاد الأردن وكانت عاصم لاد الأنباط الأنباط كانوا يسكنون شمال الجزيرة العربية 

ي أيما إزدهار،إذ كانت ممر القوافل ال كانت  تتجه من شبه الجزيرة العربية نحو الشمال بحكم مركزها الجغرا
 إكتشفها المستشرقون حديثا أم الجمال وجبل الدروز وحران أن الخط للمتاجرة،وقد أثبتت النقوش الأثرية ال

ي نشأة الخط العربي تؤكد أن بل إن الم 6العربي قد إشتق من الخط النبطي" ن النبطي والعربي  ن الخط قارنة ب
ا قد حافظ ي القلم النبطي المتأخر مثل الباء والجغالبي ى أشكالها ال كانت قيد الإستعمال  يم والحاء واللام ت ع

ى نحو التبسيط كالألف والواو والكاف وال قاف والفاء،وإن والنون والكاف والباء والألف،وإن بعضها الآخر قد ن
ن  ى أشكال جديدة ظهرت لبعضها الآخر مثل الهاء والدال والميم والس ن،وهو رأي مقنع ع ن والغ ن الراء والع والش

 حال " أية
  الخط العربي:ي تطور دورالإسلام 

ن يء الإسلا ،حظي الخط العربي بعد الإسلام بإهتمام واسع من طرف المسلم ى أحد أنه بم م تطور فمما لا يخفى ع
ر هذا الخط بعد مراحل هو وأصبح  7ويبعث فيه الروح."،هذا الفن،حيث جاء الإسلام ليؤكد الحرف العربي الفن الأك

 
ي زين الدين،  المصرف  -1  .84،ص1،ط3ة،بغداد،جالثقافية العام،دار الشؤون العربيموسوعة الخط ")، 1990(نا
ي العرب )،8199(شربل داغر، -2 ي،بيةمذاهب الحسن،قراءة معجمية  تاريخية للفنون  العربي للنشر والتوزيع،  الناشر المركز الثقا

روت،الدار البيضاء،ط   .195،ص1ب
ي)، )8199،(الحبوري كامل سليمان -3 روت،طمنشورات دار مكتبة الهلال ،موسوعة الخط العربي (الخط الكو   .29،ص1ب
ي علم الكتابة العربية، (دط دس)حموده محمود عباس،، -4   70،الناشر مكتبة غريب،القاهرة،صدراسات 
  .69،صع نفسهالمرج -5
روتروح الخط العربي)، 1983(البابا كامل،  -6 ن،دار لبنان للطباعة والنشر،ب   .21ص،1،ط،دار القلم للملاي
  .42،ص1،دار طوبق للنشر والتوزيع،الرياض،طاليات الخط العربيجم،)2000(ي منصور بن ناصر،العوا -7
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را عن الجمالية الإسلامية...." حيث ع المسلمون منذ بداية تاريخهم بفن الكتابة،والخط الجميل ونال من  1تعب
ر مما نال فن التصوير"    2تقديرهم أك

ي انتشاره وشيوعه وبقائه،وقد عرف هذا الخط تطور حسبلقد كان  تقنيات وأساليب  الإسلام هو العامل الجوهري 
ا اسم قواعد الخط  ى عاتقه تدوين  المؤكدفمن  3العربي"وقيم جمالية يطلق عل ي الإسلام أخذ ع أن "الخط العربي 

ي المحقق" ى ظهور خط المصاحف،وهو الخط الكو ى وأجمل صورة ممكنة وهذا ما ساعد ع فلابد أن  4كلام الله بأح
ي جيدا صورة الحرف العربي  حيث بدأت أهمية 5العربي" ى والحفاظ عليه أوجدت الخط أن" العناية بكتاب الله تعا ن

ى الن محمد ي الإسلام" و  من خلال إرتباطها بكتابة القرآن الذي أنزل ع ر من وجهة جمالية أول عمل ف   6يعت
ي تطور الكريم لقرآن ل ويمكن الجزم بان يهذا الفن أثره  ى ميدان الجمال الرو ي معا، ونقله إ برع حيث  والشك

ى جمال المع جمال الشكل والصورة"،ي أجمل صورة وأبه حلةي كتابة القرآن  المسلمون " ولعلنا  7فأضافوا بذلك إ
ا،قوانينهالخط العربي إكتسب نلاحظ هنا كيف  وأثرى ذلك المناخ ،وفلسفته من البيئة العربية الإسلامية بكل معطيا

ي ،الدي ي تعدد والفكري نوا ي أمة من الأمم قبل نزول ،أشكاله وصورهعديدة  ولم يسبق للكلمة أن كانت فنا مرئيا 
ى سابق كلامي بل أريد القول أن الخط العربي  8القرآن الكريم"  ن ذلك كان ولست أريد هنا الرجوع ا ر فعل تطور بتأث

هناك عدة  انتانه قبل الاعراب والرقش ك ومن المفيد جدا ان اوضح هنا 9"بعد أن أضيف إليه الإعراب والرقش."
كما دون نقط واعجام اذ كانت الحروف تكتب التصحيف و  اللحنففي زمن الصحابي عثمان بن عفان ف  اتإصلاح

ي ابن أبي طالب ر الله عنهللخط العربي كان تطور آخر  برز  ي "العراق سمع فقد روي عنه  ي خلافة ع أنه لما كان 
ي أن يضع لمن يلحن فأمر أ ي با الأسود الدؤ ي بن أبي طالب ر الله عنه  ي من طلاب الإمام ع لناس النحو والدؤ
قال:" عليكم بحسن الخط ،فإنه مفتاح الرزق كما قال ابن عباس الخط الجميل يزيد الحق كما  10البصرة بالعراق"

يء  11" بيانا. ت بم ي العصر الاموي ان ي زدي البصري أحمد الفراهيدي الأ ل بن الخليثم توالت اصلاحات جديدة 
رع     .الحركات المعروفة اليوم بدل النقط ال كانت تمثلهاالعصر العباس والذي اخ

  
  
 

ضته آثاره،)د ط ،ت(نس عفيف، -1   . 128،دار الفكر،دمشق،صالخط العربي أصله، 
،مراجعة وتقديم أحمد فكري،دار المعارف،القاه :ترجالفنون الإسلامية ،،س)،د(م، س،ديماند، -2    76رة،صأحمد محمد عيس
راث تأصيل للذات ،مجلة الحياة الثقافية، "إبداع الخط العربي من خلال نقود افريقية"،)2008(بن رمضان خالد، -3 عدد خاص،ال

ى المستقبل،مجلة شهرية تصدر عن وزارة الثقافة،تونس،العدد    .27ص،أفريل،192ونافذة ع
فاق عربية طباعة  أافية العامة،دار الشؤون الثقوالجمالية للخط العربي،الأصول الحضارية )،1998(شاكر حسن آل سعيد، -4

  105ص،1طونشر،بغداد العراق،
ي الظاهرة الإسلامية، الطبيعة الإنسان الفن،)1986(حمد،أ الشامي صالح  -5 ،المكتب الإسلامي دراسات جمالية إسلامية  ميادين الجمال 
روت، لبنان،2(   .250ص،1دمشق، سوريا،ط ) ب
ن المرئي واللا مرئي جمالية الخط)،"2008(العياري صالح محمد، -6 ،الندوة العلمية لأيام الخط العربي،بالمجمع التونس للعلوم "العربي ب

ن العبارة التشكيلية والمنظومات التوصلية والأدب والفنون، تحت عنوان : ،مساهمات جماعية أنجزت بمناسبة أيام الخط العربي ب
حكمة قرطاج، والتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الثقافية الإسلامية  نية،بإدارة الأستاذ خليل قويعة،ببيت الالخط العربي الثا

  145ص،جويلية،تونس،،بيت الحكمة تونس  تصميم وانجاز وطباعة سباكتا
ى جمال الشكل)،"2011(صلاح الدين رسول ، -7 ،مجلة شهرية ثقافية مجلة الرافد"، جمالية الخط العربي من جمال المع ا

 109ص،، ماي165شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع دبي،فنون،العدد ،دائرة الثقافة والإعلام بالإمارات العربية عن تصدر ،جامعة
ام و  الفن الإسلامي)،1990(الشامي صالح أحمد، -8   . 197،ص1ط،دار القلم ،دمشق،هامش،بتداعإال
ضته إنتشارهالخ نس عفيف، -9   .  37ص،السابق ،المرجعط العربي أصوله 

10- ، ر القيس   . 50،ص1ط ،والتوزيع ،عمان،الأردن ،دار المناهج للنشر تاريخ الخط العربي)،2008(ناهض عبد الرزاق،دف
ضة انتشارهيس عفيف، -11   . 37،صالسابق،المرجع الخط العربي أصوله 
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ات فن الخط العربي:    مم
راث الحضاري العربي  ي ال ة  لة متم ات حيث" تبوأ الخط م ي بنيته الجمالية بعدة مم تم الخط العربي 

ره والإسلامي إلا ج ا ،ودلالاته عن قيم فنية وجمالية معينةانب تعب لينقل إلينا من خلال الكلمة الموجودة مضمو
..."،ومعناها ،والذي أذهب إليه أن الفنانون المسلمون طوروا الخط  1وعندئذ يلتقي جمال الكلمة مع قدسية المع
ى أسس هندسية معظمها ،العربي ىوجعلوا له قواعد أقيمت ع والصورة وقد درج ل الشكل ماج اعتمدت ع

راكيب  ي ال ى مستوى تنظيم المسار القرائي خاصة  راكيب تصاعدية وبعضها تنازلية ع ى جعل بعض ال الخطاطون ع
ي كل الأحوال،الثقيلة ى الإعتبارات الجمالية."،و ي جانب منه إ    2فإن ذلك يخضع 

  ـ التبليغ: 1 
ي سياق حديثنا عن ي وظيفة الخط،خصائص ال مما يستحق الوقوف عنده  ن أذ ثبت إخط العربي هو بسط القول 

ى المشاهد ليحمل المراد منه،والثانية ى إيصال الخط المقروء إ ن الأو ي،فالخط جوهر  الخط أدى وظيفت الإمتاع الجما
ر من رسالة فهناك رسالة المحتوى ال تعالعربي خط الفمن المعلوم أن  3الإتصال البصري" ى يبعث " أك تمد ع

ى جمالية التشكيل،النص المكتوب ى ،وهناك رسالة الشكل ال تعتمد ع وهناك الرسالة الفلسفية ال تعتمد ع
ي صياغة موهبة الفنان." ي إو  4العوامل الروحية  ي هذا النص يمكننا القول أن هناك بعدين البعد الدلا ذا تمعنا 

ر ،التقريري  ي مضمون النص الوارد ع ي الجمال الظاهري الذي تعكسه العلاقة تابالكويتمثل  ي يتمثل  ة،والثاني شك
   .5الشكلية للحروف والكلمات مع بعضها "

ر عن الحركة: 2   ـ التعب
ي رونق مستقل دون  راقص  ر عن الحركة ال تجلت من خلال تلك" الذاتية للخط الذي ي تم الخط العربي بالتعب

ي ويحس بتمايله و  ولتعميق هذه الخاصية يمكن القول أن حركة الخط كلية وليست  6ه."ابيتانسيأي غرض إنتا
ا تتحرك ككون يحاكي الكون المنظور  يقية الكون،أو عالم الأرواح ،ومن هذا المنطلق ،جزئية لأ وتسامي ليحاكي ميتاف

ر الخطوط أولا والمنمنما ي الرسم ،أو التشكيل الف العربي منتحيا فلسفة التجريد ع ت ثانيا نافرا عن التجسيد جاء 
ا الخط ا 7الدي الذي نه عنه الإسلام."  ر ع ى ذلك أن الوحدة العضوية ال ع ي ضف إ ي با لعربي لم تكن 

ي نظامها ...إلخ  ى،والديواني،والفارس ي،والثل والرق وتقويمها ،الخطوط الأخرى،حيث "ترتبط الخطوط العربية كالكو
ا مقياس لأبعاد الكلمة "بروابط عضوية،أي أن ال    8جزء ف

  ـ المرونة: 3
ر الجمالية ال ا أن المعاي ى التحول تم الخط العربي بالمرونة ويقصد  ي فن الخط العربي مرنة قادرة ع  تتحكم 

ي حقل الإبداع الف لأن"الخط كالشعر لا يتعاطاه إلا مبدع موهوب... " ونحن إذا تأملنا الخط  9والتجدد 

 
  .139لأمل للنشر والتوزيع بالأردن،ص،قيم ومفاهيم ،دار االخط العربي والزخرفة الإسلامية،، س)د (الجبوري شكر محمود، -1
ية ، -2 ي الخط العربي)،"2007أكتوبر(روضان  ري  ،مجلة فصلية تع بشؤون الخط العربي،تصدر مجلة حروف عربية، "البعد التعب

  . 14،السنة السادسة،ص19العدد ،دة دبيعن ندوة الثقافة والعلوم شهريا بدبي،الإمارات العربية المتح
  214،المرجع السابق،صالخط العربي نشأته ومبادئه واستخداماته )،2010،0920،(ناصر،غنوم محمد،ونوس عبد ال -3
ي )،"2008(الكنتاوي لبكم حوار،مصدق الحبيب -4 ي ربع سنوي يصدر الجوبة،"الخط العربي منبع للحلم والسحر اللامتنا عن  ،ملف ثقا

رية،المملكة العربية الممؤس   97،شتاء،ص18تحدة السعودية،العددسة عبد الرحمان السديري الخ
ي الفن الإسلامي)، 2004،(الزهراني معجب بن عثمان معيض  -5 ربية الأبعاد الفكرية  ن،كلية ال ر،إشراف سعيد سيد حس ،رسالة ماجيس

 177السعودية،ص،م القرى مكةأجامعة 
ري محمد الغ -6   106،ص3،دار الشروق، القاهرة،طمدخل للتذوق الف)،1993،(ص
ى الجمال)،2007،(بخوش الصادق -7   .74الطباعة،الرويبة،الجزائر،صتصال والنشر والإشهار وحدة ،المؤسسة الوطنية للإالتدليس ع
  .131،المرجع السابق،صضته آثاره الخط العربي أصلهنس عفيف، -8
  .12،صنفسهالمرجع  -9
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ا واختلاف أقلامها ووضوح أشكالها ساعد بي،فإننا نستطيع أن نقول" أالعر  ن مرونة الحروف العربية وسهولة انسيا
ى  ي ذلك خاصية 1ظهور الخط العربي وتنوع أشكاله وأصبح لكل خط قواعده ال تتحكم به."ع "  وقد ساعدهم 

ا من قابلية المد والمط والإستمداد  ي ال تكسب الكتابة حياة وتزيل المرونة والمطاوعة وما ف والرجع والإستدارات 
ا الصفة    2الهندسية وتمنحها جمال وبهجة"ع

  :اط والتشابكـ الإنبس4
ي إبراز تلك الجمالية،حيث ذه الخاصية ساهم  تنفرد الحروف العربية  ي إعتقادي أن إنفراد الحروف العربية 

ى الإنبساط أي الإطال رة ع ا الكب ى معظم الحروف سواء أكانت ،والإستلقاء،ةبقابلي وغلبة الأقواس ع
ى التشابكوقدرة ال،عند ورودها أول الكلمة،أووسطها،أو،مستقلة وية من هنا ،والتداخل،حروف ع والإستدارة وال

ا أشكالا فنية  الخطاط ساعد هذاكل  3يأتي الحسن والجمال للحروف العربية"  ى إعطا يجمع إنه خط  متنوعةع
ي تناغم مذهل،ليونةال ي،والصلابة  ى فيه قوة القلم،وجودة المداد المستمدة من النفحات الروحانية ال  من وتتج

ي لحظة إبداع فلسفي لا تكرر نفسها"  ى الخطاط المبدع     4ع
  : الايقاع ـ5
ي الحروف الأخرى،حيث  تتم   ة قد لا نجدها   اكسبه تلكيقاع الذي الخط العربي بالا  ينفرد الحروف العربية بم
ات فن الخط العربي ال ي لعبة الفراغ يبقى من أهم مم ن النص الخطي جمالية ذلك أن الإيقاع  ولأن العلاقة ب

ي صيغ الخط مما يجعلنا نسمع هذه  ى  والنص الخطابي علاقة عضوية،فإن موسيقى اللغة العربية وجرسها تتج
ى أهمية الإيقاع الخطي باعتباره" ترديدا هنو  5الموسيقى من خلال جمالية الشكل الخطي" ا أيضا لابد من التأكيد ع

ن هما للحركة بصورة منتظمة تجمع ب ن رئيسي ر،فالحياة والكون بكل مظاهرهما تخضعان لعامل ن الوحدة والتغ
ر اللذين يمثلان السمة الأساسية ال تحكم إنتظام،الحركة ي أشكال والأشكال  سوا،وإطراء العلاقات،والتغي ء 

والتفافا وتظهر شجاعة  حيث نرى الحروف والكلمات تندفع مع بعضها تداخلا وتعانقا 6والأعمال الخطية "،طبيعةال
  7،وجرأة مبدعها بجلاء ووضوح وتعكس قوة وخصوصية الفنان الخطاط."

ي الخط العربي :6   ـ النقطة 
ا اعتمد الخط ي عنصر القياس لأنواع الخطوط و ي تحديد  الشكل الهندس لكل حرف حيث ع إن النقطة  اط 

ى النقطةذ بداية تاريخهم بفن الكتابة،والخط الالمسلمون من ى ي يظهر دورها ،ال جميل مركزين ع قدرة الخطاط ع
ي العملية الفنية ،استعمالها ة للأحرف،ومرة تتداخل كمقياس للرسم  ن الصيغ المتشا فمرة تتداخل كعامل للتمي ب

ماد شكل إعت أن الخطاط العربي استعان بالنقطة لإبراز كل هذه المفاهيم،فمن الواضح أن"كما  8سم الحروف"لر 

 
ي الخط العربيالتجار (د،س)،المغري جلوي فرح حمود،نايف مشرف حمد الهزاع، -1 ذيب ومراجعة مشاري بن حسن ب المعاصرة  ،

  .37السعدون،الكويت،ص
  161،صالسابق،المرجع الخط العربي نشأته و مبادئه وإستخداماته )،2010،0920،(لناصر،غنوم محمدونوس عبد ا -2
ي خليل محمد، -3   117ص،1ط،ن،الأردن، طبع بدعم من وزارة الثقافة ،عمافن الخط العربي والتصميم)،2001(الكوف
ي عبد الناصر، -4 ،مجلة محكمة،تع بالبحوث اللسانية واللسانية مجلة المشعل ،"شاعرية الخط العربي)،"2009(أبو ع

ر المعالجة الآلية للغة العربية،جامعة،تلمسان،الجزائر،العدد الخامس،ص   .91التطبيقية،يصدرها  مخ
روت،دار الفكر،دمشق،سوريا،ط،دار اي الخط العربي)، 1994(نس عفيف، -5  138،139،ص ص،،الموسعة2لفكر المعاصر،ب
ي خليل  -6   59،المرجع السابق،صفن الخط العربي والتصميم محمد ،الكوف
 194،المرجع السابق،صالخط العربي نشأته مبادئه استخداماته)، 2010،0920،(ونوس عبد الناصر،غنوم محمد  -7
ا ح الجذور ال)،2006(فايز الغول، -8 ى التشكيل الف للحروف العربية منذ نشأ ي  الآنتاريخية والمعمارية ال أثرت ع ،دكتوراه 

،الجامعة الأردنية،ص  .83هندسة فنون العمارة،منشورات،عمادة البحث العلم
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فالنقاط ال تحدد مقياس ،وعرضها يشكل التأسيس الأول لهندسة فن الخط،النقطة المربع لقياس أطوال الحروف
ر عن التن ي تع ي البناء الجما ي جسم الحرف العربي."الحروف تجعل العلاقات التشكيلية  ن الكل والجزء     1اسب ب

  التحوير: ـ 7
ي مجال الخط يع  ي الأشكال المألوفة للحروف،الإبدالالتحوير  ر  وذلك بإستلهام الأشكال الآدمية ،والكلمات،والتعب

فالحرف  2وخطوط مجردة وعناصر أخرى."،وأشكال الجمادات،والنباتية والطيور والأشكال المعمارية،والحيوانية
ا مشهدا ملموسا بالبصر خارج المفهوم المجرد  ر عن الكلمة بتصويرها وتثبي ى ،وسيلة للتعب فقد لجأ الفنان المسلم إ

ى شكل رسوم وصور نباتية ى شكل عصفور الجنة مثلا،أو يكتب حديثا ،الكتابة ع وحيوانية كأن يكتب البسملة ع
ى شكل نرجيلة"  ى حلول  سلملمالخطاط ا لدرجة أن 3نبويا ع ر هنا إ ي آن واحد  كما يجب أن نش أصبح  يستخدم 

ر عن الأفكار ن والتعب ي ي قوالب زخرفية محل الصورة وعكست  استعملتوقد ،الكتابة محل التصوير، للرسم وال
ر عن قيم جمالية ترتبط بقيم عقائدية."   4نوعا من التعب

  النسبة الفاضلة :ـ 8
ى المحاولات ال أرست هذه العلاقةوض تعد النسبة الفاضلة ال وقيدت الخط بنسبة ثابتة لا ،عها ابن مقلة من أو

ر"  ي عبارة عن اتخاذ  5تتغ حيث اتخذ الخطاط العربي من النسبة الفاضلة معيار تكتب به الحروف العربية "و
ستخرجة من نفس المطة الألف قياسا لبقية الحروف الأخرى بمع تكتب حرف الألف بطول سبعة أضعاف النق

ى أن ما أبدعه ابن مقلة هو النسبة الفاضلة 6القلم الذي كتبت به حرف الألف " ا ربط الخط العربي ،ع و
ام به لمن يريد  ا قد وضعت قانونا رياضيا محكما لابد من الال ر وكأ بالرياضيات،وقيدت الخط بنسبة ثابتة لا تتغ

ت بالإنسان الذي صوره الله أن أسس  بإعتبار  7لخطه الجودة والشكل البديع." ي الهندسة،وإذا ش الخط العربي 
فأحسن صوره فه الهيكل العظم الذي يحفظ إستقامته وتوازنه،ثم تشمله العضلات وتكسوه اللحوم فيبدو 

ر لينا وتقوسا،وإنسيابا فتواري يبس العظام"     8الشكل أك
ي الخط العربي:    تجليات الجمال 

ن،فلم يقف عند حد قد احتل الخط العربي  لمؤكد أنمن ا ن الفنون الزخرفية عند المسلم مكان الصدارة ب
ي الكتابات التذكارية،وزينت به العمائر،والمنتجات المختلفة  ي  إستخدامه كوسيلة للتعليم،بل أستعمل كعنصر زخر

 
  .320،المرجع السابق،صالخط العربي نشأته مبادئه إستخداماته )،2010،0920،(ونوس عبد الناصر،غنوم محمد -1
ي الخط العربي وكمدخلق)، 2002،(حسن حسن حسن طه -2 ،رسالة لإثراء التصميمات الزخرفية ابلية التحوير كخاصية فنية 

ربية الفنية  رإشراف مصطفى رشاد إبراهيم جامعة حلوان كلية ال ر منشورة،سم التصميمات الزخرفية الزمالك، مصر،قماحيس ص غ
74 

 .113ص،)203المعرفة (الم ع والآداب،الكويت، ،المجلس الوط للثقافة والفنون  الشع العربيالتصوير )، 1995(قانصو أكرم، -3
ر عن المطلق)،"2008(عبده مصطفى،انظر  -4 ،مجلة علمية فكرية ثقافية تصدرها إسطنبول،ثقافة وفن، السنة  مجلة حراء، "الفن الإسلامي والتعب

 44ص،أبريل يونيو،11الثالثة، العدد 
ي علم الكتابة ()، 1951،(حيدي أبو حيانالتو  -5 ي علم الكتابة،رسالة  ابراهيم الكيلاني،المعهد الفرنس بدمشق  :تح )2.3. 1رسالة 

 .36،37للدراسات العربية ،ص ص
ي خليل محمد، -6   67،صالسابق،المرجع فن الخط العربي والتصميم الكوف
ن عبد الله -7 ، وزارة الثقافة،دار الشؤون  للخط العربي وفق أسس التصميمالتكوين الف )،2003(الحسي إياد حس

  76الثقافية،بغداد،ص 
ي،)، 2011،(شريفي محمد بن سعيد -8 ي الفن الإسلامي المركبة بالخط الثلث الج ي تاريخ الخط  اللوحات الخطية  دراسة فنية 

ي إطار تظاهر تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية،  طبع هذا الكتاب بدعم وزارة الث،شركة ابن باديس للكتاب الجزائر،العربي قافة 
  .66ص،1ط
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ن."  تمثل ينبوعا لا ينضب وال بية لحروف العر إستوعب الفنانون العرب والمسلمون جمالية ا حيث 1عند المسلم
ي النفوس ،فسخر  واللقيم الجمالية وأدرك م ما للجمال من وقع  ر م ن الآيات الكريمة فأطرب  الكث ي أقلامه ل

ر"ليصبح الخط العربي  2العيون بروعة زخارفها كما أطرب المقرئ الآذان برائع ترتيلها ." أن  حيث ثبت 3" أينما ظهر 
هذه الحروف لحساسيتة الفنية بالتطويل تارة  هو مبدأ إخضاعليه الفنان المسلم الذي اعتمد عبدأ الأساس الم

ا العالم ،والحشو تارة أخرى وبالبسط والإنتقاء رت وأعجب  والتسلسل تارة أخرى،ح أخرج صورا جميلة فنية اش
ي جمالية 4كله."  ن عند الختحول  يدرك كيفالخط العربي  والحق أن المتمعن  ن طاط ى كائن العرب والمسلم بثت ا
وظهر وخصر مع ربطها بمواضعه الحية كالإنتصاب والإستلقاء ،للحروف رأس وجذع وصدر الروح،حيث أصبح  فيه

اية المطاف عن أجزاء الإنسان من خلال  ي  ر  والإنكباب والإستواء كلها مفاهيم تحققت بدرجات لتع
ي تمظهرها صو الحروف تتموج بمدلولات ف ،فاصبحتجسمه ي نسبة طوله الذي يوازي كرية متخذة  رة الإنسان 

ى هذا الأساس كان طول الألف ثمان نقاط "،ثمان مرات طول رأسه ي أوصافه مرآة لهذه كما أن  5وع جسد الإنسان 
ى إست ر مائل إ ي خط منتصب يجب أن يكون مستقيما غ ت كما حل 6لقاء ولا إنكباب."الحرف الذي هو شكل مركب 

ي الروح من شحنة وجدانيةأصبحت وأسرار ،حروف معانيي ال ال نقرؤها ،و وتكشف عن معاني كامنة،تعكس ما 
ي اللوحة،بتتبعنا البصري والحس ى التحكم  ن ،وإنك لتعجب من قدرة الفنان ع إذ إستطاع أن يحمّل الحرف مهمت

  ي آن واحد: 
رية و  ى الأمر الذي يغريك بالتأمل مهمة ثانية جلبابا للمهمة االمهمة الزخرفية،ثم جعل من المهمة التعب لأو

ى مواطن الجمال برفق وأناة " ي فن الخط وعندنا هذا النص بالغ الدلالة  7والنظر...وهكذا يأخذ بيدك ا ا البلاعة  إ
ي المكتوبات والملفوظات،و  ا المرئيات والمسموعات  ا تنساال "تتمازج ف ي أشكالها ال يكون الملائم ف ب الأوضاع 

ي أشكاله وتخاطيطه وال له حسب مادته ،ا،فهو أنسب عند النفسوكيفيا وأشد ملائمة لها،فإذا كان المرئي مناسبا 
ومما يستحق  8بحيث لا يخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة والوضع ذلك هو مع الجمال والحس"

ي سياق حديثنا عن ال "صارت عند الفنان قد ن صياغات الحروف العربية خطوطا هذه الجمالية هو أوقوف عنده 
رنما بحب الله إن هذه الحروف  المسلم إشارات شاعر  ي استعارة م ى الشوق ذوقا  هام،ثم أخذ به الحال فتج

ا القر  ى ف ي متعبد ترك بمجاهدات قلبه همسات إبت  الخطاطإذ هو عز وجل  9ب من الله..."أصبحت مكاشفات صو

 
ن، -1 نأ)، 2001، 2000(محاسنة محمد حس ى تاريخ العلوم عند المسلم ن،الإمارات العربية ضواء ع ي،الع ،دار الكتاب الجام

  278ص 1المتحدة،ط
ن،دار لبنان لروح الخط العربي)، 1983،(البابا كامل -2 روت،ط،دار القلم للملاي   .54ص،1لطباعة والنشر،ب
ي  -3 ي الفن المعاصر)، "2011(محمد،البنا عبد الشا تم بأدبيات الخط  مجلة المختار،"الحرف العربي  رونية شهرية  ، مجلة الك

روت العدد ار اللبنانية،ب   16،أب،ص02العربي،دار ال
ر،( -4 لام بدولة ،مجلة ثقافية مصورة تصدر شهريا عن وزارة الإعلعربيمجلة ا )، "الخط ...ذلك الفن الجميل المنس "،2001غريب سم

راير،ص507الكويت،العدد    144،ف
الندوة العلمية لأيام الخط ،"الأبعاد التشكيلة والجمالية لصورة الحرف العربي، مصحف الحاضنة نموذجا)، " 2008(عبيد طارق، -5

  .124صالمرجع السابق، العربي
ي المملكة وأسرار ودلالات ورموز الخط العربي وعلم الحرف جمالية )،2007(،وارهام بلحاج أية أحمد -6 ،طبع بدعم من وزارة الثقافة 

ي للطباعة والنشر،القنيطرة،ط   37ص،1المغربية،البوكي
ام وإبتداع)، 1990(الشامي صالح أحمد، انظر  -7    200صالمرجع السابق،، الفن الإسلامي، ال
،نشر وتوزيع مكتب الأمراء للنشر والدعاية بغداد العراق الخط العربي وإشكالية النقد الف) ،  1990(حنش إدهام محمد، -8

  .56ص،1ط
ي،القاهرةرؤية فلسفية لفنون إسلامية)، 2009،(بركات محمد مراد -9   .26ص،1ط،،مكتبة مدبو
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ى عظمته"  رائ كل مخلوقاته حروفا مكتوبة،أو مخطوطة بقلم القدرة الإلهية تشهد ع ى إيقاع ف 1المطلق الذي ت ع
ن الكلمة الإلهية رقد وجد يسوح ما ب ي الجنة والنار ي ي تفارق برز والمنمقة ،صوت المؤذن ومخيال المواعظ الذهنية 

ي مرآة وجه الحبيب يشد الق مد الحرف خيطا وهميا كإنعكاس الالشعرية ي ى نقطة قمر  ن إ لم واليد وبؤبؤه الع
ى تراص نقاط الدائرة." ي اللام من حول دوران الخط ع ي مد الألف الذائبة  ى هذا المع أن  2تسموا  والاقرب ا

الات لبستاني همس من فوق رياض الأشواق لله" ن الكريم فكتابة القرآ 3الخطوط العربية قد أصبحت كتابات وإب
ن بالتعبد وجعلهم ينظرون إليه نظرة إكبار وتقدير ويتذوقونه  بخط ي أذهان المسلم عربي جعل هذا الخط يرتبط 

ي  ولا نغدو والصواب اذا قلنا 4الخط العربي بالعاطفة الدينية"بمتعة روحية وهكذا اتصل  أن الفنان المسلم قد وجد 
ا وأقواسها ومشو  ن الحروف برؤوسها واستدار ا الأساس يه للصورة  ببعد ى فهم ت ن ع ا ما يع ا وسيقا قا

ن عن البعد الثالث جراء التوافق مع العقيدة ال نأت عن تجسيد الإلمتخ ه ونحته وعبادته من خلال الصور، ل
ى القداسة 5والتماثيل" ى اب،حيث توافق من وع إ ي الإنشغال بكتابة الخط مع ال تكار قيم والتسامي الروحاني 

ا."الجمال ومظاهر الحسن ال تولد اللذة البصرية وتنشر   أن بعض الكتابات العربيةح  6ح النفوس عند رؤي
وانطلاقا من هذا التوجه تعامل الفنان المسلم مع  7رها بعض العلماء بمثابة ممارسة للعبادة." اعت(الايات القرانية) 

ي فن الخط وصوتا ت ي أسلوب التجريدكلام الله رسما ظهر  ى  ى الألفاظ والخط عند ،ج فالخط عند بعضهم يعلو ع
ي ى  رجل الفن المسلم عبادة لإيمانه بأن صنعته ليست مجرد تحكم الأصابع  القلم فوراء ذلك الفكر الذي يسيطر ع

ا فن الخط العربي لم تكن وليدة 8الجوارح"  ر ع الصدفة،بل   ومما هو جدير بالملاحظة أن التجريد كجمالية ع
ي جميع مظاهر ،إرتبطت بالإسلام ى  ى مفهوم التوحيد خاصة الذي تج حيث إتخذ الإسلام أبعادا روحية واضحة وع
ي شكلها بل  9الفن الإسلامي"  ومن المفيد جدا أن نذكر هنا أن فن الخط العربي كفن تجريدي " لا يحاكي الموجودات 

ا" ي بني ا  ء لم تكن " نقل المرئيوظيفة هذا التجريد  10يحاك ر مرئي والإبتعاد عن تشبيه ال ،بل إظهار ما هو غ
ي المطلق"  ى تمثيل الك ي جدا  11بذاته إ ى ذلك من العربي  الخطساهم ين أوطبي ي ترسيخ فكرة التوحيد ويتج

 
ي التقل)،"2007(المهيد منور، -1 ي التقليد الف الإسلامي الخط العربي  ،مجلة بيةمجلة حروف عر  ،"يد الف الإسلاميالخط العربي 

،السنة 18شهرية تع بشوون الخط العربي،تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم،دبي الإمارات العربية المتحدة،العدد
  12السادسة،أكتوبر،ص

ن فتنة الحرف وغوا" )، 2008(العيس بشار، -2 ى الفن الحديث أو ب الندوة العلمية ، "ية السوق مغامرة الخط العربي من الروحانية إ
  256صالمرجع السابق، ،الخط العربيلأيام 

راث  مجلة الدخائر، "الخط العربي والرقش الارابيسك رؤية فلسفية)، 2002،(بركات محمد مراد -3 ،مجلة فصلية محكمة تع بالآثار وال
روت ،والمخطوط والوثائق  73ص،ثة،شتاءالسنة الثال،09العدد ، عدد خاص بالخط والمخطوطن،ب

ن سهيلة  -4 اية العصر الأموي )، 1977،(الحبوريياس  25،مطبعة الأديب،بغداد،صأصل الخط العربي وتطوره ح 
ي نقد الفنون البصرية العربية )، 2011(معلا طلال، -5  .264،وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب،دمشق،صبؤس المعرفة 
منشورات كارم الشريف،المطبعة ،،سلسلة الفنون والجمالياتة والجمالياتفن الإسلامي: المفهوم ،النشأال)،2010(الكحلاوي محمد، -6

  .52،ص1المغاربية للطباعة والإشهار،تونس،ط
ن عبد الناصرأنظر  -7 يقا الفن الإ )، 2006،(ياس ي ميتاف ي الزخرفة الإسلامية،دراسة  ،مكتبة زهراء سلاميالرمزية الدينية 

  244ص،  1ط،قاهرةالشرق،ال
ي)، 2011،(شريفي محمد بن سعيد -8 ي الفن الإسلامي المركبة بالخط الثلث الج   .29المرجع السابق،ص،اللوحات الخطية 
  19ص،)14(،،المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب،الكويت عالم المعرفةجمالية الفن العربي )،1979نس عفيف،( -9

ر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والأدب الإسلامي والسلطةالفن )، 2003/2004(البجاوي كمال، -10 ، إشراف توفيق الشريف، رسالة ماجيس
ى،ص   .88بتونس،جامعة تونس الأو

ر  -11 ى، أحمد سم ي الفن الإسلامي)، "2012(كامل ع ي بعنوان:  ،المؤتمر "التجريد  ي الفكر الإسلاميالعلم الدو م ، المعهد العال الفن 
 26، 25الإسلامي،وزارة الثقافة الأردنية ،كلية العمارة والفنون الإسلامية،جامعة العلوم الإسلامية العالمية،عمان الأردن ، للفكر 
  01ص،افريل
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ى الرقش الهندس من خلال الحروف المورقة والمزهرة بكل لخلا را ما تج ري فكث ي تعب مات الله بخط مشهد جما
ى هيمنة الله من خلال كلامه المقدس" ن كتأكيد ع ي ،أوخط ل وهو الأمر الذي يؤكد أن الخطاط العربي كان  1كو

ر التجويفات والمدات والإنبساطات والحركات ينشد مبدأ  ا ع التوحيد،حيث كان "عندما يقوم بتشكيل حروفه ويسح
ر مد ال ي نفس الوقت عن تخفيه ونكران ذاته النازلة والصاعدة،فإنما لا يفعل غ ي وعرضه أمام البصر معلنا  لا متنا

ي ال يجسدها النص القرآني المقدس"  الفنان المسلم قد إعتقد بأن  فلا عجب اذا قلنا بان 2أمام قدرة اللامتنا
ر  ى (العالم اللامرئي) لا يمكن الإ  التعب شارة إليه بالأشكال الواقعية عن الحركة التسبيحية التوحيدية لله سبحانه وتعا

  .3المحدودة "
يوالجمالية لالصنعة الفنية  اتمنطلق   : الفكر الاسلامي لخط العربي 

ي إثراء تلك الجمالية،ولن نجر ،الفلاسفة والمتصوفةلقد ساهم  هنا تحليلا لكل فلسفة الخط  والادباء المسلمون 
ى بعض جوانأالعربي،بل س لتنويه بأن الحديث هنا لايتسع لذكر كل تلك الاراء من ا فلابد،اكتفي بلفت النظر إ

ن ا،لذلك سأختار ثلاث مفكرين مسلم ي بلور ر لهذه  الفلسفية ال ساهمت  ي التنظ اعتقد أنه كان لهم السبق 
م أن ننتبهوعلينا الجمالية  ي تفصيل آرا ي الحرف الع قبل أن ندخل  ي أن الجمال الذي حل  ى حقيقة هامة  ربي ا

ا التاريخية بدافع تأمله وتذوقه للغته،فهو يقدم نفسه كيانا هو وليد مواقف فكرية عاش الإنسان العربي حقبا
الإسلام من الناحية الدينية قدم تصورا للجمال،وإنعكس كما أن  4والتأمل بدون أي من تلك الحوافر"،تذوق جاهزا لل
ا الإسلا  الجماليةالرؤية  هذهي الفن  إستطاعت أن تتخطى مبدأ محاكاة تأثرت بالفلسفة اليونانية و م ال جاء 

ي) تلك ال يلتقي  ر المباشر ( ر المباشر للقوى الطبيعة،أو تلقائية التعب ا الإنسان بالمحيط... نحو مبدأ التمثيل غ
ى الخط لم يكون وليدوالذي أريد تأكيده هنا هو أن  5الماورائية..." رض اتجاه الفن الإسلامي إ فيجب أن ،تحريم مف

أنواعه وللوجه يبعد من أول وهلة الرأي الشائع بأن فن الخط العربي تعويض عن تحريم الإسلام للتشخيص بجميع 
ا  ر مرئي قد قاوم الطوطمية الجاهلية وتشخيصا البشري بصفة خاصة ذلك أن الإسلام بإعتباره ديانة إله غ

ننعالصنيع الف  والواقع أن 6".التصويرية متثل لما نه الله عنه... من دون أن يتوهم الصانع أبدا إ د العرب والمسلم
ى الإبداع ،وإنما الإ  ى مقوم الأشياء بلا كلفة فاعل ولا معاناة صانع"إمكان قدرته ع ا إ    7بداع مشار 

  جمالية الخط العربي عند التوحيدي:
ر  ي فن الخط العربي ف لمصدرا هاما لالجمالية أبو حيان التوحيدي فلسفة  تعت فالمعروف عن التوحيدي نان المسلم 

ن أن الجمال  ن،حيث ب ن العرب والمسلم ى الجمال ،ولا يكون  انه ملهم الخطاط ي ذاته،وهو الوصول إ "هو التعا
ى الإتحاد ب ى إ را ما يجعل النفس تميل إليه وتعشقه وتس ي أجزائه كاملا خ ء جميلا إلا إذا كان متناسبا   8ه " ال

ن الفنية كما ر من منجزات الخطاط ي الكث ى أحد ان مفهوم التناسب تجسد  اورد التوحيدي  ومما لايخفى ع
رة واهد ش ى أساسها الكتابة الجيدة كث رفتعرف ع بوجود فنية  والخط الجميل كاالمراد بالتعليق وبالتحديق ...واع

ن وله  جمالية تعكسها أشكال الحروف حيث  يقول:"إن للخط وشيا وتلوينا كالتصوير وله إلتماع كحركة الراقص

 
  86،المرجع السابق،صجمالية الفن العربي )،1979نس عفيف ( -1
ن المرئي وال)،"2008(العياري صالح محمد، -2   146،المرجع السابق،صالندوة العلمية لأيام الخط العربي،"مرئيلا جمالية الخط العربي ب
ي -3 ي الفن الإسلامي منائر وطقوس ومدن)، 2011،( الموسوي شو   .177،ص1، طبعة ونشر وتوزيع دمشق،طالمرئي واللامرئي 
ي محمد، -4 ي الفن المعاصر)، "2011(البنا عبد الشا   16المرجع السابق،ص"،الحرف العربي 
  .115،صالسابقالمرجع الأصول الحضارية والجمالية للخط العربي،)،1998(سن آل سعيد،ر حشاك -5
  .68المرجع السابق،ص،،سلسلة الفنون والجمالياتالفن الإسلامي: المفهوم ،النشأة والجماليات)،2010(الكحلاوي محمد، -6
ي المصادر العربية ،صناعة )، 1999(شربل داغر، -7 ي العربي للنشر والتوزيعوالجمالالزينة الفن الإسلامي  روت دار ،،الناشر المركز الثقا ب

  .85ص،1الإسلامية،الكويت ط الآثار 
ي،سوريا طفلسفة الجمال ومسائل الفن التوحيدي )، 2003(الصديق حسن، - 8    104،ص1،دار القلم ،دار الرفا
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ن الخط وا 1لكتلة المعمارية "حلاوة كحلاوة ا " للخط ديباجة متساوية فأما  لتصوير لانه كان مدركا بأنفلم يفرق ب
ي إجتماعه"،فشكله،وشيه راقه  ر ووضع معايكما  2وأما إلتماعه بمشاكلة بياضه لسواده بالتقدير وأما حلاوته فإف

ي إعادة رسم هيكلة تليق بشر  وط الخط الجميل ففي" شروط حسن الخط جعل جمال الخط وحيويته تنحصر 
ر من العذوبة والطراوة." الحرف وفق ا تمتاز بكث ا بأ ر ع فسر حركيته قائلا :" الحركات إذا  كما 3صورة يمكن أن تع

   4لخطية"تمثلت بالحروف والحروف إذا إندفعت بالحركات كانت الصورة ا
   :اخوان الصفاعند جمالية الخط العربي 

ر إخوان الصفا عن نظرية جمالية  ي الفنون الاسلامية،لقد ع ي العديد من انعكست  ر من ذلك بحثوا  بل الأك
التفصيلات،والجوانب الجزئية،والكلية المتعلقة بالخط العربي الذي جعلوه خاضعا لمبدأين لا ثالث لهما،الخط 

ي أية لث حي،المستقيم ى" أن أصل حروف الكتابة كلها  وبأي أقلام كتبت ،ولأية أمة كانت،غة وضعتأكدوا ع
رت فان أصلها هو الخط المستقيم الذي" هو قطر الدائرة والخط المقوس الذي هو ،وخطت وبأي نقش صورت،وإن ك

قطة هامة أود الاشارة ة نثم 6من هنا سينبثق كل فكر الإخوان حول جماليات الخط العربي"  5محيط الدائرة" 
ي  ا،و هو" وجود نسبة خفية تقود الفنون ي جمالية الخط العربي الذي اعتمد عليه الإخوان  أن المبدأ الأساسال

م جعلوا  "لكل حر  بمع آخر  7كلها الموسيقية والتصويرية والخطية." ف من الحروف العربية هندسته الخاصة،أو  أ
ا ا وكليا ي النسبة الفاضلة." الحروف بأجزا ى نسبة ثابتة   هذا التصور وازن اخوان الصفامن وانطلاقا  8مردودة إ

ن صورة الإنسان وصورة الحروف  ي ذلك ماهية النقطة حيث بينواب ن  "أن صورة الإنسان وبنية هيكله  محكم
ى النسب مناسبا لعنق تجويفه ة الأفضل إذ جعل جل جلاله طول قامته مناسبة لعرض جثته وعرض جثته جاءت ع

   10وطول رقبته مناسبا لطول عمود ظهره"  9اسبا لطول فخذيه."وطول ذراعيه مناسبا لطول ساقيه وطول عضديه من
   :الخط العربي عند ابن عربي يةجمال

ي ى الفكر الصو ر الرمزي،حيث ظهر عند الصوفية  نجدهومنظوره العرفاني للحروف،،وإذا رجعنا إ لا يخلو من التعب
ن إياها ،صورات كلية ذات طابع تجريدي للحروفت ائي رابط را عن الواحد واللا محدود واللا  وتحولت الرموز تعب

ي "،بنظرية الفيض جدلية الصوفية وأحوالها  وكأن ال 11ولهذا كان  للخط العربي دلالة صوفية فوق المقصد الجما
ا  ي مقاما ى النقطة  ومدلولها والحرف اتوتحركها  رت أصل كل لأول الذي هو الألف،فالنقطة ال اركز ع عت

 
   126ق صع الساب،المرجرؤية فلسفية لفنون إسلامية)، 2009،(بركات محمد مراد - 1
   138المرجع نفسه،ص - 2
ي خطوط هاشم البغدادي ،قراء سيميائية )،"2001،(الحسي إياد -3 ي  ،السنة 03،العدد  مجلة حروف عربية، "المنطق الجما

ى،أبريل ،نيسان،ص  .33الأو
 138،المرجع السابق،صجمالية الفن العربي )،1979نس عفيف ( -4
روت،طربية الفن والهويةالحروف الع)،1990(شربل داغر، -5  .118،ص1، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،ب
راث العربي؟"، ) 2008،(لعي شاكر -6 ي ال الندوة العلمية لأيام الخط العربي،المرجع  "،هل ثمة نظرية جمالية للخط العربي 

 .165السابق،ص
ر هل ثمة نظرية جمالية للخط "، ) 2008،(لعي شاكر -7 ي ال الندوة العلمية لأيام الخط العربي،المرجع  "،اث العربي؟العربي 

 .165السابق،ص
  164،المرجع السابق،صالخط العربي نشأته مبادئه استخداماته)،2010،0920،(ونوس عبد الناصر،غنوم محمد  -8
ي الخط العربي )،"1998(بيدة الحبيب، -9 تصدرها وزارة الثقافة ،مجلة شهرية يةمجلة الحياة الثقاف، "صورة الإنسان الكامل 

 .93ص،مارس ،93العدد ،23السنة ،الجمهورية التونسية
ي المصادر العربية ،صناعة الزينة والجمال)، 1999(شربل داغر، -10  .149،المرجع السابق،صالفن الإسلامي 
ي 11 ي عند العرب)، 1985،(شلق ع راث الجما ي ال روت طدار نعمة للطبا،والنشرالمدى للطباعة  ،دار العقل    .391ص،1عة،ب
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ى المطلق،وقد سالت ن،فه مركز الكون و الرامزة إ فكانت ألفا وعن الألف فاضت كل ،الحروف عند العرفان
     1الحروف"

ي ي دلالاته فليس هناك من شك إن المتأمل للخطاب الصو ى ،لإبن عربي يجد   حرفلل اهتماما بالغافان ابن عربي أو
ي دو  ن الوجود الظاهر مجسدا  ن الظاهر والباطن أي" يجمع ب ن أن يخرج عن نسقه الفكري الذي يجمع فيه ب

ي فالعالم كما يراه ابن عربي ليس سوى كتا 2الحرف مرسوما ومخطوطا والوجود الباطن..."  ب سطرت فيه حروفه،و
ي رق مستور،ولا يخرج عن وجود الله  لأن وجوده عينه،بل هو الوجود وليس وجود الموجودات جميعا وهذا جميعه 

ا حيثوالملفت للانتباه أن ابن عربي   3العالم سوى للرحمة." ي ابراز خصائص الحروف ودلال رة   ساهم مساهمة كب
ا الصوت بالكتابةن" خطية الحرف لا تكرر الصإيقول  ي بناء دلالة تتداخل ف حيث يكف الخط ،وت إنما تعضده 

ر بلقاسم خالد" رار للصوت كما هو الحال المعن أن يكون تك يقا الغربية حسب تعب وانطلاقلا من هذا ركز ابن  4يتاف
ى رمزية الحرف كفلسفة تموقع الفن وكجمالية تعكس بعدا اسلامي عقائدي  سم الله ظهر الوجود يقول " بعربي ع

ي بسم الله ر أيضا نقطة الباء  ي البسملة  :"أم الكتاب فيقول  ي وبالنقطة تم العابد من المعبود ويع والفاتحة 
ي النقطة مندرجة ي الباء والباء  ا،والبسملة  وهكذا نرى مدى تمكن ابن ،فه أم الكتاب وجميع الكتب الكامنة ف

ى ميل متبادل ها الفلسفيةلها أبعاد  عربي من قراءة الحروف قراءة ن الألف واللام قائم ع فميل ،فالعشق الحاصل ب
    5وانعطف عليه حذرا من الفوت" ،ى اللام يتمكن عشق فيه ألا تراه قد لوى ساقه بقائمة الألفف نزوله إالأل

 الخاتمة:
ي أن  ن  ر عن جمالية عربية  الإسلامية أصالةهو أبلغ الفنون العربي الخط من خلال هذا العرض تب وإبداعا،حيث ع

وي الناظر إلاسلامية ت ريح لهجمالية  اس ن اتس ي النفس تو ،الوجدان ، جمالية تمتعالروح اوتسر ،الع ر  صدق أث
ر ي المرونة الانسياب والاجلال،مشاعر التوق ا خصائصه المتثلة   وال الايقاع التناسبالمطاوعة ،جمالية صنع

يا بصريا لتؤلف نسيجا إيقاعي زاوية أخرى،وتنعتق ي زاوية،تحتبس تنقطع،تتوالد تتواصل تتفاعل  احروفخلقت 
   يصعب مغادرته. منسجما

ي الفن الإسلامي الخط العربي مثل لقد  ى التجريدي  وقد ساهمت جماليا  بحروفه أن يسمو  استطاعبامتياز المن
ي رسم  ر من الاراء  الكلمة تمثل صورة تكشف عن المفاهيم  اصبحتحيث ،ستاطقيةإهندسة  تصار قواعده،فالكث

ا ر عن أفكار أالكامنة ف ى الصورة ريدت لها هذه ،وتع ى هذه المفاهيم مباشرة تحولت ا ى بالحدس إ مصعد ير
ن صورة الكلمة   . وبوادر الشعور بالطبيعة،للرابطة القوية ب
ي الإسلامبعلاقة الإنسان بتنوع الاراء الفلسفية ال لم تخرج عن إن جمالية الخط العربي تنوعت  من خلال  الخالق 

ى هذااسلوب التجريد، ر عن الحضور الإلهالأ  وع شكل الحروف من خلال النقطة و  ساس كان العمل الف تعب
   .صورة الإنسانوعلاقته ب
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ي خطوط هاشم البغدادي ،قراء سيميائية )،"2001،(الحسي إياد  -3 ي  ،العدد  مجلة حروف عربية، "المنطق الجما

ى،أبريل ،نيسان.03  ،السنة الأو
ي الجوبة،"ي االخط العربي منبع للحلم والسحر اللامتن)،"2008(الكنتاوي لبكم حوار،مصدق الحبيب -4 ،ملف ثقا

رية،المملكة العربية المتحدة السعودية،العدد ربع سنوي يصدر    .،شتاء18عن مؤسسة عبد الرحمان السديري الخ
ي التقليد الف الإسلامي)،"2007(المهيد منور، -5 ي التقليد الف الإسلامي الخط العربي  مجلة  ،"الخط العربي 

ن الخط العربي،تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم،دبي الإمارات العربية و و ،مجلة شهرية تع بشحروف عربية
  .،السنة السادسة،أكتوبر18المتحدة،العدد
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،مجلة فصلية  مجلة الدخائر، "الخط العربي والرقش الارابيسك رؤية فلسفية)، 2002،(بركات محمد مراد  -6
راث والمخطوط والوثائق روت ،محكمة تع بالآثار وال السنة ،09العدد ، ص بالخط والمخطوطاخعدد ن،ب

 . الثالثة،شتاء
راث ،مجلة الحياة الثقافية، "إبداع الخط العربي من خلال نقود افريقية"،)2008(بن رمضان خالد، -7 عدد خاص،ال

ى المستقبل،مجلة شهرية تصدر عن وزارة الثقافة،تونس،العدد    أفريل.،192تأصيل للذات ونافذة ع
ي الشعر العربي المعاصر" )،2008،(محمدبن عمارة  -8 ي  ،جامعة قاصدي  مجلة الاثر (الادب و الغات)، "الأثر الصو

  ماي. ،07مرباح،ورقلة الجزائر،العدد 
ي الخط العربي )،"1998(بيدة الحبيب، -9 ،مجلة شهرية تصدرها مجلة الحياة الثقافية، "صورة الإنسان الكامل 

 مارس.،93العدد ،23نة الس،سيةوزارة الثقافة الجمهورية التون
ر عن المطلق)،"2008(عبده مصطفى، -10 ،مجلة علمية فكرية ثقافية تصدرها  مجلة حراء، "الفن الإسلامي والتعب

 .أبريل يونيو،11إسطنبول،ثقافة وفن، السنة الثالثة، العدد 
ر،( -11 ر شهريا عن ة مصورة تصد،مجلة ثقافيالعربيمجلة  )، "الخط ...ذلك الفن الجميل المنس "،2001غريب سم

راير507وزارة الإعلام بدولة الكويت،العدد    .،ف
ية ، -12 ي الخط العربي)،"2007أكتوبر(روضان  ري  ،مجلة فصلية تع بشؤون مجلة حروف عربية، "البعد التعب

  لسادسة.،السنة ا19العدد ،تحدة دبيالخط العربي،تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم شهريا بدبي،الإمارات العربية الم
ى جمال الشكل)،"2011(صلاح الدين رسول ، -13 ،مجلة مجلة الرافد"، جمالية الخط العربي من جمال المع ا

شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع ،عن دائرة الثقافة والإعلام بالإمارات العربية تصدر ،شهرية ثقافية جامعة
   .، ماي165دبي،فنون،العدد 

ى، ر أحمد سم -14 ي الفن الإسلامي)، "2012(كامل ع ي بعنوان:  ،المؤتمر "التجريد  ي الفكر العلم الدو الفن 
، المعهد العالم للفكر الإسلامي،وزارة الثقافة الأردنية ،كلية العمارة والفنون الإسلامية،جامعة العلوم  الإسلامي

  .افريل 26، 25عمان الأردن ،الإسلامية العالمية،
الخط  دوة العلمية لأيام الخط العربي،بالمجمع التونس للعلوم والأدب والفنون، تحت عنوان :ويعة النخليل ق -15

ن العبارة التشكيلية والمنظومات التوصلية ،مساهمات جماعية أنجزت بمناسبة أيام الخط العربي الثانية، العربي ب
س  تصميم ون الثقافية الإسلامية ،بيت الحكمة تونالتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفن،ببيت الحكمة قرطاج، و 

  ،جويلية.تونس،وانجاز وطباعة سباكتا
  الرسائل الجامعية:

ا ح )،2006(الغول فايز ، -1 ى التشكيل الف للحروف العربية منذ نشأ الجذور التاريخية والمعمارية ال أثرت ع
ي هندسة فنون العمارة،منشورات،عمادة االآن ،الجامعة الأردنية.،دكتوراه    لبحث العلم

ر،كلية العلوم الفن الإسلامي والسلطة)، 2003/2004(البجاوي كمال، -2 ،إشراف توفيق الشريف،رسالة ماجيس
ى.  الإنسانية والاجتماعية والأدب بتونس،جامعة تونس الأو

ي الفن الإسلامي)، 2004،(معيضالزهراني معجب بن عثمان  -3 ر،إشراف سعيد ة ماج،رسالالأبعاد الفكرية  يس
ربية جامعة  ن،كلية ال  .السعودية،م القرى مكةأسيد حس

ي الخط العربي وكمدخل لإثراء التصميمات ق)، 2002،(حسن حسن حسن طه -4 ابلية التحوير كخاصية فنية 
ر الزخرفية ربية الفنية  ،رسالة ماحيس ت سم التصميماقإشراف مصطفى رشاد إبراهيم جامعة حلوان كلية ال
ر منشورة.الزمالك، مصر،الزخرفية   غ
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  فلسفة اللعب: دراسة نقدية للتجربة الجمالية الذوقية لكانط
 كلية العلوم الاجتماعية والانسانية جامعة عباس لغر ور خنشلة   ،دكتوراه ، فاطمة فرفودة 

  لخص:الم
ي الفلسفي الذي أحدثه الفيلسوف الألم اني كانط من خلال كتبه إن تاريخ الفلسفة يشهد الإنقلاب المعر

ى أساس أ ن العقل ليبدء من جديد لتصحيح مساره بعدما حمله النقدية الثلاث، والذي أقام صرحه الفلسفي ع
التدخل يتمحور حول كتابه " نقد ملكة الحكم" الفلاسفة طوال عقود فوق طاقته أن يبدأ بنقد نفسه أولا وبما أن 

ر عبقرية وحنك رر أن هذا العمل يعت ي سن ة لفيلسوف مثل "كانط" عندما حاول أن يقيم الحكم الجما ة جد متم
ى أساس "الذو  ا من خلال هذه المفهمة إذ حاول إخراج  "الذوق" من دوائر المعرفة ع ر تم ق" والإنقلاب كان أك

ي ذاتي لا يستند لا إوالأخلاق وح ي دائرة الجميل باعتبار أن الذوق حكم جما ى  السياسة وحصره  ى العقلا أو إ
ر، إلا أن هذا الإنقلاب كان له التجربة لأن تقديرنا للعمل الف إنما هو تقدير نابع من الذات مت جاوز حدود التفك

ي رد الفيلسوف الألماني "غادام ر التاريخ ردود أفعال معادية ثمتل  ي تشييد الفلسفة ع رف بدور "كانط"  ر" الذي اع
ي مؤلفه التلمذة الفلسفية وهو سولكنه لم يتقبل فكرة أن  ر  ر غادام ى أساس ذاتي، يش ي ع رته يقوم الحكم الجما

ى ىسرد  ر" استقلالية "كانط" إ من الذاتية قاطعا وعدا صريحا " من الأجدر الصمت إزاء الذات" حول "غادام
ي أي مجال ب ر" لا يمكن للذات أن تلعب دورا رئيسيا  ي رأي "غادام ي تكتفي بالمشاهدة واسقط السرديات إذ  ل 

ر" بـ"فلسفة اللعب" سنحاول أن نقوم بدراسة العمل الف مكانة اللعب ولذلك تسم فلسفة الفن عند " غادام
ي: هل التجربة الجمالية الذوقية  نقدية للتجربة الجمالية الذوقية لكانط من خلال فلسفة ال لعب، نطرح الإشكال التا

  ى العمل الف ؟ ما هو البديل إزاء هذه المعضلة؟الكانطية صالحة للحكم ع
 فلسفة اللعب.-التأويل-الجميل-الجمال-الفن- الذوق   -التجربة الذوقية الكلمات المفتاحية:

  :مقدمة
ا  ر ثورة  "كانط"إن الثورة ال أحد ي تعت ي والأخلا ن المعر ى استقلال علم الجمال عن كلا المجال من خلال عمله ع

ى مر التاريخوخطوة جري ا الفلسفة ع ي فلسفته النقدية أهم المعضلات ال عرف  ئة من فيلسوف حاول أن يجمع 
رت كمفاهيم مركزية لا يمكن الطعن ف ا من جديد أي تأويلها لكن المحلل الذكي وال اعت ا أو محاولة إعادة قراء

ي كل مراحله "كانط" تمكن من مساءلة هذه المجالات وإبراز مجمل المشكلات ا لقد تمثلت الخطوة  «ل رافقت الفهم 
ر  ى ما وراء التحليل الامب ي أنه ذهب إ ن عليه أو المعاصرين له  ي، الهامة لكانط مقارنة بالسابق يقي للإحساس الجما

ي أهميته وتكامله  رة الإنسانية، يماثل  ن متجها نحو التحديد الخاص لعلم الجمال باعتباره مجالا خاصا للخ المجال
ي)  ي والمجال الأخلا ي ( أي المجال المعر ن بالعقل النظري والعقل العم   . 1»الخاص

ي مجال الجمال أن يحدد الحكم ا ى الأعمال الفنية ولقد حاول " كانط"  ي للحكم ع ي ويجعل منه الأساس الأو لجما
منا بعيدا كل البعد عن الم وضوع فجعل من الذات محورا لإقامة هذا وهذا الحكم بمعزل عن التجربة لأن الذي 

  العلم.
ي علوم« ى النشاط النظري الذي يقوم به الذهن والذي يحدد شروط المعرفة  رة الجمالية لا ترجع إ الرياضة  الخ

ى الشعور باللذة ي المعتمد الإرادي ولكنه يرجع إ ي الذي يحدد السلوك الأخلا ى النشاط العم ياء، كما لا ترجع إ  والف
ن الخيال والذهن ى اللعب الحر ب  2»الذي يستند ع

  

 
ر بالكفيف،   1 ي نقد النقد"سم ر مع كانط ضد كانط مساهمة    .81، ص )2014(، 1، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط"التفك
رة حلم مطر،   2 ى علم الجمال وفلسفة ال"أم   .11، ص )3201(، 1صر، ط، دار التنوير للطباعة والنشر، م"فنمدخل إ
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ى شعور خاص بالمتعة، وذلك عندما « ى مملكة الذات، ويقوم ع ي ينتم إ يكتشف المرء التوافق إن الحكم الجما
ى نحو خاص لكنه يحاول جاهدا عن طريق التأمل   1»خارجه وداخله ويشعر به ع

ي بشكل عام « حموله أن يكون معرفيا، بأنه ذلك النوع من الحكم الذي لا يمكن لمبذلك يمكن تعريف الحكم الجما
ى الشروط الذاتي ى مفهوم عن الموضوع، برغم أنه قد يحتوي ع   ة العامة للمعرفة أي ينطوي ع

  .2»بوجه عام والإحساس هو الأساس المحدد لمثل هذا الحكم ...وهذا الإحساس ذاتي خالص
ى ي ألا وهو الذ ي كتابه نقد ملكة الحكم يؤكد ع ى أساس اعتباره بأنه حكم ذاتي فردي و ضرورة الحكم الجما وق ع

ره "كانط" اللعب الحر لملكاتنا المعرفية  بذل كانط جهودا بطولية لتحديد هذه الصلاحية اللاموضوعية إذ يذهب  «يعت
ى الحديث عن صلاحية أو شمولية ذاتية، لأن ال ى اللعب الحر لملإ كاتنا المعرفية لعب سيكون مصدر ذوق يرجع لديه إ

رض ضمنا ال رة بالجميل تف ى الرغم من أن هذا الشعور هو شعور ذاتي، فإن كل خ شعور باللذة الجمالية، ولكن ع
ى ذلك القول إن الحكم رتب ع ر عن مجرد شرعية ذاتية، وي ي  وجود هذا الشعور لدى الآخرين أيضا ولا تعت الجما

ي أن    . 3»يشاركه الآخرون فيهحكم ذاتي فردي ينب
رر لنا  ى ذلك ي ي باعتبار أنه حكم يتوافر عند جميع البشر بدون استثناء وزد ع هنا "كانط" اعتمد الذوق كحكم جما

رنا لمعرفته بل من خلال الشعور إرجاعه إ  «ى الذات "كانط" خلال رؤيتنا لعمل ف لا نحكم عليه انطلاقا من تفك
ى مبمع حكم الذوق عند كا  ي يرجع إ ء نط حكم جما ر عن  خيلة الذات وشعورها باللذة والألم، وهو شعور لا يع

ي الموضوع، بل شعور المتأثر بذلك التمثل   .4»ما 
ى عمل ف وأقول أنه عمل جميل كيف يكون حكم ذاتيا من جهة « فقد تساءل كانط كيف عندما أصدر حكما ع
ي هو الذي يمكن أن يشارك فيه الآخرون ؟ إن  كن أشعر أنه ليس مجرد حكم ذاتي بلل التساؤل عن الحكم الجما

ى فهم طبيعة الجمال   .5»أوصل كانط إ
ها عن أي غرض أو عن أية  لم يكتف "كانط" بتوجيه مسار علم الجمال واستقلاليته بل فرض أن يكون الجميل م

  متعة.
ى موضوع ما أو نمط تمثل عن طر الذوق هو ملكة ا« سم موضوع يق رضا أو قنوط بمعزل عن أي مصلحة ويلحكم ع

ى  ي أحد أن رضاه بالموضوع ما يلازمه بصرف النظر عن المصلحة، فإن لابد أن ينظر إ ن ي هذا الرضا بالجميل ...إذ ح
ى أساس للرضا لكل الناس...إذ مادام الر  ى أي ميل من الذات (أو الموضوع باعتباره موضوعا ينطوي ع  ضا لا يستند إ

  .6»ه حر تماما فيما يتعلق بالمحبة ال يمنحها للموضوعأية مصلحة)، بل يشعر الشخص نفسه بأن
ي  ى أن لا  يكون وراء أي عمل مصلحة أو غرض، وهذا ما وظفه "كانط"  ى وجه العموم ع تعرف الفلسفة النقدية ع

ي مجال علم الجمال  ى الرغم من أن الفلسفته خاصة  ى الذوق وهذا الذوق باعتبار أن الجميل ع حكم عليه قائم ع
ه عن أي غرض أو مصلحة .ي ر حكم ذاتي إلا أنه م  عت

  الجمال الحر والجمال التابع: 
ن الجمال الحر والجمال التابع  ي ابراز نقاط التوافق والتعارض ب ن الجميل والجليل و   «نجد "كانط" محاولا للفصل ب

هه عن يتضمن نفس الشروط الأولية ال ذكرها يرى كانط أن الجليل شأنه شأن الجميل  لحكم الذوق من حيث ت

 
ر بالكفيف،    1 ي نقد النقد"سم ر مع كانط ضد كانط مساهمة    .83، المرجع السابق، ص "التفك
روت، ط"نقد ملكة الحكم"امانويل كانط،   2 رجمة، ب   .54ص  )2005(، 1، تر: غانم هنا، المنظمة العربية لل
رالتأويلية والفن عند هانس جورج غادا"هشام معافة،   3   .109، ص )2010(، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط"م
  .110المرجع نفسه، ص   4
ي الجمالية الحديثة والمعاصرة"عهد الناصر رجوب،   5 ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، دمشق، المجلد الواحد والثلاثون، "قراءة 

  .259، ص )2015(العدد الثاني، 
  . 132-131، المرجع السابق، ص ص "د ملكة الحكمنق"امانويل كانط،   6
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ى اتفاق المخيلة مع الذهن ويتجه  ن يستند الجميل إ ي ح ر أنه  المنفعة واتصاف الحكم عليه بالكونية والضرورة، غ
ى اتفاق  ى المعرفة العقلية، نجد أن الجليل يستند إ ر اتجاها إإ   .1»ى مجال الأخلاقالمخيلة مع العقل فيكون أك

يفرق من ناحية إدراكنا لجليل والجميل فبالنسبة له أن الجليل مرتبط بصورة العظمة والكمال والأبدية "كانط"  إن
ي كل صوره عكس الجميل الذي يتم    بمحدودية .والذي مجاله الطبيعة والذي يتم بالإتساق والإنسجام 

ما يس« ي أن كل رضيتوافق الجميل والجليل  ما لا يف ى ذلك أن كل مسبقا حكما حسيا ولا حكما  ر لذاته زد ع
ي فهو يتساوق مع الافتتان والخيال  محددا منطقيا...أن الجميل يحمل معه مباشرة شعورا بالسمو بالحياة، وبالتا

ا  الذي يلعب ويمرح بينما يكون الشعور بالجليل ر مباشر تحديدا لأ ى نحو غ تتولد من الشعور لذة لا تنبثق إلا ع
  .2»بتوقف مؤقت للقوى الحيوية"

ن الجمال الحر والجمال التابع باعتبار أن الجليل هو صورة  ي مؤلفه نقد ملكة الحكم التمايز ب لقد برر "كانط" 
ى غرار الجميل الذي يمكن أن نقرر بمقدار  الطبيعة المعطاة ال لا يمكن لشعورنا البحث عن أعظم من ذلك ع

ائية .جماله ال ائية واللا ن الجميل والجليل تتحدد ب   فرق ب
ن الجميل والجليل كما وضحها الدكتور  رز أهم نقاط التفرقة ب ر بالكفيفسوف نحاول أن ن   : سم

ي نوع من التح أولا:« ديد، بينما يرتبط الجليل بفكرة إن الجميل مرتبط بالطبيعة بصورة ما، يجب أن يكمن 
ر محدد أو ب ي أشياء الطبيعة، وإنما لا حدود وبلا شكل وبلا صورة وينتج هذا أن السامي لا لموضوع غ ي أن ينشد  ينب

  ي أفكارنا". 
ي الجليل ما يفتننا، ورغم أن هذا  ثانيا: رن الجميل بالسمو، وقد يكون موضوع فتنة وبهجة لنا بينما لا يوجد  يق

ي هذ ر قد يكون سارا إلا أن اللذة ال نحصلها  ر مباشرة، وتنبع من تواتر والتجاذب، كما أن الأخ ه الحالة تكون غ
  الخيال فيه يكون محدودا.

ي الطبي ثالثا: عة يبدو من حيث المظهر بعيدا عن الموضوعات الجمالية وكأنه بلا غاية مناظرة لما له، ويحد إن الجليل 
ي) ي ن أن الجميل (الموضوع الجما ي ح طلق قوانا التخيلية والعقلية بما يمتلكه من من قوانا التخيلية والعقلية، 

  غاية وهدف.
ي بأفكار القانون (وهذا القان رابعا: ي) بينما ليس يرتبط الجمال الطبي ون هو القانون الغائي وليس القانون الطبي

  3»للجليل مثل هذا الارتباط.
ر بالكفيف الفروق ال أوجدها "كانط" للتفرقة ب ن الجمال الحر والجمال التابع مع أن لقد لخص لنا الدكتور سم

ا"كانط" كان متحفظا فيما يخص بعض الأ  ا إلا أ ي خانة الجليل مثل :  عمال الفنية الإنسانية ونس أعمال تقع 
 الأهرامات وكنيسة بطرس.

ر التاريخ من خلال الإ  "كانط"إن فلسفة  ي الفكر الفلسفي ع ستقلالية ي علم الجمال عرفت تطورا وانقلابا راسخا 
ر العديد من الفلاسفة عن حنكة وذكاء ي عهد الفلسفة "كانط"  ال عرفها هذا المجال وع ي هذا الإنقلاب إلا أنه 
الات ال ا وضرورة الكشف عن اخ    يرفضها الفكر الفلسفي.دائما هنالك أفكار يلزم مناقش

ي فلسفة  ر" تمثل هذا العمل  ي الفلسفة ال"غادام ا لم يعرف أالذي يرى  و ينسب له مثل ذلك كانطية تم
ي القراءة النقدية لهذه الفلسفة .   وسنحاول بعض عرض فلسفة الجمال الذوقية أن نشرع 

ر"إن الفيلسوف " ى عدم ا غادام ي مجال لا نمتلك إزائه معرفة كاملة لقد سن وعد كان بمثابة عهد ع من  «لخوض 
ى عدم الحديث عن الذات، إن هذا  ر بعدم الحديث عن الأو ر الوعد الضم من غادام الذات رفض مباشر للتفك

را وكتابة ى النهج نفسه الذي سلكه ديكارت تفك   .1»والكتابة ع
 

ر بالكفيف،   1 ي نقد النقد"سم ر مع كانط ضد كانط مساهمة    .99، المرجع السابق، ص "التفك
  .171، المرجع السابق، ص "نقد ملكة الحكم"نط، امانويل كا  2
ر بالكفيف،   3 ي نقد النقد"سم ر مع كانط ضد كانط مساهمة    .101السابق، ص ، المرجع "التفك
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ل مؤلفه التلمذة الفلسفية قد قطع هذا  ي مس ر  الوعد وهذا أول شوط من أشواط الدراسة النقدية إن غادام
عة الذاتية.للفلسفة الجمالية الكانطية ال أقيمت  ى ال   علم الجمال ع

ي الحقيقة والمنهج هو تخليص علم الجمال « ى نحو ما بدأه  ي نقد علم الجمال ع ر  دف إليه مشروع غادام إن ما 
ي من الذاتية واستبعاد الذاتية هنا يع فحس ي  ي المشاهد والمبدع معا، وفهم الو ب استبعاد فهم الفن من خلال و

ن م ي الفنكلتا الحالت   .2»ن خلال طبيعة الفن أو النتاج الف نفسه، أي من جهة الحقيقة ال تحدث 
ر" ى أن "غادام ة أو كقاعدة لأي علم بالإضافة إ ى عدم اتخاذ الذات كرك ر أن يشدد ع ي  لقد حاول غادام أضاف 

عة الذا ى ال ى قيام علم الجمال ع ر محاولة منه لفهم تحليله لهذا الرفض بأنه مادام كانط عمد ع تية هذا يعت
ي المبدع والمشاهد سويا.    العمل الف من خلال و

ى فكرة الجميل فحسب، ناسيا أن الجميل « ربا عندما أسس نفسه ع ر قد أصبح مغ ي عند غادام ي الجما إن الو
ي أو الشعور بمناي عن الواقع وال ى عالم الو اله إ حياة الإنسانية، فإن صور ليس مفهوما مجردا ومستقلا يمكن اخ

ى الدوام بمثابة تجليات للحقيقة  ي الدين ونتاجات الفن الجميل كانت ع ا ممثلة  الإنسانية ال تحدث ف
ي  ي الجما ر مشروع إزاء الفن، بل إن والأسطورة وأشكال الحياة الاجتماعية، والو ذا المع يصبح اتجاها خاطئا وغ

ي يفقد مصداقيته ومشروعيته الفن نفسه كموضوع لمثل هذا    3»الو
ى  ي خاصة عندما عمل "كانط" ع ي الجما راب الو ى فلسفة كانط الذوقية الجمالية باغ ر" قد أطلق ع هنا "غادام

ر" رفض هذه الإستقلالية ال جعلت الفن استقلالية علم الجمال عن المجالات الإن سانية الأخرى، هنا "غادام
ي عالم الشعو    ر منعزلا عن الحياة الواقعية.منحصرا 

راث الغربي من خلال الهرمنيوطيقا الفلسفية ليست كمنهج مثل ما قام به كل  ر" أن يعيد قراءة ال لقد حاول "غادام
  من شلايرماخر ودلتاي بل كشروط للفهم.

ن الذوات،دلا« ي الكشف عن معجزة الفهم وليس الكشف عن التواصل العجيب ب ي  الفهم هو  لة البحث التأوي
ي  من جهة أخرى تتطلب الوجهة الموضوعية لحلقة التأوي ي القصد الجم ر المشاركة  ل أن توصف بنمط آخر غ

راث الذي راك مع ال ننتم إليه هو الذي يحدد أفكارنا  الوصف الذي قدمه شلايرماخر، لأن ما نحن عليه من اش
ا من طبيعة صورية بحتة فه ليست كذلك لا من وجهة نظر المتخيلة ويقود فهمنا وعليه فإن هذه الحلقة ليست أبد

  .4»ذاتية ولا من وجهة نظر موضوعية
  فلسفة اللعب كبديل للمعضلة الكانطية:

ر" نظرية اللعب كبديل لإخفاق "كانط" ى تحليل ذلك من خلال  لقد استلهم "غادام ي علم الجمال وعمل ع
ن الأبعاد ال يحملها الع .الهرمنيوطيقا ليب   مل الف

ي نظرية اللعب « ر بنظرية أساس  ن غادام ي الفن يستع ي الطريق الذي شقته نظريته الهرمنيوطيقية  لكي يم 
ى العمل  ي الوجود، لذا فإن التحليل الذي يقدمه فاللعب بمثابة مفتاح يسمح لنا بإلقاء الضوء ع الف وأسلوبه 

عة الذاتية ى ال رة الفن، لا يستند إ ي  لظاهرة  عن خ ى تحليل فينومينولو ي الذات بل إ ال تربط العمل الف بو
ي اللعب لأن مثل هذا التحليل ر بالقدر الكا ن غادام ، فقد ب أن اللعب  وحده هو الذي يسمح لنا بفهم العمل الف

ى الجدية، لأن ليس مجرد متعة تلقاها الذات، وتجعلها منفصلة عن وجودها وعالمها، ومجرد فاعلية للتسلية  تفتقر إ

 
ر،   1 رة ذاتية)"هانز جورج غادام ، 1، تر: حسن ناظم حاكم صالح، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، ط"التلمذة الفلسفية (س
  .15، ص )2013(
ر،   2 ي الجميل"هانس جورج غادام ى للثقافة، القاهرة،"تج   .27، ص )1997 (، تر: سعيد توفيق، المجلس الأع
  .27نفسه، ص المصدر   3
ر،   4 ي الزين، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط"الأهداف)-المبادئ-الأصول فلسفة التأويل ( "هانس جورج غادام ، )2006(، 2،تر: محمد شو

  .42ص 
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ي وجودنا قد وضعت جانبا، بل يجاهر بالأحرى أن ي الوقت نفسه أن يأخذ  الأهداف والمشاريع المألوفة  اللاعب عليه 
ى محمل الجد، لأن اللعبة لا  ي اللعبةاللعب ع   .1»تحقق أهدافها إلا عندما يفقد اللاعب ذاته ويتناساها 

ر" استلهم نظرية اللع رهن لنا أنه عندما نسقط  ب عوضا عن نظرية "كانط" متجاوزاإن "غادام الذات وحدودها ولي
ء نتناس الذات .   العمل الف مكانة اللعبة أول 

ا، بل إن العمل الف يحقق وجوده الحقيقي م  إن العمل الف ليس موضوعا يقف بمواجهة ذات« قائمة بذا
ي الشخص الذي ي را  ي تجربة الفن الذات الباقية والثابتة ليست ذاتية أصبح تجربة تحدث تغي جرب، إن الذات 

ي الع ا نمط وجود اللعب وجودا ذا دلالة، الشخص الذي يجرب الفن إنما  ي النقطة ال يصبح ف  مل نفسه وهذه 
ي الذي يمارس اللعب واللعب أع اللعب الحقيقي يوجد أيضا عند ما لا فللعب ماهيته الخاصة والمستقلة عن و

ا ويوجد حيث لا تكون هناك ذوات ت تصرف بشكل يكون الأفق الموضوعاتي محددا من طرف أية ذاتية موجودة لذا
  .2»لعوب

ى الإسقاط الذي أسقط به العم ر" يؤكد ع ي خضم هنا " غادام رر أن اللاعب عندما يكون  ل الف مكان اللعب لي
ي عوض يكون لاعبا يصبح    ملعوبا ويضيف كذلك قائلا :اللعبة يتناس ذاته 

ي « ن، فلقد رأينا أن اللعب لا يكتسب وجوده  ي الماب تكشف هذه النقطة عن أهمية تعريف اللعب كعملية تحدث 
ى  ي اللاعب أو موقفه بل ع ى اللاعب وينفخ فيه روحه واللاعب يجرب اللعبة بوصفها و يمن اللعب ع العكس 

  .3»واقعا يفوقه
ر ت ي اللاعيصبح اللعب أك ي و ن وح المشاهد مثلا لعبة كرة القدم  إن كانت اللعبة تلعب يتناس كل من حكما  ب

ي اللعب . ى    اللاعب والمشاهد ذاته ويتما
ن ليسوا الذوا« نإن اللاعب ر" أن 4»ت ال تلعب، بل إن اللعب يحضر من خلال اللاعب . هذا ما كان يحاول "غادام

را ومحاكيا .مل الف مكان اللعب وذلك بأن العمل من خلال هذه النظرية ييشرح لنا كيفية إسقاط الع ر تأث   كون أك
ر" قدم لنا البديل عن معضلة "كان ط" فيما يخص الفلسفة الجمالية من خلال ما سبق نجد أن الفيلسوف "غادام
ي   تاريخ الفكر الفلسفي . الذوقية، هذا لا يعطي الحق لإهمال التجربة الذوقية الكانطية ال عرفت تحولا 

  قائمة المصادر والمراجع:
ى للثقافة، القاهرة،  -1 ي الجميل، تر: سعيد توفيق، المجلس الأع ر، تج   .1997هانس جورج غادام
ر، فلسفة التأويل ( الأصول هانس جورج  -2 ي الزين، منشورات الإختلاف، -المبادئ-غادام الأهداف)،تر: محمد شو

  .2006، 2الجزائر، ط
ي حاكم، دار ورج غاهانس ج -3 ر، الحقيقة والمنهج (الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية)، تر: حسن ناظم ع دام

 .2007، 1أويا، طرابلس، ط
ر، التلمذة ا -4 رة ذاتية)، تر: حسن ناظم حاكم صالح، دار الكتاب الجديدة هانز جورج غادام لفلسفية (س

  .2013، 1المتحدة، لبنان، ط
روت، طالحكم، تر: غانم هنا،  امانويل كانط، نقد ملكة -5 رجمة، ب  . 2005، 1المنظمة العربية لل
ي نقد النقد، منشورات الإختلاف، ا -6 ر مع كانط ضد كانط مساهمة  ر بالكفيف، التفك   .2014، 1لجزائر، طسم

 
ر"هشام معافة،   1   .143، المرجع السابق، ص "التأويلية والفن عند هانس جورج غادام
ر،   2 ي حاكم، دار أويا، طرابلس، ط ، تر: حسن ناظم"هج (الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية)الحقيقة والمن"هانس جورج غادام  (،1ع

  .173، ص )2007
  .181المصدر نفسه، ص   3
  .173المصدر نفسه، ص   4
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ى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير للطباعة والنشر، مصر، ط -7 رة حلم مطر، مدخل إ  .2013، 1أم
ر، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، طشاه   -8   . 2010، 1م معافة، التأويلية والفن عند هانس جورج غادام
ي الجمالية الحديثة والم -9 عاصرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، دمشق، عهد الناصر رجوب، قراءة 

  .2015المجلد الواحد والثلاثون، العدد الثاني، 
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ي الأدب   رجمة و ترجمة الفنّ    فنّ ال
ن ثقافة "الأنا" و حضارة "الآخر"   ي إشاعة قيم التسامح و الحوار ب   دور ترجمة الرواية الجزائرية 

  تلمسان  أبي بكر بلقايد جامعة طالبة دكتوراه، صفية بلعابد، 
ى لغة إذا ما تحدّثنا عن نقل محتوى مكتوب يزخر بالأفكار الجميلة المجرّ  دة، من لغة مولعة بما هو معنوي إ

ن إذن أننا نتحدّث عن أخرى أ ر تجريدا ، يمكننا القول ح ر موضوع " ترجمة الفنّ "ك ى الرغم من أنّ هذا الأخ ، و ع
ي الثّقافة ، و إذا ما أخذنا نتأمل  رجمة وجهان لعملة واحدة و  شاسع يشمل العديد من التّخصصات إلّا أنه و ال

ى أن هذا العمل ية ال يتم من خلالها خلق عمل يتضمّن بعدًا جمالعمل ي ثقافة الوصول، ع ا و معاني سامية  اليًّ
ي ثقافة الانطلاق، نلاحظ أننا نستطيع وصف هذا الخلق أو هذا الإبداع  رجمةبما يسم "   (Création)موجود   فنّ ال

رجم ي مجال علم ال ن  ر من الباحث ن الدراسات  (Traductologie)ة ". لقد أشار الكث أو ما يسم عند الأنجلوسكسوني
رجمية  راثية و  (Translation Studies)ال رجم الشعر أو الأغاني ال رجمة، فعندما كان يُ ي عملية ال  ّ ى الجانب الف إ

ن يصنّف  ا جزء لا يتجالفلكلورية كان هؤلاء الباحث ا ضمن الأعمال الفنية الأصلية و كأ ا. و   زأ م
ئ اللغوي الأنسب،  ي ترجمته للأدب عامة هو البحث عن المكا رجم  ر أيّ م و لا مراء أنّ أهمّ ما يشغل تفك

ى ما هو أبعد من النحو و الأ  ي عمله يذهب إ  ّ ر أهمية من ذلك ، فالجانب الف ر أنه ينشغل بما هو أك سلوبية ، أي غ
ركه القيم  ى ما يرتبط بالأثر الذي ت رجم إ ى ما يقدّمه الم ا العمل الهدف و إ من مقابلات تتما و نمط ال يشيد 

رجمة  ن الأصل و ال ي تجسد العمل ب ي الثقافة الهدف ال تتضمّن هذا العمل . إنّ هذه العلاقة الداخلية  الحياة 
  .(Artistique)الف ي عمل لا يمكن وصفه إلا ب

ي ال رجمة، كما هو معروف،  ن الثقافات المختلو ال ر جسر الواصل ب فة، أما الأدب، فيتضمّن الجزء الأك
رها. و لهذا أضحت  من تلك الثقافات فهو يشمل الشعر، و القصة، و الرواية، و الحكاية الشعبية، و الأسطورة و غ

ن "الفنون الكتابية أو المكتوبة" تُعدُّ نشا ترجمة الأعمال الأدبية أو ما يسميه بعض ي تلاقح المؤلف طًا مهمّا يُساهم 
ا، و با رجم، الثقافات و تقار رجمة تمثّل لغة من لغات الحوار و خاصة إذا كان فحوى النص الأدبي المُ ّ ي فإنّ ال لتا

ى إشاعة قيم سامية كالتسمح و الحوار. دف إ را،    شعرا أو ن
رجمة من الصّنعة  .1 ى الفنّ  (Craft)ال  : (Art)إ

رجمة ه ي اإنّ هدف ال ى اللغة و فهم المع  ى كل حدوده ، ثم نقله إ لعمل الأصل بعد حصره و الوصول إ
ى إعادة إنتاج  ي نشاطه هذا عملا جديدا لا سابق له بل يرمي إ رجم لا يخلق   (Reproduction)الهدف. و يع ذلك أن الم

ية ة استبدال مجموعة من العناصر اللغو ما هو موجود، و تتضمّن هذه العملي (Reformulation)ى إعادة صياغة و إ
بأخرى ، ممّا يتطلب قدرة إبداعية و إبتكارية فردية و مستقلّة ، تشمل كلّ المعاني و الأساليب الفنيّة للغة الهدف. و 

ن الأنج ر بعض الباحث ى حدّ تعب رجمة، ع ي عملية إبداعية خلّاقة أصلية تنبثق أو تنبعث عليه فال ن،  لوسكسوني
ّن : من مح   يط لغوي مع

« Translation is therefore an original creative process taking place in a given linguistic environment. A translation as a work of art is 
artistic reproduction, translation as a process is original creation and translation as an art form is a borderline case at the interface 
between reproductive art and original creative art. » 1 

ا ثلاثة أبعاد :  ي شكل آخر ثالث أو يمكننا القول أ ي هذا السياق تأخذ شكلان يتكاملان  رجمة    و ال
- . ّ ّ تُعدُّ إعادة إنتاج ف رجمة بمثابة عمل ف  البعد الأول : ال

ا .عد الب - رجمة بمثابة عملية ذات مراحل محددة تُمثّل خلقًا أو إبداعًا أصليًّ  الثّاني: ال

 
1-  Levý, Jirí (2011), Art of Translation, John Benjamins Publishing Company, pp 57-58. Retrived from : ProQuest Ebook Central (UK Digital Library) : 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/britishcouncilalg/detail.action?docID=800219 accessed on  21-06-2020 at 11:04. 



50 

رجمة بمثابة شكل من أشكال الفنّ تُعدّ إطار  - ن البعدين الأوّل و الثاني) ال ي مجال التفاعل البعد الثالث: (و هو يجمع و يركّب ب ا فاصلا 
ي. ن فنّ إعادة الإنتاج و فنّ الخلق الأص  ب

ى ما وراء اللفظ الظاهر  و  ا تذهب إ رجمة إذا تعلّقت بالأدب أضحت فنّا لأ من هذا المنطلق نجد إن ال
ى آخر. و الفنّ يمكن أن يكون ترجمة ح ر، منتقلة بذلك من نظام لغوي إ ى المع المست ن يذهب بغية الوصول إ

ى تمثّل  رجمه و ينقله إ ى ما وراء الإنفعال الظاهر لي ي   (Représentation)إ يحمل رسالة رمزية و جمالية، نجدها 
ي رواية. ي شعر أو  ي مقطوعة غنائية،أو    لوحة فنّية،أو 

رجمة عمل لا يوجد من العدم فإن الفنّ كذلك ليس وليد الفراغ ، و إذا تساءلنا ع ن الفنّ و بما أن ال
ي الأدب فسنجد أن الجواب الأنسب هو " ... فالخلق لي س معناه أن تخرج من العدم وجودا، إنّما  أو الخلق 

ي الأدب و الفن  ء–الخلق  ي كل  ء يخرج إذن من لا  -و ربما  ي مادة موجودة ... لا  هو أن تنفخ روحا 
ي الأ  ء. كذلك ليس الابتكار  ء يخرج من كل  دب و الفنّ أن تطرق موضوعا لم يسبقك إليه ء... كل 

ى فكر  ر ع ، هو تناول سابق، و لا أن تع ّ رك... إنّما الإبتكار الأدبي و الف ى بال غ الفكرة ال قد ة لم تخطر ع
ن و يدهش العقل... أو أن  ر الع ا أدبك و فنّك ما يجعلها تنقلب خلقا جديدا ي تكون مألوفة للناس، فتسكب ف

ن يديك،  تعالج ء ب ن، فإذا هو ي ن أصابع السّابق ى ب و منه نخلص  1بروح من عندك..." الموضوع الذي كاد يب
ى  رجمة ال بدورها تنقل الثقافة و القيم السّامية من جهة إ ما جسر ال ن يصل بي ى أنّ الفن و الأدب ضفت إ

  أخرى .
2.  : ي الأدب، جمالية الأداء و دلالة المع  الفن 

ي عبارته المشه توفيق الحكيمد لخّص لق  ن الفن و الأدب  ورة " إذا كان أحدهما الكأس العلاقة القائمة ب
ر لا يجد مجالا أنسب من  2فالآخر الخمر." ى أنّ الأدب هو الحقل الذي يحتوي الفنّ و أن هذا الأخ ي إشارة منه إ  ،

رز.    الأدب ح يُفرغ فيه و يُ
  :ي بناء النص الأدبي و الروائي  فن الموسيقى 

ي طريقة تصوّر بنية الرواية ن مثل  لقد عرف الأدب تحولا  ن الفرنسي  André) أندريه جيدمع بعض الروائي

Gide)  ن تعقيدات ي رواية واحدة ب ا تُزاوج  ا أ و ظهر ما أطلق عليه الحكاية الدرامية الجمالية، و كان من أهم سما
ي م ى نظام كلاسيكي، و كان هذا الروائي يبت ي الكتابة إ ن خلال الواقع و تُخضع مجموعة من العناصر الراقية 

ي تركيبه و أد  ن الأدب و فنّ الموسيقى بتصوّر ترتيب روايته أن يكون الأدب مثل الموسيقى  اءه و قد سمح هذا الربط ب
رورة   (Composition Musicale) و بناء تناغم ا وفق س للنص الروائي الذي يتضمّن مواضيع متعددة تتفاعل فيما بي

ى توظيف العديد من ال.  و قد عمد 3الفعل الدارمي داخلها  ن إ ن الكلاسيكيّ ن الفرنسيّ هذه الجمالية روائي
ا  ا داخل الحكاية فأصبحت الرواية ال تدور حواد ي بني م فأدمجوا لعبة فريدة  ي روايا الموسيقية و الأسلوبية 

ّ حقيقة اجتماعية حول "الحرب" مثلا تزخر بالحكايات المختلفة المرتّبة بطريقة جمالية، فليس التعقيد ال ذي يم
ا ، بل إنّ الحياة  معيّنة  كالحرب هو ما يعطي نبضا ر مجموعة من الحكايات المختلفة و المتفاعلة فيما بي للسّرد فيص

تمّ بسرد حكايات  ي ال تكفي من أجل هذا كله و لذلك لم يعد الروائي  ي الرواية  النفسية لشخصية واحدة 
ي عمله بل بات  و منه يرى   .4ي كل أحوالها  يقدّم الحالة المعنوية و النفسية لشخصية واحدة من الشخوصعديدة 

ى النسق  (Michel Butor) ميشال بوتور  ى نسق جديد يعتمد ع ي الرواية اعتمادا ع ، بخصوص استخدام الزمن 
  الموسيقي كسلّم صاعد ثم نازل: 

 
  .11، دار مصر، الاسكندرية، ص فن الأدب) ، 1952الحكيم، توفيق ( - 1
  . 38، ص  المرجع نفسهالحكيم، توفيق ،   - 2

3 - Raimond, Michel (2000) ,  Le Roman , 2ème éd. , Armand Colin, Paris, p 111.  
4 - Ibid, p 112. 
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« Le livre, dit Butor, est construit tout entier comme un canon, un canon au sens musical, un immense canon  temporel. »1 

ى الأدباء العرب فقد شرح  ي باب "الأدب و الفنّ" كيف ارتبطت الرواية  توفيق الحكيمأمّا بالنسبة إ
ا بالغناء لسرد الحوادث بطريق  ى المسرح و تقوم شخصيا ة فنيّة و قد أعطى الغنائية بالموسيقى، فكانت تُمثّل ع

ى ذلك من خلال روايات  ر  درويشسيّد مثالا ع ى حد تعب ال تأثرت بالثورة المصرية فأشادت بالمفاخر القوميّة ع
بة ، و الأداء القويّ. 2الحكيم  ي إطار من الصوت الصلب ، و العواطف المل  :  
 : ي الرواية  الفن التصويري 

ن ا ر من الروائيّ ي بناءلقد اعتمد الكث ى الفن التصويري  لجدد منهجا جماليا معاصرا   Art)الرواية يقوم ع

Pictural)  كلود سيمون و هو ما يشرحه(Claude Simon) .ي خط  ي حديثه عن بناء النص ء  فحسب رأيه ، يقع كل 
ي الإطار نفسه للذاكرة ، و لا يتواجد أي شعور و  رة الإنسان، فتواجدهما لا أيّة عاطفة بمفردهما داخل ذاك واحد و 

ى رواية لا  معا يتطلّب ي سياق آخر أنه عمل لمدّة سنة كاملة ع ما لونان متكاملان، و هو يقول  ترتيبا متناغما و كأ
ي نسق مرتّب و متناغم كما يفعل ال ا  رسام ليحصل تتضح له معالمها و لا طريقة بناءها ح وجد طريقة يجمعها 

ى لوحة جميلة :    ع
« J’ai attribué, à chaque personnage, à chaque thème une couleur, et comme cela j’ai pu constituer l’ensemble comme un tableau. »3 

ي ال جعلت العديد من الأدباء ، روائيّون و شعراء، فنّان ن الفنّ التصويري و الأدب  ن أيضا إنّ العلاقة ب ن تشكيليّ
روم بوخو رسّام)، و  اعر (ش كورو، نحو :  ي)، و  ج   .4(أديب و رسّام)  دولاكروا(روائي و فنّان تشكي

ى المدرسة "التكعيبية"  ى لون آخر من الفنّ ينتم إ ، و كان لهذا  (Cubisme)و قد ظهر بعد الحرب العالمية الأو
ى الأدب أيضا و ع ر ع ي وصفه  (Michel Butor) تور ل بو ميشاى البناء الروائي ، و قد أكّد التيار الجديد تأث ى ذلك  ع

ا تمثّل بناءً تكعيبيّا  (Mondrian) موندريانلرواية  و نصّها هو بمثابة مكعبات  5 (Une Organisation de Cubes)بإعجاب لأ
 مرتّبة موضوعة الواحدة فوق الأخرى ح تشكل كل الرواية .

ي بناء النص:  .3 ّ الروائي   تجليّات العمل الف

ن الشخصيّات، و إشارات  إنّ  ي، و الحوار ب تنوع عناصر القصّ الأساسية مثل : الوصف، و الحوار الداخ
ا من حيث الصياغة فهو ملزم بإدراج هذه العناصر كلها مع  ردود الأفعال و السّرد تجعل عمل الأديب أو الروائي شاقًّ

را من الصفحات، و دون أن دمجها مع بعضها البعض بصفة متناغمة و دون أن يكلّفه ذلك وقت ا طويلا أو عددا كب
  يشعر القارئ لنصه بالملل و الفتور. 

ى  رة السّرد مع إبراز كلّ العناصر المطلوبة ع ى مجموعة من الوسائط من أجل التسريع من وت و لهذا يلجأ الروائي إ
ي تناسق و تناغم أو من أجل إبطاءه لجعل المشاهد المهمّة تبدو حيّة  ا  ّ أ ى الحسّ الف ّ ي الرواية . و منه يتج

ى إدراج التحليل داخل  ي قدرته ع ّن بطريقة جدّ للروائي  ى إدراج الحوار داخل السّرد ضمن مشهد مع الوصف أو ع
  مرنة و متناسقة داخل نسيج النّص. 

ي فتحه لمجال التأويل أمام القارئ كما هو ح ّ للروائي  ى هنا أيضا العمل الف ّ ي الفنون الأخرى : و يتج   قا عليه 
«  Le travail artisanal du romancier consiste à ménager des pièges pour capter l’intérêt : il lui faut faire des allusions qui ne seront 
comprises que plus tard, disposer des annonces qui restent d’abord mystérieuses, en bref, faire fonctionner des clignotants susceptible 
d’alerter l’esprit du lecteur et d’éveiller sa curiosité . Tout l’art est de ne faire découvrir que progressivement les êtres et les choses. La 

 
1 -Ibid. 

   .38الحكيم، توفيق ، مرجع سابق، ص   - 2
3 - Raimond, Michel, Op. Cit., p 112. 

  ,59، 58الحكيم توفيق، مرجع سابق، ص ص  - 4
5 - Raimond, Michel, Op. cit. , p 112.  
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première vertu de l’auteur est de savoir se taire, de ne pas dire d’emblée tout ce qu’il sait, de laisser au lecteur le soin de deviner, le 
plaisir d’entr’apercevoir. Il faut ne lui révéler que tardivement le fin mot de secrets d’abord énigmatiques. » 1 

، نجد الرواية، باعتبارها ال  ّ ي عمل ف ى أنّ ترجمة الأدب  ر عن ما و نخلص إذا إ ّ ر انفتاحا، تع جنس الأك
ر عنه الفنّ من قيم إنسانية و اجتماعية و ث ّ ا قيم التسامح و التعايش و الحوار الحضاري يع –قافية و ال من بي

ى  -ال يدور حولها محور هذا المؤتمر ي قالب رو و ال تتج ائي يتّسم ي نصوص ذات مستويات فنيّة متنوّعة تصاغ 
ي فإ ا. و بالتا ر اللوحة الفنيّة المتأمّل ف ر للقارئ كما ت نّ محاولة إبلاغ مضمون الرسالة  بالجمال اللغوي و السحر الم

ن ا ى ترجمة فنيّة تجمع ب ن الثقافات يحتاج إ ى إشاعة التسامح و الحوار ب ن المع   (Charme)لسحرالهادفة إ و ب
(Message).  

ار لياسمينة خضرا": .4 ى ال ي الرواية الجزائرية "فضل الليل ع  ترجمة مظاهر الحوار الحضاري و التعايش 

ر الفرنس ياسمينة خضرا أو "،  Ce que le jour doit à la nuit ة الجزائرية "تُعدّ الرواي للروائي الجزائري ذو التعب
ن ل ، محمد مولسهو  من أبرز الروايات ال تشيد بالقيم الإنسانية و الإجتماعية مثل التسامح، و التعايش و الحوار ب

ي وصف  ا  ن صفحا ى الرغم من أنّ الرسالة الرمزية ال تحملها الرواية ب ن الجزائرية و الفرنسية. و ع الثقافت
ن قد صاغها الكاتب بطريقة فنّ  ن الحضارت رة ، لم يتلقاها البعض بصدر رحب لدوافع سياسية ية معلاقة السّلم ب

ى  ي رواية "فضل الليل ع ى غرار رواياته المستنكرة للحرب و الصراع و التعصّب فإن ياسمينة خضرا  و تاريخية. و ع
ي قيم لا يمكن للأنظم ى أن القيم الإنسانية كالتسامح و الحب و التعايش  ار" يحاول الإشارة مجددا إ ّ حاكمة ة الال

ا أو أن تمحوها عن طريق الصراعات  أو للسلطات السياسية أو ح للخلفيات الإيديولوجية المتعصبة أن تق عل
ي النفس البشرية .  ا فطرية راسخة  اعات و الحروب ، لأ   و ال

ي الرواية نذكر  ن مظاهر الحوار و التعايش و التسامح ال وردت  ى سبيل الاستش–و من ب  - لا الحصرهاد ع
  المقاطع الآتية : 

ي سلام   - ا السكان المستعمرون و الأصليون  ي ترجمة وصف المكان و فن التصوير للقرية الهادئة ال يعيش ف
. 

« J’ai beaucoup aimé Río Salado… El-Maleh, de nos jours… C’était un superbe village colonial aux rues verdoyantes et aux maisons 
cossues…. La majorité des habitants de Río Salado étaient des Espagnols et des Juifs fiers d’avoir bâti de leurs mains chaque édifice… 
C’étaient des gens agréables, spontanés et entiers. » 2 

ي أيامنا... كانت قرية را، المالح  ا المخضوضرة و المنازل الفاخرة... أغلبية اس " أحببت ريو صالادو كث تعمارية رائعة بأزق
م ي هذه القرية بأيد ود ، فخورون ببناء كل منشأة  ن سكّان ريو صالادو اسبانيّون و  ن، عفويّ ... كانو أناسا مستحب

ن. "    3و متكامل
« I love Río Salado … we now call El Malah … It was a beautiful colonial village with leafy streets lined with magnificent houses…The 
majority of the inhabitants of Río Salado were Spaniards and Jews, who were fiercely proud of having built their houses with their bare 
hands… They were friendly, impulsive people who would shout across the street to one other. » 4 

ن "يونس" الراوي  - ن الفرنسية و الإسبانية و ب ن شلة الأصدقاء، أبناء الثقافت ي ترجمة مظاهر التعايش ب
ي ذو الأصول العربية و الثقافة الجزائرية .    الداخ

« On nous appelait les doigts de la fourche. Nous étions inséparables. Il y avait Jean-Christophe Lamy, seize ans et déjà un géant. 
Parcequ’il était l’aîné, il était le chef. Blond comme une botte de foin, un sourire d’éternel prétendant sur les lèvres ; la plupart des filles 
de Río Salado fantasmaient sur lui…Il y avait Fabrice Scamaroni, de deux mois mon cadet, un garçon sublime, le coeur sur la main et la 

 
1 - Raimond, Michel, Op. Cit. , p 114. 
2 - Khadra, Yasmina (2008) , Ce que le jour doit à la nuit, Julliard, Paris, pp. 94-95.  

ار) ، 2014ة (خضرا، ياسمين - 3 ى ال   . 86، 85، ترجمة ساري محمد، سيديا، الجزائر، ص ص  فضل الليل ع
4 - Khadra, Yasmina (2011) , What the days owes the night, Translated by Frank Wynne, Vintage, London, pp 91-90.  
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tête dans les nuages ; il ambitionnait de devenir romancier…Puis il y avait Simon Benyamin, Juif autochtone, quinze ans comme moi ; 
court sur pattes…C’était un joyeux drille… Il rêvait de faire carrière dans le théâtre ou le cinéma. 
C’était notre garnison à nous, la colline. Nous aimions nous retrouver sous l’olivier centenaire qui trônait à son sommet et regarder Río 
miroiter de chaleur à nos pieds… 
L’été 1942 nous trouva sur la plage, à nous dorer au soleil. La mer était magnifique et l’horizon si clair… » 1 

رق أبدا هناك جون كريستوف لامي، ستة عشر سنة و قد صار عملاقا، و لأنه  "يلقّبوننا بــ" أصابع المذراة " ، كنّا لا نف
ى شفتيه إبتسامة خاطب أبدي..كانت أغلب فتيات ريو صا ن، و ع رنا، فكان القائد. أشقر مثل حزمة ت من أك لادو 

ي الغيوم، كان يطمح لأن  و هناك فابريس سكاماروني الذي يصغرني به... ي اليد و الرأس  بشهرين، ف رائع... القلب 
ر القامة... إنه  ي تماما، قص ود الجزائر، خمسة عشرة سنة مث ن، من  يصبح روائيا... و هناك أيضا سيمون بن يام

ان المسرح و السينما...    ف بشوش... يحلم بام
ى ذروة المرتفع لنشاهد ريو تتلألأ قيضا عند كانت الهضبة ثكنتنا... نحبّ التجمع تحت  الزيتونة المؤوية الجاثمة ع

  أقدامنا...
ي الأفق... "  1942لحق بنا صيف  ى الشاطئ نتسكع تحت الشمس، كان البحر رائعا   2و نحن ع

« They called us “the pitchfork”. We were as inseparable as the tines of a fork. There was Jean-Christophe Lamy, a hulking giant at the 
age of sixteen. As the eldest of the group, he was the leader. His hair as blonde as a hayrick, he had a permanent smile. Every girl in Rio 
Salado swooned over him…Then there was Fabrice Scamaroni, two months younger than me, a boy who had his heart on his sleeve 
and his head in the clouds. His sole ambition was to be a writer… Then there was Simon Benyamin. Simon, like me, was fifteen. He was 
a short, fat jewish boy … He was jolly…He dreamed of working in the theatre or the movies… 
The hilltop was our fort. We would meet under an ancient olive tree and look down at Rio Salado shimmering at our feet… 
It was the summer of 1942, and we were on the beach, sunning ourselves. The sea was crystalline and the horizon so clear… » 3 

ي بالإنسانية :  - ّ ى التح   ي ترجمة مظاهر استنكار مشاهد الصراع ، و العنصرية و الكراهية و الدعوة إ
« André adorait s’exhiber… Ce jour-là, il n’avait rien trouvé de mieux à faire que de rudoyer Jelloul, son factotum. Il venait de l’expédier à 
trois reprises au village sous un soleil de plomb… Le village était à une trotte. Le pauvre Jelloul fondait comme un glaçon… 
Fabrice et moi suivions ce manège depuis le début…. À peine Jelloul revenu, il le chargea pour la quatrième fois de retourner au village 
lui chercher un ouvre boîte. Le factotum, un adolescent chétif, pivota stoïquement sur ses talons et remonta le talus incandescent à 
cette heure de l’après-midi.  
— Ménage-le un peu, Dédé, protesta son cousin José. 
— C’est le seul moyen de le tenir éveillé, fit André en croisant les mains derrière sa nuque. Tu lui lâches du lest un instant, et tu 
l’entendras ronfler dans la minute qui suit. 
— Il fait au moins 37 degrés, plaida Fabrice. Le pauvre diable est de chair et de sang comme toi et moi. Il va choper une insolation. 
José se leva et s’apprêta à rappeler Jelloul. André le saisit par le poignet et l’obligea à se rasseoir. 
— T’occupe pas de ça, José. Tu n’as pas de valets, toi, et tu sais pas ce que c’est… Les Arabes, c’est comme les poulpes ; il faut les battre 
pour les détendre. Se rendant compte que j’en étais un, il rectifia : 
— Enfin… certains Arabes. 
Et, prenant conscience de l’intolérable abjection de ses dires, il bondit sur ses jambes et courut se jeter à la mer. » 4 

ي هذا اليوم، ل م يجد أفضل ما يفعله من تعنيف خادمه جلّول ، فقد بعثه ثلاث " يفضّل أندريه الإستعراض... 
ى القرية تحت شمس قائظة... كانت القرية بعيد يجَة ...مرات إ ن يذوب مثل الثلُّ   ة نوعا ما ، و جلّول مسك

ى  القرية ليجلب له كنّا، فابريس و أنا، نتابع المشهد منذ البداية... بمجرّد أن عاد جلّل كلّفه بالعودة للمرّة الرابعة إ
ي وقت بداية ا رعة اللاهبة  ى أعقابه و صعد ال رةمفتاح العلب، دار الخادم ، مراهق نحيف، ع   . لظه

 
1 - Khadra, Yasmina (2008), Ce que le jour doit à la nuit, pp. 111- 113. 

ار) 2014خضرا، ياسمينة ( - 2 ى ال   . 101، 100، ص ص  ،  فضل الليل ع
3 - Khadra, Yasmina (2011), What the day owes the night , pp. 109- 110 
4 - Khadra, Yasmina (2008), Ce que le jour doit à la nuit, pp 113-114.  
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  قال قريبه جوزي بلهجة احتجاج: 
 ديدي، خفّف عنه قليلا.  -

  ردّ أندريه و هو يشبه يديه خلف رقبته :
ي الحبل لحظة ، و  - ا الطريقة الوحيدة لإبقائه يقظا . تر ي الدقيقة الموالية. إ ره   تسمع شخ

  تدخّل فابريس مدافعا :

ى درجة  - ي . سيصاب بضربة شمس.  37تصل الحرارة إ ن من لحم و دم مثلك و مث  درجة ، المسك
ره  ى الجلوس .وقف جوزي مستعدا لإرجاع جلّول . أمسكه أندريه من المعصم و أج   ع

م... إن العرب مثل الأخطبوط، يجب أن ت لا تتدخّل ، جوزي أنت لا تملك خدما و لا تعرف - ضربه كي طبيع
 يتمدد.

  إنتبه أنّي كنت عربيا وسطهم، فاستدرك :
ى الأقل ، بعض العرب. -  أو ع

ي البحر مدركا كراهية أقواله العصيّة الاحتمال. "  ى قدميه و ركض يرمي نفسه    1ثم قفز ع
« André loved to put on airs… Today, he could think of nothing better to do than mistreat his manserveant Jelloul. He had already sent 
him back to the village three times in the blazing sun…The village was a fair distance and poor Jelloul was melting like an ice cube. 
Fabrice and I had watched the scene play out from the beginning….As soon as Jelloul got back, he sent him off a fourth time  to get a tin-
opener. The servant, a timid boy, turned on his heel stoically and headed beck up the embankment in the sweltering afternoon heat. 
“Give him a break, Dédé,” José said. 
“It’s the only way to keep him on his toes,” said André, clasping his hands behind his neck. “Give him a break, and next minute he’ll be 
snoring.” 
“it’s a hundred degrees out there,” pleaded Fabrice. “The poor guy is only flesh and blood, he’ll get sunstroke.” 
José got to his feet to call Jelloul back. André grabbed his wrist and forced him to sit down again. 
“Leave it, José. You don’t have servants, you don’t know what it’s like…Arabs are like dogs, you have to beat them to get them to 
behave.” Then, remembering that I was there, he corrected himself : “Well, some Arabs…” 
Suddenly realizing just how offensive his remark had been, he leapt to his feet and raced down to the sea. » 2 

رة مع تواجد من ي - ي تلك الف ن الأديان  م من لا يعتنق  ي ترجمة مظاهر التعايش ب عتنقون ديانات متنوعة و م
رة و الصداقة .  ي مكان واحد وسط محيط واحد من الحوار ، و الج   أيّ دين 

« Le père de Lucette s’appelait Jérôme et était ingénieur… qu’il avait déclaré à mon oncle, sur un ton détaché, qu’il était athée. À 
l’époque, je ne pensais pas que ce genre de personnes existait. Il n’y avait que des croyants autour de moi ; mon oncle était musulman, 
Germaine catholique, nos voisins ou juifs ou chrétiens. À l’école comme dans le quartier, Dieu était sur toutes les langues et dans tous 
les cœurs, et j’étais étonné de voir Jérôme se débrouiller sans Lui. Je l’avais entendu dire à un évangéliste venu porter la bonne parole : 

 "Chaque homme est son propre dieu. C’est en s’en choisissant un autre qu’il se renie et devient aveugle et injuste. " » 3 

ي ذلك  ر مبالية أنّه ملحد.  ي لهجة غ روم و كان يشتغل مهندسا... أسرّ لعمّ و  العهد لم أكن " يسمّ أبو لوسات ج
ود  راننا من ال رمان كاثوليكية، ج ي إلّا المؤمنون ، عمّ مسلم، ج أدري أن هذا النوع من البشر يوجدون. لم يكن حو

ي المدرسة روم  أو النصارى . كما  ي جميع القلوب، و استغربت لرؤية ج ى جميع الألسنة و  يّ، كان الله ع ي ال و كما 
ي :يدبّر شؤونه بدونه. سمعت   ه يقول لمبشّر إنجي

 4إنّ كل إنسان إله نفسه، حينما يختار إله آخر يصبح أعم و ظالما. "  -

 
ارفضل اللي)، 2014خضرا ، ياسمينة  ( - 1 ى ال   . 112، 111، ص ص ل ع

2 - Khadra, Yasmina (2011), What the day owes the night, p p 110-111. 
3 - Khadra, Yasmina (2008), Ce que le jour doit à la nuit, p 85.  

ار)، 2014خضرا، ياسمينة ( - 4 ى ال   . 77، ص فضل الليل ع
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«  Lucette’s father, Jérôme, was an engineer…he casually told my uncle he was an atheist. I had not realized before that moment that 
atheists existed. I as surrounded by believers : my uncle was Muslim, Germaine was Catholic, all our other neighbours were Jewish or 
Christian. At school and in the street, everyone talked about God, believe in God. I was shocked to discover Jérôme getting by without 
Him. Once, I overheard him tell an evangelist who called to his house: “Every man is his own god. In choosing to follow another god he 
denies himself and in doing so becomes blind and unjust.”»1 

ى فن الرقص :  .5 ى العرض السينمائي ثم إ  من الرواية إ

ى سيناريو لفيلم أو لسلسلة متلفزة أو لرقصة أو للوحة فنيّة ليس وليد   إن تحويل العمل الأدبي الروائي إ
ي هذا المجال أن جل الأفلام مقتبسة من الأد  ن  ي ، فكما يرى البعض من الباحث ب لأن كلاهما فن و العصر الحا

ي . لهذا فإن الرسالة الرمزية ال تحمل ا عملا فنيّا كلاهما إبداع تخيي ار" جعلت م ى ال ها رواية " فضل الليل ع
ي  ا القارئ بالتأويل  ى الحلّة المرئية و ال يقوم ف ي التجسيد و التمثيل ح ينتقل من الحالة المكتوبة اللغوية إ يبت

  دور المشاهد.  دور آخر و هو 
  : التمثيل السينمائي لروايةCe que le jour doit à la nuit  

ر عرض الفيلم الفرنس  12و بالتحديد يوم 2012نة س الذي اقتبس من  Ce que le jour doit à la nuitمن شهر ديسم
  .2 (Alexandre Arcady)ألكسندر أركادي  العنوان نفسه و قد قام بإخراجه ذاتالرواية 

ى آخر و من يُ  ري إ رجمة تنتقل من نظام تعب عدّ التصوير الفيلم لحوادث الرواية بمثابة ترجمة أيضا . إن هذه ال
ي نشاط لا يقلّ  ا ، و  ي ترجمة "داخلية" أو داخل اللغة ذا ي نظرنا  رجمة  ر أن هذه ال ى آخر غ ي إ وسيط إبدا

رجم الذي ينتقل  ى لغة أخرى مختلفة . يفأهمية و لا جهدا عن العمل ال رجم من لغة إ   ه الم
  : ي فنّ الرقص  تجسيد الرواية 

ي قوبيلقد قام  ر بعرض تصميمه لرقصة تحمل عنوان الرواية نفسها ، و ذلك لم يكن  2013سنة  (Hervé Koubi) ه
جمة المعاني ر تبمحض الصدفة بل حاول هذا الشاب،  الذي ولد بفرنسا و إكتشف فيما بعد أن أصوله جزائرية ، 

ن الجزائرية و  ن الحضارت ي و التعايش ب ر عن التجانس و التلا ّ ى رقصات تع ي الرواية إ الإنسانية السامية الموجودة 
ي الثوب الأبيض  3الفرنسية ، و هو يشرح مع تصميمه الفريد من نوعه ار الذي يتجسد  من خلال رؤيته لل

ن ذو البشرة السوداء ح يم ي صورة متناغمة ل ثّ للراقص  .الليل 
ما يتكامل مع الآخر  ي الثقافة ، و أن كل م رجمة و الفن وجهان لعملة واحدة و  ر ، أن ال ي الأخ نستخلص 
ي نشر أصول التحاور و  رجمة معا  ي التثاقف . و لا طالما ساهم الفن و ال و يخدمه بغية تحقيق التفاعل و بالتا

ن الأنا و الآخر  ى مبادئ التعايش الالتسامح ب ن . إضافة إ ن مختلفت ن أي حضارت   سلم ب
  قائمة المراجع:

  ، دار مصر، الاسكندرية.فن الأدب) ، 1952الحكيم، توفيق ( .1
ار) ، 2014خضرا، ياسمينة ( .2 ى ال   ، ترجمة ساري محمد، سيديا، الجزائر . فضل الليل ع

3. Ce que le jour doit à la nuit, mise en scène filmique : (Bande-annonce et film)  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=143611.html  .  

4. Khadra, Yasmina (2008) , Ce que le jour doit à la nuit, Julliard, Paris.  
5. Khadra, Yasmina (2011) , What the days owes the night, Translated by Frank Wynne, Vintage, London .  
6. Levý, Jirí (2011), Art of Translation, John Benjamins Publishing Company, Retrived from : ProQuest Ebook Central 

(UK Digital Library) : http://ebookcentral.proquest.com/lib/britishcouncilalg/detail.action?docID=800219  
 

1 - Khadra, Yasmina (2011), What the day owes the night, p 82. 
2 - Ce que le jour doit à la nuit, mise en scène filmique : (Bande-annonce et film)  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=143611.html Consulté le : 20 février 2020à 17 :00 .  

3What the day owes the night , dance:  -  
http://liveweb.arte.tv/fr/video/La_compagnie_Herve_Koubi_presente__Ce_que_le_jour_doit_a_la_nuit__au_F 
estival_Kalypso/ & http://www.youtube.com/watch?v=wF4V0XBxK3A  Accessed on 21-02-2020 et 12:46 . 
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7. Raimond, Michel (2000) ,  Le Roman , 2ème éd. , Armand Colin, Paris.  
8. What the day owes the night , dance: 

http://liveweb.arte.tv/fr/video/La_compagnie_Herve_Koubi_presente__Ce_que_le_jour_doit_a_la_nuit__au_Festi
val_Kalypso/ et  http://www.youtube.com/watch?v=wF4V0XBxK3A  . 
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ي و الدي أنموذجا) ي تجسيد الحوار السينمائي ( الفيلم التاري   "جماليات اللغة العربية 
ي اليابس سيدي بلعباس ، كلية الآداب و ، طالبة دكتوراه، مختارية خنوش اللغات و الفنون  جامعة جيلا

  " قسم الفنون"
  لخص الم

ا   ر الزمن أوجد لغة يتواصل  ي رحلته ع ي الكلمة والكلمالإنسان  ره ، هذه اللغة ال تتمثل  ي الجملة ال مع غ ة 
ر عن الذات وعن المشاعر والأفكار وعن ما  يتلقاه من تنسج حوارا يرتبط بالفكر و بالفن و بالثقافة و بالوجود ليع

ا وتاريخها  معارف وحضارة ، وبما أن اللغة العربية وليدة اللغات ووعاء الفكر الحامل لثقافات الشعوب وت جار
ى بما تتم به من أصالة و شاعرية وج ا ، ارتقت هذه اللغة لتبلغ الأفق الأع ا ورقة وديانا مالية لغ مفردا

ا ليوظفها  استعمالها وسلاسة تلفظها وبالسهل الممتنع ي بحر موسوع ا ، فألهمت الفنان السينمائي ليلقي بشباكه  ف
ي ظل الصناعة ي أعماله ليحظى بتوجيه الرس ى المجتمع الواحد ، و ن ولن تنحصر ع ر من المتلق الة لعدد كب

ر الفاعل و العامل الر السينمائية ارتئ المخرجو  ى استعمال الحوار العربي الفصيح الذي يع ي الشريط ن إ ئيس 
ي الأفلام التاريخية و الدينية ال كانت ولا  ر الذي يجذب الصوتي للفيلم و الذي يستعمل بصفة خاصة  زالت المن

ي نقل المضمون الفكري المتلقي و يتأثر به ويلجأ إليه عالم التاريخ وعالم الدين والهاوي و العام و  أصبح هو الأجدر 
ي التأث ى أخلاق وقيم المجتمعات العربية و توحيدها بحبل التوافق الكلامي الذي العربي الذي يساهم  ر الايجابي ع

ى قواعد و  رة الصوتية ، الأسلوب الحواري المقنع ،  يب ع ي علم اللغة من إيقاع لغوي ، الن ا  أساسيات متفق عل
ى جذب الأدمغة الكلمات المستعملة ال تظهر الجمال المتخفي خلف المعاني و الإيحا نوعية ءات ال تعمل ع

ي الذي يتضح من خلال ا  لحوار الفيلم .الإنسانية و تجعل الذات يغوص بحر الهيام الجما
ر . الكلمات المفتاحية:   ي ، الفيلم الدي ، الجمالية اللغوية ، المجتمع ، التلقي  التأث   اللغة ، الحوار ، الفيلم التاري

  مقدمـــــــــــة : 

ي التم    ي الإبداع الجما ي الذات البشرية و تؤكد الرغبة  ر ثل الممارسة الفنية لدى الإنسان ضرورة غريزية  ذي يعت
ي اللغة جزء لا يتجزأ من ثقافة الإنسان و ال تختلف من مجتمع لآخر تتمثل هذه الثقافة عند المجتمع  العربي 

ر رئيس  ر عن الذات وعن الآخر الذي يربطه حبل تواصل عميق وصلة العربية ال اتخذها الفنان السينمائي من للتعب
ي فخر لكل عربي ناطق  ا و ال  ا و ثابتة  ى جماليا ا ، فأتخذ الحوار الفصيح طريقا لإيصال الرسالة ولعب ع

ا  ا و بساط ا و أصال ي جل والدينية بصفة خاصة وهذا ما شهد   وذلك من خلال الأفلام التاريخية بلاغ ناه 
ي هذا الصنف من الأفلام ال  فنان والذي يجذب  كانت ولازالت المشعل الذي يقتدى به كلالإنتاجات السينمائية 

ي نقل المضمون المتلقي و يتأثر به  ويلجأ إليه كل من عالم التاريخ وعالم الدين والهاوي و العام و أصبح هو الأجدر 
ي التأث ي الذي يظهر من خلال الفكري العربي الذي يساهم  ى الأخلاق و القيم و اظهار الموروث الثقا ر الايجابي ع

  العربية و توحيدها بحبل التوافق الكلامي .الرسالة وقيم المجتمعات 
 : البعد المفاهيمي للحوار السينمائي الفصيح و الأفلام التاريخية و الدينية  
  ي  السياق المفاهيمي :الحوار السينمائي و اللغة العربية 

ر وهو عنصر هام من عناصر القصة أو التمثيلية- ن أو أك ن شخص   . 1الحوار حديث ب
ي الفيلم السينمائي و يقوم بإعداده كاتب السيناريو أو كاتب الحوارذي يتبادله المهو الكلام ال-  .2مثلون و الممثلات 
 
  

 
رجمة و النشر ، ط-1 ن مؤسسة التأليف و ال ي اللغة و الأعلام دار العلم للملاي ران مسعود ، معجم ألفبائي  ، الجزائر ،  2005،  1ج

  . 186ص
  . 28لسيميولوجيا السينما ، أطروحة دكتوراه ، الجزائر ، صصالية دراسة حالة ابراقن محمد ، علاقة السيميولوجيا بالظاهرة الات-2
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ى عاتقه عندما لا هو النص الملفوظ أو المتبادل من قبل من - يمثلون الفيلم ، و الحواراتي هو الذي يأخذ الحوارات ع
  .  1يضمن كاتب السيناريو ذلك

ي  لفظية وكل ما تنطق بهالحوار هو اللغة الت- رها ، ويكون الحوار  ي الأفلام من حوارات و مناجاة وغ الشخصيات 
ي جميع مقاطع ن ثنائيا و ذلك لعدم تشابك العلاقات  أغلب الأفلام هو السمة الغالبة و السائدة  الفيلم ، ويكون ب

ر وهو لا يغدو عنصرا استبداليا لأ  ن المتحاورينالحوارية وإذا كان طرف ثالث أو أك   .   2حد الطرف
ي الاجتماعية ، الحضارية و  أما     ة الأساسية بالنسبة للمواطن العربي بجميع النوا اللغة العربية فتعد الرك

ا و الثقا ا و تاريخها و ديانا ن أفراد المجتمع ووعاء الفكر الحامل لثقافات الشعوب و تجار ي وسيلة تواصل ب فية و 
ر لل ر لغة القرآن الكريم من حيث المعتقدات و الخصوصيات أداة تعب كشف عن المشاعر و الأحاسيس ، و تعت

  الثقافية و الحضارية.
ى مستوى هوية  ترتبط اللغة بشكل مباشر بشخصية     ا مرتبطة بالإيديولوجية و الفكر و لها أثر بالغ ع الأمة لأ

متكاملا ربطته الطبيعة بوشائج متينة غة واحدة يشكلون كيانا :"إن الذين يتكلمون بل الحفيان الجماعة يقول فيصل
ر مرئية " .   ، وإن تكن غ

ر و إن اللغة فكر ووجدان وإرادة ، تتج ":  الشريف كرمةيقول    ر و التعب ي المهارات و تؤدي وظائف التفك ى 
ي ال تحفظ"التواصل  ا تشكل الهوية الفردية والجماعية و ى أ ن و تجمع  ، بالإضافة إ ن المتلق جسور التواصل ب

ا الأجيال ، وبذلك تتواصل هوية و  ا وكلما رها وحكايا ي طقوسها و أساط ثقافة الجماعة ، تمكن روح الشعب 
ر عز ورم ى جيل ، يش ي تلك اللغة المتنقلة من جيل إ ي هذا السياق بقوله ، يقول  الدين صحراوي وزها وتقاليدها 

راوس ن نقول اللغة ...فإننا " : الآفاق الحزينةابه ي كت ليفى س ن نقول الإنسان .....إننا نع اللغة ، وح إننا ح
  . 3"نقصد المجتمع 

م وكل  ا المجتمع عن آراءهم و أغراضهم واحتياجا ر  رات لفظية يع ي تعب ي خاصة بالمجتمع و فاللغة بشكل عام 
  .  4ما يودون قوله أو تبليغه

 بية : ة العر لسينمائي باللغعلاقة الحوار ا  

ر        ا الفيلم ، و لا يمكن أن يعت ي الفيلم السينمائي من أهم المكونات الضرورية البارزة ال يتكون م يعد الحوار 
ى مهمته إذ يجب أن يتكامل مع الشكل الذي  عنصرا منفصلا عن الصورة و لكي يؤدي الحوار باللغة العربية الفص

ر يصممه كاتب السي وخلفياته و ثقافته و تعليمه و       عن المتحدث وعن المجتمع الذي ينتسب إليه ناريو ، فالحوار يع
ي و مهنته و بيئته ....الخ وهو من وسائل رسم الشخصيات والحديث يمكن أن يكشف عن معومات    مركزه الاجتما

لحالات العاطفية و أحلامها و يكشف عن ا هامة تتعلق بالشخصية ح لو لم يتم قولها و يرتبط بحاجة الشخصية و 
ى  ر عن مواقف الشخصية ومشاعرها و يوضح مدى التدفق المنطقي ويساعد ع السمات الذاتية لها ، كما أنه يع

ا التوازن    . 5اكتشاف المواضيع ال يختل ف
، المركب أو السهل البسيط ، والأفلام السينمائية التاريخية و الدينية خصوصا تستخدم الحوار الفصيح ، الدقيق    

ري النص السينمائي ي الحوار تقدم دليلا قويا ي و تجعل منه عاملا فائق القيمة رفيع المستوى ، وقد استخدم  فاللغة 
ي العالم حوار عربي أدبي  ن   وشادي عبد السلام غودارو  ريتشارد سون و  و توني برغمانعالم مثل كبار السينمائي

 
ريز ، ترجمة : بشور فائز ، معجم المصطلحات السينمائية ، ص-1   . 29جورنو ماري ت
  .  54، المغرب ، ص 1994،  1الزاهر عبد الرزاق ، السرد الفيلم قراءة سيميائية ، دار النشر توبقال ، ط-2
ي السينما الجزائرية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة وهران الجزائر حمد ، ملامح الهويمولاي أ -3   .98/100/117/138ص  2012/2013ة 
رونية ، - 4 ي الثقافة الشعبية ، مجلة الك ن محمد خليل ، د سمر سعيد ، د ولاء محمد محمود و آخرون ، بحوث و دراسات  د نيف

2016  .  
  . 124، الأردن ، ص 2009ة السيناريو ، دار الجنادرية للنشر و التوزيع ، مد صالح ، فن كتابعبد ربه محمد وعكاشة مح- 5
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رهم ، و للحوار عنصر مهم يستطيع أن يكشف من خلاله عن ثقافة المجتمع وعن البيئة و غو  مصطفى العقادو 
ن  ى الناطق أسلوب الحياة ال يستطيع من خلالها الفنان السينمائي التعريف بالأصالة و الثقافة و التاريخ العربي إ

ى لغة أخرى ما يس رجمة إ ي اللغة السهلة لل ن و  ر الناطق ر عدد ممكن من  هما و الغ ى أك ي إيصال الرسالة إ
ر الشاشة ال أصبحت  م هذه اللغة وذلك من خلال الحوار السينمائي ع ن و توحيد المجتمعات ال تجمع بي المتلق
م ، و كلما استطاع كاتب  ن تأثروا به وأصبحوا يلقونه كمثال بي الملجأ الأول لكل متلقي كما أننا نجد بعض المتلق

ى إيصال الرسالة باستخدام اللغة العربية الفصيحة بشكل جيد كلما أعطى ر واالح أن يكون دقيقا وموجزا وقادرا ع
ن   . 1فرصة للتعريف بثقافة المجتمع المع

ي خضم  "رولان بارث"نجد  ي الصوت الإنساني المطابق لتموجات الصورة  قد تعرض لأهمية اللغة البشرية المتمثلة 
ن  ورةالصحديثه بحيث أن  ا تعضد باللغة لتبليغ الرسالة للمشاهد ، ولتبليغ الرسالة تستع تحمل دلالات و لك

ى  ى المتلقي اندماجا كليا بحيث يتحول إ ي طريقة تفرض ع ى شكل حوار و الصورة بالملفوظ الصوتي المتجسد ع
ي ن المتكلم  ي الحوار الذي هو جزء لا يتجزأ من حياته ، فب و المتفرج علاقة تواصلية  عرضال مستمع ومشارك 

  . 2فعلية
ر عنه    ر تأخذ أفقا أوسع لأنه ما تريد أن تع ي الفيلم السينمائي أصبحت مديات التعب وبفعل استخدام الحوار 

ى المعاني المباشرة من جراء الكلمات  ر  والمقاصد ال تحيلنا إ ى التعب ى مبت ر عنه بكلام يأخذ تأويله إ يمكن أن تع
ي الأصل من مجموعة من الكلمات ال ي  ال ي جمل و سياقات لغوية ، و هكذا يتشكل الحوار  بالنتيجة تنتظم 

ي الأصل تلك الكلمات رموزا لمعاني  ى المع  وتعد  تحمل معاني دلالية ذات قيمة معنوية لأن الفيلم يم مباشرة إ
ى شكل عبارات كلامية واضحة المقصد و ن يحار أمختلفة موجهة من خلال الرسالة و ال يتس للحو  ا ع يلنا إل

ر أفكار و رؤى لدى المتلقي عامة  ي تغي ا تحمل  ال تسهم  والمتلقي العربي خاصة ، فالكلمات تفصح عن نفسها لأ
ا من تكرارها  ومة السرد منظ داخلمعاني الكلمات و الأفكار ال يريد المبدع السينمائي إيصالها ، و ال تستثمر رمزي

ريا ،   ر بعض الأحداث بالكلمات ال تكتسب زخما رمزيا تعب ى تفس ى الأشكال هو الذي يقوم ع الفيلم ، أما عن أر
رة ، مفهومة وجلية ، واضحة المقصد تحمل  ي نسيج الفيلم السينمائي سلسة و مع كما يجب أن تكون العبارات 

ر ا ي نفس الوقت أو أن شرة لمباجملة من المعاني المباشرة و الغ ر عن ذاته هو  ال يستنبطها المتلقي و ال قد تع
ر عن خلفيته الثقافية الدينية أو التاريخية و ال تجعله يتأثر بالرسالة بشكل شعوري أو لا  ى أن تع تكون قادرة ع

ا ذهنيا ا و ينجذب إل ا وشعوريا مما يجعله اطفيو ع شعوري فه بذلك جزء من أصالته ال لا يسمح بالمساس 
ي الفيلم الدي العالم لمصطفى  يأخذ بعض الجمل الحوارية ليتخذها مثالا يلقي به عند الحاجة و هذا ما شهدناه 
ي العربية ، فمن خلال حوار  ن بحيث أن لغة الفيلم  ر مسبوق العقاد "فيلم الرسالة" و الذي نال شهرة ونجاحا غ

ى ى اوب إالفيلم يتمكن من الوث ر الفيلم  ، فبجملة منطوقة واحدة ع لمع المتخفي و تفصح عن مديات التعب
ر مسافات طويلة من الزمان و المكان   . 3لسان أحد الشخصيات يمكن أن ننتقل من مكان لأخر وع

ى ذلك فإن الحوار ليس عنصراً دخيلًا أو وسيلة مساعدة ، فهو يمكن أن يكون صورة بحد  بحسب ذاته بالإضافة إ
، وبما أن الحوار هو أحد عناصر الصوت ، فهو يمكن أن يكون إحدى الصور الفيلمية بالمفهوم الفكري تريفور 

ى صراع آخر حول ماهية الجماليات  والشعوري لكلمة صورة ، وهذا يحول الصراع من ما هو مرئي  ضد الحواري، إ
ى ما هو حواري كي يتخطى كونه ا ع ي شكل صورة جمالية تضيف  صورة مجرد  ال نستطيع إضفا فحسب ويكون 

 
ي ، سحر السينما ، الهيئة المصرية للكتاب ، - 1   . 152، القاهرة ص 2006أبو شادي ع
، الجزائر ،  2008ديب للنشر ، بلية بغداد أحمد ، سيميائيات الصورة حول علاقة المتلقي بالمسرح والسينما والتلفزيون ، دار الأ - 2

  .85/86ص
ي الفيلم السينمائي ، الأكاديم ، العدد - 3 رية  ي ثائر الصوت و قيمته التعب ،  2009،  50بتصرف ، عبد الجبار محمد و د جبالله ع

  .247/248ص
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للحالة السينمائية بعدا جماليا بليغا و وتغ الخطاب المرئي بالنسبة للمتلقي ، أو بكلمات أخرى ، البحث عن ذلك 
ي المتخفي خلف السطور و العبارات بالعربية الفصيحة الراقية ال من خلالها يستطيع ترويض التقن ية المنُجز الجما

ي هو ما نطلق عليه البلاغة و الاستعارة و المفردات و الجمالية و الشاعرية  سوراو وميسب بح ، هذا الُمنجز الجما
ي التوقف عند ماهية  ي الحوار السينمائي ، لكن قبل أن نصل لتلك البلاغة ينب ى  ا العربية الفص ال تتمتع 

ر المباشر وه ي متناول الفئات العمرية بمختلف وار او الحالحوار العادي قبل البليغ و الغ لبسيط و السهل الذي يكون 
ى للمتلقي بصيغة مفهومة و مباشرة ،  ر ع ا إيصال الرسالة و التأث ا الثقافية و الهدف الأول والأساس م مستويا

ي ن الأدور بكما يمكننا القول بأن الحوار السينمائي العربي الفصيح قريب من المحادثة اليومية ال ت شخاص 
الواقع إلا أن المبدع السينمائي ينمقها ببعض من الجمالية و الزخرفة لتعطي بعدا جماليا و دلاليا فصيحا ذات مع 
ا بحر من المفردات المتنوعة و الذي يظهر من خلال الكلمات  ي طيا عميق وخصوصا أن اللغة العربية تحمل 

ر رونقا  ا لغة القرآن فاعتمدها لية و و جماالشاعرية ال تزيد التعب تفتح آفاقا واسعة أمام المتلقي وخصوا أ
ي الأفلام الدينية.   المخرجون السينمائيون بصفة خاصة 

ي هذا السياق تقدم الكاتبة كما    ، مؤلفة كتاب باربرا نيكولوسيجب أن يكون الحوار السينمائي واقعيا و 
حوار السينمائي تقول يجب يكون لدينا نفس الشعور و ردات الفعل ول الفاً ح"ملاحظات حول كتابة السيناريو"، تعري

ى هذا الأساس لكي لا يشعر المتلقي  ن فيجب أن يب الحوار السينمائي ع ي الحياة الواقعية عند حدث مع الكلامية 
ر ي التعب ي بالغرابة  ن يمتلك الكاتب رد الفعل المثا الفيلم كل ما هو تخلص ليس  هكذا يكون الحوار السينمائى، ح

ي ، ويؤكد ذلك "لا يجب أن تكون قطعة من الواقع بل قطعة من الذات هيتشكوك فالأفلام كما قال  قوى ومُس
ي كتابه  جون تروبيالكاتب  ر  "تشريح القصة"ي هذا التعريف مُجملًا إياه  بأن الحوار السينمائي هو حالة أك

  .1ي الواقع انتقائية للحديث ، تبدو ممكنة التحقق 
ى أسلوب حواري ذات بلاغة      معاني و         يوجد العديد من الكتاب و المخرجون السينمائيون الذين يعتمدون ع

ي تعريف  ي تأدية المعاني حدّاً له " ى:  أبى يعقوب السكّاكيصعبة الفهم بالنسبة للمتلقي العادي فجاء  بلوغ المتكلّم 
راك ّ ى وجهها"، والتعرياختصاص بتوفية خواصّ ال ف يكاد يتطابق يب حقّها وإيراد أنواع التّشبيه والمجاز والكناية ع

يةأوكسفورد مع تعريف قاموس  : "فن القول أو الكتابة الفعّال rhetoric لمرادف الكلمة بالانجل والمقنع، خصوصا ، فه
ر تعريفات البلاغة هو "تركيبية أخرى عند توظيف المجاز،الاستعارة ، الطباق،  التشبيه، الكناية، أو تقنيات  ، لكن أك

ر" :ابن الأعرابىّ تعريف  ى كث ر أنه الأقل تقييداً بنوع الوسيط "التّقريب من البغية ودلالة قليل ع ، وسبب تفوق الأخ
رى، بينما التعر  ر قدماً، مالتعب رية التقليدية والأك ى الوسائط التعب رض القول والكتابة ع ثل الشعر يفات الأخرى تف

ي والرواية والخطابة أو ح المسرح؛ خاصة وأن أدوات الخطابة المذكورة ارتبطت  ر ونشأت  بتلك الأنواع من التعب
ي الحوار السينما ا، مثل التشبيه، الذي تكاد تنعدم أهميته  ئي مقارنة بالشعر مثلًا، لذلك حاول تعريف رحا

ر  ي جزئه الأخ ي هذا القصور    .بإضافة "تقنيات تركيبية أخرى"أوكسفورد تلا
  : الأفلام التاريخية و الدينية 

ر الأشكال الفنية جميعًا فإن      ن جماه ر ب تعد السينما فن شامل و ثري بحد ذاته ، ولا يزال جمهورها هو الأك
ي إالتاريخ ق ا بسحره وأغراها، وإن المعرفة التاريخية و الدينية للإنسان مهمة للغاية  واستبيان       ظهار د اجتذ

ي و العقيدة الدينية وهذا ما تعرضه الأفلام  ن من حيث الانتساب التاري الرسالة ، ولها أهمية عظم بالنسبة للمتلق
ن فقط جعلوا من لغة الحوار لغة عالمية تجمع عروق عدة  ى وجه الخصوص ، وهذين النوع الدينية و التاريخية ع

رهم لتبليغ رسالة عليه الباح من مختلف الدول و هذا ما أجمع ي تعب ثون و الكتاب الذين اعتمدوا لغة الحوار 
ى  ي أو دي إلا و يكون حاضرا باللغة الفص ى أي إنتاج تاري ى و أض محددة ، فأثبتوا حضورها باللغة العربية الفص

 
ى الموقع - 1 روني منشور ع ي الحوار السينمائي ، مقال الك   .  //:gspot.com/2016qessawmanazer.blohttpأمجد جمال ، عن البلاغة 



61 

ا وقد نتج عن هذه الحقيقة عدة نتائج مهمة؛ أول ا و بمختلف جماليا را السينما العالمية قد  ها أن صناعةبش تعب
ي تاريخ السينما من ناحية، وال  اتجهت طوال تاريخها نحو إنتاج الأفلام التاريخية ال كانت من العلامات الفارقة 
ي ذاكرة كل  ن ، وحفرت كذلك الأفلام الدينية  ى مر السن ن معلومات مهمة وانطباعات باقية ع ي المتلق ي و حفرت 

ر  خلال الحوار متلقي من  ن مجموعة من الجمل ال تع رز و يب كما .  1الحياة المعيشية و اليومية للمتلقيعن الذي ي
ى حد  ي عالم السينما فهو يصور التاريخ و الأحداث التاريخية و الحياة اليومية ع ي من أهم الأفلام  يعد الفيلم التاري

ى رتبة التخي  سواء   ي يعتمد ع ى وثائق وصور من الأرشيفل و لكنه يوالفيلم التاري ي هذا السياق  2ستند ع ، و
ي أيامنا هذه يزداد واجب الكاتب (السينارسيت الذي يكتب الحوار) أهمية عندما  مارجوري بولتون تقول الكاتبة  ":

ى  ى أن يعرضه عرضا دقيقا صادقا من الناحية التاريخية " ، وتردف أنه ع  الكاتب أن يختار موضوعا من التاريخ ع
ى الكاتب الذي ينسج  ي ترتيب الحوادث التاريخية فع ي دور الكتب و المتاحف ليتخطى أي تشويه  يقوم بالاطلاع 
ى جانب الإقناع و الصدق و الجمال ويجعله قريب للحوار العادي للمتلقي  ولا  ي أن يركز ع ي الفيلم التاري الحوار 

ي ، فنحن ن ر من  رى مجافاةتقل أهميته عن الصدق التاري الكاتب للصدق الف يشكل بذلك عيبا بل مأخذا أك
ى أي طابع و أثر ف مقنع و مؤثر و جميل فإنه حينئذ سيكون  ي فلو افتقر عمل الكاتب إ تقاطعه مع الصدق التاري

اما حرفيا ي ال م الصدق التاري   .  3بعيدا عن الصدق ، ح و إن ال
ر أأما عن الفيلم الدي فهو م نواع الأفلام السينمائية استعمالا للحوار العربي الفصيح وخصوصا أن المواضيع ن أك

رة  كلها تعالج القضايا الدينية من المفهوم العربي الإسلامي و وتبلغ الرسالة الإسلامية وهذا ما رأيناه طيلة المس
ي التاريخ فلا يعقل أن نرى فيلما عربيا رها و خصوصا أن دينيا ب السينمائية العربية ال خلدت  لغة عامية أو غ

لة باللغة العربية . ى الأحاديث الدينية و السور و الآيات القرآنية الثابتة الم ا ع   المخرجون يعتمدون ف
ي النفس البشرية وله أثر     لكل مخرج و لكل متلقي سمات دينية تربطه بعقيدة محددة  فالدين هو سمة متأصلة 

ى النفس الإنس ر نزعة أصلية ملازمة للناس جميعا ، انية وفكع رة الدين والتدين والانتساب له خلقت منذ آدم ويعت
ن  ا شخص مع ي تعريفه الشامل هو الحالة النفسية و العقلية و الوجدانية ال يتصف  ا التدين و       و  ونسم

ي تشكيل شخصية الفرد و الجماعة و يعد من مكو  رة  ي المجتمع ، فالمجتمع نات الأصللدين أهمية كب الة العربية 
ي وضع بصمة دينية  العربي المسلم قد قدس هذا الجانب و نتيجة لذلك قد أسهم المخرجون السينمائيون العربيون 

ن من خلال توظيفه للآيات القرآنية  ي          توضح انتساب الفيلم لدين مع والأحاديث النبوية و القصص القرآنية 
ي الفيلم من خلال ات الفصيالحوار  ي إبراز الجانب الدي التعليم   حة العربية ال تنطقها و تعتمدها الشخصيات 

ي هذا  رى هذا التوثيق الثابت من خلال الأفلام ال سنعتمدها كأمثلة  الرسالة الدينية ال يوجهها للمتلقي و س
ي  ي تشكيل فكر و ي النفس السياق ، كما تؤثر الممارسات الدينية بشكل لاوا ي المجتمعات وبذلك فهو يسهم  و 

ر الحوارات و الجمل باللغة العربية  من الثوابت و من  مفاهيم يتلقاها المتلقي خلال مشاهدته للفيلم الدي ، و تعت
ي صناعة الثقافة ورؤية الذات لدى الم  تلقي الأهم عناصر الثقافة و بذلك تلعب المعتقدات الدينية دورا هاما 

ا بصدر رحب او ويستقبل رسال   .  4تعكس ذات المتلقي ويتأثر 
ا فيلم "فجر الإ   رة الفنية السينمائية العربية من بي ي المس سلام"  الذي أنتج سنة ظهر عدة أفلام تاريخية دينية 

ر"  و فيلم 1971، فيلم "هجرة الرسول" أنتج سنة  1970سلام" سنة ، ، فيلم "عظماء الإ 1964 ، فيلم  1969"الله أك

 
ن للدراسات و البحوث الإنسانية و - 1 روني بمجلة ع بتصرف ، دكتور قاسم عبده قاسم ، هل هناك أفلام تاريخية عربية ؟ ، مقال الك

روني  2014الاجتماعية ،  ى الموقع الالك   .   ./https : //www.dar-ein.com/articles، منشور ع
ريز ، ترجمة : بجورنو ماري  - 2   . 46شور فائز ، معجم المصطلحات السينمائية ، صت
ن حرفية الحادثة التاريخية و المتخيل السينمائي (أفلام ميل غيبسون أنموذجا)، أطروحة - 3 ي الروائي ب مراح مراد ، الفيلم التاري

 . 32، الجزائر ، ص  2018/2019،  1دكتوراه ، كلية الآداب و الفنون جامعة وهران 
ي السينما الجزائرية ، المرجع السابق ص مولاي  -4   . 98/100أحمد ، ملامح الهوية 
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ما باللغة العربية طيلة مدة الفيلم  1972"الشيماء"  ن جاء الحوار ف ن تاريخ ى فيلم رهم ، لكن سنعتمد ع وغ
ا أفق أبعد من الخيال و  ى المستوى العربي و العالم و ال حققت رسال ر نجاحا و ال نالت شهرة ع رت الأك واعت

ن  سنذكره ي : اهذين الفيلم    فيما ي
  :"ي الدي "الرسالة  الفيلم التاري

  
  
 
 
  
  
 
 
 
 

    
ي ثلاث ساعات و ثمانية عشر دقيقة أنتج الفيلم سنة  ى اليد المخرج مصطفى العقاد  1976جاء الفيلم  رك  ع واش

ي   ي كتابة السيناريو و الحوار كل من توفيق الحكيم و عبد الحميد جودة السحار،عبد الرحمن الشرقاوي  محمد ع
ي دور البطولة كل من عبد الله غيث ، م واصف ، حمدي غيث وآخرون صور  ي  ماهر كما أثبت الحضور  الفيلم 

را م ى   ن قبل الجمهور العربي كل من ليبيا و المغرب نال هذا الفيلم نجاحا م ى مستوى عدة دول وع والغربي ع
ي عدة مراكز أكاديمية نتيجة للموضوع الذي يعالج مدى عدة سنوات و لازال قائما لحد الساعة و اتخ ذ كدراسة 

ي رسالة الإسلام ، رسالة النبوءة المحمدية بحيث ينطلق الرسول بدعوته من المقربقضية دينية تاريخية  ن تعرض و
م يعبدون الله سرا ح يأذن الله للرسول بالجهر و العلن بنشر الرسالة و دعوة الن اس لعبادة من حوله ومن يثق ف

ن وتتواصل الدعوة رغم كل ال ن الكفار و المسلم صعوبات ال يواجهها  الله الواحد تتداخل الأحداث و تقوى العداوة ب
ن للرسالة لأن تنته ي  الن محمد و المتتبع الأحداث بوفاة الن و تتواصل من بعده رسالة وتبدأ دولة الإسلام 

رين يدركون مدى  الانطلاق كما جاء الفيلم طيلة مدة ي جعل الكث ى ال كانت سببا  العرض باللغة العربية الفص
ي حياة العرب و الم ا  ر ناطقة بالعربأهيم ي ايصال الرسالة لعدة دول غ ن و ال سهلت  رجم الفيلم للغات سلم ية ف

رة الأ  ي النسخة الأخ ر من ثلاث كتاب ليظهر  رك فيه أك ر دقة أخرى وخصوصا أن الحوار اش ر  صلية أك وجمالية غ
ن .   مسبوقي

ي الدي "الشيماء":    الفيلم التاري
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و من إخراج حسام الدين  1972من أبرز الأفلام الدينية التاريخية العربية من إنتاج مصري سنة  "الشيماء"يعد فيلم 
رة أحمد و توفيق الدقن و  ي البطولة كل من أحمد مظهر و سم آخرون جاء الفيلم باللغة العربية مصطفى ويظهر 

ى الله عليه و سلم م ى تعرض أحداث الفيلم قصة الشيماء أخت الرسول ص ي ابنة حليمة الفص ن الرضاعة و
ا لكن زوجها يكن البغضاء و العداوة  ي و أسر السعدية ال أرضت رسول الله تؤمن بدعوة المحمدية الإسلامية 

ي نشر أخ بار الدعوة الإسلامية ، رغم أن الفيلم حول شخصية "الشيماء" إلا أنه يعالج البعثة وحقد للرسول و تبدأ 
ا ومنذ أن كان ى ذلك فإن منذ بداي ن من البشر ، بالإضافة إ ى أن صارت دينا تعتنقه الملاي ي الخفاء إ ت سرا و 

ي تبيلغ  الفيلم هو أحد الأعمال ال حلت مشكلة الفيلم الدي مع اللغة العربية و قد ر  ساهم الفيلم بشكل كب
  الرسالة . 
  : خـــــــــاتمة  

ى القول بأن    رز و من خلال هذه الدراسة نخلص إ ي الأفلام السينمائية التاريخية و الدينية ال ت للحوار دور فعال 
ي المكمل الرئيس الذي يظهر ثقافة المجتمع العربي و هويت ر  ى تجسد اللغة العربية ال تعت ه و أصالته و ال تؤثر ع

بية سواءا كانت سهلة و بسيطة و المتلقي من خلال استقباله للرسالة ال يستخرجها من خلال الجمل الحوارية العر 
ي حياته اليومية أو ذلك الجانب البليغ الذي  ي المعاش و الذي يتبادله المتلقي العادي العادي  تحاكي الكلام الواق

ي ط ر المباشرة و ال يستنبطها المتلقي من وراء السطور و ال يحمل كم هائل  ياته من الجمالية من خلال المعاني الغ
ى ، كما تؤثر نوعية الأفلام تظهر ال جانب اللغوي العميق الذي تتمتع به المفردات الشاعرية باللغة العربية الفص

ى شخصية      وذهن و فكر المتلقي الع ن الدينية و التاريخية ع ر من المتلق ربي ونالت إعجابا و نجاحا و جذبا لعدد كب
.  

 : قائمة المصادر و المراجع 

قة السيميولوجيا بالظاهرة الاتصالية دراسة حالة لسيميولوجيا السينما ، أطروحة دكتوراه  ابراقن محمد ، علا -1
  الجزائر.

ي ، سحر السينما ، الهيئة المصرية للكتاب ،  -2   ، القاهرة. 2006أبو شادي ع
  .، المغرب  1994،  1الزاهر عبد الرزاق ، السرد الفيلم قراءة سيميائية ، دار النشر توبقال ، ط -3
ي الحوار السينمائي ،أمجد جمال -4 ى الموقع عن البلاغة  روني منشور ع ، مقال الك

http://qessawmanazer.blogspot.com/2016 
لنشر، ، دار الأديب للقي بالمسرح والسينما والتلفزيون علاقة المتة حول ، سيميائيات الصور بلية بغداد أحمد -5

  ، الجزائر .2008
رجمة  -6 ن مؤسسة التأليف و ال ي اللغة و الأعلام دار العلم للملاي ران مسعود ، معجم ألفبائي  النشر ، و        ج
  ، الجزائر. 2005،  1ط
ريز ، ترجمة : بشور فائز ، مع -7   جم المصطلحات السينمائية.جورنو ماري ت
ن للدراسات و البحوث  -8 روني بمجلة ع دكتور قاسم عبده قاسم ، هل هناك أفلام تاريخية عربية ؟ ، مقال الك

روني  2014الإنسانية و الاجتماعية ،  ى الموقع الالك   . ./https : //www.dar-ein.com/articles، منشور ع
ن محمد خليل ، د سمر سعي -9 ي الثقافة الشعبية  د ، د ولاء محمد محمود و آخرون د نيف ، بحوث و دراسات 

رونية ،    . 2016مجلة الك
  ، الأردن. 2009عبد ربه محمد وعكاشة محمد صالح ، فن كتابة السيناريو ، دار الجنادرية للنشر و التوزيع ،  -10
ن حرفية الحادثة التامراح مراد ، الفي -11 ي الروائي ب ن ريخية و المتخيل السينمائي (أفلام ميل غيبسو لم التاري

 ، الجزائر. 2018/2019،  1أنموذجا)، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب و الفنون جامعة وهران 
ي السينما الجزائرية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة وهران -12   .2012/2013جزائر ال ،مولاي أحمد ، ملامح الهوية 
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ي إنتا   هيجل. ج فلسفة الفن والجمال عند المركزية الأوربية 
  ورقلة  جامعة قاصدي مرباح ، طالب دكتوراه،   خالد بالضياف

  
ي الجمال والفنون  عوديمسألة الفن والجمال مسألة قديمة قدم الإنسانية ، حيث     ر الإنسان  ى  تفك إ

ى للتفلسف ي سياق دراسة الفلسفة عم ،البدايات الأو ا  وما،  باعتبار أن فلسفة الفن لا وتكتسب دراسة الفن أهمي
ى .تنفصل عن الفلسفة ككل ر عن أحد تجليات الحقيقة،وترمي هذه المداخلة إ  حيث يشكل الفن نشاط إنساني يع

ي إنتاج ر عقدة التمركز الأوربي   الفكر الإنساني،ويتعلق الأمر هناالفن والجمال عند أحد عمالقة  فلسفة إبراز تأث
ي  يجل ولما نتكلم عن ي فلكه ،إما تأييدا له ، أو هيجل فمن الطبي أن تتأرجح أغلب الفلسفات الغربية المعاصرة 

ى تضمن فلسفة هيجل الجمالية  ي الحضارة الغربية بدءا مع اليو لتجاوزا، إضافة إ نان ،ووصولا فلسفات سابقيه 
ن القديم وا ر نقطة الوصل ب ى التنوير،ولذلك يمكن القول بأن هيجل يعت لحديث،ويمكننا القول بأن المعرفة إ

ي هذه السياق يأتي قول المفكر ، الغربية قد أخذت قسطها الأوفر من هيجل  ي ميدان فلسفة الفن ،و وبالأخص 
ى مع أن زماننا ما كان ليكون << كلن  PATRICE HENRIOATنريوو الفرنس باتريس ه ى ا هيجليون، ع  ،ما هو عليهع

ى فهم أفكلو لم يكن هيجل قد فهم ي هذه المداخلة )1(ارنا إنما يمر بذلك الفكر>>ه ،فالمدخل إ  ، إذن سنحاول 
ى اكتشاف مدى حضور عقدة التمركز  ي إنتاج فلسفة الفن والجمال عند هيجل إ ال وسمت بأثر المركزية الأوربية 

ي فلسفة هيجل الجمالية ، ى ولعل هذا ما يتضارب مع الفلسفة الدائمة ا الأوربي  ا إضافة إ ل كان يصبوا إل
عة الإنسانية ال وس تناقضه مع ا فلسفته، ومما لا شك فيه أن الفن عند هيجل هو الطابع العالم وال مت 

ا الحقيقة (المطلق)  ى ف ى الدين والفلسفة، إحدى المجالات الحيوية الثلاثة ال تتج  ولذا فإننا سنحاول  ،بالإضافة إ
لجمال عند هيجل فلسفة الفن وا يالمركزية الأوربية  أين تظهر ملامحالإجابة عن إشكالية مفادها :  ة،ي هذه المداخل

ي : ى عدة تساؤلات  ا إ ما مفهوم التمركز الأوربي؟وما هو تصور هيجل للفن  ؟ولمقاربة هذه الإشكالية ارتأينا أن نجز
ي؟ وم ي فلسفة الفن والجمال والجمال؟وما  موقع الفن من النسق الفلسفي الهيج ي أهم ملامح التمركز الأوربي  ا 

  عند هيجل؟.
ا    لأوربية:مفهوم المركزية ا-1 ن    :سنحاول أن نعرض بعض المفاهيم للمركزية الأوربية ال قدمها أبرز المشتغل

ا  ي محمل بمعان ثقافية (دينية فكرية ،عر يعرف عبد لله إبراهيم ظاهرة التمركز بأ قية ) تكوّن تحت << نسق ثقا
ى شروط تاريخية معينة، إلا أن ذلك  ل أصوله ومقوماته إ ي، فاخ ى بعده التاري ى ع النسق سرعان ما تعا

ي ، ويمكن اعتبار  ر التاري ى نوع من اللاهوت غ التمركز مجموعة من المفاهيم المجردة ال تتجاوز ذلك البعد إ
ي مجال شعوري محدد ى تشكيل كتلة متجانسة من التصورات المتصل  تكثف مجموعة من الرؤى  بة ال يؤدي إ

ا الأفضل>> ى أ ا الثقافية ع   )2(.تنتج الذات المفكرة ومعطيا
ي  و يبدو لنا من خلال هذا النص أن التمركز ه ي والدي والعر ي إطار ث،نوع  من الشعور الثقا ن، محدد نشأ  ي مع قا

ي ال نشأتبأطر زمانية ومكانية ، ثم تحول إ ي الإطار الثقا فيه، وتنته للقول بأفضلية الأنا   ى إيديولوجيا كونية تل
  وتقزيم الأخر.

ر  ن كما يعرفها سم ن بموضوع المركزية الأوربية  أم <<التمركز الأوربي مجموعة رؤى ثقافية بقوله  وهو أحد المشتغل
راض تواجد مسالك تطور خاصة لمختلف الطاب ى اف ن عامة ع، تقوم ع ى فعل قوان الشعوب لا يمكن إرجاعها إ

 
.55.)Patrice  Henriot  ,La Penture(Esthétique)Hegel, Hatier ,P1( 

ي العربي،الدار البيضاء،  ) عبد الله إبراهيم:المركزية الغربية(2   .10ص، 1،ط9719إشكالية التكون والتمركز حول الذات،المركز الثقا
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ى الجميع محاكاة النمط الغربي بصفته الأسلوب الفعال الوحيد لمواجهة  تنطبق رح ع ي تق ى الجميع...و ع
   )1(تحديات العصر>>.

ي  ى كل الأ  يظهر من هذا النص أن المركزية الأوربية نسق ثقا مم ال يقول بالخصوصية المطلقة لتاريخ أوربا ، وع
ا أور  ي عن تريد أن تبلغ درجة التقدم ال وصل ي نفس الوقت التخ ا أوربا، و با أن تأخذ بنفس الأسباب ال انتهج

ي تخلفها ي السبب  ا الثقافية باعتبار أن هذه الخصوصيات  ي الأفضل  عرقا ،وث،خصوصيا قافة ، وتاريخا  فأوربا 
ي ش الأزمنة والأمكنة. ية لا تاريخية أي صالحة لكوبذلك تكون الثقافة الأورب،ومعتقدا    ل المجتمعات 

ا  ى فرض الحضارة كما يمكن أن نعرف المركزية الأوربية بأ ر الواعية ال تركز ع <<الممارسات الواعية أو غ
ي جميع مجالات الحي ي الثقافات والحضارات والشعوب، وبكلوالمصالح الغربية عموما  ى حساب با  اة ع

ر المشروعة>>   .)2(الوسائل المشروعة وغ
ي ، أساسها   تحرير يظهر جليا من خلال هذا ال ر و م أو من غ ي م ن بو بأن التمركز الأوربي هو عقدة  ملازمة للأوربي

ي ش المجالاتاعتبار النموذج الغربي عامة والأوربي خاصة هو النموذج الأوحد  ويجب  ،و الأصلح لكل البشرية 
ر العالم خارج أوربا والغرب عالما من الفراغ الحضاري لا بد و  ،الطرق والوسائل ى تجسيده بكلالعمل ع ي بذلك تعت

  من ملؤه بالثقافة الأوربية الغربية.
ي ر الأوربية فه كتاب دراسات ما بعد الكولونيالية  تعريفا مماثلا للمركزية  هذا وقد جاء  :<<  العملية الواعية أو غ

راضا الواعية ، ي ال من خلالها تشكل أوربا والاف ا المألوف أو الطبي رض أ ت الثقافية الأوربية بوصفها أو يف
ي مواجهة ثقافات بقية  18أو العالمي ...وبحلول القرن  ى التفوق و أصبح هذا الإدراك لأوربا بوصفه علامة ع

  . )3(بح متوطدا بشكل ثابت>>العالم أص
ي  تعريف بأن ظاهرة التمركز يبدو لنا من خلال هذا ال ى الثقافة الأوربية والنظر  إيديولوجياالأوربي   تع التقوقع ع

ي الوقت  رها من الثقافات نظرة احتقارية و ى غ ربرية. نفسه إ ا وتستقبح الأخر وتصفه بالهمجية وال   تعظم ذا
ى التمركز حول اعتبار المركزية الأوربية أيد ي التعريفات السابقة تتفقمن الواضح أن  الذات يولوجيا تقوم ع

ا مركزا للعالم أما العالم خارج أوربا فهو مجرد هوامش وأطراف ،الأوربية ر بأن النموذج  ،فتجعل م ي بذلك تعت و
يكون الطريق الوحيد للتحضر والتقدم وبذلك بل يجب أن ، الأوربي هو النموذج العالم والصالح لكل الإنسانية 

ي أوربا فه تجعل يمكن اعتبارها  ل كل ثقافات العالم  الثقافة الأوربية النموذج للشعوب ظاهرة ثقافية تخ
  المختلفة.

ن صراحة علــى غــرار المستشرق الفرنســي ماكسيم  ن الغربي ي النظرة ال أكدها بعض المستشرق  حيثودنسون ر و
ن كانالأورب ي طبيعة هو صفة:<< إن تشجيع التمركز حول الذات قال  ا اتخذت الآن ي ت موجودة دائما لك

  .)4( صبغة تتسم بالازدراء الواضح للآخرين.>>
ن ، فاستقراء التاريخ يثبت  ةشبه فطري ظاهرةما يمكن أن نفهمه من هذا النص أن نزعة التمركز  لدى أغلب الأوربي

م هذا م وأدبا م ومفكر ر وتجلت بقوة ، عند أغلب فلاسف ا اتضحت أك ي بفعل حركات الإستدمار والرغبة ولك
  .ي العصر الحديث الهيمنة

 
ن:التمركز الأوربي نحو نظرية للثقافة ، (1 ر أم   .85ص ،1992،الجزائر ، موفم للنشر ) سم

ا مع حقوق الإنسان )2( ركز التأصيل للدراسات والبحوث ،جدة ،معبد اللطيف بن عبد الله  بن محمد الغامدي،المركزية الغربية وتناقضا
  .28ص ،1،ط2014

رجمة ،القاهرة ،نيالية ، ترجمة أحمد الروبي وآخرونو دراسات ما بعد الكولبيل أشكروفت وآخرون :  (3) ص ص  ،1،ط2010،المشروع القومي لل
)164.165(. 
راء  ن نقلا ع ماكسيم رودنسون  : الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية، )4( ن اف ي عيون غربية  ب محمد عمارة: الإسلام 

  .65ص.2005لقاهرة ،الجهلاء وإنصاف العلماء،ا
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ر مالك           ن التاسع عشر والعشرين هما منطلق المركزية الأوربية بسبب المد هذا و يعت بن ن بأن القرن
ىالاستعماري  حيث يقول  ي هذا الجو المفعم  بالتفوق نشأت النفسية الأوربية وظهرت كتابات تنظر إ تاريخ  :<< و

ي باريس ولندن من  للظهور البشرية وكأنه بدأ مع الإغريق والرومان ثم حدث فيه تقطع أو جمود ثم عاد 
  .)1(جديد>>

ن أثر  أن إن مالك بن ن يريد من خلال التحرير السابق ي العصر الحديث وما خلفته من شعور  يب حركات الاستدمار 
م ي ن،  جعل ر أوربي بالقوة والتفوق عند الأوربي ميشهم لكل ما هو غ ي  ى درجة اعتبارهم  حركة التاريخ ، بالغون  إ

ي أ   وربا وحدها.كانت 
ي كتابه الإستشراق  ر ادوارد سعيد أيضا  ى نفس المع يش <<بأن الغربي أو الأوربي الأبيض يعتقد أنه يتمتع وإ

ر الأبيض فحسب ي إدارة العالم غ ي امتلاكه ، لمجرد كون ذلك العالم   ، بمزية إنسانية تمنحه الحق لا  بل أيضا 
  )2( ماء مثلنا نحن>>.تعريفا لا ينتمي للإنسانية تمام الانت

ميش كل ما هو ليس أوربيا نفهم من هذا ى تقديس كل ما هو أوربي و دافعة به  ،أن المركزية الأوربية تتأسس ع
ي ال أصبحت أوربا مركزه  ي شكل مستقيم صاعد، وأن الروح الأوربية وربا تطو فتاريخ أ، خارج الفلك التاري ر 

ي السبب وراء هذا  ى يومنا هذا.الغربية    التطور بدءا من اليونان إ
ي إيديولوجيا نرجسية متشددة تؤمن بتم وتفوق  ظاهرة التمركز  إذن نستنتج من خلال ما سبق ذكره بأن الأوربي 

رها ، حي ا دون غ ه فالأوربي وكادت تمحو التنوع الإنساني .  ث هيمنت عقدة التمركز أوربا بسبب خصائص تنفرد 
ر رؤيته ومقولاته نوع من التفك ى الأشياء إلا ع ى نفسه  ولا يحكم ع ي الذي ينغلق ع ويوظف كل الحجج ، ر المتعا

  من أجل تأكيد صحة أفكاره.
ما:الفن مفهوم  -2   والجمال عند هيجل والفرق بي

التساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن نصف موجودات  لجمال بطرح مجموعة منيبدأ هيجل حديثه عن ا
ى طرح الطب يعة بالجمال، كالبحار والسماء، والألوان،فهل تستحق أشياء الطبيعة أن توصف بالجمل؟، ليصل إ

؟وهل من الممكن أن يتبوأ مرتبة ي والجمال الف ن الجمال الطبي   واحدة؟  التساؤل الأهم وهو ما الفرق ب
ي كنموذج تام  بطرح الأفكار والتصورات الشائعة حول الجمال، وال هيجل ثم بعد ذلك قام  تضع الجمال الطبي

ي ى محاكاة هذا الجمال الطبي ي أق إبداعاته إ ي وسعنا أن نؤكد  للجمال ،يصبو الفن  حيث يصرح:<< لكن 
ى ما يخيل إلينا أن الجمال الف بخلاف ما تزعمه  ي لأنه من ع تلك النظرة الدارجة أسمى من الجمال الطبي

ى الفن ، لذا  نتاج الروح، فما دام الروح أسمى من ي إ ى نتاجاته وبالتا الطبيعة فإن سموه ينتقل بالضرورة إ
ي لأنه نتاج للروح >> كان الجمال الف أسمى   ).3(من الجمال الطبي

ن ي التفريق ب ي والجمال الف  يتضح من خلال هذا النص الهيج فالجمال الف أسم باعتباره نابع ، الجمال الطبي
ي الطبيعة  ى من ما هو موجود  من الذات الداخلية، أي أنه نتاج للروح، وكل ما يأتي من الروح يكون بطبيعته أر

ر الجمال ما لا بين .رجية ، باعتبار أن الجمال الف جمال ناتج عن عقل أبدعه، حيث تنعكس فيه تألق الروحالخا  يع
ر مما هو  ي الروعة، أك ي عن أي عمق للروح ، وهذا يع أن الإنسان يستطيع إبداع صور جمالية غاية  الطبي

ي الطبيعة، وح وإن كانت هذه الأفكار بسيطة فه أ ا نتاج لعقل الإنسان، ولهذا فما دام موجود  ر جمالا، لأ ك
ي، وذلك نتيجة  لعلو الروح عن الطبيعة،وهكذا يكون الجمال الف من إنتاج الروح فإنه ي ى الجمال الطبي علو ع

ي  ج عن الروح وليس ماالجميل هو ما نت ر عنه هيجل  :<< إن كل ما يأتي  نص أخر لهنتج عن الطبيعة ،وهذا ما ع
رق فكر إنسان أفضل وأرفع من أعظم م ي الطبيعة، وأردأ فكرة تخ إنتاج ن الروح أسمى مما هو موجود 

 
ي مهب المعركة ،(1   .16،ص2002، دمشق،دار الفكر ) مالك بن ن : 

  .192ص،1، ط2006رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة )ادوارد سعيد : الإستشراق،ترجمة محمد عناني ،  (2
روت )3( ،دار الطليعة للطباعة والنشر ، ب ى علم الجمال، ترجمة جورج طرابي   .8ص ،هيجل: المدخل إ
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ي>> ي أسمى من الطبي ا تصدر عن الروح ولأن الرو ي وحده  .)1(للطبيعة ، وهذا بالتحديد لأ ي فإن الرو وبالتا
ا.هو الجميل ،ولا يكون الجميل جميلا إلا بقدر ما يصدر عن الروح وين ي تقريب صور   جح 

ى إبراز نقائصه و  ي إ دف من خلال دراسته للجمال الطبي ره  ة زعزعإن هيجل كان  التصورات الشائعة ال تعت
ي  ر بدورها عن اللامتنا ر عن الفكرة وال تع ، لأنه يع ن لنا بأن الجمال الحقيقي هو الجمال الف نموذج للجمال،ليب

ي الهدف الأساس أو المطلق، أما جمال الطب ر مكتمل، لا يكشف عن أي عمق للروح ال  يعة فهو ناقص، وغ
  .للجمال الف 

ي  ي أن الجمال الحقيقي ف يبدعه الإنسان ، وحقيقة الجمال تتمظهر  وبذلك تكون نقطة الانطلاق عند هيجل 
ي الوقت نفسه عن حرية وعبقرية وإبداع الذات  را  ي فالفن الأعمال الفنية باعتبارها انعكاسا للروح، وتعب وبالتا

  ت. بحليس منتوجا من منتوجات الطبيعة بل هو موضوع إنساني 
ي  ي علم الجمال الف وحده، أي دراسة خاصة بالفن لا بالطبيعة،  لأن الجميل  وانطلاقا من ذلك تكون الإستيتيقا 

ر عنه قائلا،عند هيجل هو الظهور الحس للفكرة النظر هيجل يرتبط بالفكرة أو الروح، فالجم :<< عندما وهذا ما ع
ء واحد فالجميل لا بد بالفعل أن يكون لجنقول إذن أن الجمال فكرة ، نقصد بذلك أن ا مال والحقيقة 

ي ذاته>>   .)2(حقيقيا 
ر  ي   يتضح من خلال التحرير السابق أن الجمال يع ي العالم الواق عن فكرة ،بل هو التجسيد الحس للفكرة 

ى الفن .بو  ى تجسيد الفكرة ظهرت الحاجة إ ي ع   سبب قصور الجمال الطبي
<<الجمال الف هو نفسه الفكرة وهو يخرج من هيجل ، وعليه فإن ن هو موضوع اهتمام ولذلك كان جمال الف 

ي يسميه هيجل الفكرة  ي، فأساس كل ما هو موجود هو مبدأ رو ن الواق ي التعي دائرته الذاتية ليدخل 
  . )3(المطلقة >>

ي المحسوس لل يهيجال ي التصور إذن إن الجمال  ي حس بد أن يكون موضوع خ فكرة ،أي أن الفن لا هو التج ار
ي تصورها المحسوس  مادتهليس سوى الفكرة ،أما  فموضوع الفن ومضمونهتتجسد فيه الفكرة واقعيا،  فتتلخص 

ي.   والخيا
ى  ي ن نابعة من<< :  والأعمال الفنية الفن اعتبار وانطلاقا من ما سبق ينته هيجل إ فسها الروح ويخلقها الروح ، و

،ويحيط ما هو حس بالروح>> ،ح ولو كان عرضها النوع الروحاني   .)4(يتخذ مظهر ما هو حس
ى هذا الأساس يكون الفن هو نقط ي ةوع ي المجرد اللامتنا ن الروح العق ي ب ي  ،التلا ن العالم الحس المتنا وب

ي ميدان الفن ا باعتبار  ى بوضوح  ر الفضاء أن الفن هو التطبيق المحسوس للفكرة الروحية ،حيث تتج لذي يعت
ى ي، أي تتحول الذات إ ي شكل خار ولذلك يتبوأ الفن عند هيجل قيمة  ،عالم الذي بفضله يتموضع المطلق 

را عن الروح المطلقة. رى باعتباره تعب   معرفية ك
ي النسق الفل -3   سفي عند هيجل:مكانة الفن 

ي الفلسفة الهيجلية دورا أساسيا ي إدراك المثيتم ،يلعب الفن  ر ل  الذي تلعبه  نفسه عنه،وهو الدور  طلق والتعب
ر عنه هو ميدان فلسفة الروح تمثل جوهر الفلسفة الهيجلية ال  عموما، الفلسفة والدين ،فإدراك المطلق والتعب

ي الشكل، والغاية ي الجوهر  ةمتحد لفلسفة )،إن المحطات الثلاثة (الفن ،الدين، ا  والوسيلة، حيث أن مختلفة 
ي غاية ال ا روح و ي ذلك الفن،ذا ا  ر والفلسفة ،والدين ،ووسيل ن هذا الثالوث هو التعب رك ب ، أي أن المقصد المش

، أي عن أرفع حاجات الروح وأسم مطالبه.   عن الإله

 
  .8) نفسه، ص(1
  .189نفسه ، ص )2(
  .94ص،1، ط1996،جروس برس ،طرابلس لبنان ،فلسفة النظريات الجمالية  عدره: ) غادة المقدم(3
  .42، 41ص ص ،2009د عبد المنعم مجاهد ،مكتبة دار الكلمة،القاهرة ،ترجمة مجاهعلم الجمال وفلسفة الفن :هيجل فريدريك ) (4
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ر أن الفن يسبق الدين والفلسفة بسبب كون المطلق يكتس فيه طابعا  ي  إنزال حسيا، حيث يمثل الفنغ للفكرة 
ية وتصوير الماد  ي ا للامتنا ،وتكون الجمال وسيلة من وسائل معرفة الحقيقة القصوى للوجود وبذلك يكون ، ي المتنا

رها من الحقا الأعمال الفنية حقائق   .ئق الإنسانية والطبيعية الأخرى لا تقل أهمية عن غ
ي مجمل هذا المع هو ما نفهمه من قول هيجل:  ا من  وإذاالفلسفة ،<< تؤلف فلسفة الفن حلقة لازمة  نظرنا إل

ى ضوء المجموع >>   .)1(هذا المنظور ، ما أمكننا فهمها إلا ع
ي يتضح من خلال هذا النص أن فلسفة هيجل الجمالية مرتبطة ارتباطا وثيق  جزء لا ا بنسقه الفلسفي ككل، و

يقاه تميجزءا من تاريخ الفن  ، وبذلك يكون  عنده يتجزأ من فلسفة الروح الدين  لا يختلف عن فن فال،اف
 .فلسفة الفن  حلقة ضرورية من مجموع حلقات الفلسفة ، لذلك تشكلالفلسفة إلا باللغة و 
ذا يكون   ى إليه الفلسفة دائما ،معرفة المطلق  أشكالالفن شكل من  و ي  ال تس فهو تجسيد لمضمون الفكر 

،ولذلك  أداة لنقل الحقائق ولاسيما الحقيقة المطلقة وهو  نتاج روح الإنسان وعقله، الفنس ، باعتبار أن شكل ح
ر من الأحيان ثوب الفيلسوف ي الكث   . يرتدي الفنان 

يقية تجسد  أو  للفكرة ن الفن عند هيجل يجسد التحقق العيإ الحقيقة ، وبذلك يكون الفن تجربة ميتاف
)الم )نسي ال طلق(الإله الروح المطلق يث يشكل تحوم حوله الآثار الفنية ،ح، فالإله هو الموضوع الذي (الأثر الف

ي فكرة الله انطلاقا من كون  ،كل عمل ف  مركز  قد ربط يكون هيجل  ،وانطلاقا من هذاغاية كل نشاط بشري هو و
     لحقيقة.من لغات االفن بالحقيقة وجعل الفن لغة 

مال فكرة  نقصد بذلك أن الجمال لجا أن<<عندما نقول إذن  ويتضح المع السابق من خلال قول هيجل:
ي ذاته>> ء واحد ،فالجميل لا بد بالفعل أن يكون حقيقيا    .)2(والحقيقة 

ر مع ذلك أ ي أشك ،الحقيقةعن  ن الجميل يع الحق والجمال ، ومن هنا يكون ل فنية اوهو تجسيد للمطلق 
ي صورة حسية،، فيكون بذلك الجمال ت الشكلباللغة و  إلا  زانمتطابقان لا يتماي  ي فنكل غاية  لأن مثل للحق 

ي الطبيعة التصوير الحس للمطلق ر من تجلياته  ي الآثار الفنية أك ومن هنا يكن الفن  ، فالمطلق يفصح عن نفسه 
  جزءا من الروح المطلق.

ي من خلال اعتباره  ي النسق الهيج ي أ ،فنمحور كل  الفكرة المطلقةإذن تتضح مكانة الفن  ه ساس فلسفتكما 
رها كلها ، حيث ي ي وحدة الذات بالموضوع ، ،الموضوعية  الحقيقةي عت ي  أو و ي بالواق ي  أو وحدة المثا المتنا

ي    .) 3(باللامتنا
مااتحاد الحق بالجمال، يشكل الفنإن  ي  يكون  الجمال أن والفرق بي وتكون الحقيقة ،حس  إطار فكرة حينما يدرك 

ي  ا بواسطة الفكر الخالص لا بالحفكرة عندما تدرك  الحق هو الفكرة ، وهذا ما قصده هيجل باعتباره  واسذا
ن ينظر  اح ا ،ولكن الفكرة تتحول  إل ىي ذا ي مظهر حس إ ي  ن يظهر مباشرة للو    .)4( جمال ح

ي الروح المطلقيتضح من خلال هذا أن     ا أي  ي ذا ي الحق  الخالص وحينما حينما تدرك بالعقل  الفكرة 
ء واحد تدرك  ى أن الجمال والحقيقة  ء فإنما يدل ع ى  ى جمال، وهذا إن دل ع بواسطة الحس تتحول إ

ر الإنسان عن أسم أفكاره  ر التاريخ ميدانا وأداة لتعب ا،ولذلك كان الفن ع ي طريقة وع يختلفان فقط 
رت المجتمعات البش ي إبداعات فنية،و رية عن أسم تأملاوتأملاته،حيث ع ر التاريخ الفنلذلك كان ا  جزء من  ع

ي البشري نحو إدراك الحقيقة الذي الطريق   . يسلكه الو
  
 

ى (1  . 14ص،مرجع سابق، علم الجمال ) هيجل: المدخل إ
  . 189صنفسه، ) (2
روت الفتاح بدع إمام أنظر  )3( ي عند هيجل ، دار التنوير للطباعة والنشر ،ب   . 282،ص3،ط2007إمام:المنهج الجد
ا ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،)4( رة حلم مطر:فلسفة الجمال أعلامها ومذاه   127ص. 1998أنظر أم
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ي :اي النسق  ركزية الأوربيةملامح الم - 4   لف الهيج
ي ى  ر عنه هو موضوع فلسفة الروح لهيجل ال تتج ي المطلق والتعب ي و  ، الفن والدين والفلسفة ثلاثة ميادين 

ي الروح عند هيجلفهذه الميادين  ي ،ي جوهر تج ي سياق النسق الهيج حيث تحتل فلسفة الروح مكانة أساسية 
ي الفنية  فلسفة الروح عن علاقة الأنا بالأخر  لنا تكشفو  ، المحرك لها باعتبارها ي النوا عند هذا الفيلسوف 

اة،والدينية والعقلي عة الإقصائية ال  ات الأوربية ،نزعة التمركز حول الذ بجلاء وتتضح ف ي نفس الوقت ال و
ر  مارسها الفكر    .غربي الغربي عموما ضد كل ما هو غ
ى العموم  ى فيه المركزية الأوربيةيمكن القول بأن وع وكما هو هو ميدان فلسفة الروح  عند هيجل أوضح ميدان تتج
ي الم ،بفلسفة الروح  تتصل هيجل للفن دراسة معلوم فإن  - الذي هو هدف كل النشاطات الإنسانية  -  طلقفو

ى بداية مرحلة أخرى،  اية مرحلة إ رتيب ،حيث يتم الانتقال من  ذا ال ي الفن والدين والفلسفة  يتخذ ثلاث طرق 
ي الغاية والمضمون و  ا تتفق هذه المراحل  ي الشكل ولك ر  والوسيلة  باعتبار تختلف  ا هو التعب عن  أن أسم غايا
ي الشعوب ولو بصورة ناقصة ، مثلحيث ي، قلمطلا ي و ي المطلق  ى لتج ي ثم الفن المحطة الأو ي بطريقة أفضل  يتج

ي الفلسفةال المحطة الثانية  ر أنه يدرك بصورة تامة    .ي الدين ،غ
ى مسلمة أ ي البشري الوتقوم فلسفة الروح الهيجلية ع ي الو ر عن نفسه  ي أذهان خاص  أي ن المطلق لا بد أن يع

ي وظيفة كل من الفن  حيث أن هناك ،ويكون ذلك بداية بالفن مرورا بالدين ووصولا للفلسفة ، الأفراد  تناظر قائم 
ي موضوعها ، فالفن هو الروح الذي، والدين والفلسفة  ي شكل الوظيفة وليس  ي  والاختلاف ينحصر  يتأمل ذاته 

ر عن ذلك التأمل بشكل حس ي خشوع ، أما الفلسفة فه الروح   ،حرية ، ويع والدين هو الروح الذي يتصور ذاته 
ي ذاته من خلال المفاهيم ر     .)1(وهو يمارس التفك

ي الدين فيكون تخيليا  ،ي الفن يتخذ المطلق طابعا حسياإذن  يا،وما يجب أن تجريد اي الفلسفة طابع ويتخذأما 
ىالانتقال من الفن  أن نؤكد عليه ىثم   دينال إ ىمن مستوى  هو انتقالالفلسفة  إ ي ، المجرد ،الحس  آخر( إ التخي

.(  
ي للعقل الذي هو جوهر فلسفة التاريخ هذا و  ومنه يقسم هيجل  ،تكون نقطة البداية عند هيجل من التطور التاري

ي المحطات ى ثلاثة الثلاثة(الفن، الدين ، الفلسفة) حركة الروح   أورباي مراحل  تنته كلها  ، ثم يقسم كل محطة إ
ي تطور الفن عند هيجل مومن هنا كانت الفكرة الر  وبالضبط عند الأمة الجرمانية، نسقه ستنبطة من ئيسية 

رتيب النسقي ،الفلسفي العام ي فال ى مبدأ جوهري هو علاقة الروح بالمادة  الهيج    .المضمون بالشكل أو يعتمد ع
رى  ثلاث مراحل ي المجتمعات الشرقية ،ثم الفن الكلاسيكي عند  ءا بد ففي الفن كما س بمرحلة الفن الرمزي 

ى الفن الإغريق وا ي  الرومانسلرومان ووصولا إ ي الدين كذلك كانت الانطلاقة مع الدين الطبي ي أوربا الحديثة ، و
ي ،مع الحضارة الجرمانية يما لاس ،ي الشرق ثم الدين الفردي مع الإغريق،ثم الدين المطلق مع المسيحية الحديثة  و

ر  الفلسفة كذلك ايته،  حيت تتوج بالفلسفة الهيجلية ال تعت ر الفلسفي و ي كل هذه المراحل مركزية قمة التفك و
ي ،أوربية واضحة  ىتبدأ بإحالة الشر ر مكون هام وتنته بالإعلاء من الأوربي وجعله مركز  إ ا أطرافه المجتمعات غ

  الأوربية .
ءبو  ي كل  ء روح والروح  الذي  وان التطور  الحديث عن الفن لا بد أن نعلم أولا بأن هيجل يقرر بأن كل 

ي المقام الأول تطور منطقي نسقي يقو  ي وحدة المضمون  ميقدمه هيجل للفن هو  ى أساس قضية واحدة  ع
)والشكل ن ا(المضمون هو المطلق،أما الشكل فهو العمل الف ي ال تحدد لنا أنماط لشكل والمضمون  ، فالعلاقة ب

ي : الفن الثلاثة  و
  

 
روت :رمضان بسطاويسأنظر  ) (1      .8،ص،1991 فلسفة هيجل الجمالية ،المؤسسة الجامعية ب
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ي:  - أ   الفن الرمزي الشر
ي يتم بأنه  ،يمثل بداية الفن، وهو حضارات الشرق ب بطه هيجلر    ى التعا يرتبط بالطبيعة ولم تكن له القدرة ع

ييلم  ، أيتسود فيه المادة الشكل، والانفصال عن الأشياء المحسوسة  فطمست الفكرة  عن المضمون  ر التعب وفق 
ر الواعية ،بسبب ي  الإنسانيتخبط هذا الفن بالرموز والألغاز فيفشل عن المطلق، ولذلك  التأملات الساذجة وغ
ر     .عن ما يود الإفصاح عنه التعب

ي يتم  ن الموضوع الب الفن الشر ر  فن هو و  ،الشكل و تعارض واللاتناسب ب م الدال لا يع فيلجأ ،لوله عن مدفيه  م
ى الإنسان ى سبيل المثال رموز غامضة من الصعب الوصول  الأعمالفكانت  ،لرمزاستخدام ا إ ي مصر ع ىالفنية   إ
ن الإله << عدم تناسق المضمون مع الشكل بسبب غريبة ملغزة بأشكالكما تم الفن الهندي  ،فهمها وهذا المزج ب

ى ذلك الخيال الجامح القلق ا ،وذلك الخليط من الأحلام والحس يؤدي إ ة ال يتم  الخيالية والأشكال الشا
ى صورة الإبداعات الفنية وهذا  )1(الفن الهندي>> ي المطلق بشكل جيد انعكس ع يتضح من خلال هذا أن عدم و

ر عنه هيجل بقوله: ى التحديد والدقة والوضوح  ما ع <<إن المضمون مجرد بقدر أو بأخر  مشوش يفتقر إ
ي ،الحقيقي ي والشكل الخار راثي بعد مباشر وطبي ن  ،واللاإك ن المجرد  الأول،ذلك هو التع المضمون ،التع

   )2(مشوش ومجرد ومظهره المتصور مقتبس من الطبيعة المباشرة>>
ي فكرة أساسية مفادها أن   ي  المضمون  يحمل هذا النص الهيج ن ي الفن الشر ر متع م غ ر واضح  ،م وغ

ى نوعية انع وهذا ،فلا الفكرة واضحة ولا الأشكال   لا يتوافق مع مضمونه اناقص جاء الشكلالعمل الف فكس ع
  مطابقة لها.

ى أنه   ي جعل الفكرة  إذن المسلمة الهيجلية تقوم ع ى ، ولكن الفن الشر ي بالمطلق كان الفن أر كلما زاد الو
ر  ي التعب ا سجينة  فلم تنجح الأشكال  ي  يعمل ،فل الفكرة عن تمثيلها ما تزال تفصمسافة فثمة  ،ع الفنان الشر

ىلتجسيد فكرة لكنه يعجز فيلجأ  ي بالمع ولكن لا يفصح عنه إ ي المطلق ،الرمز الذي يو حيث  ،والسبب هو عدم و
ىأن غموض الموضوع  يؤدي  ر متناسقة والكتل إ ي الأشكال الغ ى  ر عنه وهذا ما تج  ،الضخمة  غموض طريقة التعب

ىالفكرة ما تزال تفتقر ف<< ن حقيقي تسلك مسلكا عسفيا تجاه المادة الخارجية الطبيعية  إ ىونظرا ،تعي ا لا  إ أ
ي  ا تحول الأشكال الطبيعية نفسها  التآلفتكون قد أفلحت بعد  ىمعها فإ ر طبيعية  وتخلط المادة أ إ شكال غ

ا المغالاة ومجاوزة ال    .)3(حد>>رسها ،تدخل عل
ي    ر مكتملة  أو الفكرة  كانت لماف وبالتا ر مكتمل فلا ،المضمون غ ر بواسطة العمل الف يكون غ فإن التعب

ن الشكل والمضمون  ن المادة والفكرة ب ولذلك نلاحظ وجود الأشكال الغريبة والبشعة كأن  ،يوجد هناك انسجام ب
   .ديث ومئةذراع  امرأة بمئةأو  ،نجد إنسان برأس أسد

ى يبدو أن  ن الشكل الف ودرجة   التلازم والارتباطهيجل يلح ع المشوهة الأشكال المطلق وهذا سبب وجود  إدراكب
م عن المطلق ي الم ن بسبب الو ي ولا الشكل مطففي  ،والغريبة عند الشرقي ي لا المضمون واضح وج  ابق،الفن الشر

ي ا ي و ة لصيقة بالفن الشر ي تلاشيه.وتبقى هذه الم   لسبب 
ي  أبدعوجد عند اليونان باعتبارهم الشعب الذي  :الإغريقيالفن الكلاسيكي    -ب ىالفن    صوره   أر

ن الشكل والمفهوموهو ي ،<< فن التطابق الحر ب ن الفكرة وتظاهرها الخار إنه مضمون تلقى الشكل الموائم  ،ب
ي مظهره الحقيقي ي كل ينتصب هنا مثا أو  ،له،مضمون حق متجسد         )4(واقعيته>>ل الفن 

 
روت (1 ر ستيس :فلسفة هيجل، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير ،ب   .142، ص3،ط 4،جزء2005) ول

ى علم الجمال، (2   .135ص مرجع سابق،) هيجل: المدخل إ
  .135ص نفسه ، )3(
  .137نفسه ،ص )4(
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ي  فهو  ،يتوافق فيه الشكل مع المضمون  أن هذا الفن  هو ما يمكن فهمه من هذا النص  الفكرة وتظاهرها الخار
ي أن يكون عليه الفن.لفنا لماهية قتحقي   ،وما ينب

ر عن المضمون ف ي التعب ي  ي أصحاب الإغريقنجح  ،عندما فشل الفن الشر رة   ر  العقول الن فالشعب  ه،عن التعب
ر عن مرحلة أسم  عندهم ظهرت الفنون و  .فيما فشل فيه الشرقيون ، حيث نجح الشعب اليوناني اليوناني يع

رة عن المضمون بتجاوزهم للطبيعة  ىفي هذا النمط تصل الروح ف ،الحقيقية المع  ،التحرر من الطبيعة ةمرحل إ
ى فيه البشرية مظهرا لها باعتبارها الشكل الم الأشكالوتتخذ من ،وترتفع عن التمثيلات الحيوانية  ناسب الذي تتج

ي المطلق الإلأن  ،الروح ى فيه المفهوم ،  والأمثل هو الشكل الوحيد الإنسانيفالشكل ، بذاته  أولا نسان ي الذي يتج
ره المطلقلأن مكانة  ي غ ى أن يظهر   الإغريقمزية  إنبل  ،البشرب ةونان شبيال جاءت آلهةف ،تجعله متعاليا ع

رى هو تخليصهم  ي  للآلهةالك ا حيث يقول هيجل إنسانيبعد  وإضفاءمن بعدها الطبي ليس :<< ي هذا الصدد  عل
ومن هذه الناحية  حقيقيون  أفرادأيضا  بل هم ،مجرد تجريدات وعموميات روحانية ومثل عليا كلية هؤلاء الآلهة

م يبدو أنه المثل الأ  ى الذي يملكفإن كل واحد م ي يملك طبيعة  والحياة  ي ذاته الحقيقية الواقعية ، ع وبالتا
ى>> ي، أمحددة    . )1(بوصفه روحا يملك خلقا لأنه بدون خلق لا يمكن لأي فردانية أن تتج

ن المب والمع الفن الكلاسيكي تمكنفضلا عن ذلك فقد  ن الفكرة وتجسيدها الحس أي  ،من التوليف ب ب
ي  التداخل ي وشكله الطبي ن الرو ي ب ي هذه المرحلة.لاسيما من خلال فن النحت باعتباره الفن المم ل،الك   ليونان 

ي كامل  الكلاسيكي كانالفن  إن ر  ،لمضمون بانتيجة لو ي التعب ،وهذا عنه فكان للفنان فكرة واضحة عن ما يرغب 
ي نجاح هذا الفن ، وقد ظهر هذا النجاح من خلا ر  لهو السر  ي هذه المرحلة أهمفن النحت الذي يعت وهو ،  فن 

ى تجسيد الفكرة ى هذا المع بقوله القادر ع ر هيجل إ ى<< النحت يمثل عودة الروح  حيث يش ا ابتداء مما  إ ذا
  .  )2(هو متكتل ومادي >>

ا أي أنه  ى للفن نالنحت هو الممثل لهذا النوع من الف ،أصبحعندما تطابقت الفكرة مع مضمو ، بل هو المثل الأع
  المنحوت لا بد أن يكون من إبداع الخيال المفكر.  الكلاسيكي باعتباره يقدم الجسم والروح معا، لأن

ي د لق  ي تعليم الناس المطلق من خلال  ،يقارب عمل المعلم والن الفن الكلاسيكيكان الفنان  الذي تتمثل مهمته 
ي تقديم وجهنجح الفن اليوناولقد  ،الكشف عنه ي تجسيد ة نظر هذه الحضارة عن فكرة الأني  لوهية  ونجح الفن 

ى حد ما. طلقالم   إ
ي أهذا ويرى هيجل ب ي ثوب الفرد  ،هو ميله نحو التشبيه اليونانيالفن  إخفاقن السبب  ية انأي تصور المطلق 

ى  إضفاء صفات الإنسانو  ،البشرية ي الفن الكلا و  ، الآلهةع ىسيكي مما أدى ي سمة بارزة  عن تصورات خاطئة  إ
ال لما قم تعددها، لاسيما بعد الآلهة، ي  الأخر،يحد من حرية  حيث أن الواحد ،من حري لم تكن لهم فوبالتا

ا  ،العالم عن السيطرة التامة ا وعز ي صراعات قللت من عظم نه يعلو إ<<  الآلهةيقول هيجل عن هذه  ،فدخلت 
م ما يسميه القدر  ى البشر (الضرورة ) والذي له سلطانه  عل لية ال تتجاوز وهو القوة الوحيدة والك والآلهة،ع

  . )3(الفردية>> الآلهةخصوصيات 
ر الحوادث  الآلهة الإغريقية يتضح من خلال هذا النص أن  ر حرة خاضعة للضرورة، تخضع لس ي موجودات غ  ،و

ى أدىوهذا ما  ر عن المضمون  إ ي التعب ي  النمط من انحلال هذا يبدأا هنو  ،خلل  حيث  التشبيهالفن بسبب المبالغة 
ي    .معيب خاطئ الآلهةيصبح و

  
  
 

 .  235،  ص1،ط1996الشروق،القاهرة ،) عبد الرحمن بدوي: فلسفة الجمال والفن عند هيجل، دار (1
  .242) نفسه ، ص(2
روت، الفن الرمزي الكلاسيكيفريدريك هيجل :)(3 ،دار الطليعة،ب ،ترجمة جورج طرابي   . 309ص،1986الرومانس
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ي /سالفن الرومان -ج    :المسي
ن ن السابقت ى هذا الفن نقائص المرحلت ى العالم المعقول إ ويرفع الفن من العالم الحس الذي ضاع فيه ،يتلا

ي ويتم هذا الفن باموطنه  ن  <<نعتاق الفكرة وتحررها حيث الأص ولد الفن الرومانس من انفصام الوحدة ب
  .)1(الواقع والفكرة>>

ر    ى الفن الرومانس يعت ومظهر فقط لفكرة بمع  إشارةالمادة الخارجية مجرد فيه حيث تصبح ، الفنون  أشكال أع
ي عن الحس  باعت ى الطبيعة اره لا يكفي  لحمل الفكرة المتطورة المنتصبالتعا الشكل ، ففي هذا الفن يتعارض  رة ع

ىوالمضمون من جديد وهنا تبدأ الروح عن الرحيل عن عالم الفن  ر الحس لأن الروح عالم الدين  إ تجاوزت التعب
ا  ر هيجل هذ، ع اية للفن وتحقيقا لفلسفته ال تجعل من الفن المحطة حيث اعت ىا  ت تحرر امن محط الأو
  .الروح

ي الإنسان حيث        ي الطبيعة أو  لقد تجاوز الفن الرومانس  تلك النظرة الحسية للروح المتجسدة 
ي العالمـ، فيتحول الجم ي باطن نفسها، وتزهد  ى تنسحب الروح  من الخارج من أجل الدخول  ال من جمال حس إ

يمن فيه العاطفة وتتحرر الفكرة من كل القوالب الحسي ي خالص،  ة ال تضغطها، فعندما انسحبت جمال رو
ا، ظهرت فن ى الداخل مبتعدة عن الحس متوحدة مع ذا ر عن الانسحاب والابتعاد عن المادي الروح إ ون أخرى تع

  كالرسم والموسيقى والشعر.
ر عنه هيجل قائلا:  قد حقق أق ما فالفن الرومانس   يمكن للفن تحقيقه،وهذه ما ع

لهذا نرى المسيحية  ،ي الإمكان  تحقيقه  من وجهة نظر الفكرة فقد حقق أق ما كانأما الفن الرومانس   <<
ي الحق ي الروح و ى تمثيله  ي ع يقة، فقد ال تتصور الله روحا لا فرديا وخاصا بل مطلقا وال تحرص بالتا

ر المروحن والمدخلن>>   .)2(عزفت عن التمثيل الحس والجسمي البحت لصالح التعب
ي الفن الرومانس أسم درجات كمالها فيصبح الشكل الحس من  يتضح خلال هذا التحرير أن الفكرة قد بلغت 

ى فيه بشكل أفضل حيث لم تعد  ى التعرض لضغط القوالب قاصرا عن تمثيلها لتبحث عن ميدان أخر تتج بحاجة إ
  الحسية.

ي الفن الرومانس حسب روجيه غارودي   ا  <<لا تجد لها تإن الروح  ىلأن ما يرتفع جسيدا يكف عظمة  إ
ا أي شكل من الأشكال المادية ، ولما كانت الحياة  ا الروحية الداخلية ال لا يشو الروح وجلالها هو حيا

ي الموضوع الجوهري للفن الرومانتيكيالداخلية للنفس أي ذاتي ي أوربا  إلا فإن هذا الفن لم يظهر  ،ا المطلقة 
ي ال حققت هذالحديثة المسيح ا  ي الجوهري بالروح المطلق>>ية لأ   ). 3(ا الو

ت ى أنماط الفن  تم مون وهو المض .لأن محتواه هو الروح المطلق وحدها، به المسيحية يتضح من خلال هذا أن أر
ي الف  إدراكولما كان هدف الفن هو  ،ذاته للديانة المسيحية  ن الرومانس الروح المطلق فقد تم تحقيق هذا الهدف 

ي  ي، المسي ى درجات التج ي الفن الرومانس الانتقال من ، فقد لأن الروح بلغت فيه أع رة المتعينة  الآلهةتم  الكث
ى ،كييي الفن الكلاس    .الواحد الذي يتمتع بالحرية والسيادة المطلقة الإله إ

ى الأطر الضيقة للشكل إن    ىوهذا ما أدى  ،قوة الفكرة طغت ع ما ختا إ ي  أملدون وجود ،لال العلاقة بي
ي كما يقتضيه المنهج الديالكتيكي الهي، مركب جديد يتشكل من انقسامهما  ن  ،ج مثلما حصل بعد قصور النمط

اية الفن  راجع ويعجز عن استيعاب الروح المتدفقة ،وهذه لحظة  ن، وهذا ما جعل الفن ي موته  وإعلانالسابق
رفتنتقل الروح  للبحث  ي  ،عن أسلوب أخر للتعب ا.تالدين الذي يوفر لها فرص أخرى لأن  تجده    مارس تجليا

 
ى علم الجمال ،مرجع سابق ، ص )1(   .391هيجل : المدخل إ

 .142نفسه ،ص )2(
روت ،جفكر هي: أنظر روجيه غارودي   )3(   .231،ص1983ل ، ترجمة إلياس مرقص ، دار الحقيقة ،ب
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ي فلسفة الفن عند هيجل:تجليات المركزية الأوربي -5   ة 

ي تأملات هيجل الجمالية من خلال عدة نقاط:     انطلاقا من ما سبق يمكن أن نلتمس ملامح التمركز الأوربي 

ا الفن،حيث  بالسكون والجمود سيما إفريقيا وأسيا للعالم خارج أوربا ولا  وصف هيجل - ي كل الميادين وم
ي الحضارة العالمية   قلل ما  رها بدائية، من مساهم ر أوربية واعت ميش الإنتاجات الفنية الغ بسبب ارتباط وقام ب

ر أوربي    .مع الحرية فيعر  ، حيث لمبالطبيعة الإنسان الغ
ي نقطة  ي،الإنسانية   بدء الحضاراتأوربا  ىانطلاقا من اليونان ثم الرومان  ووصولا  ي التصور الهيج مة الأ  إ

ى حملها للواء الدين الصحيح،  فراغ و  حدثأوهو ما  الجرمانية وما أنتجته من فنون وفلسفات ومعارف ،إضافة إ
ي تاريخ المعرفة  ر     الإنسانية.قطيعة وشرخ كب

ال  خضع التاريخ والواقع للخطةأأي انه ، والتاريخ ما يتوافق مع نسقه الفكري كان هيجل انتقائيا يأخذ من الواقع 
اية التطور الحضاري.وضعها بعقله ي   ، وال تضع الأمة الجرمانية 

ر  إن ي زخم كب ى مستوى للفن الشر اله فيما قاله هيجل   ألوانه موسيقاه،  إن ع ،مصنوعاته رقصه، لا يمكن اخ
ى مر ا فالأوربي ر لتاريخ كا ع ون الشرقية بخلفية فهيجل قد تناول الفن من سحرها، ن معجب بالفنون الشرقية ومن

ي إيديولوجية ى كافة الأصعدة. تق الأخر الشر ي أسفل السلم الحضاري ع  وتضعه 
ي أوربا  إن  ء  يهيجل يمركز كل  ي محيط سواء  ي العرق  ليحصر المطلق  ي الثقافة أو  خاص  و  ضيق الفن أو 

 .هو الأمة الجرمانية 
اية   الإقصائية تكشف فلسفة الفن عند هيجل عقليته العنصرية ومركزيته الغربية الواضحة  لاسيما عند قوله ب

ا فلسفة سياسية ، تم توظيفها لأغراض الهيمنة التاريخ عن الجرمان ر م ي جزء كب ، لذلك كانت فلسفته الجمالية 
 الأوربية فيما بعد.

ر  ويظهر   الأوربيةالمركزية  أيديولوجياي  ولكنه كان غارقا ، عموما  غربية والعالمية الفلسفة ال ةعملاقأحد  هيجل يعت
ي بالخرافة  الشرق  هذا من خلال ارتباط ربرية الأهليةوعدم  ،والعبودية والأسطورةي التصور الهيج  ،والاستبداد وال

ي معرض حديثه عن الفن الش ي ،وهذا ما لمسناه  ي ر ي أوهذا ما يلاحظه الباحث  ى غرار محاضرات  غلب مؤلفاته ع
ي أو فلسفة التاريخ ،  ي ميدان فلسفة الفن.ظاهريات الروح ، أو العالم الشر  ،أو مؤلفاته 

ي فلسفة القيم أن الفرد هو الذي توصف أفعاله بالأخلاقية ، من  ،وتوصف أعماله الفنية بالجمال المتعارف عليه 
ره وطريقة ي لا يتعلق بالأعراق أو الشعوب أو الجغرافيابالمنطقية ، لا المجتمع  تفك  ،ككل ، ما يع أن الحس الجما

ى القيم الفنية  ،كما أراد هيجل تسويغه وكما حملته الأدبيات الغربية ككل ، فمثل هكذا أحكام ستق ع
 والأخلاقية  وتفرغها من معناها 

ي أعماق التاة الهندية الضايصف هيجل الأم مقيتهبعنصرية  ر يضيق المقام لذكرها،  بأوصافريخ ربة  ي التحق غاية 
نثرأيه ك فولم يختل ن للأمريكيت ي الأفارقة والسكان الأصلي ى كل حال لم يكن هذا استثناء را  ى هيجل ،وع  ع

ن من مختلف الاختصاصات ، فقط ى الغالبية من المفكرين الغربي م  ،الفكرية  اتوالتوجهبل ينسحب ع م
ربولوجيو  رهم. والمثاليون ،والمستشرقون والرحالة،والفلاسفة الماديون ثنولوجيون والإ  ،ن الأن  ،وغ

ىكل مرحلة  موتقسي ،الروح عموما يأتي التقسيم الثلاثي لمراحل تطور  ىمراحل  ثلاث إ ر  إ تأثر هيجل الكب
ا مركزيتهبالمسيحية ى ف ي إحدى النقاط ال تتج  الأوربية. ،و

رتيب المتدرج ل إن ىلفنون والأديان والفلسفات بدءا من الشرق ثم اليونان والرومان ووصولا ال راطورية إ  الإم
ر حوله  ،الجرمانية ليحمل مركزية واضحة الفنون يراد من خلالها اعتبار الديانة المسيحية والأمة الجرمانية فلكا تس

 . صة الفكر البشري الأخرى وهما خلا  الأديان والفلسفاتو 
ر  ى  أعظم إحدىفلسفة هيجل  تعت وهو استمرار لنهج وتقاليد عرفها تاريخ ،الواقع للمفهوم  إخضاعالنماذج ع

ي  الفلسفة ي ،وفلسفة هيجل بعمومها،تجلياته أخصبالغربية  منذ ف .محاولة تطويع الواقع لخدمة المفهوم إنما 
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حيث تحولت الوقائع ، قا لمقتضيات المفهومصاغ طبموبدا الواقع ، ء استبد المفهوم بكل  وأرسطو  أفلاطون عهد 
رت تجليات للمفهوم  ا  وإنسانيافهيجل يرهن العالم بأجمعه طبيعيا ،واعت وبذلك يكون ،لسلطة المفاهيم وجدالا

ي من صوغ المفاهيم وتكون النتيجة محددة  . )1(متوقعة منذ البداية العالم الهيغ
ا جميع محاولات  -حسب هيجل  -الأوربيالفن  إن من الفن ءا بد  ،ي الفن الإنسانيةهو البوتقة ال انصهرت ف

ر   ،ي العصر الحديث أورباالذي عرفته  ،الفن الرومانس ثمالكلاسيكي اليوناني والروماني  ر الأك فهذا الفن  يعت
ى تمثيل المطلق  ي مجال الدين حيث توج تط ،ي مجال الدين والفلسفة  حدثوهو نفس ما ، قدرة ع ور الروح 

ىبالوصول  ر الديانة المسيحية بوصفها الديانة المطلقة  إ ى تمثيل  ، والأك ي مجال الفلسف  الإلهقدرة ع ة كذلك ، و
اية الفلسفات ، ي التأصيل الفلسفي للمركزية باعتبار الهيجلية   الأوربيةوبذلك تكون الفلسفة الهيجلية قد ساهمت 

ت  و  ا .ال باعتبار ان   غرب هو الحقيقة المطلقة ذا
وكان الهدف من كل ذلك بناء شعور متماسك  ،وأحد ركائزها الكبار ،لمركزية الأوربيةل اهيجل كان بحق منظر  إن

ي   للآمةي زمن الفرقة  ،بالانسجام والوحدة الجرمانية ،فهو هنا يحاول  ترميم الذات الغربية عموما وكل ما قام به 
  العملية. دمات لهذهلروح هو مقفلسفة ا

ىهذا  أدىوقد ،كتلة متماسكة وقوية وفاعلة  ي فلسفة هيجل يظهر العالم الأوربي  مزيد من التمركز حول الذات  إ
ي الدراسات ربولوجية الإستشراقية الأوربية  ي الممارسات السياسية والثقافية بل  ،والأن ح العسكرية لاسيما من و و

ي العصر الحديثركة خلال نشاط الح دف  ،الاستعمارية  ىال كانت  ومحاولة نشر رسالة  ،السيطرة والهيمنة إ
ي كاف ى ،إضافةالعالم  أرجاء ةالرجل الأبيض الأوربي  ر الدي لاسيما و  إ ي الديانة أحركات التبش ن المسيحية 

ي مسرح ا، المطلقة ال تحمل الحقيقة  ي   ي التصور الهيج   . يخ لتار فأوربا 
ى ثنائية  كل ما هو ليس  إقصاءأي ، والاستعلاء  الإقصاء توجت فلسفة هيجل ببناء صورة التمركز الغربي القائم ع

ي كل ذلك ، فأصبحت الذات منحط والشرق  ،ودينيا وعرقيا ،النموذج الأوربي الأرفع عقليا وثقافيا واعتبار  ،أوربيا 
 . تتسيد البشرية وربية والغربية عموماالأ 
ر للفنون الشرقية وعدم تق ك ميش الكب  أسفلي  حيث تم وضعها، حق قدرها يرهادان من نتائج التمركز الأوربي ال

تاريخ  ىوح بالنسبة للإنسان العادي يكاد يقتصر ع ،تاريخ الفن بالنسبة للناقد والفنان الأوروبيف، سلم الفنون 
 لم تقيمولذلك ،أي فن آخر خارج هذا النطاق افنون أن يقدرو ولذلك لم يكن بوسع دارس ال ،فقط الأوربيالفن 

رها الخاصة المستمدة من هذه الحضارات فقد منعت  ،بل بنموذج الفنون الأوربية  ،الفنون الشرقية وفق معاي
ن بشؤون الفن من  الأوربيةالمركزية  تفسرها  ،الشرقية ت اوجود مقاييس جمال خاصة للحضار  إدراكالمهتم
ا، مما أدي الروحية والتاري الضرورات ىخية الخاصة  ي فهم إ ر من الأخطاء   بسبب وتقييم هذه الفنون  الكث
ى سبيل المثال لا الحصر قيست الفنون  الأوربي،القاموس الف  استعمال ى النموذج الغربي  الإسلاميةفع وتم ع

ي مسألة الفراغ إنطاقا  ى فر  فلسفة الفن الأوربية القابلةمن انتقادها  اغات خالية من لاحتواء العمل الف ع
ى ،من الأشكال والعناصر أو الزخرفة  ى عمومها برفضها للفنون استنادا لأراء  الإسلاميةالحضارة  أو الحكم ع ع

  .فقهية خاصة
ي ميدان الفن ي كل ذ فيما بعد سوء فهم كامل لفن الشرق  عند هيجل كان من نتائج المركزية الأوربية  لك ، والسبب 

ى فهمعقدة التمركز    وتقييم الفنون. الأوربي ال ألقت بضلالها ع
  
  
  

 
  .143) عبد الله إبراهيم:المركزية الغربية، مرجع سابق ،ص(1
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   خاتمة :
ر أن ي الأخ ارتباط الفن بالحقيقة باعتبار أن تطور الفن هو تطور للعقل  هيجل تعكس أفكار  ما يمكننا أن نستنتجه 

ي الفن نفس التطور الذي أخذته فلسفته التاريخ ، باع تبار أن الفن يرتبط بالنسق البشري،وقد أخذت فلسفته 
ي ككل. ي الهيج   المعر

ى وجه التحديد  أحد الميادين    ي عمومها ، وفلسفة الفن ع ا ويمكن اعتبار فلسفة هيجل  ال تتضح ف
ى فضلا عن  ا تتج ا ، وف ا وبراهي راتيجية التمركز الأوربي ال تمكنت من فلسفته، ودخلت فروضها وتصورا إس

ا الثقافة الغربية عموما تجاه الثقافات الأخرى ، وحاولت تكريس كل ذلك ثنائ ية الإقصاء والاستحواذ ال مارس
ي الفن،  ي الأوربي  ا،  التفوق والتعا ى المستويات الثلاثة ال تحدثنا ع وقد ظهر هذا جليا  من خلال تقسيمه للفن إ

ي واحتفاءه بالفن الأوربي الكلاسيكي والحديث اللذان يع ران عن المثال الحقيقي لكلمة فن، وال لم تتجسد إلا 
ي للأنا ا لأوربية بوصفها الوحيدة الجديرة أوربا المسيحية،وبذلك تكشف فلسفة الفن الهيجلية عن الحضور المتعا

ي الفلسفة الهيجلية أبان فيه عن تعصبه وانحيازه للأنا الأوربية رام، وهذا جانب مظلم  ى وهذا ما يس. بالاح ء إ
ن الفكر الغربيهيج   .ل باعتباره أحد أساط
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  الفنون الرياضية رسالة للحوار والسلام للمجتمعات الإنسانية 
ي فارس المدية  أستاذ محاضر أ،العمري عبد النور،    جامعة ي

  ملخص:
رويحية،  لهاالفنون الرياضية   ي حياة الشعوب والأمم وتمثل نوعا مهما من النشاطات البدنية وال ى دورا مهما  فع

ن أفراد تاريخ المراحل  المجتمعات البشرية  قدمت فنون المنافسات الرياضة ولا تزال تمنح علاقات طيبة وتصالحية ب
رامها احد ات.. فالفنون الرياضية واللعب ظلت مختلفة الأعراق واللغات والألوان والثقاف حقوق الأفراد ال وجب اح

ا، والفنون الرياضة أداة تنافسية منخفضة التكاليف مقارنة بالتنافس  راف  ي أنحاء العالم، وتم الاع وتنفيذها 
ي ج ر  ا لم يعالمسلح، عالية التأث ى منظمات الدول هود الإنسانية والتنمية وبناء السلام، والتشجيع عل د يقتصر ع

ر حكو  عسكرية ووسائل إعلام... فه  اتحادات رياضية، وقواتو ، ويةمية ووكالات تنموالأمم فقط، بل من منظمات غ
ن استثمار مهم للبلدان سواء للذاكرة أو الحاضر أو المستقبل، لذلك تدعو دائما  رك ب ى عمل مش الأمم والدول إ

ر  ا لتسخ ا ومؤسسا اة فعالة لنشر سبل فنون الرياضة للأهداف التنموية وإحلال السلام. فالرياضية أد منظما
ي ظل تكالب مصالح   الاديولوجية والاقتصادية..  الأمم الأمن والسلام 

، الإنسانية، التنافس. الفنون الرياضية، السلام، الحوار، الأمن  :الكلمات المفتاحية              العالم
ي رياضية تلالفنون ال  مقدمة: ي تمثل نوعا مهما من المنافسات عب دورا مهما  ن الشعوب والأمم، و الرياضية ب

ي، ووفقا للنوع البشري من حيث الجنس، العمر، المؤهلات...  كيف  وهنا نتساؤل أنواع التنافس كنشاط بدني أو تروي
ر التاريخ البشري؟  ن الرياضية سلميا بالفنون هذه علت ا فماذ و تبلورت فكرة السلام عن طريق الفنون الرياضية ع
ى يومنا هذا؟..  راطوريات المتنافسة والمتعاقبة منذ القديم إ  الدول والإم

ي صناعة السلام:    قيمة الفنون الرياضية 
ى مراحل      ن المجتمعات تاريخ الي الحقيقة وع قدمت المنافسة الرياضة ولا تزال علاقات طيبة وتصالحيه ب

وحقا من فنون لفة الأعراق واللغات والثقافات والمعتقدات.. فالمنافسة الرياضية واللعب ظلت فنا البشرية مخت
ي العالم، وفنون الرياضة تقدم لنا تناف رامها وتنفيذها  سا منخفض وحقوق الأفراد والجماعات ال وجب اح

ي جهود إحلال السلام وبناءه وتنمية الدول وتقا ر  ي التأث ا أصبح من طرف الجميع التكاليف، عا ا، فالتشجيع عل ر
واتحادات رياضية وإعلام متعدد ومتنوع، ومؤسسات أمنية وعسكرية...  منظمات ودول ووكالات تنمية أممية وخاصة
ا استثم ي المال والأفراد والإنسانية والسلام.فأصبحت الفنون الرياضية ومنافسا   ارا 

ر المنافسة الرياضية أداة فع ن الأمإذن تعت ي ظل تكالب المصالح الة لنشر سبل الأمن والسلام ب م 
ر التاريخ البشري؟  رها منذ القديم والسؤال هنا كيف تبلورت فكرة السلام الريا ع الاديولوجية والاقتصادية وغ

ية جيا وفقا لتطور فنون الرياضة؟ أم الحاجة لتعويض التصادم المسلح بالمنافسة الرياضهل كان تطورا تدري
  السلمية؟. 

ي للمنافسات الرياضية وصناعة السلام:     التطور الكرونولو
را من التطور المتدرج رى مفهوم فنون الرياضة والمنافسة كث رات  1ي العصور القديمة للتطور الحضاري اع فالمتغ

ي ذلك، وأكملت ذلك را  الدراسات النفسية  والمعتقدات والثقافات والفلسفات الفكرية والسياسية لعبت جزءا كب
ا وأنواعها. ي تطوير مفهوم الرياضة وأخلاقيا    والسلوكية العلمية 

 
ر من معلومات هذا المق -1 ي كث ا    ال أهمها:هناك مؤلفات ال تناولت تطور الألعاب قديما وال اعتمدنا عل

Jean-Paul  Thuillier et  Wolfgang  Decker.,   Le Sport dans l'Antiquité - Egypte, Grèce et Rome, Editions Picard – Antiqua, France, 2004 ; Olivova, V, 
sports and Games in the ancient world, Newhaven-Londres, 2004 ; Violaine Vanoyeke.,   La naissance des Jeux Olympiques et le sport dans 
l'Antiquité, Les Belles Lettres - Realia 2004.. 
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رت  ى البداية نجد أن الرياضة اعت مية لنظام أعمال منذ العصور الحجرية ضمن الأنشطة اليو وإذا عدنا إ
ا الصيد والقنص وجمع الطعام من خلا رها من الأعتسلق الأشجار أ لالمجتمعات البدائية اليومية م مال ال و غ

ي،  ي حاجة ضرورية لمزاولة أنشطة رياضية بشكلها الف الحا تتطلب جهدا عضليا، كما لم يكن الإنسان البدائي 
ة الأساسية طبيعياً وتلقائياً دون قصد أو إعداد لها، فكان يم للانتقال من حيث كان يؤدي مهاراته الفنية والحركي

رس، أو مراوغته  مكان لآخر، ويجري ويقفز  صعوداً وهبوطاً وراء صيده ليقتنصه ويقتات به، أو هروباً من حيوان مف
ي الماء لاجتياز مجرى مائي، ويتسلق الأشجار لقطف ثمارها أو لتفادي خطورته تقطيع فروعها والاستفادة ، ويسبح 

ن حي ى القدم دف بناء مستقره، ويثب بقدم أو ع ا وحملها لمسافات  ر ممهدة.. من أخشا   ث الأرض طبيعية وغ
دف كسب قوته، أي كان يزاولها مضطراً، وبذلك كان  فكان الإنسان يمارس تلك المهارات الفنية الأساسية 

بذلك نجد أن نشاطه البدني والحركي مارسه بحركات طبيعية  .ي ذلك الوقتالبقاء للأقوى والأسرع والأفضل مهارة 
رت من ضروريات حياته اليومية.. وكل تلك المهام كانت تمثل تدريباً طبيعياً للقدرات البدنية  فنية فطرية اعت

ا الإنسان و  ة الأساسية.والحركي ا، فقد الأول من كل تلك الأنشطة ال قام  استوحيت عديد الرياضات وفنو
ي ف ي من المطاردة أثناء الصيد فنون العدو والرماية، ولتجاوز فيضان الأودية استو ن القفز، وركوب البحر استو
ى رياضة سباق الخيل  ي فن السباحة، وامتطائه الخيل للتنقل استو   .كل فنون السباق أو للصيد أو التنقل استو

ا بمفهومها العام، لان حياته كلّها كانت مليئةً  الأول ان هكذا ندرك أن الإنس لم يعرف الرّياضة وفنو
ما،  بالحيويّة والنّشاط، حيث كانت رياضة وفنا رحال والتّنقل في حدّ ذا ّ ي ال نوعًا  وذلككان يقطع مسافات طّويلة 

ا مورست  اتمن الرّياض ر أ ي حيث تمّ العثور قديماً  -الرّياضة–وهو الم أو الرّكض. غ بأنواع مغايرة لمفهومها الحا
ي كهوف لاسكو ( ى لوحات تصويرية  ر من سبعة عشر  Lascaux(1ع رز مشاهد ركض،  الفرنسية قبل أك ألف عام، ت

ا صور مرسومة توضّح وجود ومصا ى آثار تعود للعصر الحجري الحديث  ي مناطق بمنغوليا ع رعة، كما تمّ العثور 
ي مباريات المُ  رين للاستمتاع بالمشاهدة و ن كث ي أصارعة مع وجود متفرج ر  حد الأودية قرب منطقة الجلف الكب

ي ستة آلاف سنة قبل الميلاد.ليبيا كانت تُمارس رياضتا   السباحة والرماية منذ حوا
ر مباشرة، الأول من هذه الأمثلة يمكننا القول أن الإنسان  ا بطريقة مباشرة وغ فكانت مارس الرياضة وفنو

ا ت م والدّفاع عن الأرض وحماي ا من وسائل الإعداد والقوّة، لان محاربة الأعداء ومجادل ي حد ذا ستلزم الرّياضة 
ي أرض المعركة بكلّ رشاقة ولياقة، فالرّ  ى أن يصول ويجول  ا قادرًا ع ياضة إذن تمدّ من المقاتل أن يكون رياضيًّ

رًا من رياضات الدّفاع عن النّفس تزوّده ب   هارات قتاليّة مختلفة للدّفاع عن نفسه.مالإنسان بالقوّة وإنّ كث
ا وال كان يتعلمها عنمع مرور الزمن أخذ الإنسان من الألعاب الشع طريق التقليد  بية البدائية وفنو

ا تلك الألعاب، كالمسك والرمي واللقف والمحاكاة مما ورثه من الآباء والأجداد تدريب ى مهارات حركية تضمن اً ع
يئة الطبيعية، والزحف والث والمد والتمايل والارتعاش مستخدماً مع تلك المهارات أدوات بدائية أو ما توفرها له الب

ا مهارات انتقالية ر انتقالية. حيث تمثل تلك المهارات قاعدة أساسية للمهارات الحركية الأساسية بنوع   وغ
ا  "الألف الرابعة قبل الميلاد"أما مع بداية فجر التاريخ  وظهور الحضارات المتطورة، فان الرياضة وفنو

ي حضارات الشرق الأدنى ثم حوض الب أين شكلت هاته المناطق مظاهر المدنية  حر الأبيض المتوسطظهرت جليا 
ي تكريس  ا الفنية الرياضية ال ساهمت  والتقدم وسوف نتناول بعضا من تلك الحضارات ومدى تطور نشاطا

ن الأمم.ثقافة السلم والسلا    م ب
ى بالرياضة ظاهر  ا الأو ى حضارات التمدن نرى اهتمام شعو ي ففي مصر بإعتبارها أو م  ا من إبداعا

ن، رسومات جدران المقابر والمعابد والمسلات، اظهروا من خلالها  القواعد الرئيسة للألعاب والألبسة المخصصة للاعب
ف أو يعلن الفائزين. كما وضحت الرسومات بمنحهم أطواق وشرائط مع حكم يدير تلك المنافسة والتدخل عند الخلا 

 
1 - BAHN, (P. G.), Cave Art: A Guide to the Decorated Ice Age Caves of Europe. Frances     Lincoln, London. 2007,  pp. 81–85 . 



78 

ى جدران معبد  النصر، وتلك الرسومات تظهر تجسيد ا مشهد مصور ع اية الألعاب م ن مع  مشاعر المتنافس
ي مدينة الأ ر رمسيس الثالث  ته. كما ع ن يح جمهوره ومناصريه بح جسده ورفع يده أمام ج  قصر لأحد اللاعب

ي المقابر للتسلية تعد بمثابة نفائس مثل الدمى وكرات مغطاة بالجلد و  ا  ى أشياء عصرية وق وكل  ألعاب الرقعة..ع
ر من الألعاب. ي كث ي نشر الثقافة الرياضية السلمية الحقيقية  ن  ن قديما كانوا سباق ى المصري   ذلك دليل قوي ع

ى الرشاقة وتضم ألعاب فنية تشبه الجمباز تلك الألعاب قسمت لفئات مختلفة أولها للتسلي ة والحفاظ ع
ن وتقوية عضلات الشباب والأكروبات والصيد والسباحة والوثب العا ي، والثانية لبناء أجسام الملوك والمحارب

ن، وتشمل الملاكمة ومصارعة اليد وأنشطة الفروسية والعدو الطويل لإعدادهم ككهنة أو قادة عسك  "الماراتون "ري
  ...ماية السهم، وكانت رياضة الصيد ورماية السهام ورياضة رمي الرماح برؤوس حديدية ور 

ى جدران معبده هد تصور الممن ذلك مشا ر وثور بري وأسد ع لك رمسيس الثالث وهو يصطاد فرس 
ى وجود خطافات صيد الأسماك بأنواع صور الملك توت عنخ وأيضا بالأقصر،  ر، إضافة إ وأشكال صيادا لفرس ال

نصر الم دلت مصادر نقوش مصرية أنكما  .الرياضية آنذاكالصيد و مختلفة، مما يثبت مدى تطور ألعاب  مارسوا  ي
رياضة السباحة، والاستمتاع بإقامة مسابقات التجديف ضد التيار، كما مارسوا المصارعة، ال مثلت جزءً مهماً من 
ي  م بالمواسم الدينية، كما مارسوا رفع الأثقال والملاكمة، ومن الألعاب ال ظهرت أيضاً  ي احتفالا م و حيا

م أول من ابتكروا الكرة ولعبوالكرة. ويعنقوشهم ألعاب التوازن وألعاب ا رة مصنوعة ب ا وصورت تقد أ أعداد كب
ردي أو النخيل. مشاهد مقابر ب ي وجدت أشكالا تشبه كرة القدم ال نعرفها اليوم حيث تظهر كما  من ألياف ال

ن لعبة الإمساك أثنابحسن  ي وقت واحد، ويلع ن أو ثلاث  ن بكرت ن، ء حملهن عالمنيا فتيات يلع  أو ى ظهور زميلا
ن، فتشابه ذلك بما نعرفه اليوم عن كرة القدم.    1يضربن كرة بأقدامهن وتمريرها بي

ر قدماء ي سقارة،   ويعت ى جدران المقابر  ى ال ابتدعت ألعاب الكرة فصوروها ع ن من الشعوب الأو المصري
وهناك مشاهد عن لعبة كرة تشبه لعبة الهوكي  أو قماش.تظهر الكرات محشوة بألياف، مغطاة بجلد مربوط بخيط 

رة بمضارب طويلة مصنوعة من سيقان جريد النخيل منحنية وعريضة  اليوم، حيث تصور  ن يضربان كرة صغ لاعب
ا تشبه ع الهوكي حاليا، وتلك الكرة صن اي ى عت ي  ن من الجلد ع ردي المضغوطة مغطاة بقطعت من ألياف ال

ر.رة وملونشكل شبه ك ن أو أك   ة بلون
ي  را، حيث تظهر رسومات وصور فتيات يتقاذفن الكرة  ي مصر، تمارسه الفتيات كث كان اللعب بالكرة 
ن الركوب وتقاذف الكرات، أو اللعب بعدة  ي بعض الأحيان يجمعن ب ى الأرض، وكن  رشاقة ومهارة دون أن تسقط ع

ي أوضاع خاص ي وقت واحد، وأحيانا  ا بث أذرعهن، ومن العاب الأطفال أيضا ة كن يقذكرات  فن الكرات ويلتقط
ي حجر زميله ويتناوب زملاءه ضربه، وعليه أن  ي أن يجلس احد الأولاد ويخفي وجهه  لعبة إخفاء الوجه وتتلخص 

ي ذلك جلس الضارب مكانه وأعادوا الكرة. ن يكشف ضاربه، فإذا وفق  الرجال،  مارسوا كذلك المبارزة بالع ب
م رى لد ن مكانة ك ى الشغف بالصيد كوسيلة عيش عند البسطاء، أو  .كما كان للرقص عند قدماء المصري إضافة إ
واء صيد الأسود والنمور الظباء   .متعة عند النبلاء باس

ى طبق  ى أعمال الفكر، وال لم تقتصر ع لية المتنوعة ال تحتاج إ  ةكما فضل المصريون الألعاب الم
ى رقاع وقطع لهذه الألعاب ونقوش تمثلها منذ بداية العصر الفرعوني  ر ع معينة بل جميعها داخل المجتمع، فقد ع
ة بالشطرنج تلعب بدبابيس من  ا لعبة شب ي جميع عصوره اللاحقة. م ي منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد، و

ا برؤوس كلاب بينما الخمسة الأخرى برؤو  بنات آوى، ويعتقد أن كل لاعب كان يحرك فريقه  سعاج، خمسة م
ي ذلك ما تمليه عليه قطع الإلقاء  ن  ي رأس الرقعة قبل خصومه مستوح ى الهدف المرسوم  محاولا الوصول إ

 
رفيه - 1 ي حواس، الألعاب والتسلية وال   .20  -01. ص ص 2007عند المصري القديم، مكتبة الأسرة،  زا
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ا  مورست. ومن أقدم تلك الألعاب أيضا لعبة "الحظ" ي شكل ثعبان ملتو حلزونيا وتستخدم ف ى لوح مستدير  ع
ى شكل ى مركز الدائرة  قطع لعب ع رة، ويعتقد أن هدف اللعبة إدخال الكرات إ   . "لعبة الثعبان"كرات صغ

ركة أيضا ال مارسها النخبة والعامة لعبة السينيت  صنعت من العاج وخشب  المن الألعاب المش
وأجمل مشهد لها  الأبنوس والرخام للنخبة والطبقة الملكية أما لعامة الناس فصنعت من الخشب والأجزاء المحطمة

رة الملكة الفرعونية نفر  ي مق كما كان لكل فئة عمرية حصها من الألعاب فالصغار كان  بوادي الملكات، تيموجود 
م، م ومباريا ي ألعا ن  مك ى رسومات وصور الجدران متعددة لأطفال م رة ع م، فصورهم الكث معظم  لهم ألعا

رك ف ى الأرض  اهذه الألعاب كانت جماعية يش ن ع ا جلوس طفل عدة أطفال وتخضع لقواعد ونظم خاصة، م
ا  ي لعبة أخرى استخدموا ف وض قبل الآخر دون الاستعانة بذراعيه. و ما ال ظهرا لظهر بتشابك الأذرع محاولا كل م

ي الأطراف يدفع احدهما الطوق بعصاه ويحاول الآخر صده بكل قواه، وأقواهما وامهرهما يفوز  طوقا وعضوين معقو
ا أطفال  رك ف م، ويش ي الوسط وقد تشابكت أيد ن  ا عدد من الأطفال حول طفل اية. ولعبة أخرى يدور ف ي ال
ى الأمام  ى الأرض وهم ممددي السيقان والأذرع  إ ن، كما مارسوا نوعا من القفز فوق أطفال يجلسون ع من الجنس

ن القفز الطويل و  ن.اوهو بذلك لعب جمع ب ي الحالي    لقفز العا
ى  بمرور الوقت أصبحت أنواع الألعاب الرياضية ال زاولها المصريون متعددة ومتنوعة ذات إقبال شديد ع

ي أوقات الفراغ وبالأخص ا  ا أو مشاهد المصارعة والتحطيب والمبارزة والتسلق ورفع الأثقال والرماية  1،ممارس
م، وآثارهم هتمام المصهكذا نرى اوالكرة وشد الحبل..  و  ا باعتبارها جزأ من تعاليم دي ن قديما بالرياضة وفنو ري

ر من الألعاب المعروفة الآن ن لكث م من أوائل الممارس ربية الر . القديمة تثبت أ ي لم ويقال أن ال ياضية بمفهومها الحا
ا  من أبناء الطبقة الفنية والمتوسطة تكن للدولة سياسة تجاهها، بل يستمدها المصري من حياته وأن ممارس

ي تعزيز الروابط المجتمعية والمصالحة الاج ن أطيافه، كيف لا والمعروف أن والكادحة، ساهمت  تماعية والسلام ب
  إلا نادرا.المجتمع المصري لم يعرف الحروب 

الغزاة فنجد أن تلك  أما إذا اتجهنا ناحية الشرق أين برزت الحضارات الرافدية ال كانت دوماً محط أنظار 
ي المجت رامج البدنية والرياضية  ى ال مع الرافدي اهتماما بالمهارات القتالية فشملت تدريب الأخطار الغازية فرضت ع

ى التصويب واستخدام الرماح وا لمقالع وقيادة العربات الحربية، واعتبار الصيد وسيلة لرفع لياقة البدن من الرماة ع
ر  ا فناً من فنون الحرب، وعموماً فإن الرياضة عند  أجل الحرب ولم تعت ى أ رت السباحة أيضاً ع كرياضة، كما اعت

ا لدى الشعوب الأخرى، ويفسر المؤرخقدم ن لم تحتل المكانة ال كانت عل ى أن فن الكتابة اء العراقي ون ذلك إ
ي بابل وآشور أكسبت الكهنة والأمراء وكبار التجار مكانة اجت ى تفضيل والشعر  ماعية مرموقة، مما دفع بالشباب إ

، واقتصرت ال ى الجانب الريا ن، جوانب ثقافية ولفنية ع ن والصيادين والمحارب ن والفلاح ى المهني رياضة بذلك ع
م مفهوم  رويح.ولم يكن لد   الممارسة الرياضية من أجل المتعة أو ال

ا  ا تاريخيا أ ن القديمة  فالمعروف ع ا فلم أما الص تم اتبعت سياسة انعزالية عن العالم المحيط  تكن 
م الألعاب الرياضية مقارنة ببعض الشعوب  بالاتصال بسائر العالم، وهذا النمط من الفلسفة الانعزالية أخرت لد

ا الجوانب الروحالأخرى آ ن بالأفكار ومعتقدات بوذية وأخرى كونفشيوسية، تغلب عل ية نذاك، فاهتم قدماء الص
ي  رعوا  ى الجوانب البدنية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من فهم ثقافة البدن وصحته، ف التدليك والعلاج والذهنية ع

رخاء، كما طوروا نظام التمرينات ا يقي وأساليب وفنون الاس باعتقادهم أن قلة الحركة تؤدي للخمول  -لعلاجية الف
ى الأمراض ي إ ر بعض النقوش أن أبناء الأثرياء مارسوا الرماية  ال سماها احد الرهبان -وبالتا "الكونغ فو". وتش

ي المدارس، أما العامة فاكتسب أفرادها اللياقة البدنية من خلال  والموسيقى والرقص الذي أصبح  مادة تعليمية 

 
ر أديب،  -1   .280-279ص. 2000، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طموسوعة الحضارة المصرية القديمةسم
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ا المصارعة، وا ن القديمة بعض الألعاب الشعبية م ي الص لملاكمة، أعمالهم الصناعية والحرفية، كما شاعت 
  .والكرة بالقدم، والبولو، وشد الحبل، والألعاب المائية، والكرة باليد، ورفع الأثقال

ا الدينيةذا نرى  ن بعقيدة عبادة الأسلاف كانت جزأ من حيا ى أن تم حضارة الص ا ع ، لحرص مواطن
م الفكرية م وتقاليدهم، وفلسفا را أنواع مختلفة من ال )4(1عادا ى اليوم شجعت كث رياضات ال مازالت إ

ت "المصارعة والملاكمة والبولو وشد الحبل والألعاب المائية وكرة باليد والرقص والموسيقى والرماية بالنبال ولعبة ك
ن بلد لعبة  "وي إن رة، كما أن الص ي نواح كث ة بالقولف  ى  "الكونج فو"الشب ذات التمرينات العلاجية الهادفة إ

ي وقت الجسم حفظ لياقة ن أو فرد  ى الغرائز البشرية وليس لعرق مع ن.  والأصل الذي لا يمكن إلا أن ينسب إ مع
ي منطقة جاويونغ رض أن يكون  نبمقاطعة شا فالكرات الحجرية المحفورة  ى مئة ألف سنة، ويف تعود إ

ن بالسهام ي مسابقات رمي الرياضي ي الصيد، بل  يكما ت  استخدمها ليس فقط    بالرصاص اليوم.  فعل 
م تعلم الرماية، وقيادة العربات الحربية  ن موظف ووفقا لسجلات تاريخية مكتوبة، أمر ملوك الص

ي الوقت نفسه مراكز لتعليم فنون الدفاع عن النفس، فالفيلسوف والمربي كانت جميع والمصارعة، ف المدارس 
ي الرماية وق يادة العربات الحربية، والصيد والرحلات وتسلق المرتفعات. العظيم كونفوشيوس  كان رياضيا جيدا 

ى حسن السلوك وكان دائما يركز تعاليمه   وهو ما نسميه اليوم "الروح الرياضية". 2.ع
ي  ن  ت مع الص ي الهند فتشا ي الأما  ر من النوا جوانب الفلسفية والفكرية..إلا أن تعاليم بوذا أتت بكث

ا الامتناع عن ممارسة را من المجتمع الهندي  م الألعاب والأنشطة البدنية الرياضية، ورغم ذلك إلا أن جانبا كب
رة مثل الرشاقة وركوب الخيل والفيلة، والمصارعة والرقص،  نافسيةت لعابامارس أ سيطر المناخ الفلسفي  كماكث

ى كافة أنشط ا البوذية، والهندوسية، والكونفشيوسية، وع ى الهند م أهمل الهنود البدن ف ا الحضارية، الدي ع
ى إعتقاد أن البدن لا قيمة له مقارنة بالروح، ومعلواتجهوا  ملا كلياً،  لروح ع مارست و هذا فإن البدن والرياضة لم 

أطياف اجتماعية المبارزة ورمي السهام، وصيد الحيوانات باستخدام الحبال، وركوب العربات والفيلة، كما عرف 
  .رة رياضة البولوالهنود ولأول م

دف ربط الجسد والعقل و  ي  ي إطار واحد كما أن زهاد الهند اتبعوا نظاماً للتوافق البدني والعق الروح 
ى التحمل للأوضاع الثابتة، وال تحتاج ل  3.أطلقوا عليه اسم "اليوجا" رك وتدريب الجسم ع ى ال تدريب العقل ع

   ي العضلات، وتمرينات تنظيم التنفس.أحياناً مرونة عالية للمفاصل ومطاطية 
ى ن شعوب الشرق،  وإذا انتقلنا إ ى ب ا بالبدن والرياضة كان له مكانة أو رى أن اهتمام شع بلاد فارس ف

ر الفارسيون من الشعوب المحاربة آنذاك،  م بالغزو و حيث اعت ى حساب دول مجاورة وبناء و ألصقت ثقاف التوسع ع
رة وقو  راطورية كب ى إعداد الفر ل يةإم ي بلاد فارس ع د بدنياً ومهارياً للأغراض ذلك اقتصر هدف الرياضة 

ى كافة  ي فارس، وأصبحت الدولة أشبه  أنشطةالعسكرية، مما انعكس ع مؤسسة عسكرية، فكانت تأخذ بالحياة 
ى الإعداد البدني كمقدمة للإع م ع ي فيما بعد، جميع الأطفال الذكور عند بلوغهم سن السادسة لتدري داد القتا

م تبدأ من قبل شروق الشمس بالجري والوثب واستخدام ويظل التدريب مستمراً ح سن الع شرين، كانت تدريبا
ى تناول القليل من  مقلاع الحجارة، ورمي الرمح، وممارسة الم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس، والتدرب ع

ي العراء، واج ار واصطياد الحيوانات، فكانوا يمارسون التدريالطعام والشراب، والنوم  ي تياز الأ ب كما لو كانوا 
  .حرب حقيقية

 
1 - ANNE Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Éditions du Seuil, coll, 1997. 

، دراسات مقارنة للمذاهب السياسية والاجتماعيةفؤاد محمد شبل،  -2   .78-77،  ص 1974المصرية للكتاب، ، الهيئة الفكر السياس
ى كل من يرغب  الفريد من نوعه يشمل تمرينات القوام -)योग(وهو مصطلح بالللغة السنسكريتية  -كان نظام اليوجا  -3 والتنفس المنظم، وكان ع

ى أربعة وثمانون وضعا مختلفا للقوام، وكلمة يوجا   LOUISراجع:  تع "اتحاد روح الإنسان بالآلهة.ممارسة هذا النظام أن يتبع برنامجا يشمل ع
, Paris 1978. pp 17.18.Grammaire sanskrite élémentaire Renou,  
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ا أو ي فن السلام عن طريق المنافسات الرياضية فه بلاد الإغريق ال ظهر   ىأما الحضارة ال أبدعت 
ه بالمثلث قاعدته ا لجسم وضلعاه العقل والروح، مما الفلاسفة الكبار الذين نادوا بوحدة الإنسان المتكامل وتشب

ي  ر، جعل الفنانون يبدعون  ي الطب والكتابة والتفك ي الحركات البشرية، وبرعوا  م  م منحوتا أعمال رسوما
ي بناء المؤسسة العسكرية القوية. ر  ربية البدن، حيث كان لها الدور الأك رنة ب م مق   فكانت حيا

رم تربية آنذاك افلا يوجد شعب   ا مدينة  البدن مثلماح رمها شعب الإغريق م ى اح رطة ال عملت ع اس
ن بالاهتمام باللياقة البدنية الكافية، حيث  ى هذا الأساس كان مواطنوها ذكورا وإناثا مطالب تكوين جيش قوي وع

رطية منذ كان اعتقادهم أن الأم ال تمتلك صحة جيدة تلد أطفالًا أقوياء للدفاع عن الوطن لذلك تدربت ا لمرأة الاس
ين، أما الذكور من سن السادسة تأخذهم الدولة ليلتحقوا بالثكنات العسكرية لتلقي سن السابعة ح سن العشر 

ى جانب  م تشمل الجري والوثب، والم لمسافات طويلة، إ ن من عمرهم، معظم تدريبا التدريبات ح سن الخمس
اضات التنافسية مثل رمي المبارزة، والفروسية.. وأيضا ممارسة بعض الريمهارات قتالية كالمصارعة، ورمي الرمح و 

ا بكل الوسائل  ن الملاكمة والمصارعة يسمح ف القرص والصيد، كما أباحت فلسفة الدولة رياضة قاسية تجمع ب
ى الخصم.    للتغلب ع

ى العالم اهتمت أيضا بالجوانب البدنية والرياضي ا،  ةأما مدينة أثينا المنفتحة ع بدافع ذاتي من مواطن
ا لنية مختلفة مارسوا نشاطات بدف م بأهمي ا إيماناً م نيل القيم الجمالية للجسم، و تنمية أجسامهم وتقوي

ي  ى توازن مناسب يجمع كافة النوا م الحصول ع واكتساب صحة ولياقة عامة، حيث كان الفهم السائد لد
ربية  تهالمدرسة، ومرحلسن السابعة يلتحق ب معفكان الطفل الأثي  ة،"البدنية والعقلية والمعنوية والجمالي ى لل الأو

ي مدرسة  را "تتم  ي تعليم المصارعة والملاكمة والقفز والتمرينات،  " الباس ن سن  ثم ماالمتخصصة  يلتحق  16و 14ب
ي و .بـصالة التدريب يوم ي النادي الريا الثقا ى الصيد وسباق الخيل.   » Gymnasium1 » ιονγυμνάσالجم   إضافة إ

الإغريق بالتدريب البدني والريا بشكل خاص ومم ح أصبح حاجة ضرورية إذن نرى أن اهتمام 
ا بالفرد اهتماماً بدنياً بغرض ترقية المجتمع من خلال قوة الفرد ورشاقته ومرونته و حياتية لكل فرد،  اهتمت مد

رطا أن يعيش الأطفال ضعفاء، وإعداده عسكريا للدفاع عن الو  دف التوسع، لذلك رفضت مدينة اس طن، أو 
رطية  شعار الأمف ا يي تود  آنذاكالإس وقد ذكر أفلاطون وجود حمولًا عليه". حثه قائلة "عد بدرعك أو متلقتال لع اب

م بمدارس الرياضة والموسيقى، كما ى الآباء إلحاق أبنا ي القانون الأثي يوجب ع ى  نص  ن نسبت إ أن هناك قوان
ربية البدنية، والألعاب ا لرياضية، والكتابة، والأدب، المفكر "سولون" تق بوجوب تعليم الصغار "السباحة، وال

ي دولاب الرياضة والموسيقى"  يار  رطة ال أصيبت با ى عكس إس م تراثاً عظيماً ع الأمر الذي حفظ لهم ولحضار
  .العسكرية

ريق بالتدريب لتنمية الجانب البدني ال أنشأت لأجله قاعات تدريب وملاعب مام مدن الإغبذلك نرى اهت
روا التمرينا ليبلغومدرجات،  ت البدنية والموسيقى طريقا وأسلوبا لذلك، مواطنوها الكمال الجسماني، واعت

ة، ح أصبح الر  ا نتيجة المنافسات ال ى أوسمة فانتعشت الرياضة الإغريقية وزادت قيم يا الفائز يقلد بأع
راً. ي العالم القديم داخل بلاد  ويحتفي به احتفاء كب ربية البدنية والمنافسات الرياضية  ويعد العصر الذه لل

م تقيم مهرجانات كل أربع سنوات وتستغرق خمسة أيام، وكان عماد تلك المهرجانات المسابقات الإغر  يق، فكانت مد

 
1- CLARENCE (A. Fober), « expanded uses of the Greek gymnasium », classical philology, vol. 40, N° 1, 1945, pp 32-42. أيضا: عبد اللطيف احمد

ي روت، ، التاريخ اليوناني، العصر الهللاديع ضة العربية، ب .      113 ص. 1976، دار ال  
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ن المدن الإغريقية استبدال المواجهات نافساتالرئيسية لإقامة تلك الملأسباب وكانت ا 1الرياضية.  2.العسكرية ب
ى منافسات رياضية سلمية.   وتحويلها إ

ى نفسها، ونتيجة  ى انعزالها واعتمادها ع ن المدن الإغريقية إ كما أدت وعورة التضاريس وصعوبة الاتصال ب
ى التصادم وا روة أدت إ ي ال روة والنفوذ، ومع ذلك كان الإغريقيون يدركون التباين  ى مصادر ال لتنافس والتقاتل ع

ركوحدة الأصل الم ى إقامة منافسات رياضية 3.ش م السياس عملوا ع رمجوا أربع  4.فرغم تشت ا، ف راك ف والاش
ا تعقد كل أربع سنوات والأ  منافسات رى، اثنتان م ن، فكان يخر رياضية ك ر من موسم ان مرة كل سنت م أك لد

ي الدورة الاوليمبية والدورة الخليجية تنا نسبة خليج سالونيك "فس ريا سنوي يشاركون فيه، تلك المهرجانات 
ى "والدورة البيثية  "كورنثا"قرب مدينة  ، والدورة النيمية. وحملت كل الدورات الرياضية "بيثون "نسبة لأسطورة الأف

ي بمثابة افتتاح للدورة. فكانت تلك الدورات طقوس لها تكريما للآله بع تقديسا دينيا بإقامةالأر  ة قبل بدأ الدورات و
ا الجميع وتتوقف أثناءها الحروب ليحل أثناءها السلام.  رك ف   مناسبات قومية يش

ر ش 5أقيمت  فالألعاب الأولمبية ي الأك اية فصل الصيف، و ي   الدورات أنواعهرة من كل كل أربع سنوات 
ى اوجياس،  الأخرى، بمجرد بداية تلك و بسبب أسطورة يونانية تفيد أن هرقل أول من أقامها تخليدا لانتصاره ع

ا سلميا، بدأت أول دورة اوليمبية عام  ق.م  776الألعاب تتوقف كل خلافات وحروب المدن الإغريقية والمشاركة ف
ي موعد   م.394ها ح أوقفت عام وظلت تعقد هذه الألعاب 

ىق.م بإشراف مدينة أليس،  تبدأ بإعلان 572أصبحت الألعاب الاولمبية منذ عام  جميع مدن الإغريق  إ
ي هذه الألعاب كان مسموحا به  راك  ي الألعاب ورغم أن الاش راك  رسل المدن وفودها للاش بداية السلم المقدس، ف

ا نظرا لملكل الإغريق إلا أن المدن كانت تدقق  م. لم تكن تبدأ الألعاب ا يجلبه فوزهم من فخر لمي اختيار ممثل دين
ن تقربا لزيوس وكرونوس وآلهة أخرى. كان برنامج الدورة  إلا بعد إقامة عدد من الاحتفالات الدينية وتقديم القراب

ن وستة للألعاب، وكانت أهم الألعاب ا المتس يستغرق سبعة أيام: واحد يخصص لتقديم القراب ابقون ال يتبارى ف
رمي القرص ورمي الرمح والمصارعة والملاكمة فضلا عن سباق العربات وسباق الخيول. كما كان ي الجري والوثب و 

ي مسابقات تخصص لهم. وكانت جائزة الفائز إكليل من أغصان الزيتون أو النخيل، ولكن  راك  يسمح للأطفال بالاش
م كانت تخصص لهم استق  ي المباريات لتماثيل لتخليدهم.. ولم بالات هائلة وتقيم لهم امد راك  يسمح للعبيد بالاش

ا.    وان سمح لهم بمشاهد
ى قصة  6،أما الألعاب ال إحتلت المركز الثاني أهمية بعد الاولمبية فه الألعاب البيثية ا إ ال يعود إنشا

ا مسابقة  ى بيثون. ضمت هذه الدورة مع بداي ى تد ى أف ي الموسيقى بتقديم نشيد بآلة أسطورية منسوبة إ
ى شرف الآلهة. ثم أضيفت لها ألعابا أخرى ابتداء من عام  ق.م كانت تعقد مرة كل ثماني سنوات ثم 582القيثارة ع

ن شهري  ر –أوت "عدلت لتعقد ماب ن  "سبتم ر تقديم قراب ا ع من السنة الثالثة لكل دورة اولمبية، يتم افتتاح ألعا
ى الطريق الرئيس للمدينة، ثم الشروع بمسابقات موسيقية أولا ثم تقديسية ثم استعر  اضا لمنافس كل مدينة ع

 
1 - MARROU (H. Irénée), Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, vol. I : Le Monde grec,   Seuil, coll. « Points Histoire », 1981p. 193. ; Violaine 
Vanoyeke, op cit, p. 89-97..       

ي حضارة الإغريق القديمةمحمد إبراهيم بكر،  -2 ي، 134-131، ص 2002، الهيئة المصرية للكتاب، قراءات  اليونان . أيضا لطفي عبد الوهاب ي
ي التاريخ الحضاري    .182-169، ص 1991الإسكندرية،  المعرفة،، دار مقدمة 

 .61ص  .1980، 1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، طوحضارتهتاريخ العالم الإغريقي ، فوزي مكاوي  - 3
4 - SWEET (W.E.), Sport and Recreation in Ancient Greece, Oxford, 1987, p, 281. 

ي، -5   ول : 1974، 21جلة التاريخية، ج ، المالألعاب الاولمبيةسيد الناصري، . أيضا مقال: 112ص  ،المرجع السابق عبد اللطيف احمد ع
روت،  ص  :، ترقصة الحضارة. كتاب حياة اليونانديورانت.    .... 224محمد بدران، ب

ي، المرجع السابق، : أيضا 62المرجع السابق، ص  فوزي مكاوي، - 6   .116ص  ،1976عبد اللطيف احمد ع
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ر تتبع ي هذ أنها مباريات رياضية بدءا بالعدو وتنته بسباق العربات، غ رى الموسيقى  ه الدورة كانت ذات أهمية ك
ر النشيد ومباراة عزف الناي منفرد مع الغناء وأيضا مسابقات القيثار    ة والشعر والمسرحية والرسم...ع

ي معبد احد آلهة الإغريق  )13(1كذلك من المنافسات رى الأخرى دورة الألعاب الخليجية، كانت تقام  الك
ي البداية كانت تعقد كل أربع سنوات أواسط فصل الربيع، لكن عدلت لارتباط هذه الألعاب بعبادت "بوسيدون " ه. 

ا مع عام  ن الثانية والرابعة من كل منافسات  .ق.م 582مواعيد إقام ي السنت ن  فأصبحت تعقد مرة كل عام
ي الخليج ومب ي العاب القوى وسباق الخيل ومسابقات للقوارب  اريات الاولمبياد، ضمت هذه الألعاب مباريات 

ي الألعاب النيمية دم تاريخها  م قفرغ 2.مسرحية وموسيقية. وهناك ألعابا أخرى تقل أهمية عن المنافسات الأخرى و
ى من  ي صيف السنة الأو ى  ن كل أربع سنوات، الأو را مع مرور الوقت، كانت تعقد مرت ا تقلصت كث إلا أن أهمي

ي شتاء الرابعة  ا اخذ اسمها من الدورة الاولمبية والثانية  ي البداية ألعابا تقام تقربا للآلهة وم ا كانت  ا، ويرجح أ م
ا معبد الإله زيوس المو  ى تنظيم هذه الألعاب مدين كليوناي وارجوس. من ألعا ي وادي نيميا، وقد أشرفت ع جود 

ى منافسات فنية.منافسات مختل   فة أهمها سباق الخيول.. إضافة إ

ا هكذا نرى أن الم ر مناطق العالم إدراكا بالمنافسات الرياضية السلمية وقيم دن الإغريقية كانت أك
 ية لاستبدال الحرب بالرياضة، والمعارك الدموية بالمنافسة البدنية. الإنسانية والأخلاق

م ــية قبـــل الإســـلام أهلـــ ــاة العـــرب الصـــحراوية القاسـ ــا نـــدرك أن طبيعـــة حيـ ــبه جزيـــرة العـــرب فإننـ ــا لشـ  بإنتقالنـ
ى ركــوب ي ال للتدرب ع ــي ليــا م منازلــة الخصــم  ــ يتــاح للفــرد مــ ســهر والســمر، الخيــل والجمــال، والمدافعــة والمغالبــة، ح

ــي عصــر مــا قبــل الإســلام ظهــور أنواعــا  ــذب هــذه  للمصــارعة، حيث يتنافس شبان القبائل، بذلك نجد  وجــاء الإســلام ل
ــى أســـس وقواعــد تمــارس بفــرض ــى فـــن يقــوم ع ي عــن الـــنفس، ففــي حــديث شـــريف  الـــدفاع المصــارعة البدائيــة إ الشــر

ــي القـــول  ـ ـــى الله مـــن المـــؤمنمن الق ـــ«المـــؤ  3:نـــرى أن للقـــوة مكانـــة عظيمـــة للمســـلم  ـــر وأحـــب إ وفيـــه كـــل  الضـــعيف وي خ
ــر. ــ الله عنــه «علمــوا أبنــاءكم الســباحة والرمــي وركــوب الخيــل..» خ فالإســلام كـاـن  ..» كــذلك قــول عمــر بــن الخطــاب ر

ــــا تحســــن مــــن تــــوازن الجســــم وتقــــوي عضــــلاته وتحقــــق ســــباقا لتوضــــيح فائــــدة ت علــــم الســــباحة والرمايــــة والفروســــية. لأ
ن ســــرعة ــــى التحمــــل وتحســــ ــــى وضــــعيته، كمــــا تزيــــده قــــدرة ع ــــي  الاســــتجابة والســــيطرة ع مجــــال الرؤيــــة،  وتعزيــــز الثقــــة 

ر وتقدير  ى الص ي.. النفس والقدرة ع   المخاطر، وتقوية الشعور بالانتماء الاجتما
ذا نعرف مدى شمول الإسلام لكل مظ هكذا ا، و  اهر الحضارة، أقرَّ الإسلام المنافسة والرياضة، وشجع عل

ربية الرياضية لا تثمر ثم ا الرياضة الروحية والإطار العادل الذي وضع للمصلحة العامة، فال ا المرجوة إلا إذا صحب ر
ى ي  الأخلاقية، وإذا كانت هناك منافسات يجب أن يحافظ ع ا ال من أهمها، عدم التعصب، والتح ى آدا ا وع أدا

ي روح الم ن  بالأخلاق العالية  ن المعاملة، وتكون بالمنافسة الشريفة الهادئة ب نافسة، وتنمية روح التعاون وتحس
ربية الرياضية والتدريب البدني، والممار ا سات الرياضية لأفراد والجماعات، ومنه ندرك اهتمام المجتمع الإسلامي بال

  التنافسية.
ت عصوره الوسطى            ي فتم راطورية  "المظلمة"أما بالنسبة للعالم المسي يار الإم ي أعقاب ا ال جاءت 

ربوي متأثرا بالاتجاه الرهباني إزاء الجسم والنشاط  ر ال ر، ولهذا كان التفك ى حد كب ي أوربا إ ي  الرومانية بتأخر ثقا
ى  منع الريا والرقص، خاصة مع قيام حرك "التقشف وقهر الجسم" و"الفلسفة اللاهوتية" اللتان عملتا ع

راطور ثيوسوديوس الأول  4.م394ط الجسماني فألغيت الدورات الاولمبية عام النشا الذي أعلن من عهد الإم

 
1 - Young (D. C.), A Brief History of the Olympic Games, Oxford-M B.W, 2004, p, 184-86 ;  Golden M., Sport and Society in Ancient 
Greece, Cambridge, 1998, p. 230. 

  .63فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 2
ي صحيحه حديث شريف، - 3     .2664 ، الرقم:رواه الإمام مسلم  
ي، المرجع  - 4   .116 السابق، صعبد اللطيف احمد ع
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ى منع الممارسات  المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية واعتبار تلك الألعاب من تقاليد الوثنية، واستمر الحال ع
راطور المملكة ى أن مات إم ا إ ي جديد .م814نجية شارلمان عام الكارول الرياضية بكل أنشط  وقيام نظام اجتما

ى القرن الرابع عشر. "عهد الإقطاع" رة القرن التاسع إ ى  استمر طيلة ف رة حتمت الظروف الاجتماعية ع ي هذه الف و
ى نضام الفروسية، والسماح للعامة بممارسة بعض أنواع  ا تربية خاصة ع النشاط الطبقة الحاكمة أن تربي أبنا

ي جماعات.ا   لريا كناحية ترويحية مثل الرقص 
ي ش المجالات،  أما ي العصر الحديث تقدم العلم وتطور، وطبقت النظريات والمبادئ والأسس العلمية 

ربوي  راعات وأصبح ينظر لها كعلم له أهميته وله مفهومه ال ربية الرياضية بسبب البحوث والاخ فازدهرت ال
ر  ي آن واحد للعلوم ذات الصالخالص. فال ر نبعا ومصبا  ي تطورها بية الرياضية تعت ا. وقد ساهم  لة الوثيقة 

رهم  ريك... وغ ر ه اد وفردريك يان و بي م يوهان بر ن، م ن المحدث ر من العلماء والفلاسفة والمرب وازدهارها الكث
راً من الشّ  ي عصرنا الحاضر تجمع عدداً كب ي والرّياضة أصبحت  م المختلفة ومثال ذلك كأس العالم  عوب بثقافا

ّ أنحاء العالم يجمعها حبّ التّنافس وأمل الفوز كرة الق  دم الذي ينظّم دوريًا ويجمع أفرقة دول مختلفة من ش
اعات والاختلافات السياسية والأيديولوجية ي بعيدا عن الحروب وال ي جو التآ    .باللقب 

ي عصرنا الرا ي الناضجكما ساهم  ى هن انتشار الو  التعاون وتبادل، بعد أن اتضحت حاجة الشعوب إ
نة ا تفجر طاقات الفرد المخ ي تنشئة الأجيال لأ ا كوسيلة مهمة  ي ميدان الألعاب الرياضية  وفنو رات  ا  الخ ذ و

ن ي والتعايش الدولي ى التآ ي لينتقل إ ى مستوى البيئة والمجتمع والمحيط الدو ، وذلك انطلاقا من التقارب ع
ن الشعوب ى امتداد تاريخها الحضاري. لذلك  السلامو  والتعارف ب هدف إنساني وغاية نبيلة ارتبط بثقافة الإنسان ع

ي إقامة العاب   الإغريقية 1،الألعاب الاولمبية أعيد إحياء ي خدمة التنمية المتناغمة للإنسان  القديمة لجعل الرياضة 
ي نشر ثق  اولمبية دولية ، لنبلها وقيمها  افة السلام والقيم الإنسانية والاجتماعية معاصرة تروج للسلام العالم

.. وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالرياضة كوسيلة لنشر ثقافة السلام بالتعاون الوثيق مع اللجان الأولمبية  والتسامح العالم
  رنامج الرياضية.للدول، فقد إستفادت بعضا من الدول... بمجموعة من ال

قيام هيئة الأمم المتحدة كأداة مع عميمه بعد الحرب العالمية الثانية زادت الدعوة للسلام وإرساء دعائمه وت 
ر الاهتمام بالسلام ضمن الاتجاهات الفكرية الحديثة، فالاهتمام  تفاهم تجمع الشعوب حول هذا الهدف، ويعت

ي جام ى بدراسات السلام بدأ كميدان أكاديم  رك ع ي مواجهة عات العالم منذ الخمسينات، وكان ال السلام 
فالسلام مطلب  الصراعات الاجتماعية، كالإضطهاد، الحروب، التمي العنصري والتعرض للجوع وإنكار الحقوق ،

م أعداء و  ى أساس أ ي فزع وخوف يفقده اتزانه ويجعله يتعامل مع من حوله ع يفقده إنساني ودونه يعيش الإنسان 
ي ب رامهم، فالإنسان اجتما م واح ي ويشعر بالعزلة  صداق ي التكيف، فإنه يفقد سلامه الاجتما طبعه فإذا فشل 

  والتقوقع.
ي للشعوب، وضد  ي والأخلا لذلك توجهت الأنظار نحو الرياضة باعتبارها دعامة أساسية للاندماج الاجتما

ميش بسبب الحواجز الثقافية والاجتماعية ا رها منال . كما  ل يقف وراءها نوع الجنس والإعاقة وغ أشكال التمي
ن، وممارسة الرياضة  يمكن للرياضة عن طريق المنافسات البدنية أن تكونا مجالًا لممارسة المساواة والحرية والتمك

ا ال ي مناطق تشتد ف اعات أو الأشخاص مهمة جداً للنساء والفتيات أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يعيشون 
ن للشفاء من أمراض م المتماثل   .ألمت 

واجب الجميع دوما أفرادا أو جماعات، حكومات أو منظمات...أن يشجعوا تعميم لغة مما سبق يتضح أن  خاتمة:
ر العصور، من اجل التقارب والتنافس الشريف، هذا ما تعلمناه من  السلام الرياضية ال قطعت أشواطا تاريخية ع

ا  تمعاتنا القديمة، وما يجب أن ترسخه المجتمعاتمج ى تلقي ي نشر الرسالة الرياضية الساعية إ المعاصرة 

 
1  - Guttmann, (Allen.), the Olympics: A History of the Modern Games, 2002. Pp 05-10. 
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ى  ى الروابط الفردية والمجتمعية والوطنية والإقليمية والقارية والعالمية، فع ر ع وتعميمها، فالرياضة لها الدور الكب
ي النمو والمعرفية العامة لديه، أما وطنيا فه تساهم صعيد الفرد تنم قدراته الجسمية وطاقاته الفكرية 

ي وتطوير الصحة العامة ي  1،الاقتصادي والاجتما ى دورها  ن فئات المجتمع. أما قاريا وعالميا فيتج ووسيلة تواصل ب
ي المنافسات الدولية من خلال النشيد الوط وأداء تحية العلم وبالت ي التعريف إثبات الهوية الوطنية والثقافية  ا

ي وسائل الإعلام بالإضا ى ادوار تنموية اقتصاديةبالبلد  ن الشعوب. 2،واجتماعية فة إ     ونشر ثقافة السلام ب
ــرام"القــيم الأساســية للرياضــة  كيــف لا وجميــع ــا جميــع الهيــآت الرياضــية  "التفــوق، الصــداقة، الاح تــدافع ع

ــي الدولية. كما يمكن للرياضة أن تلعــب دورا هامــا م ــ ــر أمنــا ورخــاء مــن خــلال قيمهــا التعليميــة لتســاعد  ن أجــل عــالم أك
ــى الانقس ــ ــ بحســب الجــنس واللــون التغلــب ع امات الثقافيــة والإثنيــة، وخلــق فــرص عمــل، وتعزيــز التســامح وعــدم التمي

يوالدين واللغة، و  ي تعزيز التكامل الاجتما       .والص
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ي تحقيق  ضة عند محمد عبده الفن ودوره   ال
  سكيكدة 1955أوت   20محاضر ب، جامعة ذأستاحملاوي مهتور، 

      لخص: الم
ر للإنتباه منذ القرن       ي الفنون بشكل مث ن قد انشغلوا  نشطت الكتابة  التاسع عشر، وإذا كان مفكروا المسلم

ضته ؛ية الفنبقض ى الغرب و ي المقايسات ع ضة والإصلاح والخوض  ي سياق الحديث عن ال  ،فقد كان ذلك 
ضة انطلاقا ن وعلله، وقد حاول مفكروا ال م القوي بأن الاشتغال بالفنون هو جزء  وتأخر العرب والمسلم من إيما

سر التقدم، وأن عدم هو ا أن الأخذ بالفنون شتغال بالتمدن أن يحددوا موقفهم من المقولة ال مفادهمن الا 
ا هو سر التأخر .   الاشتغال 

ي     ضة والإصلاح  ى موقف أحد أبرز رواد ال ى التعرف ع ى من وراء مداخلتنا هذه إ  ؛القرن التاسع عشر ونس
ي تح ضة وحفظ حضارات الأمم وهذا وهو محمد عبده من الفن ودوره  ر إثارة جملة من التساؤلات الهامة  قيق ال ع

ضة؟ ما هو موقف الإسلام من الفن كما فهمه محمد عبده؟  ى رأسها: ما مفهوم الفن؟ ما مفهوم ال والمحورية وع
ى أي مدى يمكن اعتبار الفن عاملا    من عوامل البناء الحضاري؟  وإ

ي أن موقف محمد عبده من الفن يتّسم بالجدّة ا، إل نخلصوالنتيجة ال     ي الختام  ى عرضها  ونحرص ع
ضة.   ي عنه إهمالا لأحد عوامل وأعمدة ال ي الفن والتخ ي التفريط    والجدّية، وهو يرى 

ضة؛ الإصلاح؛ الغرب؛ ال كلمات مفتاحية:    . تمدن؛ التقدم؛ التأخر؛ الحضارة؛ محمد عبدهالفن؛ ال
  مقدمة:

ر التجربة الفنية إحدى التجارب       ي الفن حياته ومتعته؛ فراح تعت ر الذي أدرك أن  ال عاشها الإنسان، هذا الأخ
رها ويكتس الحديث عن الفن  ي الرسم، والنحت، والمسرح، وغ ر عن أفكاره، ويجسدها  أهمية بالغة، يبدع ويع

ر هو المكوّن الأول فموضوع الفن من المواضيع الشائكة، والحساسة، والمث  رة للجدل؛ نظرا لارتباطه بالدين، وهذا الأخ
ى محاولة توضيح، ورسم ملامح علاقة الفن بالدين من منظور  ى من وراء هذه الورقة إ ي بناء حضارات الأمم، ونس

ر  محمد عبده ي القرن التاسع عشرأحد أبرز الذي يعت ضة  ر الإصلاح ر مناختا، وقد مفكري تيار حركة الإصلاح وال
 ، ى لإخراجها بعد الفكري والدي ضة الفكرية للبلاد، وس ى ال ، وركز عمله ع اقتناعه بعدم جدوى العمل السياس
 . من حالة التخلف

ر وقد أخذ موضوع الفن بعدا وطابعا إشكاليا لدى المفكرين و        ن  حيث اقتنع الكث الفلاسفة والفقهاء والمصلح
ضة الأوربية وقد  جاءبضرورة الحديث  ي ال ى ي الفن نظرا لدوره البارز والمحوري  ضة الأوربية كثورة ع ت ال

ر ه ى  و الدين انطلاقا من كون هذا الأخ ضة؛ الذين اعتمدوا ع سبب الانحطاط والتأخر من منظور مفكري عصر ال
ي،التنو  ا ال ير العق ى إعلان القطيعة مع الكنيسة وممارسا ي الظلام ودعوا إ لوقت طويل، وقاموا  أغرقت أوربا 

بثورة فكرية شملت ش المجالات العلمية، والأدبية، والفنية، وإذا كان الإسلام هو دين العقل والعلم، فماهو موقفه 
ر جملة من التساؤلات الهامة والمحورية  هتي مداخلتنا هذمن الفن كما فهمه محمد عبده؟ وضمن هذا السياق تأ لتث

ضة عموما، وعند محمد عبحول  ى رأسها: مامفهوم الفن؟ مامفهوم موضوع الفن وعلاقته بال ده بوجه خاص، وع
ضة عند محمد عبده؟ ما هو موقف الإسلام من الفن كما فهمه محمد عبد؟ ي بناء ال ضة؟ ماهو دور الفن   ال

ي محاولة منا للإجابة عن التساؤلات السابقة استعنا بالمنهج ا      ي لتوضيح أفكار محمد عبده، كما وظفنا و لتحلي
ي بحسب ما تقتصيه وتفرضه طبيعة الموضوع، وقد التمسنا خطة المنهج المقارن بحس ب الحاجة، وكذا المنهج التاري

ى إثرها مداخلتنا ي؛ قسمنا ع ا لضبط مفهوم  تستجيب لمسعانا الم ى أربعة عناصر خصصنا العنصر الأول م هذه إ
ضة، أما العنصر الثالث فمداره دور الفنالفن، وخ ي حفظ العلم وبناء الحضارة  صصنا الثاني لضبط مفهوم ال
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ر فقد خصصناه للحديث عن موقف الإسلام من الفن كما فهمه محمد  عند محمد عبده، وأما العنصر الرابع والأخ
ي:عب ى النحو التا   ده، وهذا ع

    :مفهوم الفنأولا: 
ي الحياةلقد كان للفن ح     الاجتماعية للبشر، وقد عرفه الإنسان منذ فجر التاريخ  فكان ملهمه ومفجّر  ضوره 

ى العمل والتقدم، بل وكان مبدأ حياته وسر تفتحها، فكان الفن بالنسبة له  مطلبا طاقته الحيوية الخلاقة وباعثه ع
، وقد حظي الفن بعناية فائقة عند 1نضروريا يندفع إليه سواء تمكّن من جلب المنافع العاجلة له أم لم يتمكّ 

 .2الشعوب والأمم
ي عصور الازدهار الحضاري قد      ن ولا سيما  ي أبو ريان هو:«أن المسلم والأمر الذي لاشك فيه كما يقول محمد ع

ى الفنون وشغفوا  ر والأدب والتاريخ مليئة بعديد من المواقف ال تنم عنأقبلوا ع  ا وقدّروها، وكتب الس
ي هذا المقام أن نتعرف 3استحسان أو تقدير بصورة من الصور للأعمال الفنية من غناء ورقص وشعر..الخ» منا  ، و

ى مفهوم الفن،  ضة الأممع ي    .4عبده ، وموقف الشريعة الإسلامية منه كما فهمه محمدودوره 
ي الأمور، فهو مفنّ وفنّا الفن لغـة: -أ     ر تفننه  ن الكلام والرأي: تق فنّ فلان فنا:ك ء: زينّه، ويقال: ف لب ن، وفن ال

ي الأمر: مهر فيه والفنان: صاحب الموهبة الفنية  ن  ن وأنواعا، وتف ي القول: سلك به أفان نّ  فيه ولم يثبت. واف
ي للنظريات العلمية بالوسائل  والفن:« 5سيقي والمصور والممثّلكالشاعر والكاتب، والمو  ال تحققها، هو التطبيق العم

القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة، وجملة الوسائل ال يستعملها الإنسان لإثارة   ويكتسب بالدراسة والمرانة، وجملة
  . 6عر، ومهارة يحكمها الذوق والمواهب»المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال، كالتصوير والموسيقى والش

ي المعاني ال      ا وإذا نحن أمعنا النظر  ن والتنويع،  وردت لكلمة الفن نلاحظ أن بي ي ن بارزين   هما: ال معني
ا تحمل معاني الدقة، والمهارة، والجديد7الإتيان بالجديد المعجب وت كلمة الفن الناس ، ، ولأ م فقد اس وأغر

ى اتساع ا ى كل عمل يريدون وصفه بالدقة والجمال، فأدى ذلك إ ستعمالها، ولأجل ذلك كان باستعمالها وإطلاقها ع
ى التحديد والتخصيص الأمر    ، فماذا يع الفن بالمع العام والخاص؟8يحتاج إ
  :والخاص الفن بالمع العام -ب

  الفن بالمع العام: -1    
ى جملة القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة جمالًا كانت، أو يطلق الفن      راً أو بمعناه العام ع فإذا منفعة.  خ
ر سم الفن بفن الأخلاق، وإذا كان ت هذه الغاية تحقيق الجمال سم الفن بالفن الجميل، وإذا كانت تحقيق الخ

ي، ومضاد كانت تحقيق المنفعة سم الفن بالصناعة، ومع ذلك أن الفن مقابل  للعلم، لأن العلم نظري، والفن عم

 
ي أبو ريان( -1    .3 -1دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ص جمال ونشأة الفنون الجميلة،فلسفة ال)، 1989محمد ع
ا، إيمانا  -2 ا ورعاي ن إل ا وتقديم القراب ى تمجيد ربّات الفنون وعباد ن ح قبل عصر الفلسفة قد أقبلوا ع م فنجد اليوناني م

ي الفن والطبيعة.  .8-7المرجع نفسه، ص -بتقديس مظاهر الجمال الخالدة 
ي أبو ريان،  -3   .19، صفلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلةمحمد ع
ي  -4 ا تصوير هيئات البشر  ي الشريعة الإسلامية إذا كان القصد م م النفسية، أو وهذا من خلال سؤال قام بطرحه وهو: ما حكم الصور  انفعالا

ر الشيخ رشيد رضا، أوضاعهم الجسمانية، هل هذا حرام؟ أو جائز؟ أو مكروه؟ أو مندو  ى الناس ع ب؟ أو واجب؟ وهو السؤال الذي كان موجها إ
ا  -محمد عبده - صاحب مجلة (المنار)، الذي وصف له ا وكنائسها ومقابرها وميادين مد ي متاحف "صقلية" وأدير ما شاهد من الرسوم والتماثيل 

ي "حفظ العلم وت ، دار الشرق، مصر، ص الإسلام والفنون الجميلة)، 1991محمد عمارة،( - خليده".وحدّثه عن دور هذه الرسوم والصور والتماثيل 
137- 138 . 

  .704 -703، مكتبة الشروق الدولية، مصر، صالمعجم الوسيط )،2004مجمع اللغة العربية،( -5
 .703المرجع نفسه، ص -6
ام وابتداع)، 1990صالح أحمد الشامي( -7  . 19مشق، ص، دار القلم، دالفن الإسلامي ال
  .20المرجع نفسه، ص -8
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ى للطبيعة من حيث أن أفعالها لا تصدر عن روّية وفكر ن الفن والعلم أن غاية الفن تحصيل الجمال، ع . والفرق ب
ن أن غاية العلم تحصيل الحقيقة، رية أو وجودية ح   .1وإذا كانت أحكام الفن إنشائية، فإن أحكام العلم خ

  ع الخاص:الفن بالم -2  
ى جملة الوسائل ال يستعملها الإنسان لإثارة الشع     ر الفن بالمع الخاص إ ، والنحت، بالجمال كالتصويرور يش

رها. وتسم هذه الفنون بالفنون الجميلة ن، والعمارة، والشعر، والموسيقى وغ ي )، ومن Beaux arts( 2والنقش، وال
رينعادة بعض العلماء أن  ن كب كالعمارة، والتصوير،  )Arts plastiques( وهما:الفنون التشكيلية يقسموها قسم

ى والثانية أن جوهر Arts Rythmiques( ةقاعيالإي والنقش، والفنون  ن الأو ) كالشعر، والموسيقى، والرقص. والفرق ب
ن أن جوهر الثانية هو الزمان والحركة.  ى ح ى هو المكان والسكون، ع وسواء أكان الفن تشكيليا أم إيقاعيا، فإنه الأو

ى محاكاة الطبيعة، بل يبدّلها بما ي ن لا يقتصر ع راعات الخيال، ويطلق اصطلاح ي كلا الحال ا من اخ ضيفه إل
ي المعاهد القديمة كالثلاثيات(قواعد اللغة، (Art Libérauxالفنون الحرة  ى الفنون السبعة ال كانت تدرس  ) ع

ا تعد والبلاغ ة، والمنطق)، والرباعيات،(الحساب، والهندسة  والفلك، والموسيقى). وقد سميت بالفنون الحرة لأ
ن الأشياء الجميلة، وإذا طلا ركة ب ى الحقائق المش ا للمهن الحرة، وإذا استعمل لفظ الفن بصيغة المفرد دل ع
ر الخااس ى الوسائل المستعملة للتعب ي عن الجمال بواسطة الخطوط، أو الألوان، أو تعمل بصيغة الجمع دل ع ر

ي تذوق الجما ). والفن Artisteل أو تحصيله أو إبداعه يسمّ فناناً (الحركات، أو الأصوات، أو الألفاظ. وكل من مهر 
م هو الفن الموجّه، والفن الحر هو الفن المطلوب لذاته، وهو ما يطلقون عليه اصطلاح الفن للفن   .3المل

ضةثانيا:    :مفهوم ال
  التعريف اللغوي: -أ    

ضة     وضا بمع قام، والناه ال ضا و ض،  يأ  ض الفرخ الطائر الذي وفر جناحاهلفظ مشتق من الفعل  و
ا عظام الإبل وشدادها، ران، والنواهض المقصود  ضته لكذا أي أمرته  للط ضه معناه أقامه واست ويقال أ

وض  ي الحرب أيبال ى صاحبه إليه وتناهضوا  ي معناها اللغوي تع و  ،4ض كل واحد إ ضة  هذا يع أن ال
ي وض والقيام وال ءال ن ؤ لفعل    .مع

ي: -ب       المفهوم الاصطلا
راث القديم، أما بمعناها الواسع فه عبارة عن ذلك التطور القديم        ي حركة إحياء ال ضة بمفهومها الخاص  ال

ي أسس الحياة والعلوم والآداب الفنوني كل من  ر  ر، و الدراسات، وما صاحب ذلك من تغ  الاجتماعية، وطرق التعب

ي 5السياسيةو  والدينية والاقتصادية ضة مع ذاك الذي جاء  ، وزنتال يودين"الموسوعة الفلسفية" لر ، ويتفق هذا المع لل
ضة  ى ال ا مصطلححيث أشارت الموسوعة إ ى أ ى المذاهب العامة  ع ر إ ي تاريخ الفلسفة ليش  والاجتماعيةيستخدم 
ي أوروبا رة  والفلسفية ال ظهرت  يار خلال ف الإقطاع وقيام المجتمع البورجوازي الأول من القرن العاشر ح ا

وض ثقافة أوائل القرن السابع ي و راث الفلسفي للعصر القديم، بالإضافة إنسانية  رة واحياء ال ى  تلك الف إ
ى ظهور  اتجاهات مناقضة  الاكتشافات العلمية الهامة ال مكنت الفلسفة التقدمية من التحرر من اللاهوت وأدت إ

  . 6للمدرسة(الفلسفة السكولائية)

 
روتالمعجم الفلسفي)، 1982جميل صليبا ( -1   .516، ص2لبنان، ج –، دار الكتاب اللبناني، ب
ي الفنون  -2 ى أربعة أقسام، و ا معجم المنجد ومعجم الرائد، حيث نجدها تصنف الفنون إ رة، وم ي معاجم كث نجد هذه التسمية 

ام وابتداعصالح أحمد الشامي،  -الفنون الحرة، الفنون اليدوية .الجميلة، الفنون اللذيذة،   .49، صالفن الإسلامي ال
   .166 -165، ص2، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  -3
روز أبادي، ( -4  .  165، دار الحديث، القاهرة، صالقاموس المحيط)، 2008مجد الدين الف
 . 313صعمان،  -أسامة للنشر والتوزيع، الأردن ، دار المعجم الفلسفي)، 2009مصطفى حسيبة، ( - 5
روت، صالموسوعة الفلسفيةروزنتال، يودين،(د.ت)،  -6 ر كرم، دار الطليعة، ب   .552، ترجمة سم
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ضة وليدة مجموعة عوامل داخلية أسا      ي وخارجي ،سيةوقد كانت ال ي رحم المجتمع الإقطا ة مساعدة تفاعلت 
ى الأمور تختلف كليا عما كان يسود  ر والنظرة إ ي التفك ا اتجاها جديدا  الأوروبي. وكانت تشكل، بحكم واقع تكو

ى عبء  ى كاهل الناس ثقيلذلك المجتمع من قيم نجمت عن طبيعة العلاقات الإقطاعية ال تحولت إ وكذلك  ،ع
اتورية الكنيسة الكاثوليكية ال كانت تقيد الفكر وتحول دون الإبداع، فبدأ المفكرون بالبحث عن دكتن جمود و ع

ى بعث  ،أساليب جديدة لمناهضة الأفكار والنظم السائدة ولفضحها. وبقصد تحقيق هذا الهدف توجه هؤلاء إ
ا، فهم كانوا يتصورو  م الانعتاق من قيود العصر الوسيط ن أن بإمكاالثقافات القديمة، ولا سيما الإغريقية م

راث القديم. من هنا  ا عن طريق إحياء ال ا والاستفادة م ر ع ي فهم الطبيعة والتعب اسم الاتجاه جاء والتعمق 
(البعث) أو(الإحياء) أ الذيالفكري الجديد   ، وقد استخدمه رجال )Renaissance( ي الفرنسيةالجديد)، و(الميلاد ويع

ضة أنفسهم لأول مرة    .1ال
ضةو       ن أن الإنسانية لم تعرف من قبل حدثا أهم وأخطر من "ال  أدت أفكار "، فقد يرى بعض الفلاسفة والمؤرخ

رة  ى نتائج اجتماعية هذه الأخ ا إ ي تطوير المجتمع  ،ةميوعل ،وثقافية ،ونتاجا وسياسية مهمة أسهمت بشكل فعال 
  . 2رة الإنسانية ثانيا الأوروبي أولا والحضا

رة من الزمن قادها مجموعة من       ي العقود الأخ ي حركة فكرية ظهرت  ضة  وبشكل عام يمكن القول أن ال
مرغبة  ؛والمفكرون العلماء ى عل م ى قضاء يهي إخراج العالم من الجمود والتحجر الذي ط العلم والتكنولوجيا  إ

راث .المحافظة  الراهنة معلمواكبة تطورات العصر  ى ال   ع
ي العالم العربي فإننا نجد بأنه و      ضة  مع أوائل القرن التاسع  منذ بدء اليقظة العربية الحديثةوإذا تحدثنا عن ال

ضة ى الأصح يبحث عن مشروع لل ضة"، أو ع ، عشر، والفكر العربي بمختلف اتجاهاته وتياراته، يعيش مشكلة "ال
ض كلمةو  ى لغة الضاد طلحات امن المص ة"" ي اللغة العربية، وقد صيغت من مادة (ن.ه.ض) لتنقل إ لجديدة 

ي اللغة الفرنسية وهو المصطلح الذي  ،ع لغويا "ميلاد جديد"تو  "،Renaissance"ة مضمون الكلمة الفرنسي لم يظهر 
ن أن "الميلاد الجديد" ا ي ح ر إإلا مع بداية القرن التاسع عشر. هذا  لق من إيطاليا، ليعم أوروبا، ليه قد انطلذي يش

ي قيام حركة تجديد واسعة وعميقة شملت الفنون والعلوم  ن الخامس عشر والسادس عشر، وهو يتمثل  ي القرن
راث الإغريقي ا حركة تجديدية بمع الكلمة، بل "ميلادا  –والآداب، حركة اعتمدت إحياء ال الروماني، مما جعل م

ي أوربا طوال القرون الوسطىشبه ميتة  لقارة ظلت جديدا" ضة  ي معروف تمام المعرفة. ، وترتبط ال بنموذج واق
ي الفكر العربي الحديث والمعاصر  ضةأما  ر لا  فإن مصطلح ال ى واقع يش ى مشروع للمستقبل، قد إ تحقق، بل إ

ى صعيد الذهن والوجدان كبديل عن الحاضر، ومن هنا كان  ييطرح ع ر  ضة"  التفك را "ال بحثا عن مشروع وتفك
  . 3ي "نموذج"

ى موروث دي قد قامتضة أوربا  ولأن      ى ثورة ع ضة  فإن ذلك ؛ع ى مفهوم ال ي العالم مازال يلقي بظلاله ع
ضة الأوربية، وهذا القومي أو العلماني حيث نجد أصحاب الفكر  العربي الإسلامي، ى بالثورة عقد تمثلوا مفهوم ال

ن  ،ية الدينيةالمرجع ى العلمنة وفصل الدين عن الدولة باتجاه تنمية اقتصادية وبشرية تشمل المسلم والتحول إ
رهم حسب مبدأ الدين لله والوطن للجميع. وتمثلها التيار ذو التوجه  ى  الإسلاميوغ ال  العادات والتقاليدبالثورة ع

ي الدين    .أقحمت 
ي حفظ ا -ثالثا      ة:لعلم وبناء الحضار دور الفن 
ي حياة الإنسان، وقد     خلق الله الإنسان مزودا بقابلية للعلم والتعلم  لا أحد بإمكانه أن ينكر أهمية العلم 

ى: مَ الْقُرْآن خَلَقَ  ﴿واكتساب المعارف، قال تعا حْمَنُ عَلَّ مَهُ الْبَيَانَ الرَّ نسَانَ عَلَّ  )، ولم يكن لمجتمع4-1(الرحمن:  ﴾الْإِ

 
ضة)، 1979كمال مظهر أحمد، ( -1  .15، وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، صال
ضةكمال مظهر أحمد،  -2  . 46، صال
روتسة تحليلية نقديةالخطاب العربي المعاصر درا)، 1994ابد الجابري،(محمد ع -3  . 22لبنان، ص -، مركز دراسات الوحدة العربية ب
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ء أقوى من حاجته للعل ي التاريخ البشري إلا يوم أصبح حاجة ل م والتعلم والتعليم، وإن الحضارات لم تظهر 
ره. ولم تتطور إلا بت ي نفع نفسه وغ ا  ى اكتساب العلوم والمعارف والاستفادة م طور العلوم، ولم الإنسان قادرا ع

وقد تقرّر لدى محمد عبده بأن الفن ، ى العلم وجودا أو عدماتتدهور أيضا إلا بتوقف العلوم. فالحضارة متوقفة ع
ي حفظ الآثار، وسيلة من وسائل العلم، و  راف الآثار هو حفظ حفظ ، و حفظ الآثارهو يؤدي دورا بارزا  للعلم، واع

ى إبداعه ف ي ، وهنا يمكن القول 1الصاحب الصنعة وشكر له ع حياة أن الفن عند محمد عبده يؤدي دورا عمليا 
« الضياع المجتمع الإنساني، فهو يحفظ مآثره من  ي ال تحفظ الآثار التاريخية كالتماثيل والمعابد  فمنتجات الفن 

والملابس القديمة والدروع الضخمة، والقصور والمساجد والأسوار العالية العظيمة والأواني الفخارية وقطع النسيج 
   . 2المزركشة ومقابض السيوف الدقيقة الصنع..»

ي حضاري فأدرك بأن«لقد      الرسوم والتماثيل قد حفظت من  تناول محمد عبده قضية الفن من منظور اجتما
ي المواقع المتنوعة ما تستحق به أن تس ي الشؤون المختلفة، ومن أحوال الجماعات  م ديوان أحوال الأشخاص 

ر م .3الهيئات والأحوال البشرية» ى اوتظهر سعة أفق ومرونة تفك ى أنه وسيلة حمد عبده، من خلال نظرته إ لفن ع
ا،  ي مختلف مجالا ي ترقية المشاعر، لتعميق تجربة الإنسان الحضارية  ذيب الأرواحويكمن دور الفن    و

»كالفن قرينا  ليس«فوالتسامي بالحس،  ، 4للغبطة وتحقيق السعادة لب البشر، فالفنون الجميلة تجعل للحياة مع
ى ل هذا يكو ومن خلا ي للفن . ن محمد عبده قد نبّه إ ربوي الاجتما    الدور ال

ى النشوة، وإبداعه ربما يكون  إن للفن ومن دون شك صلة«     بالحياة الوجدانية..إن تذوق الفن هو بالتأكيد سبيل إ
ي حقيقة الأمر ضرورة للحياة الروحية ونتاج لها»هو ال ر عن حالة نشوة ذهنية. الفن  ، وإذا سما الإنسان بروحه 5تعب

ى مصالحهم، وبذلك  ره وأن يتواصل معهم ويحرص ع أمكنه أن يحب نفسه، وإذا ما أحب نفسه أمكنه أن يحب غ
ضة المجتمع، وإذا الإنسان فردا وجماعةتتحقق فائدة المجتمع، فعن طريق الفن تتحقق منفعة  ، وبذلك تتحقق 

ى هذه الدرجة من الأهمية فه رّر مشروعية الإشتغال به من الناحية الشرعية؟كان الفن ع   ل هناك ما ي
  رابعا: موقف الإسلام من الفن كما فهمه محمد عبده:

ى الرغم من      ي المجتمالدع فإن بابه رسما كان أو نحتا؛ ظل واحدا من ع ور الهام والمحوري الذي يلعبه الفن 
ر من علماء الدين عن طرقه  ، وتكشف لنا 6وفتحه بحجة أن الفن رجس من عمل الشيطانالأبواب ال أحجم الكث

ا الموقف من الفنان رة يكون ف ى التاريخ عن حالات كث ى  7العودة إ ن الشيطان، ومن النظر إ نابعا من الربط بينه وب
ى أنه عمل شيطانيالفن  ى أنه منكر ورجس تج 8ع ى الفن ع ى المسلم اجتنابه، وح الذين ينظرون إ دهم وأن ع

ي الحيا ر والتطور الحاصل  ن التغي ى مقاطعة  9ةيعلنون عدم قبول الإسلام له، متجاهل . فقد دعا رجال الشرع إ
م بذلك بعض الفنون كالنحت، وتدخّلوا لتحريمها ومنعها، وهذا خوفا م ى عبادة الأوثان، وكأ ن إ ن عودة المسلم

 
روت، القاهرة، ج1993، (الأعمال الكاملةمحمد عبده،  -1     .198، ص2)، دار الشرق، ب
ي أبو ريان،  -2   .197، صفلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلةمحمد ع
  .198، ص2، جالأعمال الكاملة د عبده،محم -3
ي أبو ريان،  -4   .2،  صفلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلةمحمد ع
 .113، ترجمة عادل مصطفى، مراجعة وتقديم ميشيل ميتياس، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، صالفن) 2013كلايف بل، ( -5
 .200، ص1روت، القاهرة، ج)، دار الشرق، ب1993، (الأعمال الكاملةمحمد عبده،  -6
دفا مني العصو  -7 ء  «ر القديمة والوسطى كان الفنان يعاني، فقد كان مس ) المحافظ الذي يريد أن يكون كل  رجل الدولة (السياس

ي بطب را للأفكار السائدة، وال تمثل أفكار الطبقة الحاكمة، وال  ي تلك ي الدولة محكوما بآليات الخضوع والتبعية، وأس ا  يع
ي 2003رمضان الصباغ، ( - .»التحرر والانطلاق، وترفض الجديد... العصور طبقة محافظة تخ )، جماليات الفن الإطار الأخلا

ي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  .5الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ص -والاجتما
 . 265المرجع نفسه. ص -8
  .200، ص1، جملةالأعمال الكامحمد عبده،  -9
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ن الحاضر الإسلامي، وا ي الأندلس من يريدون قطع الصلة تماما ب ن  ، ولكن هذا التحريم لم يمنع المسلم لما الوث
ي فن النحت ف رعوا  ي قصر الحمر أن يبدعوا وي ي تماثيل السّباع  اء ينجزون وحدات فنية رائعة، كتلك ال تظهر 

  . 1بغرناطة 
ى إع      ي إ لان القطيعة معه فهو وقد جاء موقف محمد عبده بموقف جديد يخالف الموقف الرافض للفن، والدا

ا الفائدة  ي ف ى مسألة الفن نظرة براغماتية محضة يرا ن الاعتبار ينظر إ ا بع ال يحققها الفن للمجتمع، ويأخذ ف
ا، ومع العبادة وتعظيم التمثال أو الغرض من الرسم أو النحت أو التصوير، وهو يرى أن« الفائدة محققة لا نزاع ف

ي من ا ي الاشتغال بالفن،« ،لأذهان»الصورة قد مُ ى الورق والأثواب ونحوها لا يمنع  ولذلك فلا حرج  فالرسم ع
ى عنه بالنظر تزهداً وتورعاً»   .2استعماله، وإنما يتجا

ى الله عليه وسلم الذي يقول فيه:«ويقدّم لنا محمد عبده من خلال حديث ال     إن أشد الناس عذابا يوم  رسول ص
ن إجازة النحت والرسم والتصوير 3»القيامة المصوّرون  ن علماء الإسلام وب ي معناه حاجزا ب ، والذي ما يزال ما روي 

ي تطوير الحياة الاجتماعية للمسلم راف بفضله  ن دور الفن ومباركته، والاع اإسلاميا، وتثم ، يقدّم لنا 4ن وترقي
ي ميدان الفن، فهو يرى أن ا اد والتجديد  ي أيام الوثنية، وأن الصور قد كانت صورة من صور الاج لحديث قد جاء 

ي ذلك العهد لس ن، والأول مما يبغضه تُتخذ  رك بمثال من تُرسم صورته من الصالح ن: الأول اللهو والثاني: الت بب
ن شاغل عن الله أو ممهد للإشراك به، فإذا زال هذاالدين، والثاني مما ج ي الحال ن اء الإسلام لمحوه، والمصور 

ي المصنوعا ي العارضان وقصدت الفائدة، كان تصوير الأشخاص بمثابة تصوير النبات والشجر  ت، وقد صنع ذلك 
  . 5ولم يمنعه أحد من العلماءة  حوا المصاحف وأوائل السور 

ر له وهو أيضا رؤيةإن للفن أهمي      ته وصلته بما المجتمع، وحاضره، ومستقبله، فالفن رؤية للواقع وتفس
و«التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان هو أشمل  والحياةللما والمستقبل والمجهول، وتصوّر عن الكون 

دع جانبا آخر.. وإنما يأخذ الوجود تصور عرفته البشرية ح اليوم..إنه التصور الذي لا يأخذ جانبا من الوجود وي
ي نظر محمد عبده لا من ، و 6كله بمادياته وروحانياته ومعنوياته وكل كائناته» هذا المنطلق فإن الشريعة الإسلامية 

ى الدين ا ع ي رأي الدين والعلم و  .7يمكن أن تحرّم الفن لأنه وسيلة من أفضل وسائل العلم، طالما أنه لا خطر ف
اه محمد عبد ما وظيفته ال يؤد دون أن  صديقان حميمان لا مجال للقول بتعارضهما أو تصادمهما، وأن لكل م

ا أو   تتعارض مع الأخرى، وهما حاجتان ضروريتان من حاجات البشر، ولا يمكن لإحداهما أن تق الأخرى، أو تلغ
ا   .      8تغ ع

 
ي أبو  -1  .21، صفلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ريان،محمد ع
 .201، ص 2، جالأعمال الكاملةمحمد عبده،  -2
ر، دمشق،  5950، رقم الحديث صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة)، 2002البخاري، ( -3 ، دار ابن كث

روت، ص  .1495ب
  .200، ص1، جالأعمال الكاملةعبده، محمد  -4
ى الوجه الذي ذكر. -5 اع، أما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه ع ي موضع ال الأعمال محمد عبده،  -الفائدة من نقش المصاحف 

  .200، ص2، جالكاملة
روت، القاهرة، صمنهج الفن الإسلامي) 1983محمد قطب، ( -6   .13، دار الشروق، ب
  .200، ص2عمال الكاملة، جمحمد عبده، الأ  -7
رى )، 1993جمال الدين الأفغاني، محمد عبده ( -8 ، تحقيق صلاح الدين البستاني، دار العرب، القاهرة، العروة الوثقى والثورة التحريرية الك

 .21ص 
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ي قضية علاق     ي العصر الحديثوقد اهتم محمد عبده بالبحث  ي من أهم القضايا  ى إثر  1ة الدين بالعلم، و ع
ي تلك النظرة الالنظرة الغربية العدائية نح ي للعلم الحديث و الدين الإسلامي؛ و  تروّج لموقف الإسلام المنا

ن الإسلام ن الإسلام والواقع، أي ب ا للفصل ب ي محاولة م كعقيدة وتصور،  وتصوّره كعدو لدود للتقدم الحضاري، 
ي التأسيس للعلمانية، ولذلك فقد كان ى أن يكون  والحياة المدنية كأداء وممارسة، وبالتا محمد عبده حريصا ع

  العلم والمدنية؛ ومن دعاة التمسك بالأصل أيضا. أنصار التجديد الدي الذي يتبناه ويدعو إليه من دعاة وأنصار 
رة هادفة لقد أثبت محمد عبده حرصه     ى تجديد روح الأمة الإسلامية برؤية عقلانية حداثية مستن الشديد ع

ى إظهار ا ي، والعصري، الذي يستوعب قضايا الكون وطموحة، تحرص ع ي صورة الدين الكوني، والشمو لإسلام 
ا، ويستفيد موحقائقه بأسرها، وبذلك يت ا م ربط الإنسان المسلم بالحضارة الحديثة ليواكب تطورا ن منجزا

ي محاولة منه لتجاوز المأزق الذي وقعت فيه الكنيسة ى عقيدته، وهذا  ،  وعلومها مع محافظته ع مع التطور العلم
رة ال ى عقلانية الإسلام وانسجامه مع مبادئ الحضارة الحديثة هذه الأخ ا من عقلانية وللتأكيد ع  استلهمت مباد

  .2الإسلام وعلومه
ي نظر محمد عبده يجب أن تتجدّد، لأن الإسلام لم ولن يكون دين جمود، فالإسلام إن نظرة المسل    ى الإسلام  ن إ م

التجديد، ودين الحضارة والانفتاح، ولا علاقة للإسلام بما يعيشه المسلمون من جمود، فجمودهم سببه  هو دين
ء عر لا يلبث أن يزولالسي ي سبيل المدنية ، يقول محمد عبده:« إن 3اسة، وهو  رة  الإسلام لن يقف حجر ع

ا من أوضارها، وستكون المدنية من أقوى  ا وينقّ ذ أنصاره م عرفته وعرفها أهله. وهذا الجمود أبدا، لكنه س
ول..»   .4س

ى دي      ن إ ن الدين والعلم إنطلاقا من قناعته بأن نظرة المسلم ي قضية العلاقة ب ى لقد خاض محمد عبده  م ع
ى العلم  وكان نزول النص القرآني بأسل رته بالدعوة إ وب أنه دين العلم يجب أن تتجدد، فقد بدأ الإسلام مس

ريل ليبلّغ رسالة الحق والهداية  ريل عليه السلام، حيث جاء ج ى الله عليه وسلم وج ن محمد ص تحاوري علم ب
ى الله عليه وسلم مخاطبا إياه بكلمة: «اقر  ى الله عليه وسلم: «ما أنا بقارئ»، وقد لمحمد ص أ» فأجابه محمد ص
ى الله عليه وسلم  ريل ثلاثا ومحمد ص ريل حواره العلم مع محمد كرّرها عليه ج يجيبه: «ما أنا بقارئ»، ليختم ج
ى الآيات ا ي تلاوة أو ى الله عليه وسلم بالبدء  المجد لقرآنية ال تنكشف من خلالها أسم معاني الرفعة و ص

ى الله عليه وسلم بقوله: ،5والتشريف للعلم ا يبدأ الله عز وجل خطابه آمرا نبيه ص  بِاسْمِ ﴿وف
ْ
ذِي اقْرَأ كَ الَّ  ،خَلَقرَبِّ

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  مْ ، خَلَقَ الْإِ
َ
نسَانَ مَا ل مَ الْإِ

مَ بِالْقَلَمِ، عَلَّ ذِي عَلَّ كْرَمُ، الَّ
َ
كَ الْأ  وَرَبُّ

ْ
   .6﴾يَعْلَمْ اقْرَأ

 
 
 

 
ي من حقائق واكتشافات العل -1 ى التساؤل عن موقف الدين المسي ة لمفاهيم م الحديث، وال جاءت مخالففقد أدّت الاكتشافات العلمية الحديثة إ

ن المسيحية التقليدية وحقائق العلم، وقد أدرك محمد عبده ضرورة الخوض  ي عن الحياة والكون، لتظهر بذلك صعوبة التعايش ب ي الدين المسي
ن الدين والعلم، لأن العالم العربي الإسلامي يجب أن يواكب مستجدات العصر. رت -قضية العلاقة ب ي عصر الفكر العربحوراني،(د.ت)،  أل ي 

ضة روت لبنان، صال ار للنشر، ب   .177، ترجمة كريم عزقول، دار ال
ي الفكر العربي الحديث والمعاصر)،  1994محمد كامل ضاهر،( -2 ن التيارين الدي والعلماني  روني للطباعة والنشر، الصراع ب ، دار الب

روت، ص   . 166ب
 .337، ص 3، جمال الكاملةالأع محمد عبده، -3
 .349، ص3المصدر نفسه، ج -4
ن، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ص1985غازي عناية ( -5  . 27)، منهجية البحث العلم عند المسلم
 .5 -1سورة العلق، الآية  -6
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ا الدين والع      ي نشر دعوة الإسلام بشق ى الله عليه وسلم لأمره عز وجل وشرع  لم، وأشاد وقد امتثل الرسول ص
ى الله عليه وسلم للشعر أ ى البحث والدراسة، ولم تكن دعوته ص و البلاغة أو القصص بالعلم والعلماء، وحث ع

ى العلوم رة جدا، وأ1وإنما كانت دعوته إ ى العلم ويو به كث ا إ ى الله عليه وسلم ال يدعو ف . 2حاديث الرسول ص
ى نور العلم و ليبسط نوره عولقد جاء الإسلام ليخرج البشرية من ظلا  ى العالم  ولابد أن ينته أمر العالم م الجهل إ

ى سنّة القرآن والذّكر  كما يقول محمد عبده:« ي العلم والدين ع ى تآ ي خلق إ ى التفكّر  الحكيم، ويُقبل العالمون ع
ي ذات الله» ر    .3الله ويبتعدوا عن التفك

ى تنوير العقول بحقيق لقد اتجه محمد عبده بفكره الت     ى جديدي إ ن الدين والعلم، والدعوة إ ة غياب التعارض ب
ما أصدقاء للعلم لا أعداء لهاكتشاف العلم وأهميته داخل النص القرآني أو الحديث النبوي، والتأكيد ع   .4ى أ

ي نظر محمد عبده يجب أن تتجدّد، لأن الإسلام لم      ى الإسلام  ن إ ولن يكون دين جمود، فالإسلام إن نظرة المسلم
ة للإسلام بما يعيشه المسلمون من جمود، فجمودهم سببه هو دين التجديد، ودين الحضارة والانفتاح، ولا علاق

ء عر لا يلبث أن يزول ي سبيل المدنية 5السياسة، وهو  رة  ، يقول محمد عبده:« إن الإسلام لن يقف حجر ع
ا ا وينقّ ذ أوضارها، وستكون المدنية من أقوى أنصاره م عرفته وعرفها أهله. وهذا الجمود  نم أبدا، لكنه س

ول..»   .6س
ى العالم  ولابد أن ينته أمر  ولقد جاء الإسلام ليخرج البشرية من      ى نور العلم و ليبسط نوره ع ظلام الجهل إ

ى سنّة ال العالم كما يقول محمد عبده:« ي العلم والدين ع ى تآ ي قرآن والذّكر الحكيم، ويُقبل العالمإ ى التفكّر  ون ع
ي ذات الله» ر    .7خلق الله ويبتعدوا عن التفك

ي نظر      رقان، فالعلم بالنسبة للإسلام هو:«خليله الذي لا يأنس إلّا  إن الإسلام والعلم  محمد عبده رفيقان لا يف
...ي ى تقويم العقل إليه، ولا يعتمد إلا عليه...ولن ينق العالم ح أخذ الدين بيد العلم ويتعاونا معا ع

ى سنة القرآن و  ي العلم والدين ع ى تآ   . 8الذكر الحكيم»والوجدان...لا بد أن ينته أمر العالم إ
ى الفن من خلال ارتباطه بمجمل  فقدرؤية كلية شمولية للإسلام والحضارة، رؤية محمد عبده كانت وقد      نظر إ

ي هو أحد الأبعاد الحض أبعاد الحضارة ي الإسلام، ولذلك لم يقف محمد ي الإسلام، والبعد الاجتما ارية الهامة 
حدودة ال تعزل الفن عن بقية الأنشطة الإنسانية المرتبطة به فتستغرقه قضايا  عبده عند حدود النظرة الجزئية الم

ى أن تحريم الفن يع ى التأكيد ع ي بعيدة التحليل والتحريم فقط، وذهب إ  تقديم صورة متخلفة عن الإسلام، و
ي ذاته مثل الكذب، السرقة والقتل...الخ، أم ا الضرورات التاريخية ال عنه لأن الدين الإسلامي يحرّم ما يحرّم 

ي زال سبب التحريم.  ت، وبالتا   استدعت الابتعاد عن بعض الفنون حماية للعقيدة فقد ان
ن لل      ي نظر محمد عبده إن تحريم المسلم م فرصة الاستفادة منه، لأن الفنون وبعد ذهاب خشية فن  يفوّت عل

رقية الذوق  وحفظ التاريخ البشري، فه مجال هام وحيوي من مجالات الذاكرة عبادة شخوصها قد أضحت وسيلة ل
ن أن يتساءلوا عن زيارة قبور الأ 9الفكرية والتاريخية للأمة ى بالمسلم ولياء أو ما سماهم بعضهم ، وقد كان الأو

 
روتالمسلمون والعلم الحديث)، 1973عبد الرزاق نوفل، ( -1  .32-13، ص لبنان –، دار الكتاب العربي، ب
ى كل مسلم».  -2 ى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة ع ا قوله ص ن ابن ماجة،ج -وم ى  1ابن ماجة، س ، باب فضل العلماء والحث ع

 .81، ص224طلب العلم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، رقم الحديث 
روت، الق1993، (الأعمال الكاملةمحمد عبده،  -3  .351، ص3ج اهرة،)، دار الشرق، ب
ضة)، 1999أحمد برقاوي( -4 ي قراءة عصر ال ي للطباعة والنشر والتوزيع، سورية محاولة   .62دمشق، ص –، الأها
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ى سريرة، ولا يستفتون فيما يفعلون عند بالأولياء،« رة ولم يطلع لهم أحد ع ها من ضروب وهم ممن لا تعرف لهم س
ا ما  التوسل والضراعة ا كخشية الله أو أشد، ويطلبون م ا من الأموال والمتاع. وهم يخشو وما يعرضون عل

م الله فيه، م  يخشون أن لا يجي م لا يمك ى، لا شك أ م من عنايته سبحانه وتعا ى إجاب ا أسرع إ ويظنون أ
ن هذه العقائد وعقيدة التوحيد ن التوحيد ورسم صور الإنسان والحيوان لتحقيق ، ولكالجمع ب م الجمع ب ن يمك
  .1المعاني العلمية، وتمثيل الصور الذهنية»

ة وأصيلة، وإذا نحن  مها محمد عبده حول الفنون الجميلةويمكننا القول بأن الرؤية ال يقدّ       ّ ي رؤية متم
ن الاعتبار أن محمد عبده قد أعلن موقفه من ي زمن الانغلاق والجمود الفكري لأدركنا  أخذنا بع الفنون الجميلة 

ا ي الفنون التشكيلية كما يقول محمد2قيمة أفكاره وأصال اعمارة:«ما يشبه الفتو  ، فقد صاغ   ى الشرعية، فقرر أ
ا كلام ولا  أداة لحفظ الحقيقة العملية والتاريخية.. ى الإبداع ف ا فنون راقية..ليس ع ي الإسلام!..وهو بذلك وأ ملام 

ي كتاب التجديد الإسلامي.. تجديد حياة الأمة بتجديد الفكر الذي يحكم هذه الحياة!..» ى 3قد كتب صفحة  . لقد س
ى إبر  ي ترقية الأذ محمد عبده إ ي لدى الأفراد، وتعزيز از أهمية الفن  ذيب النفوس، وتنمية الحس الاجتما واق، و

م .فرص التواصل فيما ب   ي
  خاتمة:

ر ورسالة ثقافيةعند محمد عبده هو الفن وختاما يمكننا القول أن      لغة الحضارة وهو واجتماعية  ،وتربوية ،تعب
ن أو انت هناك ثقافة فلولا الفنون لما ك ،وأهم صورها ى وجه الأرض فالفن هو لغة عالمية ووسيلة اتصال ب حضارة ع

ن العصور، والفن ضرورة  ر الشعوب وب ء للتعب عن وجود الإنسان  ي المجتمع وحاجة جمالية، كان وما زال أقدر 
ي، أو من تخلف وجم  فعن طريق؛ ود فكري وحضارته، فالفن رسالة للحاضر والمستقبل عما كنا عليه من تطور ور

ي ملفت للنظر  ،فهو إنتاج حضاري  ،وندرس تطورها ،نفهم المجتمعات الفن ر ثقا ر للأحاسي وتعب إن الفن  ،سومث
ى جميع الأحاسيس والعواطف والعقول والادراكات البشرية  اهادف ايجب أن يعكس ذوقا وعلما ورسالة ليكون فن إ

ى مختلف الثقافات. ى مدى العصور وع   ع
ييتّ يعنيه محمد عبده، ويدافع عن مشروعية الاشتغال به هو ذاك الذي الفن الذي إن       ، فهو سم بأنه أخلا

ى  يحضّ  ي المجتمعع ن  ،القيم الإيجابية  ى إشاعة الألفة والمحبة ب ى الارتقاء بفكر وذوق ويعمل  أفرادهويعمل ع ع
 ،التعصبالجمود و طاقات الإنسان بعيدا عن  ي إطلاقيساهم و  ،السلوكيات يعدّلو  ،النفوس يحرّر و  ،الإنسان

ي عنه  لذلك فإنو  ي الفن والتخ ي نظر محمد عبده التفريط  ضة.  يعد    إهمالا لأحد عوامل وأعمدة ال
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ر التكنولوجيا  ى الإبداع الف تأث   الرقمية ع
ي ليابس ، طالبة دكتوراه، شهيناز عواشرية  داب و اللغات  سيدي بلعباس كلية الآ جامعة جيلا

  والفنون 
  لخص:الم
ى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية       ي الوسيلة ال اقتحمت حياة الانسان لتأثر فيه ع ان التكنولوجيا الرقمية 

ر لتشمل ميدان الفنون فظهر ما يسم بـ "الفن الوالثقافية  " والعلمية و ليس هذا فحسب بل اتسع هذا التأث رقم
ن الفن والتكنولوجيا الرقمية الذي يرتبط بدوره بالفنون الب صرية     و فنون العرض، و الذي هو عبارة عن تفاعل ب

ى ي و يرجع ذلك إ ى المستوى الوط و الدو ي عصرنا  يعد بؤرة بارزة ع قيمته التجارية  و الاقتصادية البارزة 
ر الفنان من خلاله عن احاسيس .الحديث ي، ليبقى الابداع متجليا مع ومشاعر لا تختلف عن الفن التقليد و يع

ي نظرا لسهولة و سرعة العمل  ى المستوى الابدا ي اهمية و مصداقية هذا الفن ع اختلاف الوسائل و الآراء المشككة 
ي الابداع الف و هو وليد الخيال الواسع للف  فيه، ى اعتبار الفن الرقم اضافة نوعية  نان و ان لنتوصل ا

ي الا وسيلة فنية لتجسيد هذا الخيال و الفرق الوحيد هو ا    .لأداةالتكنولوجيا الرقمية ما 
ر، الفنون التكنولوجيا الرقمية، الابداع الف ، الفنان، الفن الرق الكلمات المفتاحية:   .مي، التأث

 مقدمة:
رجم      ا الانسان عن ذاته ووسيلة ي ر  ر الفن اداة يع ا محيطه الذي يعيش فيه، ويعد يعت ا احاسيسه ويصف 

، ونظرا للتطورات والثورات ال حدثت للعالم ومن الفن ابدا عا اذا ما أضاف بصمة جديدة ومفيدة للإنتاج الف
ا الثورة الرقمية ال اقتحمت حياة الانسان لتأثر ف ى الأصعدة بي  ية، والاجتماعية والثقافية والعلم  الاقتصاديةيه ع

ي وسائله و  را جذريا  ليصبح كل فن ينجز بشكل   دواته وتقنياته،أفقد شملت أيضا ميدان الفنون وأثرت فيه تأث
ر الفنان من خلاله عن أحاسيس ومشاعر لا تختلف ع ى الوسائل التقليدية. ويع ن الفن اساس رقميا دون الحاجة ا

ى الفن الحديث ق ن المؤيد والمعارض لهاالتقليدي ولكن الرقمنة ال طغت ع رة ب  .د لاقت انتقادات كث
ي عالم الفن، وعليه يمكن طرح  ر الذي احدثته التكنولوجيا الرقمية  ى التأث ومن هنا تحاول هذه الدراسة الوقوف ع

ي   :التساؤل الجوهري التا
  ى جوهره الذي عرفناه حرفيا؟كيف أثرت ى الفن وهل قضت ع  التكنولوجيا الرقمية ع

  فن و التكنولوجيا:: الأولا
  التكنولوجيا الرقمية:/1
ي مجموعة العمليات والمهارات والنظريات  العلمية أو   ا علم التقنية أو علم الصناعة و "  تعرف التكنولوجيا بأ

ي المعرفية الازمة لإنتاج أي عمل ف ص رامج ووحدات الخزن   ي، او مجموعة من الأدوات او الأنظمة وال نا
  1. ب ال تستخدم وتدار من قبل المصمم بصورة قصدية واعية لغرض انتاج تصاميم"الحاسو 

  الفن الرقمي:/2
ى الحركة الفنية ال تستخدم تقنية الحاسوب والمؤثرات المتطورة، وهو الفن الذي يستخدم     هو مصطلح يطلق ع

  فيه الحاسوب كأداة أساسية.
ا:  ي عدة مجالات م   2نون الجميلة.الصحافة، التصوير، الطباعة و النشر و الفيستخدم الفن الرقم 

 
ري قاسم خلف البياتي  - 1 عمال الفنية لأ تصميم وتنفيذ ا يتوظيف إمكانيات التكنولوجيا الرقمية ، اسراء عبد الكريم فياض،أ.م.د. م

  2019الرابع، العدد ،د الثاني والعشرونالإنسانية، المجلالقادسية للعلوم ، مجلة الكرافيكية
ي :ينظر:   - 2 ر الإسلامي، لبنان، العربية الإسلامية: دراسة تحليلية نقدية، المعهد العالم للفك، تصنيف الفنون سيد أحمد بخيت ع

  79، ص 2011، 1ط
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ى  ن عندما ظهر الفن الرقم لأول مرة ع راف به كشكل صحيح من أشكال الفن من قبل الفنان الساحة لم يتم الاع
م تبنوا فكرة خاطئو مفادها ان المسؤول عن خلق الصور هو جهاز الكومبيوتر و لي ن وصالات العرض، لأ س التقليدي

 .1الفنان
ى الإبداع الف/3 رها ع   :علاقة التكنولوجيا بالفن و تأث

ر العوامل الفلسفية والسياسية والاقتصادية فقط، ولكنه يتشكل أيضا بواسطة لا يتشكل كل فن       ع
ن الفن والتكنولوجيا المنتجة، التكنولوجيا الخاصة به ي علاقة متبادلة ومؤثرة، فكما يق   فالعلاقة ب ول المنظر له 

ه" وهذه العلاقة قد تكون " فإن كل فن يتشكل أيضا بواسطة التكنولوجيا الخاصة بالسينمائي "جيمس موناكو" : 
ر  دائما واضحة،  ي للفن، وغالبا ما يكون ناتجا عن التأث ي النسق الجما ر  ى تعب ي إ فأحيانا يؤدي التطور التكنولو

ن العوامل  ر عن البواعث الفنية من خلال التكنولوجيا، لاواالأيديولوجية المتبادل ب قتصادية، ولكن ح يتم التعب
ي فنون التسجيل. وإف من صنع الإنسانيكون هناك نتاج  ى  ي يتج   Recording ن أعظم اسهام ف للعصر الصنا

Arts يوالتصوير  كالفيلم والتسجيل الصوتي ى تكنولوجي الفوتوغرا ا مركبة، بارعة،  ال تعتمد بشكل أساس ع
ا انجتوم فنون دون أن يفهم الإجراءات العلمية ز هذه الاطورة دائما ولا أحد يستطيع أن يفهم الطريقة ال تتم 

 .2والمنظومة ال تجعلها ممكنة
ن مؤيد ومعارض، لإدخال  ا وجهات النظر ب ن الفن والتكنولوجيا مشكلة فلسفية اختلفت ف وتعد العلاقة ب

ن هماالتكنولوج ن مختلف ي مجال الفنون وعليه نم اتجاه   :يا الرقمية بمختلف أنواعها واستخدامها 
  :أ/الإتجاه المعارض

ر انتاج الأعمال الفنية، لأنه قد  الاتجاهيرى أنصار هذا      ي تغ را جذريا  أن التكنولوجيا الرقمية قد أحدثت تغي
ا  تبقى تفتقد لعنصري الزمان والمكان، لأن خامات العمل الف أصبح من الممكن عمل صورة مطابقة للأصل ولك

ي الأعم ي وطبيعته لا تظهر لنا  ن ظروف انتاجه وموقعه  ى زمانه ومكانه وتب ر ا ال المنسوخة والمطبوعة ال تش
ى غياب وتلا مفهوم الأصالة وال االتاريخ، ويروا أيضا أن استنساخ الأعمال الفنية بكميات ضخمة أدى ا   .3عبق ف

ي الذي جرى اختلاف حول امكانية دمجه أو     ي التصوير الفوتوغرا ي  ومن الفنون ال ظهرت مع التطور التكنولو
را قد قلل من  ي الكام رونية رقمية و ى آلة الك ي مجال الفنون الجميلة، اذا يرى المعارضون أن اعتماده ع استبعاده 

ي،  كما تؤخذل فيه شأن هذا الفن لأن الألوان والأشكا ي الفن التشكي ي الأشكال والألوان  ي، بينما يمكن التحكم 
ي الفن  ا وهذا ما لا نجده  ر ف ء دون أن يكون للفنان أدنى تأث ي ينقل صورة ال أي أن التصوير الفوتوغرا

ي، اذا تنبع اللوحة من ذات المبدع   .4التشكي
  :الإتجاه المؤيد/ب
ي علاقة وثيقة وقديمة ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور  هتجاالايرى أنصار هذا     ن الفن والتكنولوجيا  أن العلاقة ب

ي مجال الفنون  ر تعليمات  .الذي تلعبه تكنولوجيا الرقمية  ا أن تصنع الفن بإبداع بشكل مباشر وع فالآلة باستطاع
رونيةرة وبرامج محددة يمكن لها انتاج لوحات تحاكي الأعمال الفنية المشهو    ي العالم، اذ اصبحت الآلات الإلك

ى فعل ذلك أيضا  ى الفنان فقط بل وأصبح المتلقي قادرا ع ى خلق الصور ولم يبقى هذا مقتصرا ع قادرة ع
ي فنّـا من الفنون الجميلة نظرا ةباستخدام برامج معين ى اعتبار التصوير الفوتوغرا ، كما يؤكد هؤلاء الأنصار ع

 
ي الفن و التصميم، دار مجدلاوي للنشر ولتوزيع، ب ط،  - 1 ي نجم الدين، مدونات    201، ص 2019ينظر: را
ن،  -2 ي القرن العشرينحصاد القرن: المنجزات العلمية ينظر: محمد شاه الأردن، ب  ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،والإنسانية 

  324، 323، ص 2008ط، 
ي ينظر: - 3 ، 1، تصنيف الفنون العربية الإسلامية: دراسة تحليلية نقدية، المعهد العالم للفكر الإسلامي، لبنان، طسيد أحمد بخيت ع

  76، ص2011
  77ينظر: المرجع نفسه ص  - 4



98 

ى  لاعتماده ر جديدة تتناسب الشكع ا وفق سياقات تعب ن الأشكال و العناصر وصياغ ل والتكوين الف والعلاقات ب
ي للمصور  ر عن الحس الجما ى تكوين  مع الحاجات الإنسانية. والصور الفوتوغرافية تع ى من خلاله ا الذي يس

والألوان والأجسام والزوايا والتباين  ظلالأشكال جديدة تتطلب احساسا وخيالا واسعا، اذ يقوم بتنسيق الأضواء وال
ي ابداع للأشياء وليس مجرد نسخ لها، وهو من أهم مظاهر  ن الفن  الاندماجوالمنظور فيصبح التصوير الفوتوغرا ب

 .1والعلم
و معرفة أساسيات التصوير و قواعده لا تكفي لإدراجه ضمن الفنون الجميلة بل يستلزم ابداعا فنيا يحقق مع 

ي مجال الفنون عامةن، الف  ى جميع الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا    .2وهذا ينطبق ع
ى عالم الفن:   ثانيا: ولوج الرقمة إ

  :السينما/ 1
ى       ي مسارها فقد كانت إثر التحول إ ي تاريخ السينما أما الثورة الثانية  ى  لقد كان دخول الصوت هو الثورة الأو

ى ي عملية صالرقمية التكنولوجيا  ناعة الفيلم السينمائي وعرضه، فقد تم ادخال الحاسوب ولغته الرقمية إ
. حيث ظهر ما يسم بالسينما 3مختلف مراحل صناعة الفيلم: ما قبل التصوير، أثناء التصوير و ما بعد التصوير

ي تسجيل الفيلم و عرضه متمثلة  ر تقنية جديدة وحديثة  مبدأ الصفر و مع الصور بي التعامل الرقمية ال تعت
الواحد (البت و البايت)، أي يتم التعامل مع الصور باعتبارها إشارات كهربائية ثنائية رقمية عوضا عن طبعها و 
رونية  ي ذاكرة الك را الرقمية بعد تصويرها للمشهد تخزن المعلومات  ى ورق حساس، فالكام تحميضها كيميائيا ع

اء عملية التصوير يقوم المصور بسحب فضل من الضل هدوء و امتواجدة بداخلها بك جيج المزعج للبكرات، و بعد ان
ى  ا و تحريرها كما يشاء دون الحاجة إ ى تحريكها و ترتي ى العمل ع ى جهاز الكومبيوتر، ثم ينتقل إ المعلومات و نقلها إ

ي كامل العملية الإنتاجية. اذ أصبح من الم ي ملفات رقمية اللقطات ا مكن تخزينوجود شريط سينمائي  لمصورة 
ي  ا و  ر الصورة الرقمية حقيقة واقعة، و عند النظر ال ي السلولويد، و تعت تقلل من تكاليف طباعة النيڤاتيف 

ي السينما التقليدية ي من الأشياء ال كانت مهملة    .4شديدة الوضوح فإننا نلاحظ الحدود المكانية و الأبعاد ، و
ر ا و يرجع الهذ ي تغ ي فيلمه "حرب النجوم"  فضل  عند  1977مجرى السينما للمخرج الأمريكي "جورج لوكاس" 

ي فيلم  ي ظهور السينما الرقمية ال جاءت  ر اللحظة الفاصلة  ي صناعة الفيلم، و تعت ادخاله استخدام الحاسوب 
رغ"الحديقة الجوراسية" مع ظهور الديناصورات للمخرج "ستيفن س   5."بيل

انيات، اذ لم تعد      ي قلة التكاليف و سهولة العمل وانخفاض الم ا السينما الرقمية  ات ال تتم  و من المم
لقيام بعمليات التحميض صناعة الأفلام تستلزم شراء الشريط السينمائي الباهض الثمن و المكلف جدا، وكذلك ا

ع ال أصبحت سهلة، لأن الفيلم أصبح عبارة عن عملية التوزيكما لا ننس الاستغناء عن آلات المونتاج، المتعبة و 
رونيا أو  ى دور العرض الك ر محدودة، و بعد ذلك ارساله ا ى نسخ عديدة و غ ي الحاسوب يتم نسخه إ ملف موجود 

ى تكاليف وأعباء النقل ا ر الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة دون اللجوء ا كانت تؤثر  ل غالبا ماع
  .ى التلف مع تكرار العمليةإى الشريط السينمائي و تؤدي به ع

 
يينظر:  - 1 ، 1ية، المعهد العالم للفكر الإسلامي، لبنان، ط، تصنيف الفنون العربية الإسلامية: دراسة تحليلية نقدسيد أحمد بخيت ع

  79،80، ص 2011
  81المرجع نفسه ص ينظر:  - 2
ن،  ينظر:  - 3 ي القرن العشرينمحمد شاه الأردن، ب  المؤسسة العربية للدراسات و النشر،، حصاد القرن: المنجزات العلمية والإنسانية 

  379، ص2008ط، 
  22،23، ص 2019، 1، لندن، طkutubLtd-eالفيلم الروائي المغاربي: الدرامية و الجمالية،ينظر: عبد الباسط الجهاني،  - 4
ن،  ينظر:  - 5 ي القرن العشرينمحمد  شاه الأردن،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر،، حصاد القرن: المنجزات العلمية والإنسانية 

  394، ص 2008ب ط، 
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 :الموسيقى/2
رة من المجالات الأخرى و مكنت       ى مجال الموسيقى و الغناء كغ ر ع لقد تمكنت التكنولوجيا الرقمية من التأث

ى  ن من التغلب ع ن و الموسيقي ن من المطرب  .التنفيذ الموسيقي ال كانت تعرقل عمليةالمعوقات و المعرقلات الفنان
ي مجالات التسجيل الصوتي و استخراج الأصوات من مصادر  ي عالم الموسيقى  ي ثورة  اذ احدث التقدم التكنولو

ا بوسائل عديدة  رونية مباشرة و التلاعب  ا وظهرت حركة  .التكنولوجية بالابتكارات بالاستعانةالك جديدة تم ف
رونيا، ففي البداية تمت كهربة ت الموسيقية والأصوات البشالغاء الآلا  رية و استبدالها بالوسائل و أصوات مصنعة الك

ي بعض الأنواع الموسيقية مثل اللوب و  1936الآلات الموسيقية مثل القيثار الكهربائي  الذي اصبح محورا أساسيا 
رهم، ي كلها آلات آلات القانون و العظهرت تجارب لكهربة  وكذلك الروك و الميتال والجاز وغ ي العالم العربي، و ود 

رى فقد بدأت تتحسس  رونية الك ى عازف يعزفها، أما بالنسبة للثورة الإلك ا بوسائل كهربائية تحتاج ا تصدر أصوا
ى الإنسان سواء كان طريقها منذ أواخر الأربعينيات اتخذت الموسيقى الغربية مسالك أخرى لا تعتمد ف عازفا أو ا ع

ي إطار الموسيقىمغنيا، وتم اعتبا   .1ر أن أي صوت ح الضجيج و الصراخ و الفرقعة يمكن له أن يندرج 
ى إمكانيات الأجهزة الصوتية الحديثة، وخاصة آلة التسجيل المغناطيس      رونية ع وقد اعتمدت الموسيقى الإلك

ر وذلك لإنتاج أنواع من الم ى شريط  معروفة، اذ يقوم ؤلفات الموسيقية جديدة وغ الموسيقيون بتسجيل صوت ع
صوت لبسرعة معينة ثم يعاد سماع هذا الشريط بسرعة مختلفة عندئذ يكتشفون صوتا جديدا مختلفا تماما عن ا

ي  ي، وبالتا ى خفض الأص اتمكنو الأص وات و رفعها من استخلاص أصوات من كل نوع وبطريقة آلية مع القدرة ع
رونيا ، كذ ن أصوات الك ا وب   .2آلات موسيقية مألوفة لك الجمع بي

ي عام      ى مواد خام  1952و رونية نقية لا تعتمد ع انتج "هربرت آيمرت" أول عمل موسيقي من أصوات الك
ي الأستوديو مباشرة، حيث ازدهر هذا النوع الموسيقي بعد  ى أصوات تصدر بوسائل كهربائية  خارجية، بل تعتمد ع

خصصة بالتأليف الموسيقي عدة امكانات "آيمرت" مع "شتوكهاوزن". وقد أضافت برامج الحاسوب المتأن تعاون 
ن الموسيقى  ا ب ي تلك المؤلفات ال تم المزج ف رونية  ي، وأفضل ما انتجته الموسيقى الإلك واسعة للخلق الإبدا

رونية، وكان أشهر نماذج  Concrete المصنوعة ن الموسيقى الإلك ها "غناء الشبيبة" من تأليف "شتوكهاوزن" اذ و ب
ى ت ر السرعة واتجاه الصوتحتوي ع رونية وصوت حقيقي لص يغ كلمة واحدة، و ذلك بتغي  .3أصوات الك

ا  ت  ات ال تم ن المم ر من الجهود المبذولة من حيث التكاليف الازمة  الموسيقىومن ب ال الكث ي اخ الرقمية 
ى ما تم تأليفه بشكل مباشر، وكذلك وسيقية مثلا، وسرعة الإنتاج أيضا مع إمكانية الا ت المالآلا  لاقتناء ستماع إ

ي  ن  ي عالم الموسيقى فرصا أفضل للمطرب ى التعديل عليه بكل سهولة، كما قدمت التكنولوجيا الرقمية  القدرة ع
م الصوتي لأفضل ن أدا   .تحس

ي/ 3   :الفن التشكي
ره من الفنو  ي اليوم اتخذ آفاقا ن الأخرى فإن الوكغ رت الوسائل فن التشكي فنية تكنولوجية و رقمية، فقد تغ

ي مجال الرسم، كالفرشاة والألوان ومحمل الرسم وليظهر حديثا ما يعرف بالرسم  والتقنيات الكلاسيكية المستعملة 
ي صورة ثنائية الأبعاد، قوامها الواحد والص ، فالصورة الرقمية  ي الرقم رة و ن المربعات الصغ فر، تتكون من ملاي

 يكسلات ال تحدد جودة الصورة الرقمية، فكلما زاد عدد البيكسلات ازدادت جودة الصورة، حيث يتم رسمهاالب
ى بيكسلات، ثم يقوم باستعمال القيم المخزنة للصورة الرقمية ليعطي  باستخدام الحاسوب الذي يقسم الشاشة إ

  .مكن للصورة أن تكون ملونة أو بالأبيض و الأسود لكل بيكسل لون، وي

 
   191،192ص نفسه  ينظر:  - - 1
،ي - 2   105،ص2018نظر: فؤاد زكريا، مع الموسيقى: ذكريات و دراسات، مؤسسة هنداوي س بي س
  194ينظر: المرجع السابق ص  - 3
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ي. وقد تلقى هذا الفن   أصبح  الرسم الرقم من أحدث المدارس الفنية المعاصرة الناتجة عن التطور التكنولو
رى، من خلال تنظيم معارض تعرض لنا مواصفات هذا  را من قبل المتاحف العالمية الك الحديث دعما و احتفاءا كب

ن للأصالة الفن يحظىي المقابل فإنه  الفن، ولكن ن متعصب رفون به ضمن بمعارض ية ولا يولونه أي اهتمام، ولا يع
ي عملية انجازه. فبعد اقتحام جهاز  رونه ابداعا، نظرا لغياب الوسائل التقليدية  الفنون التشكيلية ولا يعت

رت الأساليب والتقنيات الخاصة بالرسم وباتت الكومبيوتر مجال الفنون التشكيلية تراجعت الوسائل التقليدية وت غ
ى كلها تج ئ الرسم إ ى يد بارعة وماهرة بل يسند كل ع رى بالكومبيوتر عن طريق برامج مصممة، وهذا لا يحتاج إ

روني للحاسوب   .1العقل الإلك
، وذلك باستخدام إن الرسم الرقم يستخدم التكنولوجيا الرقمية بشكل أساس خلال عملية الإبداع الف     

ي سواء كان ذلك بالفأرة أو القلم برامج خاصة بالرسم والتصميم الغرافي ي الحاسوب أو الجهاز اللو كي مجهزة 
رامج نجد برنامج فوتوشوب مثلا   .الضوئي، من ضمن هذه ال

ي قلة التكاليف، حيث أن الرسام الرقم لا ي ا الرسم الرقم  ات ال يتم  ن المم ى اقتناء أدوات ومن ب حتاج إ
كل ما سيحتاج اليه هو حاسوب و برنامج خاص بالرسم، وهذا ما يوفر له بيئة نظيفة الرسم من ألواح و ألوان، لأن 

ي ظرف  ي كل مكان، كمت أنه أصبح من السهل إنشاء نسخ لا متناهية للعمل الف و خالية من الأوساخ واللطخات 
ي الت  .قليديوج مقارنة بالفن التشكي

  :المسرح/ 4
ي أيضا، وأصبح هنالك مسرح جديد تجاوز الحبكة التقليدية       إن التكنولوجيا الرقمية قد اقتحمت العالم المسر

ر جديدة ومستقلة عما هو متعارف عليه من قبل، فقد  ي، وأصبح له معاي وانطلق من عصر العلم والتطور التكنولو
ي قالب ف و  ي مختلف وجديد منأصبحت المسرحية تنتج  ، حيث قفز المسرح  تكنولو حيث المضمون والشكل الف

ن بتقنيات  ي الذي يستع ي وهو المسرح التكنولو من التقليد نحو الحداثة، فظهر مسرح جديد ومغاير للموروث الثقا
ر الدي ي عملية الإنتاج من حيث الإضاءة وأجهزة الصوت وتغي كورات وكذلك التكنولوجيا الرقمية بشكل أساس 

ي صورة  الانتشار لم يتوقف الأمر هنا فحسب، فمع الموسيقى، و  العالم للرقمة أصبحت الأعمال المسرحية تعرض 
رونية وهذا ما ي أقراص الك ى الحاسوب، ثم بعد ذلك تدمج  ا فنيا باستخدام برامج ع يسم  رقمية ثم يتم معالج

، وأما حديثا فقد وجد المسرح را بالمسرح الرقم ي خلق مسرح  ter Virtual Theaالاف رنت  ن بشبكة الإن الذي يستع
را يتب فيه المستخدم دور المؤلف والمخرج ومهندس الإضاءة والديكور والحركة والموسيقى و تصميم  اف

  .الشخصيات
ى العاب الحا      ي مجموعة من التقنيات تشمل تكنولوجيا تعتمد ع سوب الذي يخلق يستخدم هذا النوع المسر

ى المسرح أمام بيئة  ي تشعر فيه أنك محاط بنشاط إنساني ع ي، لمشاهدة عرض مسر ى مسرح واق توفر الولوج إ
ي أي اتجاه داخل أو خارج خشبة المسرح  الجمهور وخلف الكواليس، ويمكن أن تتحرك داخل هذا الفضاء وتنظر 

ن بالحاسوبباستخدام تكنولوجيا توقيف الحركة، ويتم تغذية حرك ر  ة الممثل من أجل محاكاة الحركة الطبيعية ع
ي من عدة  ى فضاء ثلاثي الأبعاد من أجل مشاهدة العمل المسر ن من الولوج إ برامج خاصة مكنت المستخدم

 .2جهات
ي تعريف المسرحية " ي العملية الإبداعية، فيمكن القول  روني بوصفه المهيمن الجديد  ي ضوء الوسيط الإلك و

ي، ويعتمد تقنيات الحاسوب وشبكة التفاعلية الرقمية  ي يحتمل التأليف الجما ا منجز إبدا ... بعد الاتصالاتبأ

 
ي ينظر: بيان اليوم، - 1 ي مجال الفن التشكي ي  ر التطور التكنولو راير 1 ،تأث   12:33، 2015ف
ي المسرح، دار  - 2 ريدج    147، ص 2014، 1الفجر للنش و التوزيع، القاهرة، ط ينظر: كريستوفر ب. بالم، دراسات كام



101 

ى ثيمة ي الفضاء   الاتفاق ع ى هذه الشاكلة محلقا  ي ع ا النص، ويبقى العمل الإبدا رادرامية ينطلق م  الاف
ى قرص مدمج، أو كتاب ا رنت، أو يكون ع روني، دون أن تلا لشبكة الإن   ."1مس أجنحته فضاء الورقلك

 :خاتمة
ى     ي الختام نتوصل ا ، فهو أو ي الابداع الف ر اضافة نوعية  ن له فإنه يعت ن الفن الرقم ورغم وجود المعارض

ليس مجرد عرض لقدرات وبرامج الحاسوب فحسب، بل هو وليد الخيال الواسع للفنان وإن التكنولوجيا الرقمية 
ي الأداة المستخدمة ، أي أن جوهر الفن لا يزال قائما ،  د وسيلة فنية يع لتجسيد هذا الخيال، ويكمن الفرق الوحيد 

ى المتلقي ليخوض التجربة ا اعطت الفرصة ليس فقط للفنان ليبدع بل تعدت ذلك ا   .كما ا
 قائمة المراجع:

ري قاسم خلف البياتي ،اسراء عبد الكريم فياض، تو  - ي ظيف إمكانيات أ.م.د. م التكنولوجيا الرقمية 
تصميم وتنفيذ الأعمال الفنية الكرافيكية، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد الثاني والعشرون، 

 2019العدد الرابع،
 2019، 1، لندن، طkutubLtd-eالجهاني عبد الباسط ، الفيلم الروائي المغاربي: الدرامية و الجمالية، -
ي سيد  - تصنيف الفنون العربية الإسلامية: دراسة تحليلية نقدية، المعهد العالم للفكر أحمد ، بخيت ع

 2011، 1الإسلامي، لبنان، ط
يبيان اليوم،  - ي مجال الفن التشكي ي  ر التطور التكنولو راير  1، تأث  12:33، 2015ف

-nealyaoume.press.ma/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1//bayahttp:
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A

cJs5yHlbXKWbCNstFBc5FFzloyBE54mE6mKVg0rFtRDrFQ-%D8%A7/.html?fbclid=IwAR1Sgbgp79IG 

- ،  2018زكريا  فؤاد ، مع الموسيقى: ذكريات و دراسات، مؤسسة هنداوي س بي س
ن - ي القرن العشرين، المؤسسة العربية للدراسات محمد ،  شاه حصاد القرن: المنجزات العلمية والإنسانية 

 2008الأردن، ب ط،  و النشر،
ي المسرح، دار الفجر للنش و التوزيع، القاهرة، ط كريستوفر ب. بالم، - ريدج   147، ص 2014، 1دراسات كام
ي الفن و التصميم، دار مجدلاوي للنشر ولتوزيع، ب ط،  - ي ، مدونات   2019نجم الدين را
ي - ي الأدب التفاع روت  -نذير عادل ، عصر الوسيط أبجدية الأيقونة دراسة  ، دار الكتب العلمية، ب الرقم

  2009، 1ط
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 

ي - 1 ي الأدب التفاع ، دار الك -عادل نذير، عصر الوسيط أبجدية الأيقونة دراسة  روت طالرقم   76، ص 2009، 1تب العلمية، ب
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ن الفن المعاصر والتقنيات الحديثة''. ي العلاقة ب 'رؤية جديدة    الفن الرقمي '
رة العبدي   .1جامعة وهران ،، دكتوراهخ

  لخص:الم
ي إطار ما بات يعرف بالفن الرقم الذي يشكل   ن الفن والتقنية  ى دراسة العلاقة ب دف هذه الورقة البحثية إ

، فهو أحدث الفنون البصرية ال ي أسالجوهريا تحولا  يب الفن المعاصر، ويمثل مزيجا من التقنية والإبداع الف
ي، ووظفت برمجيات الرسم والتصميم،  ي نطاق الإنتاج المعر ازدهرت مع تطور التقنيات التكنولوجية ال دخلت 

را الرقمية، والماسح الضوئي لإنتاج المؤثرات البصري ي إعادة جديدة لصياغة مفردات رة الخية، وإثاوالكام  ، ال العلم
ي إنتاج فضاء جديد للفن ينتج رسائل يمكن  رة من ثقافة الصورة، حيث ساهمت التقنية  الواقع بأشكال معقدة وم

رمجيات التقنية بما تمتلكه من  قدراتٍ ربطها بثقافة الحوار المعاصر، والتحديات ال تواجه الإنسان، فاستطاعت ال
ّ حاجات المجتمع المعرفية، بتوظيف برمجيات  إبداعية وظيفية وجمالية، صوتية وحركية، أن تحاكي الواقع وتل

ي طرحها لقضايا اجتماعية وإنسانية وذاتية، لتكون امتدادًا جماليا  ثنائية وثلاثية الأبعاد تنتج الفنون المبدعة 
ي ولذاكرتنا الجمعية، من خلا راث الحضاري ومضامينه مع مفردات اج مظاهل اندملواقعنا الاجتما ر مفردات ال
  الحداثة المعاصرة ال توفرها التقنيات الحديثة.

      الكلمات المفتاحية: الفن، الفن الرقمي، الفن المعاصر، التقنيات الحديثة
    مقدمة:

ىالثورة الرقمية معها بديات الانتقال حملت  ائل لتقنية الاتصالات عصر حضاري جديد من خلال التحول اله إ
ي مناهج الث ي تطوير الآفاق الإنتاجية الفنية حيث  ،قافات ونظم المعلوماتو ي الفنون الرقمية مجالا خصبا  وجدت 

يل تا ى حيازة أدوات متقدمة  ذات خصائص  ؛أنتاج أعمال تصميمية تجريبية ؤسس لتطبيقات برمجية قادرة ع
رة ة ومث ىمن خلال تحول نظام الصورة والأصوات  ،ة وكلفة قليلةة عاليوبجود  ،فنية وتقنية متم بيانات رقمية  إ

ا وتسويقها ا ومعالج  ،مع توظيف مؤثرات بصرية فتحت المجال الخصب لعوالم الخيال والغرابة ؛يمكن خز
ي ؛لصورةوالتشويق لثقافة ا ي والثقا ي الاتجاه الاجتما ر أنماط  ،ال شكلت صدمة معرفية  فقد أثمرت ، التلقيوتغ

 ّ ى الصعيد الف ر نظرة  ؛العديد من المفاهيم الجديدةوأفرزت هذه التطورات ع ا تغي نال كان من شأ  الفنان
ي نطاق التجريب  ،كانت بمثابة تقاليد ثابتة ممارساتتجاه ا ا ولم يكن ذلك هم من قبل ودخلت  للتأكد من صح

ي مج التقنية مع مختلف تعانقت  حيثال العلم والتكنولوجيا المعاصرة، ليحدث لولا التحولات ال حدثت 
بمنأى عن التطورات والتحولات المعاصرة،  ليس الفنانمانحة ملامح جديدة للفن المعاصر، لاسيما أن اليوم  الفنون 

ى جاهدا ليلتحق بالركبيبل أنه  ادفة ويطوع هذه التقنيات لخدمة أفكاره، ليخاطب إبداعه عصره بلغة مر  ،س
اوجالسائدة، الرقمية للثقافة  خيال الفنان تحمل و لأجل تقديم أعمال فنيّة تقرأ بلغة عصرها،  الفن مع التقنية ف

ر ريعة؛ متجاوزة المكان والزمان، بصورة مذهلة وس راضية.وتكون وسيطًا للتعب   والحوار مع الآخر ضمن ثقافة اف
ي  تطوّر التطبيقات  يتجزّأ من حياتنا، عصر يتسارع فيه ي عصر أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا لا بالتا

ي  ي المتصاعد  يّ أن يتأثّر الفنّ بذلك المد التكنولو مختلف أنواعه وتجلياته وملامحه والتقنيّات، فمن الطبي
ّ المعاصر، نتج عنه نماذج تفاعليّة غنيّة بالإمكانات، والمفاهيم الحديثة، واستحدث ّ ت مجموعة المعاصرة، فالعمل الف

من الأفكار والتكنولوجيات الجديدة ال فتحت مجالات جديدة للاتّصال مع المشاهد، وأصبح المفهوم الجديد 
ّ بواسطة توليد مجموعة من الأشكال الحركيّة، والمرئيّة، للأعمال الفنّيّة ي ّ ى تفاعل المتلقّي مع العمل الف قوم ع

رحات جديدة، حيث  يدةوالصوتيّة، وصناعة سلسلة من الأفكار الجد ال يمكن استخدامها من أجل صياغة نهج ومق
رلو بون ّ  (Merlo Ponte) يرى م ّ ر عن وجهة نظره بقوله: “إذا كان من ضرورة تطوّر النشاط الف ّ ليواكب عصره فيع
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ر، ولكن دون أن ين ّ ريّ أن يتغ فصل تمامًا عن الأصل، الضروريّ للفنّ أن يتطوّر فذلك لأنّ من شأن هذا الفعل التعب
ّي، فهو يستلزم ضربًا من ضروب التطوّر  ر ريّ بطبيعته فعل قابل للنموّ، وال   .ومع هذا أنّ الفعل التعب

ى توجهات تنشأ وتقوم بالأساس   من ثم بات من البديه القول بأن الفن المعاصر اليوم يشكل مجالًا للانفتاح ع
ى جملة من المواقف الفكرية والهزات النوعية شكلًا ومضمونًا، والتجاوزات الجمالية والإبداعية لتشرع وتؤسس  ع

ي أساليب التعامل مع البنية ا رحات جديدة  ى جملة من الرموز والشفرات والعلاقات من ثم لمق ّ المب ع لأثر الف
ن ما هو تق والعلاقات التشكيلية والفكرية ، و  ،التفاعلية ب ّ ي وف ي هذا السياق إنما نق بمع ما هو جما ف كأننا 

ما، ولعل ه ي بي ى التما ى ارتباط الفن بالتقنيّة بل ح إ ى مشارف ظاهرة ارتدادية تف إ ذا ما أكده وأيده ع
ما ' :" بقولهبول أردان"  حيث أصبح ، ''بالتبادل نيتجاذباالفن والتقنيّة يتنافران ويتفقان، ولكن يجب الإقرار بأ
.تقنية ضمن توحد الفن والي   ما يسم الفن الرقم

  تساؤلات الدراسة:
 .ي أنواعه وطبيعة خصائصه؟   ما هو الفن الرقم وما 
  ن ي العلاقة ب   التقنية والفن المعاصر؟.ما 
  ي نشر الحوار ي المجتمعات المعاصرة؟. الحضاري ما هو دور الفن الرقم   وقيم التسامح 
  ماهية الفن الرقمي: /أولا

ى ديناميتنا النفسية، وديناميات الآخرين،  فن:. مفهوم ال1 ي الأساس الذي يطالعنا ع ر الفن الوجه الموضو يعت
ي للآخرين بسهولة ويسر،  ى اتخاذ الإطار المرج ويعتقنا من مركزية الذات، ويؤهلنا للمواجدة؛ أي القدرة ع

رأة من إسقاطاتنا الخاصة، والفن م مشاركة حقيقية م م وجدا را  هو  ومشارك أقدر صنوف النشاط البشري تعب
ن الأفراد والأجيال، لا يحده الزمان ولا ترده التخوم الجغرافية، إنه انعتاق من كل أشكال المركزية  عن التواصل ب
والتح والتعصب والتحزب، وآذان للأرواح بأن تنعطف وتتألق وتتقاسم راية الوجود، والفن بوظيفته المعرفية يفتح 

يق النا مغالي  .  1لعالم الوجداني، ويزيد من تمكننا الإدراكي والانفعا
 لاعتمادهمع تواجد الشبكة، وسم رقم  ازدهرتهو من أحدث الفنون البصرية؛ ال : الفن الرقمي. مفهوم 2

ى لغة الحاسوب الرقمية، وقد أخذ العديد من الأشكال  رض من التوقيعات المصغرة وح المعا ابتدأ، والاتجاهاتع
ي طرح ، العالمية، رغم المعارضات عليه والتيارات المناهضة له والقرى  فأصبح الفن الرقم أحد الاتجاهات الحديثة 

  .2انأعمال الفن
ر الفن الرقم ى نتيجة فنيّة باستعمال الحاسوب وذلك  الفنانمجموعة الوسائل ال يستعمله  ويعت للوصول إ

ي مثل الصور الفوتوغرافيةلاقًا مأو انط ،بمساعدة عدة برمجيات رقمية أو الرسوم ال نستعمل  ،ن مصدر خار
ى شاشة الحاسوب ى ، خلالها الآلة لتمريرها ع ) هو اللجوء إ ّ من وما يم الفن (الرقم المعالجة التقنيّة للأثر الف

، بخلال مجموعة المفاهيم ال تتعلق  ّ ي ستة أقسام عملية والالموضوع الف  ، التوليد ،المفهمة ،(الوسطية تجتمع 
ى مواد رقمية اعمل ، التجربة ،النتائج القياسية ي الفنون التشكيلية تقوم ع لذاكرة) فقد أصبحت الرقمنة كتقنية 

ر ملموس " "تراكمات رقمية كامنة حسية وإخبارية ال لا ر لفيبيمن مادة غائبة، يصفها " امصطنع اة، وتمثل حدثغ
ي علاقة تإلا إذا دخل تعمل،   .3فاعلية مع الإنسان"ت 

 
   33.1، ص2013، 1كلايف بل، الفن، تر: عادل مصطفى، دار رؤية، القاهرة ط 

،لم عبد الرحمان الحركان 2 ي: 2020- 05- 22تاريخ الاطلاع  ، الفن الرقم   من الرابط التا
ht tps :// fac .k su .edu . sa/la lharkan/blog/2471 1  

ي الفن المعاصر، 3 ي، الرقمنة  ي: من الرابط ا 2020- 05-15تاريخ الاطلاع: ، 2017-08-04نجم الدين الدر لتا
https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=590    
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ى ابتكار الفنانو  ر عن فكرته الإنسانية  ،يعد الفن الرقم أحد أشكال الإبداع التق المعتمد ع ى التعب وقدرته ع
ى غرار أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف   ؛بأدوات رقمية رونية المختلفة، ع توفرها له الأجهزة الإلك
ي مستويات تعقيدها، بداية ، لية الجودةالمحمولة عا ر، كما تتدرج  وتتنوع أساليب وتطبيقات الفن الرقم بشكل كب
رة عن غالمن صور  اء بالتصميمات الرقمية المع ، وان ر الرقم رافيك وتصميمات الإنفوجرافيك، مرورا بالكاريكات

ي،  ي وتجريدي وواق رهاأنواع الفنون التقليدية المختلفة من سريا وقد اختلفت أنماط توظيف هذا الفن، ، وغ
ى الفن الرقم الصو ، 1حسب الغرض من هذا التوظيف أو الصور  ،ر المأخوذة بواسطة الماسح الضوئيومن الأمثلة ع

رامج الرسم باستخدام الفأرة وأشرطة الصوت والصورة  ،أو لوحة الرسم والبيانات الرقمية الكتابة ،المرسومة ب
رها لا تعد ي  وغ ا قد تدخل  الفن ف، 2مما يمكن أن يطلق عليه فن رقم ،عديل أو إنشاء عمل ماتفنا رقميا إلا أ

را  ي تشكيله وإنتاجه، مثل الكام رونية  الرقم هو إنتاج ف ثنائي الأبعاد، حيث يتم استخدام أجهزة وأدوات إلك
  .3قليدية كالألوان، والأسطح، والأوراق المختلفةالرقمية، ولوح الرسم، والقلم الضوئي، عوضا عن خامات الفن الت

ى أنه مزيج من مجموعة الأعمال الفنية الكائنية والمرئيات غالبو  ا ما يصنف مؤرخو الفنون الفن الرقم ع
ن، وتعمل كأداة لخلق الأشياء  ،العملية ي السيناريو الأول وسيلة لتحقيق هدف مع ر التقنيات الرقمية  فتعت

ي الحالة الثانية الهدف المطلوب، إذ  ،لوحات والصور والمطبوعات والمنحوتاتالتقليدية كال بينما تجسد التكنولوجيا 
ي ا هذه التقنية  ى الفن القابل للحساب  ،جوهرها يكتشف الفنانون الإمكانات ال تنطوي عل رة إ ر الفئة الأخ وتش

ى الأدوات الرقمية لتضخيم ول أن بعض الأعمال تعتمد وبعبارة أخرى يمكننا الق  ،الذي يُنشأ ويخزن ويوزع رقميا ع
ن يستخدم بعضها الآخر التقنيات الرقمية كعنصر جوهري لا ينفصل عن بقية  ي ح عمل وسيلة موجودة سابقًا، 

  .4رناصالع
ي نتاج لمجموعة تقنيات الأعمال إذن؛ رب أو تبتعد أو تحاكي التقنيات الفنية الت ؛الفنية الرقمية  شكيلية قد تق

ي صياغة العمل  من خلالها هوية لها،الكلاسيكية، وتجعل من العمل الف المنتج  ومثارا لما تحمله من خصوصية 
ره من ا، ويتكون الفن الرقم كغ ي  الأخرى الفنون  أنواع ضمن سياقا ر  ا تغي من مجموعة تقنيات ضمنية، ينتج ع
ها عن الأخرى، ائي لكل تقنية يم تبعاً لتبدل آليات العمل وطرق التنفيذ لكل تقنية من تقنيات الفن  النتاج ال

ي   .5الرقم التشكي

  تاريخ الفن الرقمي:  . 3
ى  ن لمسايرة هذا ف، ي التسعينيات بوادر التكنولوجيا الرقمية ظهرت أو ن التشكيلي سارع العديد من الفنان

راعة الإمكانيات  ، فاستغلوا ب يء للذكا المذهلة الركب العلم ا الحاسوب،   Artificiel Intelligenceالاصطنا ال يتمتع 
ي خدمة  م الفنيةووظفوا هذه القدرات الرقمية الخارقة  من صور فوتوغرافية ورسومات رقمية وح :إبداعا

راضية،منحوتات فعلية  فرسخوا بذلك ثقافة فنية جديدة ومسايرة لمتطلبات الرّاهن، أساسها الوسائط   واف
ي منتصف القرن  ، فظهرتنولوجية وقوامها الصورة الرقميةالتك ي مجال الفن الرقم  أوّل المحاولات الجدية 

 
ي المنطقة،  1 " عن قضايا المجتمع  ر "الفن الرقم ، لأبحاث والدراسات المتقدمةستقبل لمركز الممصطفى هارون، أدوات جديدة:كيف يع

ي: 2020- 05-15تاريخ الاطلاع  ،21-02-2017   AE/Mainpage/Item/2504-https://futureuae.com/ar من الرابط التا
ي عبادة أحمد، ترابطية التقنيات الرقمية واليدوية  2 ربية الفنية، ي تطوير اليا ي لفن الرسم، مجلة الفنون التشكيلية وال لفكر الإبدا
   .08، ص2018، 2، ع2م

ى أعمال فنية بمادة الرائح لتأصيل الهوية الإسلامية، المجلة   3 شدا إبراهيم الاصقة، نورة فهد الصقر، توظيف الإمكانيات الرقمية ع
    .37، ص2020، 1، ع13الأردنية للفنون، م

: مستقبل الفنون، سمروة الأ 4 ي:  2020-05-29تاريخ الاطلاع ، 2019-02-12دي، الفن الرقم ى الرابط التا  متاح ع
https://m.annabaa.org/arabic/mediareports/18246    

ن تق5 ي الذات.. ب ، تما ، سامر قحطان القيس     https://imamhussain.org/islamicarts/7687، 2017-11-27نية الفنان وجمالية الفن الرقم



105 

ى   Benjamin Francis Laposky ع الفنان الأمريكيالما م رددات ع الذي شدته بمحض الصدفة بعض أشكال ال
رددات ذكرته بالأسلوب التجريدي للفنان ،شاشات الرادار ت هذه الأشكال  Vassily Kandinsky    هذه ال حيث تم

ى الشاشة ببنية دائرية وهيئة حلزونية وكأن يدا خفية وماه ا بإدراك حس دقيق ومتناسقالمرتسمة ع  ،رة قد رسم
ي  ى هذا التصوّر، فكّر الفنان  ا هذه الآلة  استعمالبناء ع الحاسوب كأداة فنية، نظرا للإمكانية الهائلة ال تتمتع 

ي ذاك الزمنحد ر قدرة الإنسان، فقرر  ،يثة العهد  ى درجة تفوق بكث ي الرسم إ فقد لاحظ هذا الفنان دقة هائلة 
يت ي مجال الفن التشكي ي تاريخ الفنون  قامو  ،طوير هذه القدرة وتوظيفها  ي الفن الرقم  بإنجاز أول محاولة 

ى شاشة  مكاس Oscillons "تردّدات" البصرية من خلال لوحة بعنوان ردّدات الضوئية ال تظهر ع ، يصف به ال لمسم
ي الحقبة الرقمية ؛الحاسوب ، تتالت المحاولات 1953بعد سنة و  معلنا عن انطلاق حقبة جديدة من الفنون و

ى تطوير وتخصيب هذه النوعية من الأعمال ي إ ن وتقن  ؛الرقمية الفنية وتواصل الس لتستجيب لإرادة الفنان
رهممالصور و  ي صناعة ومعالجة الصورة الرقمية ،صمم الغرافيك وغ رامج الرقمية المختصة  ، وأحدثت فغزت ال

ي بمزيد ال ي تاريخ الفنون البصرية، واعدة الفنان التشكي نمن رامج نقلة مركزية  ّ ى الإبداع والتف   .1القدرة ع
ى تاريخ الفنون الرقمية، و  ر بعض التواريخ الرئيسية إ ىتش مهرجان نيويورك: المسرح والهندسة الذي أقيم عام  إ
رات 1966 ن مهندسًا من مخت ن وثلاث ى جميع المكونات  :Bell Téléphone ويجمع عشرة فنان تحتوي هذه الأعمال ع

ي ى للفن الرقم الحا ، النمسا، و  1973ي عام  Ars Electronique إنشاء مركز إضافة إ ي ع أقامي لي ر  ام هذا الأخ
ى ركز الم، وتحويل  1987منذ عام   Ars Electronique سنوي تم خلاله منح جائزة، مهرجان 1979 متحف دائم من عام إ
19962. 

ي شهادة أول  أنومن الجدير بالذكر  ي مجال الرسم بالحاسوب  ا   شهادة عليا منحت  الدكتوراه ال حصل عل
ركي رنام  الأم ي بالحاسو (إيفان إي. سوذرلاند ) عن ال ي معهد ماسوشستس ج الذي طوره للرسم التفاع ب، 

ى جهاز 1963عام  اللتكنولوجي لتكون هذه الدراسة  الرقم (الفأرة)، الإدخال، والذي قام بتعديل لوحة التخطيط ع
نت المتحسسة للضغط ال يستخدمها الفنانون والتطوير طريقاً لصناعة اللوحا رة، وقد أثب الرقمي تت اليوم بك

وال تسمح بإدخال  لتكون نموذجاً لما نراه اليوم من لوحات الرسم المتقدمة، ،ابتكرها وجودها واجهة التفاعل ال
ىفضلًا عن نقل حركة يد الفنان الحرة بشكل دقيق  ،الخط المستمر ي النتاج  أبعادجهاز الحاسوب، لنجد  إ هذا 

ر ومؤثر الف الرقم اليوم      .3 بشكل كب
ي ابرز من  ولعل را ي إثراء ونشأة هذا الفن، نجد أيضًا الفنان الأس ن الذين ساهموا  وهو  جفراي شاوالناشط

يأحد أبرز  ن  ي السلم الزم هذا المتقدم ولعلّ من أبرز أعماله "المدينة  ،الفن كشفت أعماله عن أسبقية 
كلمات والجمل... ثم إن وضعيّة (المدينة حيث تشكّل الطرقات من هندسة الحروف بل ال 1988سنة  ''المقروءة

ا لولوج ذلك الفضاء المجازي المقروءة) ت يائيًّ كن ما يحدث يخضع ول الرمزي،ستوجب ضرورة تدخلًا ونشاطًا ف
ى تدخلات وقرارات المستعمل إذ يستطيع أن يقود بسرعة أو أن يقود ببطء أن  ويتوقف بدوره وبصفة قطعية ع

ن  " (، وذات الشمال أو يأخذ مختصراتيدور ويلتف ذات اليم را ى أثره المعروف "المتحف الاف  Theهذا إضافة إ

virtual Museum ي المتل1990) لسنة ا ، حيث يعت ي سرعته وسط غرفة تحيل جدرا قي كرسيا دوارا له حرية التحكم 

 
 ى الرسوم ا ر، تقنيات الصورة الرقمية ودورها ع ي عبد السادة ج ي الانظر: رشا شا ، مجلة لارك ج لتوضيحية  للفلسفة رافيك الرقم

   .2019، 34واللسانيات والعلوم الاجتماعية، ع
الهاني، مجلة الإمارات الثقافية، ع1 الرقمية للفنان نور الدين  ي الفنون  ي  ، 31محمد الشيخاوي، الإبداع التشكي

2015.  
2, pages 9 à 84.81) 2013/1 (N° Dossiers du CRISP Dans , Les arts numériques,Cécile Worms-Anne et Anne Vincent ,fLaurent Diou   
، مرجع سابق.     3سامر قحطان القيس
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راق تلك الجدران لينخرط بال ا هذا المتلقي ولوج واخ ى غرفة متحف، يعايش ف ي واستعاري تكنفه ع ي حقل دلا ي  تا
رز تارة وتختفي طورًا  الأحرف والرموز المتحركة  .1آخرلت

  :2أنواع الفن الرقمي .4
رة جدا أهدافالفن الرقم نفس يحمل  الهدف الذي  ىالوصول إ وإمكانية ،الفن التقليدي لكن بصورة تنفيذ كب

ي ي ىس رة إ ر لا حدود له من ات اأهم ممومن  ،تنفيذه بأكمل صورة وسرعة كب لفن الرقم إنه يتيح بناء عالم كب
ى حسب كل  ر من الأعمال ع ي الكث يتيح ابتكار أروع الأعمال الفنية ال لا ، و مستخدم لهالأوهام، يتم استخدامه 

  . توجد بأي نوع من الفنون الأخرى 
ى استخدام جالرسم ثنائي الأبعاد. 1 كمبيوتر، أو يمكنك استخدام شاشات  الهاز : يعتمد هذا النوع من الفنون ع

 يمكنما يم هذا الفن أنه و  ة،رشااللمس لكنه يعطي نفس الرسم والمع الذي يعطيه الرسم والصور والألوان والف 
ر  ،عن طريق عرضها داخل شاشات العرض المرسومة الأعمالعرض  ى طباع  الحاجةمن غ ي  ةإ الأعمال لتحولها إ

رات ال تتيحها  نويمك ،نسخة مادية رات والتأث ي هذا الفن لالتقاط الصورة، ثم تقوم بعمل التغ را  استخدام الكام
ي غاية الجمال أجهزتكلك  ى لوحة فنية    .فتحولها إ

ي الأفلام السينمائية المجسمات والرسم ثلاثي الأبعاد. 2 ر من منت : هذا القسم من الفن الرقم يقابل استخدام كب
رسة، أو القيام بإنتاج فيلم رعب يتطلب ظهور بعض الشخصيات  ال تحتاج ى وجود حيوانات منقرضة أو مف إ
ر  ،المتوحشة ر من الألعاب ال تتطلب خلق عالم وهم كب ي إنتاج الكث كما إن هذا القسم من الفن يستخدم أيضا 

ي اهذا ي وداخل اللعبة،  ى شخص دارس سالفن الرقم يتطلب أن يكون المستخدم متم  تعماله، فإنه يحتاج إ
  .إمكانياتههندسة يشمل جميع القواعد والحسابات الهندسية لكي يتمكن من استخدام هذا الفن بكل 

ي الرسم الرسم الحاسوبي. 3 ر  ى إبداع كب ى  لأنه: هذا القسم من الفن الرقم لا يحتاج إ يعتمد اعتمادا كليا ع
ي وضع مقياس ر، ع مع دمج بعض المعطيات المتاحة داخل جهازك الكمبيوتقفإنه يقوم بتطبيق الوا ،الحاسوب

الرسومات، وأيضا القيام بتصميم الأشكال المراد تنفيذها، كما يقوم أيضا بتحديد نسبة الأحجام المناسبة بعضها 
ر من الإعلانات التجارية، وأيو  ،البعض ي تصميم الكث  الأفلاما صناعة ضً يتم استخدام هذا القسم من الفن الرقم 
ر من العاب الفيديو.  تصميمويستخدم أيضًا ل الأنم   الكث

راكت” وهو نوع من  -الفن التجريدي :. 4 الفنون الجرافيك، وهو  أنواع أجملهذا الفن يعرف باسم الفن “الابس
ر  ر من الأ الأك ى تداخل الكث ن يعتمد ع ن الرقم ن والمبدع ن والمصمم ن الفنان يشرح هذا و  ،لوان مع بعضانتشارا ب

النوع من الفن الرقم حالة الفنان بمختلف ما يشعر به من قلق أو توتر أو دخوله بحالة انفعالية ما، يقوم بإظهارها 
ره فتظهر للجميع لوحة معقدة لا يستطيع ،داخل اللوحة هذا النوع من الفن الرقم يعرف بأنه ، تحليلها أو شرحها غ

دف توصيل رسالة ما  ي يتم استخدالمشاعر، أ إظهار فن  ام المناظر الطبيعية أو الخطوط العشوائية ال تستخدم 
ي ما للمشاهد.   أو شعور داخ

 :3خصائص الفنون الرقمية. 5
ي: الفن الرقمي العامل الأول يم الفنون الرقمية هو التفاعل ففي الوقت الذي كانت فيه الأعمال الفنية  فن تفاع

ى ذلك) ثابتة، تخضع فقط للنظرة التأملية للمشاهد، فإن الأعمال الفنية "الكلاسيكية" ( الرسم، النحت، وما إ
ي نسخته التفا، ة" تفضل الحواس الأخرى: بشكل خاص"التكنولوجي علية يدفع سلوكًا جديدًا، وليس فالفن الرقم 

 
1 Annick Bureaud, Les basiques: Art multimedia, Lèonardo olats et Annick Bureaud, Avril 2004, Citè in : 
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/6_basiques.php 

اته، تاريخ الاطلاع:  2 ي: من الر  2020-06-21رندة عبد الحميد، بحث كامل عن أنواع الفن الرقم وأهم مم ابط التا
art/-digital-types-https://www.thaqfya.com/search    

384. -, p .p 9 , op citCécile Worms-Anne et ncentAnne Vi ,Laurent Diouf   
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ى "عمل متعدد الخيارات سلبيًا ومناسبًا ي مصدر تفاعلف ،هذا الاعتماد هو أيضًا علامة ع حقيقي  الفنون الرقمية 
ي   عن طريق طلب حركة العمل تجاه المشاهد، والعكس بالعكس، من المشاهد نحو العمل مع حركات المتفرج، بالتا

ا، يبدو أنه يمنح الحياة و  ى الأنظمة المعمول  أكد عالم  حيثالعقل، هذا التفاعل متاح بطرق مختلفة، اعتمادًا ع
ي عمله ول الاجتماع جان ب راو، الذي أسس تصنيفًا  رنت فورمين الحد الأدنى من ، أن أرقام الخلق الجديدة الف والإن

ي مساحة معلومات يمكن أن يصف  ي التفاعل هو التنقل دائمًا  ر تعقيدًا إنشاء خوارزمية برمجة و التفاعل الأك
ن ال ي الوقت الحقيقي هذه الحالة، ويمكن أن يكون التفاعل أرضية خصبة للتواصل ب ي  بشر بوساطة العمل الجما

  .ي قلب المشروع الف -
وتعمل حيث يكون  توليدية، إبداعات متحركة وآسرة،التفاعلية و ال: تقدم الفنون الرقمية الفن الرقمي توليدي

ائيو النص والصوت والصورة،  ر مكتمل ومعقد ومتطور با، عمل مفتوح، وهو الشكل والمع بشكل لا  ستمرار، غ
ر الخطوطوهو عمل تعاوني حي ر وإعادة تفس ى تفس ى المشاهد، مثل الفنان، إ   .ث يُد

ى تجربة ليست عاطفية فالفن الرقمي فن غامر  مدعمة  حسب، بل أيضًا حسية وجسدية: تدعو الفنون الرقمية إ
الفنون الرقمية تكاد ف )ضواءالأ بأجهزة الصوت والألعاب النارية (الأصوات المكانية، والاستخدام المكثف للدخان و 

،  الأحداث تعرض المشاهد للخطر، مما يعيد إحياء بعض العروض أو را من من العصر ما قبل الرقم العالم الاف
ى العالم الحقيقي، والفن الغامر  ر المشاريع لا إ رك المجال الرقم وحده لالتقاط الجسد، ولكن أيضًا العقل مع أك ي

ي حالة الصر  أغرق  مما ارالمزعزعة للاستقر    .ع وفقًا لـلشعور االمشاهد 
  الفن الرقمي والتقنيات الحديثة:  /ثانيا

ا الثورات التقنية والتكنولوجية الرقمية بساهمت المعطيات  ى طريقة هيكلة الأثر الالحديثة ال أنتج ر ع تأث
 ّ ي المجال الف ا  ، حيث أصبحت الوسائط الرقمية عنصرًا أساسيًّ وهو الأمر الذي ساعد  ، بمختلف سياقاته الف

ّ والفنان، من خلال ن العمل الف ى الارتكاز كوسيط تق ب ى  يستحوذ ما  الحاسوب ع من برامج رقمية تنتم إ
 ، يو السياق التق ي أواخر القرن الما وبداية القرن الحا أرست من ضمنه  ،شكلت مضمون ومحتوى الإنتاج الف 
ا قطع مع التقليد والسائخطابًا تشكيل ي الفن الرقم كنتيجة فعلية لهذه الحيثيات، ال سايرت يًّ د، لينبثق بالتا

ي وتصاعديتاريخ الف    .1ن وفق نسق تسلس
ي عدة مفاهيم لها   التقنيةمدى قدرة أكدت هذه الممارسات الفنّية  ّ تحدي تستد ى الارتكاز كوسيط ف ع

ا التشكيلية الخاصة، هذ ه المفاهيم المستحدثة شكلت معظم محتويات الأعمال التشكيلية الرقميّة، بوصفها قراء
ي رتباطًا وثيقًا بأدواتمرتبطة ا ركيب التكنولو ى التعقيد وال ي شكلها من التبسيط إ ى  ،وتقنيّات تحول الصورة  وع

ي الممارسات الفنيّة وح عن طريق الأقلام والريشة والل فالرسام أو المصور... لا يعمل ،منظومات متداخلة ومؤثرة 
رمجيات الرقمية ،والحديد والإضاءة   .2وإنما عن طريق الرموز ال تكون ال

ي، إ ي نطاق الإنتاج المعر ي إعادة صياغة مفردات الواقع ي ن تقنية الفن الرقم تدخل  إثارة الخيال العلم 
رٍ من الغرابة والدهشة الحقيقي والآ  را فيه كث فضاءً جديدًا  لأشكالٍ معقدة ومشوقة لثقافة الصورة، تكوّن خر اف

ديدات ال تواجه الإنسان المعاصرلإنتاج رسائل يمكن ربطها بالصراعات السياسية العا ديدات ، لمية وال وربما 
ا الصوري أو التق يحمل رسائل، أو شفرات، أو تنبؤات تقنية وعلمية،  وهكذا غامضة تواجه العالم، ثم أن خطا
وحركية استطاعت برمجيات الرسم والتصميم بالحاسوب بما تمتلكه من قدراتٍ إبداعية وظيفية وجمالية، صوتية 

ي، وطرح فكرة الشراكة العالمية، بتوظيف برمجيات ثنائية وثلاثية  ّ حاجات المجتمع المعر أن تحاكي الواقع وتل
ي مجال الفن الرقم تحوّل بيانات الصور ، الأبعاد  ى بياناتٍ رقميةٍ ي و ا مع والألوان والأشكال إ مكن حفظها ومعالج

 
ى الممارسة الفنية،  1 ي، الوسائط الرقمية وأثرها ع ي:  من الرابط التا 2020-06-11، تاريخ الاطلاع: 2017-5-11نجم الدين الدر

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=536    
2 Couchot et Hillaire ; l’art numerique comment la technologie vent au monde de l’art ; Edition Flammarion, Paris 2003, p 25 
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يذ، إذ تكون أستوديو متنقلًا لإنتاج أعمال فائقة الوضوح والتباين يمكن ما توفره من سرعة الإنجاز ودقة التنف
  .1تداولها وإرسالها عن طريق الوسائط المتعددة

ر بالطبع؛ فالوسائط التقليدية ل تنوع الأنماط والأساليب والموضوعات المعاصرةولعل  لرسم والنحت ي الفن مح
ا فن «الوسائط الجديدة»، ا ى البيئات والطباعة زاد عل رنت إ ء بدءًا من فن الإن ى أي  ل يمكن أن تشتمل ع

ا وينعشها ح لا تصدأ، لاسيما أن 2الصوتية حاسوبية التحكم تكون وح  ،الفن ثقافة والثقافة بحاجة لمن يحي
رنيت وبحوره الشاسعة وأر د  ي الواقع الفكري، وليس هنالك اليوم أفضل وأجدى من الإن وقته ائمة الحضور 

راضية ي  الاف الحية والمتشابكة لعرض الأعمال الفنية وخاصة الرقمية، فقد أحدث ثورة نوعية وارتجاجا واضحا 
ى تخزين ونشر المعلومة، فضاء حواريا  ابقدرا تفر و أشكال الفنون وطرق التعامل معها وصيغ نشرها، و  الهائلة ع

وتفاعليا ملائما ومسايرا للعملية التواصلية ال تتكون من عناصرها الثلاث (الفنان) والمتلقي (الجمهور) والمحتوى 
ي ،(المادة الفنية) ى بلوغ حوار تفاع فيه ي يبد ؛كما سمح لهذه العملية من تجاوز العلاقة الكلاسيكية العمودية إ

ى جمهوره ليتناقش معهم فيجادلونه ويجادلهم ي إ ل فيه الفنان من برجه العا ، وهذه الجمهور رأيه بصراحة وي
ى  فتحالخصائص اللامادية لهذا الفضاء مكنت رواده من  أبواب الحوار وتبادل التجارب الفنية ويمكن من التعرف ع
ي ش بقاع العالم ا ن  ى ما آل إليه تطويعهم لهذه التكنولوجيات الحديثةلمما أفضت إليه رؤى الفنان   .3فتوح وع

ىإذن؛ أصبح  ر أغوارها وفك رموزها سواء  الفنان ع ي المنظومة المعاصرة للفن الرقم ويدعوهم لس الانخراط 
رورة ضحيث بات الفن الرقم ، الفن بالبحث النظري والنقد الف أو بالممارسة التشكيلية للأوجه المختلفة لهذا

ل من  ،أساسية لمواكبة واقع الفن المعاصر ى التجارب الفنية الرقمية وأن ي ى الفنان المعاصر أن ينفتح ع فع
ي الفنون البصرية ة أساسية  ن  ،إمكانيات التكنولوجيا ال باتت رك ن المبدع ري حقل التواصل ب فه ال ت

ي ال تمكن الفنان من فرص لا متناه رهم و ى الأثر الف ف ،ة للخلق والإبداعيوجماه ر الوسائط الرقميّة ع تأث
ي إعادة صياغة صورة  اواضحة وجلية من خلال الإضافات المركبة ال ساهمت  ضة  لمونال المنتمية لعصر ال

" وفق منظور معاصر ي "ليوناردو دافن ا لعل هذه الحيثيات والتحولات ال يعيش أطوارها وت، للفنان الإيطا فاعلا
ك التقنيات الرقميّة ال شحذت الفن بمنطلقات جديدة أثرت فيه من الفن بصفة خاصة، لا ينفي البتة أهمية تل

ي أسلوب التعامل مع الأثر الف خلال تسرب سياقات إبداعية مس   .4الجوهرية وآلياتهتجدة 
ركلما يتفهّم الناس تدريجيا لهذا النوع من الفنّ، كلّما تطوّر استخو  ر وأك لكي تعمل تقنيّة  ،دام هذه التقنيّة أك

را بشكل صحيح،  ، ويتفاعل المشاهد مع عو الواقع الاف ّ را ي الفضاء الاف الم الإخراج تبدأ عمليّة انغماس 
 ّ، ّ ى تصميم هذا الفضاء الف ي تطبيقات ، ومن هنا تأتي أهمّيّة براعة الفنّان ع كذا نجد أنّ الأساليب المستخدمة 

ي الفنون تتعدّد، وتختلف  ّ را ي إطار العمليّة الإبداعيّة،  الواقع الاف باختلاف المعالجات الفنّيّة والتقنيّة المرغوبة 
  :5وفوائدها
  راضيّة من مكان لآخر، بشكل يسمح بالتفاعل مع المشهد من خلال تمكّن التكنولوجيا من القيام بجولة اف

ى شاشةالنقاط الساخنة، وهذا يختلف عن مج ي عرض فيديو ع   .رد المشاركة 

 
ن الفن والتقنية، تاريخ الاطلاع: عبدالحليم فطاني1 متاح  2020- 05- 29، الفن الرقم رؤية جديدة لعمق العلاقة ب

ي: التا الرابط  ى  ht ع tps ://z i id .n et/art - interta inment/a-new-vis ion -of- the-depth-of- the- r  
رة جدا، تر: مروة عبد الفتاح شحاتة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  2 جوليان ستالابراس، الفن المعاصر ، مقدمة قص

    .107، ص2014، 1ط
  محمد الشيخاوي، مرجع سابق.3

 4L’Harmattan, Paris, Juillet 2001,pForest Fred, Pour un art actuel, l’art à l’heure d’internet. Editions    170-p. 169 .  
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  رة ديناميكيّة حيويّة ر تفاعلًا من خلال خ ى الأذهان بشكل جذّاب، وأك للمشاهد. يمكن نقل الفكرة الفنّيّة إ
ى تصوّر فكرة الفنّان  ى تنمية قدراته ع حيث يمكّن المشارك من التحرّك، والتجوّل داخل المشهد ما يساعده ع

ي مجسّمالمعقّدة وفهمها،    .وإدراكها، وال لا يمكنه فهمها بالأبعاد الثنائيّة، أو 
 فبإمكان الم ، ّ را ّ عند استعمال الواقع الاف ّ ا يتعدّد المنظور الف شاهد أن يفعل الأشياء ال لا يمكن القيام 

 .ي الحياة الحقيقيّة
 ن لرؤية بعض المشاهد ال توفّر فك رة، أو عاطفة فنّيّة معيّنة وال لا يمكن يوفّر إمكانيّة جذب المستخدم

ا مع  ر ع  .تقليديّة أداةالتعب
  رك فيه فنّانو العالم عن بعد حيث أصبح بالإمكان إنشاء أعمال فنّيّة، ومعارض راضيّة لأعمال فنّيّة يش اف

 .تعرض أعمالهم بشكل يتيح لجميع العالم ارتياده دون السفر أو الانتقال
 ن ا ن لأشكال الفنّيّة ايخلق تكاملا ب ي القوان لمتباينة مثل اللوحات، والموسيقى، والصور المتحرّكة، كما أنّه يل

يائيّة، فإنّ فنّه ، وتوسيع  الف ّ ي الخيال، وعالم الأحلام، وتحقيق الخيال العلم يسمح لمستخدميه بالعيش 
 .حواسّ الواقع المادّيّ 

 ر إخراج المكان للأعمال الفنّيّة روف الإضاءة سواء  مثل: الحوائط، أو الواجهات المعماريّة، وظ يفيد بتوف
ر الطبيعيّة  .الطبيعيّة، أو غ

ي ثالثا/  ي المجتمعات المعاصرة الحوار الحضاري دور الفن الرقمي    :1ونشر قيم التسامح 
ي نفس الوقيمثل  ي السريع المتنامي….و ي معاصر يعكس التطور التكنولو ت يعكس الفن الرقم مطلب تشكي

ي بعض ف ،الحالة الانفعالية للفنان بنفس سرعة هذا التنامي ي الذي يطوله  ى الرغم من النقد الموضو  -الأحيانع
ن ر الموهوب إلا أنه فن له من الخصوصية بما يمكن وصفه إنه فن يحمل شخصية  ،بوصفه فن “العفوية” أو فن غ

رية للفنان مغلفة بتقنية مغايرة تصنف حالة ال ي  ،تقنية وليست حالة الفنانتعب بمع إنه يوظف الانطباع التشكي
ر المعهود من صور الفن ا ر رقم له نفس  عمليةلتتحول معها  ،لتقليديةاللحظي بوسيط مغاير غ ى متغ دمج الألوان إ

  .2انطباع الفنان وسرعة أداء التقنية المعاصرة
ى توجيه الاهتمام نحو ضر  ي هذا الفن ع ن الفرد حرص بعض منت ى التواصل الحقيقي ب ورة الحفاظ ع

ي ظل انتشار هذا النمط سريعًا ن توظيف الفن الرقم لخدمة قضايا اجتماأيمكن القول و ع، والمجتم عية وسياسية 
ى ممارسة مزيد من الأدوار الخدمية خلال المرحلة القادمة ي، ربما تعزز من قدرته ع ر وسائل التواصل الاجتما ، ع

ر والتجريب المتواصل أدوات  استخدامف ي رصيد من التفك  ، ي إنتاج العمل الف الرقم لمشاهدات التقنية الحديثة 
ي لا ينضب، وفضاء ممتد لتوليد الصور  ى خزين حضاري وثقا مستغرقة ومتفاعلة مع مفردات شعب وتراثه، يستند إ

ي طرحها لقضايا اجتماعية وإنسانية وذاتية ب مل، تكون امتدادًا جماليًا لمحيطنا البيئ االمع الشالمبدعة الصادقة 
راث ولذاكرتنا الجمعية مناقشًا ومحاور أقوا ى دمج مظاهر مفردات ال ى إ مة تس ي منهجية مل ي ها الداخلية  الثقا

ي عن مرجعيه الحضاري ومضامينو    .امع مفردات الحداثة والمعاصرة من حيث التقنية والمعالجة من دون التخ
ي أساليب الفن الرقم يقوم بتحف قدرات البحث والفكر والحوار والأداء المبتكر، وهو يدفع الأفراد للت جديد 

الحياة من خلال تطوير وسائل الفن المختلفة، حيث يسهم الفن الرقم تعزيز قدرات التعلم وتعزيز الإبداع، وتعزيز 
ن الثقافات من خلال الرمزية م، ار مع العالوثقافة الحو قيم التنوع وإثرائه وتشجيع التعددية،  ومعالجة الاختلافات ب

ركة ال رة المش  تطرحها الفنون، والتاريخ يدعو لتشجيع الفنون ال تدعم الإيمان بالتفوق والمثابرة المؤثرة والخ
ي سلام وتآ  إذن الفن ي ومحبة، والتسامح والقوة والوطنية والكرامة، فالفن الحقيقي يدعو الناس ليعيشوا معًا 

 
   1مصطفى هارون، مرجع سابق. 
، تاريخ الاطلاع: 2 ي: 2020-06-13جلال الطالب، الفن الرقم والحس الف     http://artsgulf.com/articles/3693.html، من الرابط التا
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ي مكونات الثقافة الإنسانية، فالفن الرقم وسيلة للحو  ن المجتمعات، فمن خلاله ومازال نواة أساسية  ار الحس ب
 ، ر بوابة الفن الرقم يستطيع الفرد إيصال رسالته لكل البشرية، متجاوزاً حدود اللغات، فالشعوب الحديثة تتحاور ع

ي  رام الآخر وهذا يؤكد أهمية الفنون  ي تقارب الشعوب ويعطي رسالة للعالم حول الاعتدال واح تعد الفنون ، بالتا
ي جانب الرقمية وا ن العناصر التشكيلية المادية  ي تحقيق الارتباط الضروري ب لوسائط المتعددة مكونً فاعلًا 

ىمضمون العمل وبنيته التشكيلية، فالفن الرقم يدعو  ن الفنا إ التداول، ن والمتلقي وأتساع حدود إلغاء الحدود ب
ات الصمود أمام الأفكار ا لإبداعية المتخيلة من خلال منظومة بصرية متنوعة فالتقنية الرقمية قدمت للمصمم مم

ي أنتاج مخططات تصميمية تجريبية لجداريات ر  ؛ومتعددة متناهية الدقة والجودة والسرعة  ن آليات التفك تجمع ب
ي والتق ر  ،الإبدا ىبل أطلاق العنان للمخيلة الإنسانية لتس رة ي بيئة رقمية قاد  الأمام وجعلها تنتج المستحيل إ

ي لتكتسب أبعاد عالمية  ى أخراج الذاكرة التاريخية للحضارة الإنسانية من بعدها المح ى إ ى إنتاج الرمز، إذ نس ع
ي الإ  راضية والمساهمة  ي العوالم الاف ر الحضور  بداع العام للبشرية من خلال ممارسة واعية بالهوية وإنسانية ع

ي تماس مع لغة الآخر وقر  يبة من وجدان وإحساس الفنان وتطويعها لرؤية ذاتية ضمن مخيلة حرة الثقافية وجعلها 
ا الثقافية ي إيصال رسال ي والموهبة  ي المعر ي للبشريحيث يسهم الفن الرقم  ، تعتمد الو راث الثقا ة تفعيل ال

ىونقلة  ر الوسائط المتعددة والأقراص المدمجة أي تحويل ذاكرة التاريخ  إ را ع ىالعالم الاف صور وأصوات  إ
ر وسائط العصر الرقم خراج الذاكرة التاريخية للحضارات الإنسانية من بعدها ، وإونصوص متحركة وتدرك ع

ي العوا ر الحضور  ي لتكتسب أبعاد عالمية وإنسانية ع راضالمح ي الإبداع العام للبشريةلم الاف بناء ، و ية والمساهمة 
ى مستوى العالم ي ثقافة عالمية تفاعلية أبداعية ، وهكذا لا بد لكل ثقافة ، علاقات جديدة ع فثقافة الفن الرقم 

ي الحقبة الرقمية ى نحو العالمية والاندماج   .1محلية أن تس
ا وفق فهم صال و اتالرقم وسيلة  الفنلغة فأصبحت  ي الإنساني وصياغ ي بالذائقة الجمالية والو رك للر مش

ي قريبة جداً من أحساس ووجدان الفنان طوعها لخدمة رؤية ذاتية لها خاصة إذا  ،رؤية وثقافة الفنان الرقم و
ي والموهب ي المعر ة ضمن مخيلة حرة لا مقيدة ولا مستسلمة لقوالب محدده معتمده الو ي ة الهوية فنية مم فنية 

ي مجال المعتقدات والأعراف الاجتماعية والثقافية ال يتم  ا الثقافية ال تتألف من جوانب متعددة  إيصال رسال
لتصبح حركة الفن الرقم انعكاسا لثقافة تجريبية تعتمد تقنيات ، تجسيدها من خلال الرموز والمعاني والدلالات

ال والتكثيف لمعالجة  ة من وجهة نظر الفنان تبدأ بجهد فكري وتنته بتجربة جمالية تخيلية جديدالتوليف والاخ
راضات متخيلة تعكس الميول والاتجاهات الذاتية ضمن فاعلية فكرية نشطه ومنتظمة قادرة  ي الذاتي باف تشرك الو

رات سابقة وجعلها لغة رمزية ق ى معلومات وخ ال للصورة الذهنية بناءً ع ى التحليل والاخ ى أثارة التأملات  ادرةع ع
ما ضمن وحدة  ى استحضار المكان والزمان وفعل التداخل بي رية قادرة ع ى نحو أرادي وقصدي ضمن سمات تعب ع

ر لدى المتلقي ردود أفعال تدعو  رية مستقلة تث ىموضوعية تعب الشراكة مع تجربة الفنان الذاتية الإبداعية وتجربة  إ
رة جمالية  ى استقبال العناصر مضافالمتلقي فه خ ا ع ة تحقق ميوله وبعده النفس والفكري من خلال قدر

  .  2الحسية المستمدة من عناصر العمل الف
 :خاتمة 

ر نرى أننا ي الأخ حتما نتجه نحو مستقبل زاخر بكل مقومات التكنولوجيا، حيث فرضت التكنولوجيا نفسها  و
ي مجال الف  رات  ى الوسائل التقليدية لينتج لنا لوحة  بشدّة وأحدثت عدّة تغي ي فلم يعد الفنان بحاجة إ ن التشكي

ى تلك الطقوس الروتينية تشكيلية، ولم يعد ثق من رحم التكنولوجيا يعطينا فهذا السحر الرقم المنب ،بحاجة إ

 
ي: الرابط من 2020-6-13 الاطلاع: تاريخ ،2019-10-28 الجداريات، لفن الذاتية التشكيلية ةالرؤيأحمد عبيد كاظم،  1  التا

http://edu.uokufa.edu.iq/archives/12661    
   2أحمد كاظم عبيد، مرجع نفسه. 
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ذا وإنما يؤسس لثقافة جديدة، إن حاضرا زاخرا بكل المقومات الإبداعية المعاصرة ولا   الابتكاراته مستقبل يكتفي 
ي تطورها  . التكنولوجية المتسارعة 
ي أتاح فنية  داعاتوإبصاحبه من ابتكارات  الفن الرقم وما فرصة الغوص وتجربة هذا فهذا التقدم التكنولو

ى  ي إبداع متجدّد، حيث أن إبداع التقنية الارتقاءساعد ع رات  بالفن وجعله  الرقمية الجديدة والذي يعد بتغي
ي جمالية الصورة وانتشارهاج ى الصو  ؛ذرية  رك بصمته الأوضح ع ر جديدة و  رة،بدأ ب هنا يمكننا الحديث عن معاي

ى العالم ي، هذه القيم الجمالية الحدييللفن التشك ، حيثثة ال تنتم إ را يكفي أن يمتلك الفنان حاسوبا،   الاف
رت كليا فتصوير والأوان الزيتية، ورشة ال كليا عن والاستغناءبمثابة ورشة عمل لديه ويجعله  هذه الثورة الرقمية غ

ي التصميم، الإضاءة، التلوين،  وأفرزتمفاهيم الفن،  ي الأبعاد الثلاثية مفاهيم حديثة مرتبطة بالحاسوب و الرسم 
ن مختلف هذه العناصر  ر ذا تكون الصو بالخيال، وهكالمليئة الرقمية  فنونه لإنشاءوالكتابة، حيث يمزج الفنان ب

ى أرض الواقع انبثاق لحرية الخيال الفاعل  جديد لكل ما انبعاثالمتخيلة  ر وبناء صرح جديد من هو جامد ع والتعب
ي الرموز والخيال، ثقافة الحوار والتسامح   ء. وتحطيم كل القواعد ال تمنع استبصار الأشيامع الآخر والاتفاق معه 

ي بات من الضروري القول   الرقملذلك فلن يكون الفن  ،للمجتمع الذي نعيش فيه انعكاسبأن الفن هو بالتا
ي تصوير معانات الشعوب بمزيد من الحساسية المفرط ة فهو لا يخلو من المشاعر منحازا عن المجتمع بل يسهم 

ي الخيال وانبثاق الدلالات والحلم بع الم أفضل يسوده الإنسانية فقط كونه فنا رقميا بل يتجاوز الفن الكلاسيكي 
ر هذا ما فالفنان يحاكي عصره لا الأمن والسلام وقيم التسامح،  ي كل حقبة فنية غ ى أن ، نراه  ر دليل ع وهذا خ

ي بحث مستمرّ عن مفهوم جديد وعن طرق وأساليب إبداعية جديدة  ح مقومات ف، لينمو ويتطور الفن دائما 
رت مقاييسها فأصبح الف ي ذهنه  يرسم لنفسه نان لا العملية الإبداعية تغ ي عصرنا الراهن يرسم و فقط وإنما نجده 

ر وهذه الجدلية القائمة ع، “المتلقي ” ي عصرنا الراهن باتت أك ى أساس الفنان والمتلقي موجودة من قبل لكن 
ى  يالاجتالأعمال الفنية بطريقة أسرع عن طريق مواقع التواصل  انتشار حضورا والسبب يرجع بالأساس إ ووجود  ما
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" عن قضايا الم ، أدوات جديدة:مصطفى هارون. 21 ر "الفن الرقم ي المنطقة، كيف يع مركز المستقبل جتمع 

ي: م 2020-05-15، تاريخ الاطلاع 2017-02-21، للأبحاث والدراسات المتقدمة https://futureuae.com/ar-ن الرابط التا
AE/Mainpage/Item/2504  
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ي القصيدة المعاصرة ال ن المثقف و السلطة  ي جدلية العلاقة ب   شعر و المقاومة: 

  بجاية رة رحمان معبد ال  جامعة  أستاذ محاضر أ، ، الحبيب عمّي

 

ن  ن يونانيت ى مفردت ي أصولها إ ي دليل "الناقد الأدبي" أنّ مفردة  "البطركية" أو "البطريكية" تعود  تعنيان جاء 
ي الدراسات النسوية ومن خلالها.  ي الشيوع  « أخذ مصطلح الأبوية  يء سبعينيات القرن الما "حُكم الأب". وبم

ي  ي س ي المجتمعات الإنسانيولعب دوراً مركزياً  ي تتبع السيطرة الذكورية  ة بوصف تلك السيطرة أهل ذلك الحقل 
  .)1(»مصدراً للكبت

ن  ى جهودهم آنذاكورأى أوائل المشتغل ي كل المجتمعات، وأطلق ع «     ي ذلك الحقل أن الأبوية شائعة 
، خرج  ي ثمانينيات القرن الما "ميشال فوكو" بنظرية تتكلم عن علاقة المعرفة الدراسات ما بعد الاستعمارية ». و

ي ذه النظرية بأن الأبوية جزء من شبكة القوى الاجتماعبالسلطة،« فقال المتأثرون  ية الخاصة بتشكيل اجتما
ا  رة ما بعد الحداثة، م ى ف ا القوة جهة واحدة. كما تأثرت الأبوية بنظريات أخرى تنتم إ ن، وال لا تحتكر ف ّ مع

ى نصوصياً ليقرأوا الأبوية من منظور تبدو فيه الأبوية بوصفها جزءاً من شبكة ا ا من لتقويض ال نحا أصحا
راتيجي تم  بدراسة )2(ات الخطابية ال تنتج الهويات والذوات الإنسانية »النصوص والإس . ثم أصبحت "البطركية" 

ى ثنائية السلطة    والمعرفة.الخطاب السلطوي بشكل عام، مركّزة ع
ا« الحريم السياس وما  ي كتا ، وخاصة  ذا الحقل، فاطمة المرنيس ن العرب الذين اهتموا  ومن أهم الدارس
ي كتابه (البنية  ى اللغة العربية  وراء الحجاب »، وهشام شرابي الذي يعدّ أهم من نقل مصطلح "البطركية" إ

ي كتابه المعنون 1987البطركية  ى«  1992حضاري للمجتمع العربي » الذي صدر سنة « النقد ال). وقد عمل شرابي  ع
  .)3(نقد النظام الأبوي وتعريته إيدولوجيا وتعريته سياسياً وتفتيته من الداخل »

ي خسارة العرب لمعاركهم  ي دراسته عن المجتمع العربي المعاصر أنّ السبب الأساس  وإذا كان هشام شرابي يرى 
ي البطركي والعلاقات المهيمنة فيه »جعية)، يكمع (العدو والتخلف والر  ركيب الاجتما ي« ال ، فإن هذا الرأي )4(من 

ي هذا الصدد، يتابع  م "أمل دنقل". و ينسجم تماماً مع التوجّه الشعري لطائفة من الشعراء المعاصرين، من بي
ي م ن قامت الناصرية، برزت معها آمال جديدة: بدت الوحدة  يد، والتصدي العسكري تناول الشرابي قوله:« ح

ي حزيران  راكي قريبة التحقق. و ودي يرفرف فوق  1967للصهيونية أمراً واقعاً، وإقامة المجتمع الاش كان العَلَم ال
  .)5(المدينة المقدسة، وفوق "الضفة" و"قطاع غزة" و"المرتفعات السورية" و"سيناء"»

ى هذا الموقف بعد لنكسة بسنوات، فإنّ الحدس الشعري لدى "أمل دنقل" وقوع ا فإذا كان شرابي قد انته إ
رر الانكسارات العربية المتلاحقة. ويمكن  ي م ى أنّ السلطة الأبوية، والهيمنة البطركية،  جعله يدرك منذ الوهلة الأو

ي هذا الصدد مقطعاً من إحدى قصائده بعنوان "أيلول"، يؤكد ذلك:   أن نسوق 
  أيلول الباكي هذا العام

ي السجن قلنسوة الإعداميخلع ع   نه 
رته الزرقاء.. الأرقام !   تسقط من س

 
ي -  1 ي وسعد الباز ي العربي، الدار البيضاء، ط  دليل الناقد الأدبي، ) ،0220،(ميجان الروي   .68، ص  3المركز الثقا
  .64المرجع نفسه، ص  -  2
  66م ن، ص  -  3
ي المجتمع العربي المعاصر)، 1987( هشام شرابي،  -  4 روت، ط البنية البطركية، بحث    .8، ص 1، دار الطليعة، ب
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ي الأسواق.. يبشر بنبوءته الدموية   يم 
ى درجات القصر الحجرية   ليلة أن وقف ع

  ليقول لنا إنّ سليمان الجالس منكفئاً 
  فوق عصاه

ن نراه!!   قد مات! ولكنّا نحسبه يغفو ح
  أوّاه.

نه الذاهقال: فكممناه، فقأنا عيني   لت
ن ن الذهبيت   وسرقنا من قدميه الخف
ي أروقة الأشباح المزدحمة   )1(وحشرناه 

ي    ر الاهتمام  ر عند العرب. وما يث إن الشاعر هنا يستنكر التعلق البطركي بالزعيم المخلّص، وهذا وهم كب
ى "النبوءة" أو الحدس بالأمور قبل وقوعها. وهذا ما يح ا يلنا إهذا المقام هو إلماحه إ ى جملة من القصائد ال كت

ر اتساعاً، بحيث استطاعت أن ترصد 1967قبل العام  ي الشعري لديه كانت أك ، لنكتشف من خلالها أنّ حدقة الو
رة" حيث رفع 1962عيوب الهيمنة البطركية وتتنبّأ بنتائجها منذ سنة  ، من خلال قصيدة "كلمات سبارتاكوس الأخ

ى درجة العصيان والتمرد، ومروراً بقصيدة« الأرض والجرح عة الأ شعار الخروج عن الطا ي هذه السن المبكرة، إ بوية 
ا رمز "القيصر" ورمز "الحجاج"، وأشار من خلالها بشكل 1966الذي لا ينفتح » الصادرة سنة  ى ف ، وال استد

ى أن الزعيم "البطريارك" لا يملك من أسباب القوة سوى الزيف والو  ى تضليل الشعوب.هم والواضح إ ي إ   س
ي قصيدة النكسة:"البكاء  ى الشعوب العربية  ي الشاعر بخطورة النظام البطركي، وآثاره السلبية ع كما يتضح و

)" ى غرار قصيدة:"من مذكرات المتن ي قصائد ما بعد النكسة ع ن يدي زرقاء اليمامة". و ى 1968ب )، بل امتد ح إ
ا بع ي إنجيله الجديد:     د وفاةالقصائد ال كت ره عن الهيمنة البطركية  عبد الناصر، حيث تمثل الذروة الفنية لتعب

  " العهد الآتي".
ر نظام الحكم بطريقة ما؛ فإن النظام البطركي يبقى، وتبقى  ّ فإذا كان هشام شرابي متأكداً من أنه« ح لو تغ

ي» ى بذلك )2(بنيته كما  رة »:راً مبك، فإنّ أمل دنقل قد و ي« كلمات سبارتاكوس الأخ   ، حيث قال 
  لا تحلموا بعالم سعيد

  )3(فخلف كل قيصر يموت.. قيصر جديد
ا، جاهراً بأنه« لا يستطيع أن يدين بالولاء لنظام يبدأ  ى هرم السلطة الحاكمة، لإسقاط قدسي فأعلن تمرده ع

  .)4(بفتح المعتقلات أمام مفكريه ومثقفيه »
ي زمن أصبح فيه الشعراء ينظمون ية والشجاعة ظاهرة الفروسإن  ي الشعر العربي المعاصر، و تكاد تكون نادرة 

أشعارهم تحت الرعاية السامية لفخامته أو لجلالته، أو من خلف الأبواب الموصدة، أو داخل الصالونات المكيفة. 
، وعندما بدأت خيوط (كامب دافيد) ت ى الرقففي سبعينات القرن الما قفون العرب وبشكل اب، قام المثلتف ع

ي المقابل اشتدت حركة المقاومة المضادة من قبل أجهزة  تلقائي بتشكيل حركة مقاومة  ورفض ضد اتفاقية العار. و
م للهروب بحثاً عن ملاذ آمن، وتركوا  ر م ن، ح اضطر الكث ي ملاحقة الشعراء والمثقف ا، وأمعنت  السلطة وزباني

  تبقى من شعلة المقاومة، مسلحة كانت أو مثقفة. فيد) تطفئ مايات (كامب ديتداع

 
ي، القاهرة، د. ط. ، ص  ،لأعمال الكاملةا)، 1995( ، أمل دنقل -  1   166المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مكتبة مدبو
  .9، ص البنية البطركيةهشام شرابي،  -  2
  .152، ص الأعمال الكاملةأمل دنقل،  -  3
4  -  ،   .570د. ط، ص  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دنقل،سفر أمل )، 1999( عبلة الروي
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ى رأسهم أمل دنقل، رفضت الهروب ح وإن كان ذلك من أجل العلاج الملحّ،  ن، وع ر أن طائفة من المثقف غ
ي العواصم ا ا  لغربية ومنتجوليس اتقاء لبطش السلطة. وآثر هؤلاء المثقفون عدم الاقتداء بأولئك الذين انتشروا  عا

ة إقامة متاريس أقوى ضد عواصف (كامب ديفيد)، وبحجة عدم ملاءمة الطقس السياس العربي لمزاجهم « بحج
م الشرسة »   .)1(المرهف.. ومقاوم

ى فراش المرض العضال، فوجد  ن" بأنه زار يوماً أمل دنقل، وهو ع ي حس ن ع ويذكر الأديب السعودي "حس
ر ن الموسرين، لشباب السعوديعنده مجموعة من ا ي أك ن بأعماله، وعرضوا عليه أن ينقلوه للعلاج  والمعجب

ي بلده. فكان جوابه  م الخاصة، لا سيما أن المرض الذي كان يعاني منه لا يمكن علاجه  ى نفق المصحات الأمريكية ع
ي وطنه يب المت ى البقاء  ى عدم الهروب، وع ن ضد قاريس بساعديه حاسما: الرفض والإصرار ع مع السلطة النحيل

ي وطنه.. وكان له ذلك! ا، أو يموت  رو   وج
اية سبعينات القرن  ي  ي اصدار ديوان "أقوال جديدة عن حرب البسوس"  وتجلت بعض هذه الصفات 

ى الخارج  م للهروب إ ن من قبل السلطة، مما حدا بأغل ي ذروة الاضطهاد السياس للمثقف ، و خوفاً من الما
ي مقطع من قصيدة "أقوال اليمامة" قائلا:اجهة.. أولئك المو  م الشاعر خطابه    الذين وجّه إل

ا الناس كونوا أناساً    أقول لكم: أ
ي اللسان الذي يتكلم بالحق!    ي النار،و

  إن الجروح يطهرها الكيّ     
ر       والسيف يصقله الك
  والخ ينضجه الوهج    

  اء..لا تدخلوا معمدانية الم
  ب المشته والقلوب: الحجارة،ها الحطكونوا ل

ى أن تعود السماوات زرقاء،    كونوا، إ
  )2(والصحراء بتولا  

ن خلفهم (معمدانية النار)،  ى أوربا، تارك ن إ ففي هذا المقطع إشارة واضحة لتلك الهجرة السلبية للمثقف
ي (معمدانية الماء). رخاء  ن الاس   مفضل

رة من القرن  هامة والفروسيةنذ القديم بالشلقد ارتبط الشعر م ر أنّ العقود الأخ رهلة، غ ى القيم الم والتمرد ع
ى ذلك هذا العدد الهائل من  ى مستوى حضور هذه القيم. والدليل ع الما شهدت نكسة ملحوظة، ورِدّة ع

ن من مواجهة السلطة. ن المهاجرين، أو الهارب   المثقف
ناء، وأشعاره قلبت قواعد اللعبة (لعبة الصراع لذين جسدوا الاستثالشعراء القلائل اوالشاعر أمل دنقل من 

ا،  ا ودواع ى المثقف مقتضيا ي ع ي ال تم ؛ فلم تعد السلطة  ي أواخر القرن الما ن المثقف والسلطة  ي) ب الأز
ي المتلقية، وا ا. بل أصبحت السلطة  ي حضر رغم الاختلال لمثقف هو الملقن، وتفرض عليه أن يكون تلميذاً 

ا ووسائلها. الوا ان القوة لصالح السلطة بأجهز ي م   ضح 
ففي زمن كان فيه الشعر يقتات من موائد السلطان، ويتغ بما يطربه، ويلهج بانتصاراته وأمجاده الزائفة، جاء  

ر قواعدها، فأصبح الشعر هو الربّان والحاد  ّ ر أمل دنقل ليقلب المعادلة، ويغ ى السلطة فيما ي، وهو الذي يش ع
ي أن تفعله ولا تفعله. هكذا تكلم "كليب" رمز الشاعر ي ي قصيدة « لا تصالح »: -نب   المثقف 

  لا تصالح،
 

1  -  ، ن)، 1986( شاكر النابلس روت، ط رغيف النار والحنطة، إبداع نقدي لعشرة شعراء محدث ، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب
  .22ص 

  .412 -411، ص الأعمال الكاملةأمل دنقل،  -  2
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  ولو قيل ما قيل من كلمات السلام
  كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس ؟

ي عي امرأة..   كيف تنظر 
ا ؟   أنت تعرف أنّك لا تستطيع حماي

ي كي   الغرام ؟ف تصبح فارسها 
  كيف ترجو غدا.. لوليد ينام

  كيف تحلم أو تتغ بمستقبل لغلام
ر  ن يديك  -وهو يك   بقلب منكّس ؟ -ب
  لا تصالح

  )1(ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام
ى تخومه  ي كل تفاصيله، لا واقفاً ع ى عصره، ومنتمياً له  متفرجاً من إن هذا الدور يجعل الشاعر شاهدا ع

ي. ف ي الأحداث، ومسابرجه العا رها. ومن هذا المنطق، فالشعر والأدب عموما ليس هو مشارك  ي صنعها وتغي هم 
ن قاطع، وفاتح للجروح الغائرة.   ترفاً فكرياً، بل سِكّ

ي وجه السلطة الظ ن، ولم تنطلق كالرصاصة  ى ألسنة الشعراء المثقف ردد كلمة "لا" ع المة.. هذه فمنذ زمن لم ت
ن شكله"اللا" ال نس ر من المثقف ا، وطريقة رسمها. فشعر أمل دنقل هو مجموعة من (اللاءات) ذات الموقف  الكث

ن. رة عن مصالح السلطة مثلما هو الشأن لدى بعض المثقف ّ   الرافض المتمرد، وليس مجموعة من (اللاءات) المع
ي (لا تصالح) أو (الوصايا  ي وجه  رات عديدة، وأطلقها الشاعر العشر)، ترددت كلمة (لا) مففي قصيدة واحدة 

ى الهوس » ا. وإذا كان« التكرار حيثما وجد دليل ع ر ريشار،  )2(السلطة مدوّية بتكرارها واطّرادي مثلما يقول جان بي
ا المأ ء بأن الشاعر مهووس "بالعبث" بقدسية السلطة، ومولع بتجريدها من شرعي خوذة اغتصاباً. فإنّ هذا ين

ي أحاديثه، وحواراته بويصرح أمل د  ي الأفضل.نقل    ضرورة معارضة المثقف لكل ما هو موجود طمعاً 
ي هذا الصدد قوله:« فللشعر والشاعر وظيفة حقيقية اجتماعية يجب أن يؤدّياها  ي تصريحاته  ن ما جاء  ومن ب

ي وظيفة معارضة. فالشاعر يجب أن يكون رافضاً للواقع قع واقع جيّداً، لأنه يحلم بوادائماً ح ولو كان هذا ال و
ى جانب )3(أفضل منه » ى الشاعر أن يحمل موقفاً مناوئاً لكل ما يمت للسلطة بصلة، وأن يتخندق إ ي ع . فينب

ا القمعية. ا وأجهز ن لسياسا ن الرافض   المعارض
ي صورة توظي ى آثار الانحياز للثائرين  ي شعره ع ر  ى غرار سباونع رتاكوس، والشيطان، فه لرموز الرفض ع

ن ب ا، من موقفه من والحس ى معارضة كل سلطة، ومهما كانت طبيع رهم. وينبع حرصه ع ي، وابن نوح، وغ ن ع
 ْ ي قصيدة« من أوراق أبو نواس » حيث شبّه المثقف والسلطة بوجهَ العلاقة ال تربط المثقف بالسلطة مثلما جاء 

ي قصيدة تي هذه الاستحالة من واقع اللذين لا يلتقيان أبداً. و تأالعملة ال ر  ما مثلما يش علاقة الصدامية بي
ن بوجود السلطة الباطشة،  ى محاربة بطشها، والمثقف مر ى إ نة بوجود المثقف الذي يس «صلاة».« فالسلطة مر

ا عن طريق سعيه للمطالبة بالحقو  ي مواجه   .)4(ق الديموقراطية »فه ال تخلق دوره 
  
  

 
  . 401 - 400المرجع السابق، ص  -  1
2  - vers imaginaire de Malarmé, ed Seuil, Paris 1961, p 24.: l’uni pierre Richard –Jean  
ر فوزي،  -  3 ي شعر أمل نقل، مصادرها، قضاياها، ملامحها الفنية)، 1995(من   .81ص     ،اهرة، دار المعارف، القصورة الدم 
  ص. ن. المرجع السابق،  -  4
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اية قصيدة «صلاة» يميط اللثام عن طبيعة هذه العلاقة المتوترة أبداً. وقف والم ي  الذي نجد أنفسنا إزاءه 
  يقول:

ي المباحث، كيف تموت   أبانا الذي 
  وأغنية الثورة الأبدية..

  )1(ليست تموت!؟
ي شعره،  ح بالخروج عن لألفيناها سلطة مطلقة وشمولية لا تسمولو أردنا استظهار نماذج من صور السلطة 

ا القهرية   ، ولا أن يقال لها:«لا»: قيمها ومباد
  .)2(لأن من يقول «لا» لا يرتوي إلا من الدموع

ى للمطالبة  ن تس ا الاستبداد، تخرس الألسن، وتكمم الأفواه، وتكبل اليدي، بل وتقطعها ح وهذه السلطة ديد
  بالحقوق:

  ي: اِخرس..»« قيل 
  )3(لخصيان!فخرست..وعميت.. وائتممت با

ورغم أنّ المواطن يتمتع بكل حواسه، ومداركه، وليس فاقد الأهلية، إلّا أنّ السلطة تمارس عليه الوصاية، وكأنه 
ء تعتقد أنه  ي الأمور ال تخصه شخصياً، بل تبيح لنفسها فعل أي  ره ح  قاصر أو عديم الفكر، ولا تستش

ا»، ال راف «بشرعي ى الاع رته ع ي قصيدة«سفر صواب، فأج ألف دال»، الاصحاح  وعطّلت حواسه ومداركه. يقول 
  الخامس:

؛..   (لم أكُ أعم
ي را م أرفقوا مقل ويدي بملف اع   ولك

  لتنظره السلطات..
  فتعرف أن راجعته كلمة.. كلمة..

  ثم وقّعته بيديّ..
ي هذا المحقق جملة  - ى الموت! ربما دسّ     -تنته بي إ

م وعدوا أن ي يّ يديّ لك ّ بعدعيدوا إ   وعي
اء المحاكمة العادلة!)  )4(ان

ي الخوف والشعور المزمن بالاضطهاد، وتجسّد  ى قلب الشاعر وكيانه، ممثلة  لقد ألقى القمع بظلال مرعبة ع
ر مستويات ثلاثة: -شعرياً  -ذلك    ع

ى صعأولها: الخوف  رب من الشكل التقريري المباشر ع يد الأداء الشعري. وقد يعزى هذا المباشر؛ وهو خوف يق
ى منسوب الضغط  ي ظل جهاز الأسلوب إ الذي يعاني منه الشاعر جراء الملاحقة المستمرة وعدم الشعور بالأمان 

.   بوليس فا
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  ففي قصيدة « موت مغنية مغمورة » يصرّح بأنه: 
  )1(ي هذه الدنيا جدير بالأمانما من أحد 

ي قصيدة بعنوان«    نعم بالحب والسعادة، وشبح الخوف يطارده ويطبق عليه:رباب »: كيف يتس له أن يويتساءل 
اية المطاف ؟ ي    كيف ضعفت 
ي عينيك من عبئ ؟   وارتحت 

ي علينا أن نخاف ء حولنا يم   .)2(وكل 
ى  ر ع ى نفسه ذلك، نفسه ح لحظات السعادة العابرة،بل لكأفكأننا نرى الشاعر يستك ي راحفالنه ينكر ع ة تستد

ي ظل نظام مستبد.   الشعور بالأمان، والآمان مفقود 
ى الخاص بالمعطى    ي رؤية الشاعر، عندما يتما ر عمقاً  ثم لا تلبث دلالة الخوف أن تأخذ أبعاداً أك

ي قصيدة« الهج يالسياس العام، مثلما نلمح  ى الداخل ». فخوفاً من قهر السلطة، يخ البوح بما يكتمه   رة إ
ى الصحراء، ويبوح للأرض والرمل (بعيداً نفسه خشية أن تطلع عليه فتصل إليه يدها وتبطش به، ومن ثم يخرج إ

ن الناس)، لكي يفرغ كل ما تجيش به نفسه. لكنه  ي الموحشة  -عن أع ي هذه الفيا من أن  يساوره الخوف -ح 
ر، أو أن تف الرمال سرّ  ر الأث   ه. يقول:تلتقط هذه السلطة صوته ع

  أسقط واقفاً..
  وخائفاً..  

ى الهوائيات..   أن يحمل الصدى ندائي إ
  فوق أسطح البيوت

ء،   أن تف الرمال صوتي الم
  )3(صوتي المكبوت !  
ي قصيدة« العشاء ا   ررات هذا الشعور بالاضطهاد  ر »؛ فهو وأبناء جيله، خلقوا من ويشرح الشاعر م لأخ

ي وجوههم، ح أصبح« الرعب يفرض الطرحم الشقاء، والإحباط، والقلق مأنينة ، ووجدوا أسلحة السلطة مشهرة 
ي هذا المقطع    الحوار: -ي ظل المسدس ». يقول 

ي الضجيج     ثقلت آذاننا منذ غرقنا 
  لم نعد نسمع إلا الطلقات!  
ي ظل المسدس..)(يفرض الرعب      الطمأنينة 

ي ظل الحداد ؟! -  الطمأنينة 
 ، ا من ظهور الأمهاتسيدي.. نحن انزلقن -

  بيد تضغط ثقب الجرح،
ى حرف الزناد!   )4(والأخرى ع

ي التوقف والتأمل؛ فالسلطة الغاشمة م  إن المفارقة ال تخلقها عبارة (يفرض الرعب الطمأنينة) تستد
ي أوصال  ي طمأنينة. ومتغلغلت  ا الفاشية، فإن هذا المجتمع لا يمكن أن يعيش  ى المجتمع ممارسة نزعا ن ثم تس
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ر ما فرض الأمن با ى فرض هذه الطمأنينة بكل الوسائل... وما أك ي البلاد العربية خلال سبعينيات السلطة إ لقوة 
رهيب  ! هل يمكن حقاً أن يتحقق الأمان والطمأنينة بال   والقهر ؟!القرن الما

ي السلطة و المثقف تختل بإل ى طر غاء دور الثاني، وترسيخ دور الأول، إن الاضطهاد يجعل المعادلة المرتكزة ع

ي يفقد دور المثقف قيمته، وي روت الطرف المقابل.. وتفقد الأشياء معناها ويتساوى عند الشاعر وبالتا  -افت أمام ج

ء: الرعب والطمأنينة، وا ى نتف المثقف كل  ر ع .. هذا ما نع لموت والحياة، ويتشيأ الوجود ويتلا ويصبح بلا مع

  ي قصيدة« الحزن لا يعرف القراءة »:منه 

  لقد فقدت مقعدي.. قبيل أن يرتفع الستار

ي الشجار رداده، الرغبة  ي اس ي الرغبة  ي داخ   وانكسرت 

ي لحظة التأهب المرتقبة ي  ء يرت   )1(فكل 
رؤها، وهو ما وغياب القد رر لا جدوى الحياة و ي حد ذاته م ى الرفض والجهر بالرأي، لهو  جعل الشاعر رة ع

ي عداد الموتى أو الأحياء. فلشدة ما يطبق عليه الخ وف من إلقاء مثل هذا النوع من الأسئلة يتساءل عما إذا كنا 
ى طرح سؤاله علانية، بل  ي عرف السلطة، فإنه لم يجرؤ ع رين. المحرمة  ليلًا مخافة أن تلتقطه آذان العسس والمخ

ي قصيدة« إجازة فوق شاطئ البحر    »: يقول 
ي الليل، نخفض راياتنا..   و

  ننقض الهدنة الأبدية
  نجرؤ أن تنساءل:" هل نحن موتى ؟!"

ي، ي الملا   وجولاتنا 
رام، ي ال ازاتنا    اه

ي ظلام المداخل   تلاصقنا 
...............................  
  )2(" ترى نحن موتى "

ي الخوف نتيجة الإخفاق، وهو  ي أما المستوى الثاني فيتمثل  رن بالإحباط، نتيجة عدم الانسجام  خوف مق
ي تجربة حب العلاقات الي ي العلاقات الحميمية، كالإخفاق  ي تحقيقها. وهو ما يظهر  ومية العادية، والفشل الدائم 

عاصف، أو فشل جنس يكون منبعه الضغط النفس الرهيب الذي يعيشه المثقف، من جراء الاضطهاد الممارس 
ر عليه، وهو ما ي ي مقطع من قصيدة« يوميات كهل صغ رتب عنه إحساس حاد بالعجز والإحباط. هذا ما يطالعنا 

  ): السن »، ( لاحظ العنوان
  أوسمة اللهفة  -فوق الحائط  -مذ علّقنا 

ي الشرفة! ي تطيل الوقفة    و
  واليوم..

ي الصوتية تقلقها عند النوم!   قالت إن حبا
  )3(.. وانفردت بالغرفة !!

ر السن  -فعلاقة الزوجة بزوجها  ي كل ما تنطوي  -هذا الكهل الصغ أشبه ما تكون بعلاقة السلطة بالمواطن 
عليه من قهر واضطهاد؛ فبمجرد أن امتلكت  هذه المرأة صفة الزوجة الشرعية (عقد الزواج)، حادت عن الدور 
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ي الغطرسة، وحب  ا كزوجة، وكشفت عن ملامح أخرى تمثلت  السيطرة، والانفراد بالرأي، وصلت حد طرده المنوط 
ا، بمثل هذه الممارسات الخشنة من مكان ا، وجمالها، وفتن ي كزوج (غرفة النوم)، بل حادت ح عن أنوث ه الطبي

ى تأكيد أن هذا الجيل  ي الحياة  -جيله  -الرعناء. فالشاعر هنا« حريص ع قد شاب قبل الأوان، وأن تجاربه 
ت مبكراً، وأنه قد تم عزله عن أداء دوره، وتفر والسياسة قد ا   . )1(يغ مكانه منه »ن

ى القصائد السياسية، بل يشمل أيضاً قضايا متنوعة كالحب، والعلاقات الشخصية، ح  ولا يقتصر ذلك ع
اية متكررة لكل الرهانات ال يخوضها، وصار الفشل لعنة ت ي رحلته هذه، و لاحقه أصبحت الهزيمة قدر الشاعر 

ي ظل الضغوط وتصيبه بالإحباط والخوف.. الخوف ح من خو  ض غمار علاقة طبيعية مع امرأة يصادقها، 
ر الهزيمة هاجساً مزمناً للشاعر،  النفسية، والأجواء المشحونة بالرهبة واللاطمأنينة ال تحاصره. وعندما تص

ي امتداداً لهذا الإحساس، وامتداداً للقهر الخار  والخوف من الفشل مرضاً نفسياً مؤرقاً، تصبح علاقته بالمرأة
اية لدائرة الغربة  - رغم كل التوهج والشوق  -الممارس عليه  ي ال ويستقيل الشاعر من أداء دوره، ويستسلم 

ي لوحات »: ي قصيدة:« الموت    والاستلاب. يقول 
ي لحظة الظلام؛ لحظة التوهج العذبة   حبيب 

ن ساعدي جثة رط   بة!تصبح ب
ي، وتخفت الرغبة   ينكسر الشوق بداخ

  خدهاأموء فوق 
دها   أضرع فوق 

ي مسام جلدها   أود لو أنفذ 
  .)2(لكن.. يظل بيننا الزجاج.. والغياب.. والغربة!

ى تخوم الموت و التلا نتيجة الاضطهاد  ى ذروة الإحباط والهزيمة، ووقوفه ع ر الشاعر عن وصوله إ ّ ذا، يع و
ا.الممارس من ال   سلطة وأجهز

ي. فإذا كان المستويان السابقان والمستوى الثالث من الخوف هو  ما يمكن أن نسميه الخوف السالب للو
ى نفسية الشاعر.  ر الخوف ع ن بتداعيات القهر الممارس من قبل السلطة، فإنّ هذا المستوى يتق مدى تأث مرتبط

ي بعض الأحيان أنه لا بد من غ ي، أو تغييبه عمداً لكي يمكن التعاملفأمل دنقل يعتقد  مع هذه الحياة،  ياب الو
ي والبارات. ولا نعتقد أن إشاراته  ي شعره تتحدث عن الحانات والمقا رة  بضغوطها ومشاكلها. لذا جاءت قصائد كث

ى تناس ال ر عن سعيه إ ي تعب ي مجرد اللهو والقصف، بقدر ما  الها  ى مثل هذه الأماكن يمكن اخ خوف المحدق إ
  به من كل جانب.

ا ففي  ي مكا ي مكان رأسه صباحاً، وما يحمله  ن ما يحمله  قصيدة:« فقرات من كتاب الموت » يقارن الشاعر ب
  ليلًا:

ي الخزائن الحديدية    أحفظ رأس 
ارية   وعندما أبدأ رحل ال

ا.. مذياعاً  ي مكا   أحمل 
ي البيانات الحماسية.. والصداعا)   (أنشر حو

ي ختام جول الم   سائيةوبعد أن أعود 
ي مكان رأس الحقيقية:   أحمل 
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  )1(.. قنينة الخمر الزجاجية!
ي الصباح تح بأخبار السلطة وأراجيفها المنطلقة من صوت المذياع، وال تجلب الصداع،  فإذا كانت رأسه 

ي الليل بمعاقرة الخمر لتغييب وعيه، وهربا ى تناس ذلك  ى إ ي أشراك السلطة وح فإنه يس بائلها.. بل من الوقوع 
ي والإدراك، ليس بوسعها أن ترد  ر أنه يدرك أن الخمر والمخدرات وكل الوسائل السالبة للو هرباً من خوفه المقيم. غ
ي قصيدة«  ا هرباً من الهزيمة والإخفاق. يقول  رياءه الجريحة وشجاعته المهدورة. ومع ذلك عاقرها وأدم إليه ك

  ية المدينة الفضية »:حكا
ا الع   شب الذي ينضح حمّأ

ي جنبيك.. حلما   إن أنشد 
ى وجه طويلا..)   )2((.. واستكانت شفة الوهج ع

ذا الشكل، أي عن طريق معاقرة الخمر والمخدرات (العشب)،  بيد أن المواجهة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق 
، فيعود الش ى وعيه وإدراكه للأشياءلأن مفعول المخدر سرعان ما ينته ى البداية. ومن ثم  اعر إ ا، ويعود إ ى حقيق ع

ي أن هذه الطريقة  ى حقيقة قاطعة، و ي فراغ، لتؤكد ع ي دورة  ي نفسها البداية، كأنما  تصبح خاتمة القصيدة 
ي بعض قصائ ر غافل عن هذه الحقيقة  ى ليست السلاح الأمثل لمواجهة السلطة. ويبدو أن الشاعر غ ده، إذ يلح ع

ي  ضرورة أن يكون  لا  -أو تغييبه  -الفرد المثقف، واعياً ومدركاً إدراكاً تاماً لرهانات عصره وتحدياته، وأنّ غياب الو
  يحل المشكلة.

ما وجهاَ عُملة لا يلتقيان أبداً؛ فإمّا « ملك » (رمز السلطة)، وإما «  ي علاقة المثقف بالسلطة أ وخلاصة القول 
ي كتابة »   قصيدة« من أوراق أبو نواس »:(رمز الثقافة) مثلما يقول 

  « ملك أم كتابة ؟»
ي الهواء ؛ وهو يلقي بدرهمه    .)3(صاح بي صاح

ا عن رأيه بحرية، والثقافة ليس بوسعها أن  ر ف ّ ففي وجود السلطة القمعية، لا توجد مساحة كافية للمثقف يع
ن،  ع من انحياز الشاعر التلقائيتتصالح مع هذه السلطة. وهذا الموقف ناب ن والمستضعف ى صف الفقراء والكادح إ

ا كالجيش  ومعاداته للسلطة المرتبطة عادة بمصالح الأقلية المحظوظة. ومن هنا جاءت إدانته للسلطة وأجهز
ي م حيل  والشرطة، وح المؤسسات التعليمية والدينية، لكي يتفطن أفراد الشعب لمحاولات التضليل، ولا تنط عل

  السلطة.
اك الحرمات. أما إن السلط رويع والقمع وان ى لفرض سطوته عن طريق ال ي شعر أمل دنقل كيان مستبد يس ة 

ازي  ي صورة ان اً، أو مناضلًا مخلصاً لقضيته. كما صوّره  ي شعره نبيّاً ورائياً، أو عالماً فق المثقف فقد صوّره 
ي نموذج أبي نواس، أو صاحب غماً عنه بفعل الضغوط المسلطمتواطئ مع السلطة ومساير لها ر  ة عليه، مثلما نلمح 

ي نموذج أبي موس الأشعري. ، أو شخصاً سلبياً يرفع شعار الحياد كما  ي نموذج المتن   أطماع سياسية كما 
ى حمل أمانة الكلمة وشرف توصيلها، واستشرا ى مثقف يقتصر دوره ع ي شعره إ ف أبعاد وينقسم المثقف 

ي رمز السيد المسيح، ومثقف لا يقف عند مجرد تبليغ المستقبل كزرقاء الي ى هذه النماذج يتمثل  رة، وأع مامة وعن
ى  ي إ ى السلطة، والس ى أرض الواقع بالثورة ع الكلمة، بل يحاول تجسيدها عن طريق الممارسة النضالية ع

ي، ومازن جودت أ ن بن ع   ن.بي غزالة، وسرحان بشارة سرحاإسقاطها، مثل نماذج الحس
 المراجع:
ي، القاهرة، دط. -، المؤسسة العربية للدراسات و النشرالأعمال الكاملة)، 1995أمل دنقل، ( -1  مكتبة مدبو
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  ولوجيا. الفن و الإيدي
  بن باديس مستغانم  طالب دكتوراه، جامعة عبد الحميدي، ار سليمان مخط

  بدون هوامش
 الإطار المفهومي .1
 إشكالية مفهوم الفن: الفن والمعرفة. .2
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  : إشكالية مفهوم الفن، ما هو الفن؟:  1.1

ى الصعيد النظري السؤال حول مفهوم الفن يطرح ضمنيا حول طبيعته وو إن  ا سواء ع ض  ظيفته ال ي
ا الإنسان لتلبية الإ  ي الممارسات ال اعتمد عل جرائي، هل للفن تصوره الخاص، الذي يجعله مختلفا عن با

  حاجياته المختلفة.
ي هذا الإطار تعددت التصورات التاريخية عن جذور ال ن وذلك فن فالمؤكد أولا أن الإنسان هو منتج ما يسم الف و

ر، ا هذا الأخ يقية وتجاوز فكرة  نظرا للدوافع ال يبحث ع ى الفن، هل لإرضاء رغباته وتطلعاته الميتاف لماذا يلجأ إ
ي هذا السياق أفردت التطورات الماركسية والهغلية ي هذا العالم  راب  توجه الإنسان للفن. دوافع وضرورة  الاغ

ي تصورها أن الفن جاء فالماركسية ترجع تشكيل أطروحة الفن ى فكرة "تقسيم العمل"  نتيجة هذا  كمفهوم إ
ي علاقته بالآخرين والطبيعة.   التقسيم الطبقي للعمل والذي أصبح يحدد هوية الإنسان 

ي علاقة  ى فكرة أن الإنسان  ي يرجع فكرة الفن إ ا ونس طبيعته الروحية أما التصور الهغ رب ع بالطبيعة اغ
يق  رجاع روح الإنسوالميتاف ى الفن ما هو محاولة اس ان وإعادة صياغة هويته الحقيقية ال قد تركها ية وما لجوءه إ

ر من  ا ولم يتوقف سؤال الفن ومفهومه ووظيفته عند كث ي غياب الفكرة المطلقة والحقيقة الوجودية ال يبحث ع
ي كتابه "ضرورةالم الفن" حيث أظهر قيمة الفن وضروراته وحاجيات  فكرين والفلاسفة وقد أفرد"ارنست فيشر" 

ا الإنسان إ ى صعيد تشكيل الذائقة الجمالية والتجربة ال يخرج م ى الفن والقيمة الجمالية ال يقدمها ع
ي تعاطيه لضرورة الفن.   الإنسان 

ر أن البحث عن ماهية الفن رتن هايدغر" مسألة الفن وربطه بالعمل الف ويرى هايدغوتناول الفيلسوف الألماني "ما
ا  ومعرفة جوهره لا يكون إلا من ي  << خلال العمل الف والذي تنتجه المخيلة البشرية باختلاف تصورا أن الفن ينب

، ونحن لا نستطيع أن نعرف ماهو العمل الف إلا من    1>> جوهر الفن أن يستفيد من العمل الف
ي إذن يربط هايدغر وجود الفن بالعمل الف ى ضوءه يكشف قيمة الفن، و ر  والذي ع الوقت نفسه، هايدغر يث

ي التساؤل عن قيمة الأعمال الفنية هل حقا تحقق الفن وتحدد  ي معرفة الفن، فهو (هايدغر) وطبيعته  إشكالا آخر 
عمال كان من النادر أن يتم معرفة ذلك عن طريق جمع خصائص الأ  ما هو الفن؟ ولكن إذا<< لنا ماهيته وجوهره

وهر الفن عن طريق الاستنباط  من المفاهيم العليا، ذلك أن هذا الفنية الموجودة، فإنه من النادر كذلك أن يعرف ج
ن الاعتبار تلك القواعد، ال تستطيع بما فيه الكفاية أن يقدم لنا هذا ال ره نحن الاستنباط يأخذ سلفا بع ذي نعت

ى أنه عمل ف من هذا ا والاستن مسبقا عملا فنيا ع باط من المبادئ الطراز ولكن جمع الأعمال من هذا الموجود م
ي المكان الذي يمارسان فيه بمثابة مخادعة النفس ى النمط نفسه ويعدان  ن هنا ع ران مستحيل    2>> يعت

يمكن تحديده وعرفة خصائص هويته الحقيقية أي أن  إن مسألة الفن ومفهومه وجوهره بحسب هايدغر لا 
ا أو استنباط طبيع"هايدغ ي علاقة الكينونة بالوجود ر" يرى أن الفن قيمته لا يمكن قولب ته فهو قيمته متحولة 

ي ضرورة الزمن والمكان.  وحالة التحول الدائم 
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  إشكالية الفن والمعرفة:- 2.1
ا هل الفن ينتج معرفة؟ وهل المعرفة قادرة ع ى الكشف عن طرحت أسئلة عدة حول علاقة الفن بالمعرفة، م

م ومرجعيا ا وتصورا ي فهم تلك العلاقة الجدلية طبيعة الفن وأهدافه وغاياته تراوحت الإجابة بحسب مشغل م 
ر بوردي ي هذا الصدد اشتغل بي ي،  ن ما هو ف وما هو معر ي أهل الفن ودوافعهم ب و  حول طبيعة هاته التساؤلات 

ي المعرف ، ومشغ ر بورديو ي إنتاج العمل الف التساؤل   Pierre bourdieauة وتحليلها للظواهر الإنسانية والمعرفية وأثار بي
ن ودورهما الوظيفي ن الحقل ى هذا العد <<دون مصادرة أو توجيه ب د من النقاد وسوق اسأل فحسب لماذا يساير إ

ا الوصف وإ ا تتملص بحكم تعريفها من والكتاب والفلاسفة ذلك التصريح، بأن تجربة العمل الف يعجز ع
ى  أن يؤكد ى هذا النحو إ م تلك المعرفة العقلانية ولماذا يسارعون ع وا دون مقاومة هزيمة المعرفة ومن أين جاء

ى الحط من المعرفة  ى عناصره الحاجة شديدة الإلحاح إ العقلانية وذلك الشعار لتأكيد أن العمل الف لا يقبل ردا إ
الا) أو بكلم ر ملائمة لتأكيد تعاليه (اخ   transcendance <<3ة أك

ى الكشف  ا ع ا وقدر ر بورديو" بتلك الحساسية، ال يتحسسها أصحاب الأعمال الفنية من المعرفة وأدوا ويقر "بي
ي فوق عن قيمة هاته الأعمال  ي الفن يضعون الأعمال الفنية  ا الجمالية وأهدافها الوظيفي، لأن منت  من حيث ذائق

ي لمقاص ى جمالية التعا ي تصورهم قد تق ع   د الفن.لا يمكن وصفه بعيون المعرفة المجردة وال 
ي نسقية معرفية فمحتوى الأعمال الفنية لا يتوقف عند معاني محددة، فالعمل الف أفق مفتوح ولا يمكن  ضبطه 

ر بورديو عن طرح تساؤلاته ي القابل لم يتوقف بي عن جدوى التحليل العلم للأعمال الفنية،  واحدة وحاسمة له. 
ى رغم ى أهمية حضور الأدوات العلمية ع م  ويشدد ع ي الفن ورؤي را من شاغ ا كث من النفور والحساسية ال يبد

ى حد الخيالا  م يتجاوز زمانه له وال تصل إ ت الجامحة وإضفاء نوع من الأسطورية لما يقدمها الفن والذي رأ
  وتاريخه. 

رزا وكاشفا تلك المخاوف والمخاطر  ر بورديو مشروعه التساؤل حول علاقة التحليل العلم بالفنون عموما م ويضع بي
  ال تسكن الفن ومنتجيه.

ردد تحت هل من المشروع أن يرى التحليل العلم للفن <<  ولحب الفن الشكل الفائق للغطرسة العلموية ال لن ت
ديد المب ي  ر  ن عما لا تكمن غطاء التفس ي مواجهة أولئك المدافع ما وتفردهما؟ وأنا أضع  دع والقارئ من جهة حري

ى إقامة الحصون المنيعة للحرية الإنسانية ضد هجمات العلمم    4>> عرفته، المصرين ع
ما فالتبقى  ى مزيد من البحث بحيث لا يمكن إلغاء كل م فن له هويته علاقة الفن بالمعرفة من القضايا ال تحتاج إ

ي وإطلاع الخيالات وال تعطي للإنسان ي خلق الذوق الجما ا  ى إل والمبدع عموما حريته ال  ووظيفته ال يس
ي وتعزز كذلك من ى الصعيد الحس الجما ا ع ي الكشف  يتوق إل خلال التجربة الجمالية والمعرفة والعلم له دوره 

ا (الفن والمعرفة).عن الأوهام والحقيقة الإنشائية والطب ي مسار كل م ي يقدر ما هناك اختلاف    عة وبالتا
  الفن و الإيديولوجيا:    

ي الأساس علاقة وظيفية تتم من خلال الدوافع و  ي  ما ولكن الإشكال من إن علاقة الفن بالإيديولوجيا  المقاصد لكل
يتعدد مفهومها، فإذا كان الفن كما ذكرنا  يوظف من؟ وح نوضح تلك العلاقة  المتشابكة علينا أن نفهم كيف

خلال قوة الخيال وإعادة تركيبه "تمثيليا" وتأويل الممكن  سابقا أنه أداء وطريقة للخلق الجمال وإبداعه، وذلك من
  . 5>> ل العالم ويمنح الشكل لما لا شكل لهيقوم بتأوي <<والفن 

رز معرفة إذ إن الفن هدفه هو ابتكار وتأويل العالم وذلك ضمن شك ي علاقته بالعالم ي ل خاص به، أي أن الفن 
ى أسس تم هويته الحقيقية وما ت ى معرفة العالم فحسب بل << قوم ع يمكن استخلاصه من هذا أن الفن لا يف إ

ي الآن ذ  ى يكشف  اته عن وجود هذه الحقيقة ذات الطبيعة المختلفة، والواقع أن هذه الحقيقة ليست مقصورة ع
ي: التاريخ والعلوم الإنسانية والفلسفةالفن لأ   .6>> ا أفق الخطاب التأوي
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ي للواقع والعالم ككل وينسحب هذا  الطرح وانطلاقا من طرح "تودوروف" أن الفن حسب وجهة نظره هو خطاب تأوي
ي وسياس  أيضا ي لواقع اجتما ا خطاب تأوي ا أ ى مفهوم "الإيديولوجيا" وال يمكن النظر ف ى ع دف من خلاله إ

ى واقع مخ ي تحويل الأنظار إ م  ا وغايا ر وإبراز مقاصد منتج تلف عن الواقع وشكله السائد أو ح إعطاء وتفس
ر خاطئة  << المختلفة  تزييفه بحسب الأهداف الموضوعة للخطابات  ى طريقه تفك ي المعتاد إ ر  فكلمة إيديولوجية تش

ي زائف، فإذ  ى و ى نحو نسقي إ ن الحقيقة والزيف، قد تكون ع ي تشييد الواقع، أصبح التمي ب ا آمنا بقوة التمثيل 
رات حقيقيةهناك الت   7>> مكن وجود أي مقياستنتجها أنظمة الدلالة المتنوعة أو الخطابات ولكن ليس من الم >> أث

ي الإيديولوجيا أو الفن يتحدد من خلال تلك المساحة ال يتوا ي إن تشكيل المفهوم  ا "التأويل" والتمثيل  جد ف
ى فكرة تأويل الواقع والعالم وطبعا ه رك الخطابي الاشتغال ع ى المش ما وركزنا ع ي بي ذا تجاوزنا فكرة البعد الأخلا

ما مع دلالة ا ي بي ي لهما، ونحن ندرك أن المختلف  ي فهم الواقع والعالم والهدف التأوي ما  ختلاف الوظيفة لكل
ي الفن و ا ي تعامل مع الواقع والعالم و ي الشكل والمضمون والخطاب المرجو والغاية الحقيقية   لإيديولوجيا تتمثل 

ا الفن و الإيد رك ف ن العلاقة ال يش ى أردنا تبي ي خاصية التأويل والتمثيل، أي أن الجامع هذا المس يولوجيا 
ي محاولة خلق وابتكا ما هو تلك القوة التمثيلية  ي محاولة لتجاوز بي ر واقع ما، انطلاقا من قوة الخيال وذلك 

ي ا ى الرغم أن هناك اختلاف جوهري  ما (الفن و الإيديولوجيا).السائد وع   لأهداف ال يتطلع إل
ي هذا إن معرفة علا ا من خلال الخطابات ال توظف  ى المستوى الوظيفي يمكن معرف قة الفن بالإيديولوجيا ع

ن بالفن لأغراض الشأن وذل ى فن أنه بإمكانه أداء وظيفة قصدية وخدمة للإيديولوجيا ال تستع ك عندما ينظر إ
  أو اجتماعية وسياسية. فكرية

ر إ ى أن نش ى مر ولتوضيح هذه المسألة يجب إ ما قديمة تاريخيا، وع ى أن علاقة الفن و الإيديولوجيا أن العلاقة بي
ي وخدمة لأغراض سلطوية، تم توظيف الفن كأداة إيديولوجية لتمرير أهداف و أفكار  التاريخ السياس والاجتما
ى ذلك  را من الأنظمة السياسية القديمة والحديثة استغلت الف سياسية، ولتدليل ع رويج أفكارها و  نجد أن كث ن ل

ن وإدخال لهم تصورات وأوهام (إيديولوج ى المحكوم ا وبرامج من أجل السيطرة ع ى فن طروحا ية) فكان لجوء إ
ي.بكل أنواعه وسيلة من وسائل التحكم بحيث يكون الفن وأعماله يد وأداة قوية لتنويم    العقل الاجتما

ي فن النحت والتماثيل: -1  توظيف الإيديولوجيا 

رة من الحضارات و  ي أغراض إيديولوجية دينية أو سياسية وهناك نماذج كث ي النحت وإنتاجيته للتماثيل  ظف 
ي إبراز إيديولوجيات مختلفة حسب طلب من فناني الو  ي النحت  ا وظفت  راطوريات القديمة والحديثة، إ نحت الإم

راتيجية هوية النظام الثقا ي والسياس الذي يحكم الناس، ومن معانيه بسيطة أن يقدموا أعمالا نحتية تخدم إس
ي جدا،تكشف لنا المتاحف الحديثة  ما خلفته الحضارات القد ي غاية الجمال والروعة، و يمة من تماثيل فنية 

ى ضوءها ثقافة وسياسة كل الوقت نفسه إن هذه التماثيل تحمل ملامح إيديولوجية وف  كرية وسياسية تعكس ع
  مرحلة تاريخية.

ى المستوى و  ى مستوى الإطار والمساحة المكانية لدور التماثيل وفن النحت، يتكشف لنا ع الحفريات إذا تأملنا جيدا ع
ا للعالم، من خلال النقوش ال رسمت وحفرت  ي الكهوف التاريخية أن الشعوب القديمة جسدت أفكارها ورؤي

ر م ي كث ن الأحيان يكشف طبيعة الإيديولوجية ال حكمت والصخور، أي أن استعمال الفن والرسم والنحت 
  التصورات القديمة للعالم. 

ي خدمة الإيديولوجيا الد -2  ينية: الفن 

وظفت  الإيديولوجيا الدينية الفن كوسيلة جمالية بملامح دينية وثقافية  وقد مثلت مؤسسة الكنيسة أحسن تمثيل 
ا الدينية، وقد  ي توظيف تمثلات جسدت الكنيسة أفكارها الدينية عن المسيح والثالوث ومريم الفن مع إيديولوجي

رز وتقرب أفكار الدي ي تماثيل فنية ت ي عن طريق ممثليه الحاجة الملحة لإثبات مشروعها اللاهوتي، العذراء  ن المسي
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ي السيد المسيح والذي أعادت ابحيث نزلت أفكار المخلص والمبشر بفك رى  لكنيسة رة الخلاص وتحمل الخطيئة الك
  نحته بشكل درامي وهو حامل الصليب ممزوج بالدماء ومغطى الرأس بالأشواك.

ا الدينية لفة وبطرق فنية درامية و فنحت المسيح بتماثيل مخت ى تقرير إيديولوجي جمالية يساعد سلطة الكنيسة ع
ي الكنيسة وإن كان الظاهر هو الدي من توظيف الفن ولكن المرامي  ي عقائدها المختلفة وكل ذلك كانت س

ى أفكار الناس الدنيوية. ي غاياته السيطرة ع   الإيديولوجية هو بناء حكم دي شمو
 والإيديولوجيات القومية: فنال -3

ي فتعاملت مع الفن أنه من  وظفت الإيديولوجيات القومية الحديثة الفن ضمن مشروعها السياس والإيديولو
رسيخ قيم قومية  ا القومية <<لقد شنالوسائط المساعدة، ل الإله  وثقافية وسياسية تتما مع طموحها وهوي
ة ى ج ى المسيحية ع ي روسيا اسمه التكنولوجيا والعلم، القومي هجوما ع ي ألمانيا  واسعة  ي ايطاليا الدون و و

  .8>> الإيمان الألماني أو المسيحية الألمانية "أو الدولة"
ن علاقة   ي تحس ي هذا الهوس الذي استعملته القومية النازية  وإن أحسن مثال  الفن و الإيديولوجيا نجده 

ا والفاشية، فكلاهما وظف الفن أحس ى هوي ي خدمة وإعلاء الإيديولوجية العرقية والفاشية المتعلقة ع ن توظيف 
ي الزعيم عة القومي وتمركزها الأوحد  ة النازية والفاشية مفتونة الملهم والحامل لهموم الأمة القومية وأحلامها، فال

ا وفق صياغات إيديولوجية تعكس تمثلا  رى وبناء هندس   ت الروح القومية...الخ.بالتماثيل والأبنية الك
رز قوته  ي هيئات ت ا جماليا  ي << وتصوير ورسم ونحت التماثيل القائد الملهم وصناع لأن من يرى رسمه ويظهر إسمه 

ى كل لس ر مقارنا لله أو ندا لهكل مكان ويجري ذكره ع ي الحضور فيكتس صفة الألوهة ويص   .9>> ان، يصبح ك
إلا أن هذا الفن قد تم توظيفه خارج أهدافه النبيلة القومية بالفن لدوافع سياسية وبقد ما اهتمت الإيديولوجيات 

ي أدبيات هاته الإيديولوجيات أثار وخيمة  ى الذوق العام.ي صنع الجمال والمتعة، فكان الجمال الف    ع
ى الأعمال صحيح أن الفن لا يمكن تجريده من سياقاته و تاريخانياته الاجتماعية والسياسية والتأث ر الذي يحصل ع

رر الأيادي ال صنعته ووظفت هفي أهداف كان لمذابح الحرب العالمية  << لا تخدم الإنسان ف الفنية لكن هذا لا ي
ي الأنظمة  ى الخطابات النظرية ال تقوم بتحليلها  ى الممارسات الفنية كما ع ر مزدوج ع ا السياسية تأث ى وعواق الأو

ي بلدان الكليانية ال  ر هامشية  ي ألمانيا لكن أيضا بصوره أك ي روسيا وإيطاليا وبعد ذلك  نشأت عقب الحرب 
ي خدمة مشروع يوتوبي من أجل صنع مجتمع جديد كليا أو إنسان  أوروبية أخرى  ر الفن  تستوجب إرادة لتسخ

  .10>> جديد
ي الظاه ي علاقة  ر يمكن توظيفها بسهولة وصناعة جمالية فنية ي المحصلة إن علاقة توظيف الفن بالإيديولوجيا 

ي الأفكار والمعطيات الفنية، بحيوإيديولوجية وتماثلية  ما  ي غاية الجمال فنيا وإيديولوجيا بي ا أعمال  ث تظهر ف
ر لبيانات  ر عن مناش وضمن أعمال فنية ومتنوعة وقد تظهر كذلك أعمال فنية وإيديولوجية ناقصة ورديئة وتعاب

ي خدمة إيديولوجية هدامة تكرس قيم التوحش سياسي ة ... الخ. هذا قد تتفهمه فنيا، ولكن المشكلة لما يتحول الفن 
ن الجمال والمقاصد الشريرة و  ر ومنه تكمن درجة الأخطار ال تشكلها هذه العلاقة المزدوجة ب القتل والعنف والتدم

  للإنسان.            
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  ة فلسفة الرّواقي الي  الف  نسق الجمال 
ي، محمد وادفل    عبد الحميد مهري  2جامعة قسنطينة ، أستاذ التعليم العا

   المقدمة:
رابط للأجزاء الثلاثة لمفهوم الفلسفة إنّ        ن هو حديث عن نسق فلسفي م الحديث عن الجمال عند الرّواقي

ى هذا الجما ى عندهم (المنطق والطبيعة والأخلاق) ، ولا يمكن التطرق إ ي ع ي إلا إذا فهمنا المنطق الرّوا ل الف الرّوا
ي أنه نسق يستحسن أن يجتمع مع الطبيعة والأخ لاق وفق نسق واحد متكامل وفق الصياغة التالية :" الجمال الرّوا

ي" . لهذا يمكن أن نتساءل:  ي+ نسق أخلا هل يحق لنا أن نتكلم عن نسق الفلسفي = نسق منطقي + نسق طبي
يقييتم فلسفي ما للجمال  اف ي كتاب ن بالمع الذي حدده كل من أفلاطون و أرسطو  ؟للجمال عند الرّواقي   الف

ي يقوم وفق الأجزاء الثلاثة للفلسفة  ى أنّ هذا الجمال الف الرّوا ر من جهة إ وللإجابة عن هذه الإشكالية نش
المنطقي والذي يعد  جزء لا يتجزأ من هذه الفلسفة،و من الرواقية، فلا يكون هذا الجمال الف إلا بوجود  النسق 

ن(جهة أخرى يصبح هذا النسق المنطقي عند الرّ  وال تذهب حسب ما رآه عبد الرحمن بدوي  )داخل الفلسفة1واقي
ى العكس من النسق  ي الوجود ونظام العالم ، ع ى أنّ فكرة الله تأتي استنتاجا منطقيا لمشهد جمال الأشياء  إ

  هو منطقي . )،فقد  جاء متأخرا عن الفلسفة،وأنّ الجمال الف الأرسطي لا يدخل فيماAristoteنطقي الأرسطي (الم
ي تحليل الأفكار الفلسفية والمنطقية وفق  ن يؤكد لنا وجوب التعمق  ن وفلسفت ن نسق ومن الملاحظ أنّ هذا التباين ب

رز من خلالهما إن كان المنطق ي يختلف عن المنطق الأرسطي شكلا ومضمونا ، فإنّ  نسقهما ،نحاول أن ن وا الرِّ
ي يختلف هو الآخ ما له نسق محدد وفق الجمال الف الرّوا ر عن الجمال الف الأرسطي،باعتباره من جهة أنّ كل م

ذه الفلسفة تستوجب تحديد الإطار العام ل هذه الإطار الفلسفي له، ومن جهة أخرى أنّ دراسة علاقة المنطق 
ي الخطأ، أي العلاقة الموجودة . فإذا كان المنطق عن أرسطو حسب الشرّاح هو الأداة ال تعصم الذّهن من  الوقوع 

ن الحق  ي هو الجدل نفسه ، أي أنّ هدفه التّمي ب أنه لا يدخل ضمن إطار تصنيف العلوم، فإن اّلمنطق الرّوا
ي المسألة  ن وعلاقته والباطل وما ليس حقا وليس باطلا. و ا أنّ المنطق عند الرواقي الهامة ال نريد الإشارة إل

(نظرية المعرفة والجدل الذي يرتبط عندهم بالخطابة والبيان و مبحث  بالفلسفة يتضمن مباحث عدّة:
.(.. ى أنّ أساس الفلسفة الّرواقية هو إعطاء الطابع القضايا.ومبحث الجمال الف ي يقوم ع هذا الجمال الرّوا

ى وفاق مع ي وحدة الأفكار والأفعال والعيش ع ى ذلك  ي  العقلاني للأخلاق، ويتج ى وفاق مع الله الطبيعة وبالتا ع
ن الطبيعة والله أساسها العقل فما هو Panthéismeومع العقل، ممّا يجعلنا نُقرّر أن وحدة الوجود  ن ب عند الرّواقي
ي و حدة ا ي.و ، و ما هو إله عق ي إله ي وسط العالم ليس هو الصانع كما طبي ن يوجد الله  لوجود عند الرّواقي

ى ى إ ن الطبيعة و الله أساسها  يرى أرسطو، بل فنان يس ن ب غاية محددة وثابتة،فإذا كان وحدة الوجود عند الرواقي
ى مقربة من العقل  ي هذا العالم ع ا  ي الطبيعة تأخذ مكا ي ذلك الانسجام العقل، فإنّ الكائنات الموجودة  الإله و

ن جمال العالم والعقل الإله و ى الإله ؤاد الأهواني أحمد ف ي هذا السّياق يقول العقلاني ب :"جميع الأشياء بالنسبة إ
  )2(جميلة وحق وعدل،ولكن الناس يعدون بعض الأشياء ظلما،وبعضها الآخر عدلا"

يُ◌ وي          . ووراء هذه هو الله، وهأنّ العالم ) ( Zénonقرّ زينون الّروا ي مجموعه كائن عاقل وحكيم إله ذا العالم 
يقا ينبثق  يقا لتصبح مرة أخرى الميتاف ا تتحول هذه الميتاف ما من نار. حي حضور العالم و الطبيعة و يتم تركي

 
ن) 1  ى أنّ مصطلح النسق أدق من مصطلح المنطق، باعتبار أنّ النسق هو لسان المنطالنسق المنطقي عند الرّواقي ر إ ي :  نش قي 

ن أنّ المنطق هو اللغة العقلية العامة، فالنسق إذن هو تخصيص للغة المنطق،ولكل منطقي نسقه الخاص به ،فنقول نسق   ح
 أرسطو وليس منطق أرسطو . 

  108)، ص. 2009، 1أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -2
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ر بشكل عقلاني  ى النار الفنانة المدركة الماهرة لتخ الطبيعة عن طريق تبصر و المع الحقيقي لفلسفة الطبيعة وتتج
 تأمل الأشياء.

ي كتاب بلوتارك (    L’influence du stoicisme sur laم جدعان من خلال كتابه : ) حسب فهPlutarqueو كما جاء 

pensée musulmane »  يقيا   »يعرف الرواقيون الله كونيا كونه نار فنانة منبثق عن النظام ى أنّ الميتاف وهذه إشارة إ
رز عن طريقالرّو  .هذا الجمال المبدأ الناري الذي يعطي صورة جمالية للعالم اقية لوحدة الطبيعة والوجود ت

ن  ر وحيا للماهية الإلهية لوجود الأشياء.و حسب ديوج والانسجام العجيب للعالم هو بمثابة الهيئة الفلسفية الأك
)Diogène Laèrce ي لا يموت عاقل، كامل، ذكي، غ هية العالم و كل ر قادر أن يأتي بالبشر، ينظم بعنايته الإل) فإنّ الله 

ي العا لم، ولكن ليس له هيئة الإنسان، خالق الكون، و الجزء الذي تلج فيه كل الأشياء.هذا الأشياء ال توجد 
ي أسمائه حسب السلطة ال يمارسها.    الجزء الذي يحويه الله متعدد 

ي أنّ الجمال الرّ        رابطة وفق نسق والخلاصة  ي يرتبط أولا بالفلسفة الرّواقية ال تجعل أجزاؤها الثلاثة م وا
ن لا  فلسفي ن المتبقي ي القسم   .يخرج عن نطاق الوحدة المتناسقة للمنطق ببا

نالفصل الأول    : مفهوم الفلسفة عند الرّواقي
ي الفلس         ريقوس وإذا أخذنا مفهوم الفلسفة الرّواقية من خلال أحد مؤر فة اليونانية و هو سكتوس أمب

)Sextus Empiricus ن أن أقسام الفلسفة ثلاثة:المنطق -) فيمكن استخلاصه من قوله الآتي: يقول: " بعض الرّواقي
ن حيث تدريس هذه الفلسفة و هو ما سبب جدالا حول الأخلاق. إلا أنّ الأسبقية تعطى للمنطق و ذلك م-الطبيعة

  ).1أن نبدأ"( مسألة بأيّ معرفة يجب
ريقوس يُوضّح أولا أنّ          أجزاء الفلسفة الرّواقية متكاملة هذا التقسيم الثلاثي الذي أشار إليه سكتوس امبب

ا .وثانيا  أنّ كل قسم من أقسام هذه الفلسفة هو ومتفاعلة داخليا و لا يمكن أن نفصل بعضها عن بعض عند دراس
ن : الطبيعة والمنطق والأخلاق.عنوان لنوع محدد من الدراسة يكون    منفصلا عن العنصرين الباقي

تم بدراسة الله و الأشياء، بينما علم  الأشياء،وإذا كان علم المنطق يدرس السبيل لمعرفة        فإنّ علم الطبيعة 
ره وشره).    الأخلاق يختص بدراسة السلوك الإنساني (خ

ر قابلة للتجز المنطق و الطبيعة و الأخلا  ّ◌ ولهذا، فإن     ي أقسام غ ئة، إلّا أن مجموعة من الفلاسفة أقروا ق 
ن الآخرين لمعرفة م كريسيب( بأسبقية تدريس المنطق عن القسم ) وآخرون مثل إبيكتيت  Chrysippeالفلسفة، م

)Epictèteرين أن دراسته تصبح مقوية ومعمقة ل اية التحصيل الفلسفي معت ي المنطق يكون  لمعارف ) رأوا أنّ 
ن الآخرين.     المكتسبة من دراسة القسم

ي الغاية العليا للفلسفة أم     ن  ا المنطق والطبيعة فالاثنان معا يُشكّلان دراسة وعليه، فإنّ الأخلاق عند الّرواقي
  تمهيدية للأخلاق.

ن الفلاسفة حول أسبقية دراسة أقسام الفلسفة فالغاية واحدة. ن  و مهما يكن، فإنّ الاختلاف ب هو معرفة قوان
ا مع الاستعانة بالمنطق. ر وفق مقتضيا   الطبيعة و الس

ن  و يلاحظ أنّ حضور سيادة المشروع           ن السابق ي بإعطاء الأولوية للطبيعة عن بقية الجزئ الفلسفي الروا
ى أن الحكيم الذي يعيش حياة توافق مع الطبيعة هو نفسه توا فق مع العمل. و كل من (المنطق و الأخلاق) مرده إ

ى الفضيلة.    الطبيعة و العقل هدفهما واحد و هو الوصول إ
ن الفلاسفة حو    ى المنطق معناه أنّ هناك معرفة تعطي للطبيعة وإذا كان الاختلاف ب ل أسبقية الطبيعة ع

ي ( ي وجود الحكيم و هذا ما يؤكّد عليه زينون الرّوا ي كتابه: الطبيعة ا Zénonالأساس  إنّ  لبشرية من خلال قوله:<) 

 
1-Brun (Jean), Les stoïciens, texte choisis, P.u.f, prrh 11-18 ,Sextus empiricus,1957, P13   . 
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ى وفاق مع الطبيعة، ذلك أنّ الطبيعة تقودنا نحو الفضيلة >( ي أن نعيش ع ).هذا القول هو إشارة 1الغاية القصوى 
ن السلوك  ا الفضيلة يتحقق وضع قوان ذه الفلسفة ال غاي ي أجزاء للفضيلة، و ى أنّ أقسام الفلسفة الرواقية  إ

ر. ي الوقت  لا و  الإنساني الخ ي والمنطقي  يمكن أن يتحقق السلوك الإنساني ما لم تتحقق الفضيلة بمعناها الطبي
  نفسه.

ي إلا أنواع متعددة من الفلسفة فموضوع الفلسفة هو الفضيلة، وأنّ و من    الواضح أنّ هذه الأقسام ما 
ي ي ر أنّ الأخ »  أنّ الطبيعة تقودنا نحو الفضيلة« :Zénonقول زينون الرّوا وح الفلسفة الرواقية و أنّ الطبيعة لاق 

ى ال ا الأخلاق و هو ما يؤكّد ع ن الحكمة والفلسفة والنص الآتي يوضح تمثل القاعدة ال تقوم عل رابط القائم ب
ي تطبيق للفن الملائم ولا يوجد إلا فن واحد ملا  «ذلك:  ي العلم بالأمور الإلهية و الإنسانية و الفلسفة  ئم و الحكمة 

ي الفضيلة الطبيعية  الفلسفة  فضيلة المنطق و لأجل ذلك كانت–الفضيلة الأخلاقية –مناسب و هو فنُ سامِ يتمثل 
  .  )2( »   ثلاثة أقسام

ي ذلك مثل سقراط    رون الفضيلة علما مثلهم  ن يعت إنّ هذه الأقسام الثلاثة للفلسفة جعلت الرواقي
ر الحقيقي عند منطقية) والعيش -أخلاقية-ن هو تحقيق قدر كاف من الفضائل (طبيعةالرواقي الحكيم.وإذا كان الخ

ي الجهل.فإنّ سقر  ،وفق العقل و الطبيعة ي العلم و الرّذيلة  ر تحقيق الفضائل لأنّ الفضيلة  ي الخ   اط يرى 
ملية التوافق عو ،)3(تم به الفلسفة الّرواقية هو مسألة توافق الإنسان مع العالم ومع نفسهتإنّ أهم ما   

ى أساس فن الفضيلة.و لهذا، فإنّ الفضيلة تستوجب من  هذه تتطلب وجود الإنسان الحكيم الذي يقوم نشاطه ع
ي الطريق نحو الحكمة.  ى أق ما يمكن من معرفة وثيقة الصلة بالكون، و أن    الحكيم أن يحصل ع

ذا        ي الفلسفة الّرواق، و ي انعزال الإنسان عن الطبيعة، وأن مسألة التوافق  ةيلا تكون الحياة الفاضلة 
ى فهم الطبيعة ودراسة التعاطف الكوني.ولهذا، فإنّ الحديث عن  أساسية لتحقيق وجود الحكيم الذي يعمل ع
المنطق هو حديث عن الطبيعة، و أنّ الحديث عن الطبيعة هو حديث عن الأخلاق، و هذا لا يكون إلا بحب الإله 

  .)4(ق إلا بوجود الحكيمق حالذي لا يت
ى وفاق مع الطبيعة الكونية   ى وفاق مع العقل هو العيش ع   الله.-العالم -لهذا، فإنّ العيش ع
ي الخاص بتلبية الحاجيات    ي الطبي ي لا تتوقف عند الجانب البيولو إنّ هذه الطبيعة حسب المدلول الّروا

ي فحسب، بل لها مفهوم أوسع و ذلك  خصش البيولوجية. و لا عند القيم باعتبار أنّ الإنسان ي الأخلا موهوب بالو
تم بكل ما هو موجود. يقي الذي  ي المدلول الميتاف   بالارتقاء إ

ي الله، و أنّ    ا  ي حد ذا ن تؤمن بوحدة الوجود، فالطبيعة  يقا حسب الرّواقي ى أنّ الميتاف وهذه إشارة إ
ي، و الله ي جميع الكائنات.و لهذا، حسب ه هذا العالم هو الحيوان العق ي الذي يسري  و الروح و العقل الك

ء واحد. ي أنّ الطبيعة و الله  ن ، فإنّ وحدة الوجود تتمثل    الرواقي
ن المبحث الأول  ي فلسفة الرّواقي   : المنطق 

ن وعلاقته بالمنطق : إن لفظ "المنطق"االجانب الذي يرتبط بنظرية المعرفة عند الرّو  -أ ن يتضمن  قي عند الرّواقي
ي مع نظرية المعر  ى أنّ علاقة .5العلاقة - اللغة-) العقل(Logosفة ( كل ما يتعلق بالعقل الك وهذه إشارة واضحة إ

 
1- Brun (Jean ), Les stoïciens, (Diogène  Laèrce) VII, 84-89 , PP.81-82 
2- Brun (Jean), Les stoïciens, actitus placita I proom 2,2ArnimII, IV .35 P.14. 
3- Bridoux (A), le stoïcisme et son influence Librairie philosophique, j. Vrin, 1966,P.73. 
4- Brun (Jean) , Le stoïcisme, « Que sais-je ? », Op.Cit., P.94 
5-Virieux-Reymond (Antoinette), Pour connaître la pensée des stoïciens, Presse de l’imprimerie carlo des camps ,1er trimestre Bordas, Paris, 
1976, P.37 . 
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ى  ر وتأثر، وأنّ المعرفة ال لا تستند إ ي علاقة تأث ي بالمعرفة  ى أساس عقلاني بالمفهوم المنطق الرّوا المنطق تحتاج إ
ي.   الرّوا

ما. ي لكون الخطاب والعقل لايمكن تجزئ ن يتعلق بالعقل الك ى الرّواقي ن لنا أنّ المنطق بالنسبة إ   ومن هنا يتب
 
ن هو الجدل:  -ب ال ) الجدل من خلال النصوص الأصلية  Posidoniusيعرّف بوزودينوس ( المنطق عند الرواقي

ن ( ي:"الجدل هو  Diogène Larèceجمعها ديوج هو حق و ما هو باطل و ما ليس حقا،و  العلم الذي يبحث عمّا) بما ي
ن الحق   والباطل، فإذا كان التصور هو . )1(ليس باطلا" ن هو المعيّار الذي نفرق به ب وعليه، فإنّ الجدل عند الرّواقي

ى الأشياء يعرض للنفس فتمنح ى حق أو الحكم ع ر  ه القبول أو التصديق فإنّ هذا التّصديق قد يكون ع ى غ ع
ا. أما حق.و هنا، من الملاحظ وجود  ارتباط نظرية المعرف ن بالجدل، فإذا أخطأت النفس لم يصدق ظ ة عند الرّواقي

ى حق كان الفهم فتطابق الجدل وسيلة للكشف عن الحق به نتمكن من تحديد  ن إذا منحته التصديق ع التّمي ب
ي إدراك الأمور بالتصور.   ما هو واق

ي. وأوما هو خ ي هو إيجاد الطريقة ال تمكّن الإنسان من معرفة الصّدق.و الجدل من يا نّ الهدف من الجدل الرّوا
ا كريسيب ( ر عن الأسئلة و الأجوبة بشكل Chrysippeخلال الأعمال ال قام  ) يتناول موضوع الخطاب كتعب

ر. ى الأسئلة لكل الأشياء ال يُعلم الجدل الكلام و الاستدلال الصحيح و مناقشة القضاي« قص رحة و الرّد ع ا المق
ر  تتعلق   .)2»( بالإنسان الخب

را) الإنسان حكيما.    ي متناول جميع الناس إلا إذا كان (خب ي فن الجدل و لا يكون  را  هذا الإنسان يكون خب
ي ا ي تطبيق للفنفإذا كانت الحكمة  ي الفضيلة  لعلم بالأمور الإلهية والإنسانية، و الفلسفة  الملائم الذي يتمثل 

ى   فضائل أخرى :  فإنّ الجدل فضيلة تحوي ع
ي الأمور المحتملة             ى مواجهة الحجج  رة، التبصّر، الحذر و القدرة ع   .)3(البص
ى نّ التمسك بفضيلة الوقار يعطي إو    ) عن الحجج الباطلة و العثور ع الحكيم إمكانية الابتعاد (التغا

ي براهينه ولايمكنه التمي جج الصائبة. فبدون معرفة الجدل و لا يمكن للحكيم أن يكون معصوما من الالح خطأ 
ن و ما هو ريب و لا ن ما هو يق ن الصواب و الخطأ و ب ي. ب   يمكنه أن يسأل و يجيب كما ينب

ي  ذا يؤديفإنّ ه ،وإذا لم يتخذ الحكيم من الجدل طريقا يمكّنه من معرفة الصدق         ى  السقوط  لا محالة إ
ي استعمال براهينه ى إظهار مهاراته وبراعته    ) .3(اللامعقولية و عدم التبصّر.لهذا، فإنّ الجدل يساعد الحكيم ع

ن بداية لروح ا ،ولذلك       ي و فإنّ الجدل عند الرّواقي ر عق نّ براعة ألابتكار و السبيل الممهد للابتعاد عما هو غ
ى الأسئالحكيم  ن الأحكام التافهة و الأحكام ي الرّد ع لة لا تكون إلا إذا أتخذ من الجدل سلاحا، يمكّنه من التمي ب
  العقلية.

ر الحكيم وحده هو الصّادق،  و يم ن لذلك يعت كن للمجنون أن يصدق لكن و يعد الصّدق فضيلة عند الرّواقي
  عرضا.

ن الجدل عند "أفلاطون" و "   ن لاحظنا أنّ أفلاطون وإذا قارنا ب جعل من الجدل المنهج أرسطو" و الرّواقي
ى فكرة ( ،  L’unالدقيق الذي يسمح بالصعود ا ) بالأسئلة و الأجوبة من خلال الصورة ال تعطينا إياها العالم الحس

.لانّ الجدل عند أفلاطو    ن مرتبط بعالم المثل و مفارق للعالم الحس

 
1-Brun (jean), Les stoïciens, (Diogène Laerce) VIII 62,Op.Cit.,  P.24  . 
2-Ibid, Diogène Laerce VII 41-48 , Op.Cit.,P. 25  . 
3 - Brun (jean) ,Le stoïcisme ,(Que sais-je ?), Op.Cit.,  P. 45. 
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ا.وإذا كان  أفلاطون لا ينفصل عن المثل لهذا فإنّ موضوع العلم عند   و إنّ الجدل طريقة هذا العلم ذا
ر محدد من  ى مقدار غ الجدل عند أفلاطون الصّورة الأمينة لعالم المثل فإنّ وجود التصور عند أفلاطون ينطبق ع

  الكائنات.  
ن المنطق و الطبيعة و الأخلاق بو من    ّن لنا، أن هناك علاقة ب جود أخلاق طبيعية تتجاوز خلال هذا يتب

ى تحقيق الطبيعة الأصلية ل ي إ ن يعدون الفضيلة المع البيولو ي، و هذا ما جعل الّرواقي لإنسان وفق نظام عق
  ).1حيّة(

ى أن الفكر الذي يعد القسم    ) لا يكون حيا إلا بوجود فن الجدل  L’hégémonikonالأساس (ي هذه إشارة إ
رط مجموعة من  ي. الذي يش ر وفق ما هو عق   الفضائل للس

ي    و كما يقول الرّواقيون أنّ الجدل لا يكون فضيلة إلا بارتباطه بالطبيعة فإذا كان الأول (الجدل) يل
ى مب ي الأحكام فان الثاني (الطبيعة) يحتوي ع   ادئ الوفاق  و الانسجام و الفعالية. التعجل 

ي من جهة هو علم    ي عليه يجعل الإنسان الفاضل يدرك نظريا  و تطبيقيلهذا، فإنّ الجدل الرّوا ا ما الذيينب
ى الأشياء  وإمكانية التأكّد من 3فعله  ن هو فن مهارة الحصول ع ى الرّواقي ، و من جهة أخرى أن هذا العلم بالنسبة ا

  . )4(بالعقل لاختيار المفاهيم الاقتداء
ى استخدم عقله بطريقة حرة لا بطريقة آلية،لهذا، إذا أراد الإنسان أن يصبح فيلسوفا فيجب أن     يتدرب ع

لأنّ الإنسان الفاضل هو الإنسان المفكر الحر و هو المواطن الكوني، و لا يمكن معرفة الصدق إلا إذا كان الإنسان 
  فيلسوفا.
ا توفر علم الجدل الذي يعد فضيلة به يصبح لذلك    رط ف فمعرفة الصّدق ال تقوم عند الحكيم يش

ي هو وحده الفيلسوف و يسمح له برؤية الطبيعة  والمنطقال   .5حكيم فيلسوفا. فالجد
ى ربط المنطق    ا علم الحق و الباطل بل تتعداها إ ى كو ن أنّ مهمة الجدل لا تقتصر ع بالمعرفة، وذلك يتب

ركة   .6من خلال تقوية (تعزيز) و إثبات المفاهيم المش
ن لا يمكن فصلها عن المنطقلهذا، فإنّ نظرية المعرفة عند ال   ، كما لا يمكن أن نتحدث عن المنطق رّواقي

ي مفاهي ى كل إنسان و  ركة صفة تنتم طبيعيا إ ي دون وجود الجدل، فصدق المعارف للمفاهيم المش م أولية روا
ر  ركة فه صفة يش ا جميع ليست فطرية. و أنّ صحة المعارف لا تخرج عن نطاق الإدراك الحس للمفاهيم المش ك ف

  الناس. 
ن  المبحث الثاني ي فلسفة الرّواقي   : الطبيعة 

الطبيعة هو نتيجة ضرورية إذا كان الحكيم لا يستطيع الاستغناء عما هو منطقي، فلأنَّ انسجام الحكيم داخل      
ر وفق أ قسام الفلسفة لتوافقه مع الطبيعة ومع العقل، ولا يكون العيش وفق الطبيعة إلا بحضور نسق منطقي يس

واقية. ن  الرِّ ن إلا إذا استخدم هذه الحكمة بمهارة وفطنة قصد فهم س ى الرّواقي ولا يكون الحكيم ذكيا بالنسبة إ
ى مع )  (La faculté d’intelligenceإلا باستعمال ملكة الذكاء نظام الكون وال لا تكون  ي ع ي معناها الرّوا وال تدل 

ى حياة أفضل.الفضيلة والحرية وال ي عند  سّعادة ال م اجتمعت أدت إ ي الرو ي مسألة هامة للجمال الأخلا و
ن  .   الرّواقي

 
5– Rodis (lewis) ,Op.Cit., P  .72  
2– Rodis (Lewis), Op.Cit. , P. 71 
3– Diogène (Laerce),Op.Cit., P. 66 
5– Diogène (Laerce),Op.Cit., P. 79   
6- Virieux –Reymond (Antoinette), La logique et l’épistémologie des stoïciens, PP. 132 -133. 
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اطنة الكونية إلا إذا تعاطف كونيا مع نفسه ومع العالم ومع وعليه ،فإنَّ الحكيم لا يستطيع تحقيق المو        
ي والس1الله( ى من خلال تطبيق الاجتما ياس لما يسم بالمواطنة الكونية ،لا يحتوي هذا ).وهذا التعاطف يتج
يقي الت ي) فحسب ،بل هو محصن بنظرية السببية، أي له مدخل ميتاف يائي (طبي ى مدخل ف عاطف ع

ي( ى وفاق مع الطبيعة،أي وفق 2وأخلا ي من وجهة التعاطف الكوني، أن يعيش الإنسان ع ).ولذلك ، فمن الطبي
ن ليست فلسفية فحسب،   بل اجتماعية وسياسية وقانونية. مضام

ن        ي، وهو مصطلح مختلف لتعي ر عن كل طبي ّ ي أنّ هذا التعاطف الكوني يع ن الفلسفية فتتمثل  أما المضام
ي "الأسوار والجبال،  هوية الله اية ،وهو منتشر  ى ما لا  والعالم، لأنّ الكل هو ما يمثل ضوء الشمس الذي ينقسم إ

ي لا محدودية الأجسام المحددة، ولهذا ،فإنّ الجوهر والأمر نفسه ب ركة منتشرة  النسبة للمادة إذ لا توجد إلا مادة مش
  ).3الشامل واحد(

ى المضام      ي أما بالنسبة إ ن الاجتماعية والسياسية فإنّ المعيشة كما تقت الطبيعة، أو ما يسم بالقانون الطبي
دم ويقتلع الحواجز ا ي أيّ بقعة من بقاع المعمورة، ذلك أنَّ ، شانه أن  لسياسية لكونه قانونا شاملا للناس جميعا 

نيا ولكنه قانون كوني وعام وشامل.وهذا القانون ن ،ليس قانونا إقليميا أو وطالقانون بالمع السياس حسب الرّواقي
ي، فهو العدل والعقل المستقيم، وهو ملكة كل  ي ولا اتفا الأشياء الإلهية والإنسانية، ومن حسب كريسيب  طبي

  ).4هو مخز (شائن)(الواجب إتباعه لأنه القائد، الحاكم الأول، و مرشد الأشياء الجميلة، وهو الذي يحدد ما 
ن الثالثالمبحث  ي فلسفة الرّواقي   :  الأخلاق 

ى أنَّ نظرية ا ي وهو دليل ع ن المعرفة والتطور الأخلا ر النفس وهذا يوضح أنَّ هناك تطابقا ب لمعرفة لاتتوقف بتغي
ي فحس ى أخرى قصد التطابق مع القانون الطبي ى من حالة إ ي ع ى أنَّ وجود الإنسان الحر هو برهان  ب، بل ع

اهد لله أمام الناس، فالذي يطبق الحكمة يطبق علم الله حسب العناية الإل ذا يصبح الحكيم هو الشَّ هية، و
  ).Epictète) (5ايبكتيت (

ي للعلم الذي هو من        وا ي امتداد لفكرة زينون الرِّ وفكرة ايبكتيت عن الإنسان الحكيم الذي يُطبّق علم الله 
  نصيب الحكيم.

ي  وعليه، فإنَّ علاقة المنطق ى الأشياء فحسب، بل إنٍّ المعرفة  ي المعرفة قصد التعرف ع ي بالأخلاق لا تتحدد  وا الرِّ
ى قاعدة  الحياة الأخلاقية ال تبدأ مع ما ن العقل الفاضل الذي يقوم ع واقي يسم بسن العقل، وهو عند الرِّ

ي( ا من ا6الانعطاف الطبي ي قاعدة تجعل كل حركة عقلانية تأخذ أصال لمعرفة التلقائية، فتصبح عبارة العيش )،و
ن العقل والطبيعة، ف واقيون ب ي "العيش مع العقل"، إذ يُطابق الرِّ ى وفاق مع الطبيعة  ي العقل ع الطبيعة 

ي آن واحد( ى الأشياء والسلوك    ).7والتداول العقلاني يطبق ع
ن بالعقل،فإ        ا تكون الطبيعة ومن هنا، م ارتبطت الطبيعة عند الرّواقي ا لن تعود مستقلة عن الأخلاق، وحي

ى ي موضة (أسلوب) حياة تقوم ع ء و ي أخلاق قبل كل  ياء) الرّواقية  وبعبارات  8أساس العقل. (الف
أخرى،تصبح الطبيعة مرادفة للفظ القانون الذي يحكم العالم، وسعادة الإنسان تتحقق إذا ما عاش وفقا للطبيعة 

ي سلوك الإنسان ال تتحكم  ن الوجود، وبمعناها الضيق  ي قوان ن العالم.وهذه الطبيعة بمعناها الواسع  ي قوان
 

1  Jean Brun, Le Stoïcisme « Que sais-je ? », Op.Cit., P. 112. 
2Jean Brun, le stoïcisme, « Que sais-je », Op.Cit., P. 60. 
3 Jean Brun, Le Stoïcisme « Que sais-je ? »,Op.Cit., P. 60. 
4 Antoinette Virieux – Reymond, Pour Connaître la pensée des Stoïciens, Op.cit., P. 82. 
5 Revue Philosophique de la France et de l’étranger.6ème année, Avril 1965, P. 21. 
6Laramie (Hélène).Introduction à la philosophie, Chanelière Mc GRAW – Hill, Montréal, Torino, 1997, P.198 
7Ibid, P. 199. 
8 Baudart(Anne), La morale et sa philosophie, Dominon, Flammarion,France, 1998, PP.42-43. 
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ر وفقا لقانون العقل والإنسان الصادر عن العقل، وعند الرِّ  ن الوجود أمر واحد، لأنٍّ العالم يس ن، العقل وقوان واقي
ن العالم الأيتبع طبيعته العاقلة ال يستمدها من قو  ر، والإنسان هو الكائن العاقل الذي يخضع ويطيع هذه ان ك

ي بغية تحقيق السّعادة. ن عن و   القوان
ة الأخلاق عند     ا خرجت من مرح وهكذا، فإنَّ م ن أ واقي ى مرحلة التأسيس، فارتبطت أولا بالإرادة الرٍّ لة التأصيل إ

ى امتلاك قيمة أفعاله،  العاقلة ال تستمد أصولها من قانون الكون، وثانيا عن  طريقها يكون للفرد العاقل قدرة ع
  م بالمواطن الكوني. لأنّ إرادة هذا الفرد مستقاة من وميض القانون الكوني، وبذلك يتحقق  ما يس

ي        ي أن يكون حرا موهوبا بإرادة شخصية وينب وإن كان هذا المواطن هو ذلك الفرد المسؤول عن أفعاله، فينب
ى ى الموت. أن يتج   مبدأ الفردانية مع بداية ميلاد هذا الفرد ويظل مطابقا إ

ر أو  ر الخاص بالقسم الأساس للتفك )، ويسمح للميول "بتجاوز (L’Hégémonikonللنفس هذا،وأما عندما يضعف التأث
رجاع الصحة والشفاء( ،الذي يستوجب اس   ).1المقياس" فيحدث الانفعال أو ما يسم بالمرض النفس

ي  يعرفه بالميل الذي يتجاوز ولايطيع        وا ن القدامى للانفعال فإننا نجد زينون الرِّ واقي ى تعريف الرِّ وبالنسبة إ
ن أنَّ كريسيب  يعرف العقل الذي يق ي ح وم بتنظيمه، أو مثل حركة النفس (الرّوح) ال تكون ضد الطبيعة، 

ي حركات تقليص وسيلان للدم أو ).وهكذا،فإنّ زينون 2الانفعالات كأحكام( ر الانفعالات أحكاما وإنما  ي لا يعت وا الرِّ
ر الانفعال أحكاما صادرة عن العقل3الصفراء ( ا ما هو )، أما كريسيب فيعت ا ما هو صادق وم ، لكن الأحكام م

  كاذب.
ي عملية التوافق  ي بالأخلاق لا تتحدد  ي ومن هنا يتضح أنّ علاقة المنطق الرّوا مع نظام العقل فحسب، بل كذلك 

ي من انتباه وقرار واع متوافقا مع ي كاملا إلا إذا كان العنصر الداخ نظام  استكمال الواجب، ولا يكون الفعل الأخلا
 ).4العقل(

ي جزء لا       وا ن للفلسفة (الطب إنّ ما يمكن استخلاصه مما سبق هو أنّ المنطق الرِّ ن السابق يعة يتجزأ من القسم
ى  دف إ ن هو نظرية حول المعرفة، فإنّ علاقته بالطبيعة والأخلاق  واقي والأخلاق)، وإن كان المنطق حسب الرِّ

ما معا بغية انسجا   م الإنسان مع نفسه ومع العالم وفق ما تتطلبه الحياة السّعيدة.التعرف عل
ن الفصل الثاني:   مفهوم النّسق عند الرّواقي

ي قوله : "نقول عن مجموعة من العناصر أو الأفكار أو الأشياء سواء أكانت مادية تناول احمد  موساوي فكرة النسق 
ا تُكوّن  ا بعلاقة ثابتة نسبيا   Systemنسقا أو مجردة متناهية العدد أو لا متناهية ،إ إذا وفقط إذا ارتبطت فيما بي

 ).5ومحددة تحديدا واضحا ودقيقا " (
ى أنّ النسق ليس عملية منطقية فحسب، بل هو عملية فلسفية ويشمل  من خلال السابق، يمكن التعرف ع

ي هذه المقالة مجموعة من العلوم وخاصة العلوم الرياضية الصحيحة وما ارتبط من علوم أخرى  . و لكن، نريد 
ى معرفة  رب إ ي ح نق ي المفهوم الفلسفي عموما والمفهوم الفلسفي الرّوا ي عند تحديد النسق  النسق الجما

ن   .الرّواقي

 
1Baudart(Anne), La morale et sa philosophie, Op.Cit., P.72. 
2Antoinette Virieux-Reymond .Pour connaître la pensée des stoïciens, Op.Cit.,P.71 

ر عن سقوط حر للنفس.  3 ي تع ي أورام و  سيلان الدم أو الصفراء، مادة تفرزها الكبد و
1Constantin (Tsatsos), La Philosophie Sociale des grecs anciens, Op.Cit., P. 305. 

ى المنطق المعاصر(سلسلة دراسات منطقية  ، الجزء الثاني ، معهد المناهج ،  1  . 111، ص2007أحمد موساوي ، مدخل جديد إ
ن . أما الماصدق هو مجموع الأ   ى موضوع مع فراد ال (*) المفهومية والماصدقية : المفهوم هو مجموع التصورات ال تصدق ع

ى  ر إ ن . نش ى موضوع مع ن ، بالرغم من أنّ منطقهما  تصدق ع ن أرسطو والرواقي ن  المفهوم و الماصدق ب أنّ هناك اختلافا ب
ي منطق قضايا .   ن أنّ المنطق الروا ي ح ي، إلا أنّ المنطق الأرسطي منطق حدود وتصورات ،    فلسفي أنطولو
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ن  المبحث الأول  -1   : النّسق الفلسفي عند الرّواقي
باط بالمنطق، ذلك أنّ هذا المنطق له منهج، لا يمكن الحديث عن النسق الفلسفي إذا لم يكن هذا النسق له ارت      

ن المنطق والمنهج والنسق، فإنّ المنطق هو  بنسق محدد وفق فلسفة معينة. وإذا أردنا فهم العلاقة بولا يب المنهج إلا 
ن  ن أم المسلم التحليل العلم حسب أرسطو أو هو الذي يعصم الذهن من الوقوع من الخطأ حسب الشراح اليوناني

ن أنّ النّسق ، ف ي ح ي مَأمَن من أن يحسب الخطأ صوابا ،  إنّ المنهج هو مجموعة قواعد إذا ما راعاه الإنسان كان 
ن من الناحية الفلسفية من الوج ي ح ن المفهومية والماصدقية (*)، هة المنطقية مفهوم تق شامل يتناول الجمع ب

ى المذهب الفلسفي، لأن بناءه يتطلب وجو  ا قد  يدل ع ا نتائج ومواقف معينة تلزم ع د مبادئ معينة تستنبط م
ي بعض الحالات لفظ النسق بلفظ رجم  ن وي ). وإذا كان النسق الأرسطي 1النظام أو المنظومة ( وفقا لمنهج فكري مع

ى اللغة اليونانية ، فإنّ  ي،وهو اعتمادهما ع ي لهما نسق واحد من حيث الجانب الفلسفي الأنطولو هناك  والروا
ن أنّ النسق الفلسفي عند  ي ح اختلافا من حيث أنّ النسق الفلسفي عند أرسطو يكون خارج ما هو منطقي ، 

ن يكون داخل الفلسفة ، فلا يمكن أن نفصل النسق الفلسفي عندهم عن النسق المنطقي أو ح النسق الرّواقي
ي بقيّة المباح ر  ي .وهذا ما سنوضحه أك ي أو الأخلا   ث المتبقية .الطبي

نالمبحث الثاني -2   : النسق المنطقي عند الرّواقي
رك فيه جميع العقول، وأما           الحديث عن النّسق هو حديث عن المنطق تخصيصا، فالمنطق شكل عام تش

النّسق فهو الذي يكون فيه تخصيص لهذا المنطق ،فمن الأجدر أن نقول النسق الأرسطي ولا يحق أن نقول المنطق 
ا ى حقيق .والأمر نفسه يتعلق بقولنا عن النسق الأرسطي. والذي جعل ذلك هو الشائع من عدم تسمية المفاهيم ع

رهنات الخمس من  ى اللام ن ،علينا أن نعود إ ي . ولكي نحدد هذا النسق عند الرّواقي ي وليس المنطق الرّوا الروا
الأولية و الأساسية ال يربطها الرواقيون بنظرية  ل الأشكالوال تمثخلال كريسيب الذي من خلالها يحدد الأقيسة 

ن القياس ا ا و ب ن الصلة بي ا المنطق المعاصر لنب ا باللغة الرمزية ال يعتمد عل ر ع لمنطقي،و سنحاول التعب
ي:(-المنطق الميغاري  ي، وتتمثل فيما ي   )2الروا

  ) conditionnelالشكل الأول: الشرط (
  سيكون هناك جواب الشرطدنا الشرط إذا كان عن

  )(إذا كان عندنا الأول نرمز له بـ: ق
  سيكون عندنا الثاني نرمز له بـ: ك.

ر عنه باللغة الطبيعة فنقول:   و لكي نع
  إذا كان الأول فإن الثاني. 

  لكن الأول.      
  إذن الثاني.       

ي:  وصورته الرمزية 
       )ك   (  ق    

                      ق             
  3(ك(       .  

  ومثال ذلك: 

 
   112-111ص ص  أحمد موساوي ، المرجع السابق ، 1

2  Francois, Chenique, Eléments de logique classique, ( 1ére édition ,Dunod-Bordas,1975, Paris ,P .239. 
ي. Qوللثاني بالرمز  Pصاحب الكتاب رمز للأول بالرمز(*) ى التوا ر الرمزين بـ ق و ك ع  ونحن قمنا بتغي

3 - Francois, Chenique,Op.Cit., P.239. 
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  إذا خرق العرق من سطح الجلد، فهذا يع وجود مسام دقيقة.      
  العرق يخرج من سطح الجلد

 )1(إذن يوجد مسام دقيقة   
رى كانت اف را و بداية مقدمته الك ى القياس الاف ي هذا الشكل قائمة ع رهنة  ى لل راضية، ومنه و القاعدة الأو

  .2كانت النتائج تتبع المقدمات
ي       ي يختلف عن النسق المنطقي المعاصر، لأنّ المنطق الميغاري الروا وما يلاحظ أنّ النسق المنطقي الميغاري الرّوا

ي بالمقدم  هو نسق مفهومي يرتبط بما هو مفهومي بالرغم من كونه نسق يخضع لمنطق القضايا الذي يربط علاقة التا
ى ذلك :  علاقة صورية   . ومثالنا ع

  الأستاذ يكلم فهو يفكر. إذا كان 
  لكن الأستاذ يكلم 

  إذن الأستاذ يفكر 
رتيبية  ي مستقاة من الطبيعة وفق الأعداد ال ي أنّ وضع الشرط يلزم عنه وضع المشروط، و ي ذلك  والقاعدة 

رتيب ى منطق الحدود والتصورات . هذه الأعداد ال ي :وليس إ ى الشكل التا  ية تتمثل ع
  إذا كان الأول فإنّ الثاني 

  لكن الأول 
  إذن الثاني 

ى الصيغة الرمزية أصبحت  :  حولنا وإذا ما   كما سبق أن قمنا به سابقا إ
  ك ق  

  ق
 ك  

ي الصياغة التالية :  ا وفق النسق المعاصر للمنطق الكلاسيكي    ويمكن كتاب
  ك   ق) ˄ك)  ق (

ي:   نضع هذه ويمكن أن   الصياغة وفق الجدول التا
  ك) (ق ك ق

 (أ)
  ق) ˄(أ 

 (ب)
  ك)  (ب
 (د)

 د  ≡أ 

1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 

  ما يلاحظ أنّ العبارة تحصيل حاصل، أي أنّ القضية تكون صادقة دوما مهما تكن من الناحية الصورية 
ن النسق الم ي والنوأما الاختلاف ب ي ّ◌ يغاري الرّوا ي الوقت نفسه،  ي أنّ الأول هو قاعدة وهو قانون  سق المعاصر 

ي القانون ، ذلك  ي النسق المعاصر الخاص بالمنطق المعاصر هو قانون وليس قاعدة.ولهذا فإنّ القاعدة ليست  ن  ح

 
، 2013،   4+3، العدد 29 الجزر، القياس الإستثنائي عند ابن سينا" الأصول و التجليات"، مجلة جامعة دمشق، الملجلد ه  1

 .     393ص
ى ، دار الأيام   2 ن أنموذجا)، الطبعة الأو ، للنشر والتوزيع محمد وادفل، المنطق أنواعه و أشكاله وبراهينه(المنطق عند الرواقي

 .139ص، 2016عمان ، 
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أو أيضا  صحيحة Aة الاستدلال : هو قانون منطقي أو تحصيل حاصل إذا كانت صور  Aالقانون يكون من صياغة “أنّ 
ن أنّ القاعدة تكون مستحسنة أو مستقبحة وتصاغ وفق 1(”ي جميع الاستعمالات  صادقة Aإذا كانت صياغة  ي ح .(

ي القانون    .ألفاظ قد تشرح القانون وقد لا تشرح ما 
ي ، أو من الت ى التعريف الماصد ن أنّ هناك انتقالا من التعريف المفهومي إ ى الحساب .  ويتب   صورات والمفاهيم إ

نالفصل الثالث ي عند الرّواقي  : النّسق الجما
ي هذا الفصل علاقة الفلسفة الرواقية بالجمال الف سواء المتعلقة بالمنطق أو الطبيعة أو الأخلاق،         نتناول 

ي الفصل السّابق النسق الفلسفي والنّسق المنطقي عند الرّ  ن ، فإنّ جمال هذا النسق لا وإن كنا قد حددنا  واقي
ن ( الطبيعة وا لأخلاق ) مع النسق المنطقي ليكون لنا تكاملا فنيا جماليا للفلسفة يكون منسجما إلا بتكامل النسق

ن .    عند الرّواقي
ي علاقته بالم     ي ثلاثة مباحث عن الجمال المتواجد  ن  نطق ولذلك نريد توضيح ذلك الجمال الف عند الرواقي

ي أو الطبيعة الرواقية أو الأخلاق الرّواقية.   الروا
ن : المنطق المبحث الأول    والجمال عند الرّواقي

ن الفكر،فهو        تم بدراسة قوان ى الآليات الفنية الجمالية،باعتبار المنطق  يبدو أنّ المنطق بشكل عام يفتقر إ
ي المنطق عموم ي لهذه الفلسفة يعطي مفاهيم جافة ،إلا أنّ الحقيقة  ي خصوصا هناك نسق جما ي المنطق الروا ا و

ن وصورة جمالها يتمثل  ي حدّ ذاته من جهة هو جزء لايتجزا من القسم ي أجزاء هذه الفلسفة وأقسامها، والمنطق 
ن(الطبيعة والأخلاق )،ومن جهة أخرى هو العمود الفقري لتأسيس جمالية الأجزاء بعضها ببعض. و يتب ن لنا السابق

ا الخارجية المنطق وبياضها ذلك من خلال  الأخلاق وصفارها الطبيعة، و تُشبّه أنه تشبّه الفلسفة بالبيضة قشر
المنطق. أما منتوج الحقل فيمثل الأخلاق و الطبيعة  أحيانا أخرى بالحقل الخصب المحاط بسياج و يمثل هذا السيّاج

ي أحيان أخرى   ،رواقية بالحيوان هيكله العظم المنطق و أعصابه الأخلاقفلسفة التشبّه ال ي الأرض  والأشجار.و
ن أقسام .)2بينما تمثل النفس الطبيعة( ي توضيح للعلاقة المتبادلة ب ن المنطق و الطبيعة و الأخلاق  هذه العلاقة ب

ى وحدة البيضة. أما التشبيه بالحقل  الفلسفة. فالمنطق الذي يمثل القشرة هو بمثابة العمود الفقري للمحافظة ع
ي الأخلاق،لذلك لا نَأمَن حقل، بينما يكون منتوج هذا الحق الخصب، فإنّ المنطق بمثابة السيّاج الحافظ لل ل فيتمثل 

ا من  ى جمال قشر ى جمال وحدة البيضة من جهة وع ى أنّ الحفاظ ع ى المحافظة عليه دون سيّاج. أما بالنسبة إ ع
،فلا يُعقل وليس من جهة أخرى لا يكون إلا بوجود المنطق الذي يمثل تارة العمود الفقري وهو السيّاج الحافظ للحقل

  لا يكون للبيضة قشرة ولا يكون للحقل سياج .الأناقة أن 
ن.المبحث الثاني   : الطبيعة والجمال عند الرّواقي

ن هو حديث عن الجمال        ي  الحديث عن الطبيعة عن الرّواقي ي الطبيعة، ولا ترتبط بتاتا بما يسم الجمال 
ي الطبيعة وهو ما نقوم بتفصيله.  ّ   الفن، وإنما هناك جمال ف

ي بناء هذه الفلسفة،والمنطق        ى أنّ المنطق يُمثّل الأساس  ولذلك، علينا أن نُوضّح أنّ الفلسفة الرّواقية تذهب إ
ى فهم  ن الطبيعية،ولا يمكن لهذا الإنسان أن يكون فاضلا إلا إذا عرف هذا هو الأداة ال تساعد الحكيم ع القوان

ى أن يكون العقل  الإنسان التوافق مع هذا العالم،وهو ربط هذه ن (المنطق والأخلاق) ع الطبيعة مع الجزأين البّاقي
ي تناسقه يمثل الجمال 3هو الأداة للانسجام مع هذا العالم( ي للعالم، وإن كان زينون ).هذا النّسق المتكامل  الطبي

 
1 THIERRY LUKAS, Initiation à la logique formelle, bibliothèque national de Paris, 2007, P.25  
 «Une formule A est une loi logique ou une tautologie si la forme de raisonnement : A est vraie dans toute la réalisation ». 
2  - Brun (Jean), Les stoïciens, (Diogène  Laérce) ,VII 39-41, P.14 . 

ى ، منشورات الاختلاف   1 ي علم الكلام) ، الطبعة الأو ي  ر المنطق الروا ي التأويل الإسلامي ( تأث ر الفلسفي  محمد وادفل ،أثر التفك
     32، ص 2018، الجزائر ، 
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ن الآخرين،فإنّ الحكيم ي من خلال بعض نصوصه قد أعطى الأولوية للطبيعة عن القسم ي لا يستطيع  الرّوا الرّوا
ن مفتاحا للحكمة ،لهذا فالمنطق هو القاسم الذي  أن يشعر بالأمان دون أن يستنجد بالمنطق الذي يعدّ عند الرّواقي

ن الطبيعة و  ي( يجمع ب هو ذلك التوافق الذي يعيشه   )Zénonالأخلاق،ولكن الجمال الذي يريد أن يؤكده زينون الرّوا
ي الطبيعة، ى وفاق مع الطبيعة ، ذلك أنّ  الإنسان وهو  ي أن نعيش ع ي قوله:"إن الغاية القصوى  ن ذلك  ويتب

ى الفضيلة" ي ال تقودنا إ             ).1(الطبيعة 
ي أنّ  هناك   من خلال هذا    ى أنّ أقسام الفلسفة القول هناك ملاحظات هامة نريد توضيحها تتمثل أولا  إشارة إ

ي أجزاء للفض ر.الرواقية  ن السلوك الإنساني الخ ا الفضيلة يتحقق وضع قوان ذه الفلسفة ال غاي و لا  يلة، و
ي الوقت نفسه. وثانيا   ي والمنطقي  أنّ هذه يمكن أن يتحقق السلوك الإنساني ما لم تتحقق الفضيلة بمعناها الطبي

ي إلا أنواع متعددة من الفلسفة فموضوع الفلسفة هو الفضيل يالأقسام ما  أنّ « :  Zénonة، وأنّ قول زينون الرّوا
ا أنّ الأخلا  »  الطبيعة تقودنا نحو الفضيلة ي روح الفلسفة الرواقية و أنّ الطبيعة تمثل القاعدة ال تقوم عل ق 

ن الحكمة والفلسفة والنص الآتي يوضح ذلك: رابط القائم ب ى ال   الأخلاق و هو ما يؤكّد ع
ي العلم بالأمور  ي تطبيق للفن الملائم ولا يوجد إلا فن واحد ملائم "الحكمة  و  الإلهية و الإنسانية و الفلسفة 

ي الفضيلة الطبيعية  فضيلة المنطق و لأجل ذلك كانت الفلسفة –الفضيلة الأخلاقية –مناسب و هو فن سام يتمثل 
ن المنطق والطبيعة باستخدام 2( ثلاثة أقسام ي ب ي من ).وثالثا وجود التناسق الجما القضايا ال ترتبط بالوقائع، 

ى ضرورة التوافق والانسجا م مع النواميس الطبيعية، ومن جهة أخرى تُنقل اهتمام الحكيم جهة دعوة للإنسان إ
ى القضايا ال تجعله يشعر بعمق بضرورة التمسك بالمواطنة الكونية أو  ي بالقضايا ال يمكن إدراكها حسيّا إ الرّوا

ي متناول الحكيم وحدما يسم بالم ي متناول جميع الناس ،بل  ي مواطنة ليست  ه وأنّ الحكيم واطنة العالمية ،و
ا( ى أن  Brun Jean) .وهو ما أشار إليه جون براون 3وحده الذي يمكنه الوصول إل الحكيم لا يستطيع تحقيق  ّ◌ إ

ى هذا التعاطف من خلال التطبيقات ).4( المواطنة الكونية إلا إذا تعاطف كونيا مع نفسه ومع العالم ومع الله ويتج
ي)  يائي (طبي ى مدخل ف ي سياس لما يسم بالمواطنة الكونية ، لا يحتوي هذا التعاطف ع الخاصة بما هو اجتما

ي(فحسب ، بل هو محصن بمدخ يقي وأخلا ي من وجهة نظر التعاطف أن يعيش 5ل ميتاف ) .ولذلك فمن الطبي
ى وفاق ن ليست فلسفية فحسب ، بل اجتماعية وسياسية وقانونية . الإنسان ع   مع الطبيعة،أي وفق مضام

ي جمالها الظاهري المادي الحس  ن لا يتمثل  ي ذلك كله أنّ جمال الطبيعة عند الرّواقي فحسب، بل والخلاصة 
ي تعاطف ذلك المواطن مع نفسه ومع العالم ومع الله.       هناك جمال التناسق الكوني 

ن المبحث الثالث  : الأخلاق والجمال عند الرّواقي
ي أنّ هذا العالم         ى فتتمثل  ن: أما الصورة الأو ي صورة المبدأين الأساسي يتأسس قيّام جمال الأخلاق الرّواقية 

ي أنّ طبيعة الإنسان ال تُ  ه عن الذي تحدثنا عنه سابقا يخضع لقانون مطلق، هذا القانون يمثل صورة ثانية  ّ م
ي جانبه العاقل .  ي الكائنات الأخرى تتمثل  ى وفاق  با وقد لخص هذين المبدأين شعارهم الذي يقول:" أن نعيش ع

وا بالطبيعة بالمع الكوني الواسع  ّ ي أن يتش ن، فالناس من ناحية مطالبون  مع الطبيعة ".ولأنّ لهذا الشّعار وجه
م للطبيعة بالمع ال للطبيعة وأن يتصرفوا بمقت الوجود ، ضيق وهو العقل ومن ناحية أخرى أن يخضعوا سلوكا

ي آن واحد.ولأنّ العالم حسب  ي الموحد والواحد  ى الرواقية نموذج التناسق الجما ن تمثل بالنسبة إ .وكل من الصورت
ر وفقا لقانون العقل ولكون أنّ الإنسان الكائن الوحيد العاقل والذي  ي توفيق الطويل يس ن عن و يطيع هذه القوان

 
1 - Brun (Jean ), Les stoïciens, (Diogène  Laèrce) VII, 84-89 , PP. 81-82  
2 - Brun (Jean), Les stoïciens, actitus placita I proom 2, 2Arnim II, IV .35 P.14. 

ي علم الكلام)، المرجع السّابق، ص  3 ي  ر المنطق الرّوا ي التأويل الإسلامي ( تأث ر الفلسفي       46محمد وادفل ،أثر التفك
4 Brun (Jean), Le stoïcisme, “Que sais-je?”, PUF, 5 édition, Paris, P.112 
5 Ibid, P.60 
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ن إلا إذا استخدم هذه ). ولهذا1عادته(وتعمد وإدراك، ابتغاء تحقيق س ى الرّواقي ، فالحكيم لا يكون ذكيا بالنسبة إ
ن نظام الكون الحكمة بمها ي معناها  ،رة وفطنة قصد فهم س وال لا تكون إلا باستعمال ملكة الذكاء ال تدل 

ى مع الف ي ع ى الرّوا حياة أفضل، وكان هناك صورة الجمال ضيلة والحرية والسّعادة ، وال م اجتمعت أدت إ
ي. ي حسب المعتقد الرّوا ي الرو  الأخلا

ي      ي أنّ الأخلاق هو الجمال الرو ي فيتمثل  ي التصور الروا ن الأخلاق والجمال  وأما الحديث عن العلاقة ب
م، فمن وجهة نظرية المعرف ي نظرية حول المنطق سواء تعلق الأمر لفلسف ن، فإنّ المعرفة عندهم  ة عند الرواقي

تم بالعلم المحدود الآني، ومستوى إله بالطبيعة أم بالأخلاق ، والمعرفة تتحدد من خلال مست ن: مستوى إنساني  وي
رمدي وهو من نصيب الحكيم وحده، ولأنَّ الحكمة من نصيب هذا الحكي ا هو تم بالعلم السَّ م،كان أحد معان

ي( ي الصو 2الكمال الأخلا ي و ي الكمال الأخلا ن: أما الصورة الأول فتتمثل  ن هامت رة ).وهذا يوضح لنا صورت
ي أرض الواقع ، وإن كانت هذه الصورة الجمالية صعبة  ي وجودها  الجمالية ال نراها من وجهة نظرنا طوباوية 

ى،فإنّ الإنسان جد ي بالصورة الجمالية ، ح تكون أفعاله وفق ماهية المنال والمبت ي هذا الكمال الأخلا ير بأن يفكر 
ي . والصورة الثانية  ي جماله الرو ر  ى أنَّ الخ ي وهو دليل ع ن المعرفة والتطور الأخلا ي أنَّ هناك تطابقا ب تتمثل 

ى أخرى قصد التطابق  نظرية المعرفة لا  ر النفس من حالة إ ى أنَّ تتوقف بتغي ي فحسب، بل ع مع القانون الطبي
اهد لله ذا يصبح الحكيم هو الشَّ ى العناية الإلهية، و ي ع أمام الناس، فالذي يطبق  وجود الإنسان الحر هو برهان 

ي أنّ الإنسان ليس هو Epictète)(3الحكمة يطبق علم الله حسب "ايبكتيت" ( ر مستوى  ي صورة جمالية أك ).و
ى وجود العناية الإنسان المستب ي وع ى وجود القانون الطبي ي ع رهان ال ي تصرفاته ، بل حرية الإنسان هو ال د 

ي الصورة الصّ شّ ، وال تجعل الحكيم الالإلهية ي تطبيق أوامر الله بالطاعة اهد لله أمام الناس و ورة الجمالية 
ى إشارة وهذهوالامتثال وليس بالطريقة الاستبدادية كما يعتقد. يقا أنّ  إ ن حسب الميتاف  الوجود، بوحدة تؤمن الرّواقي

ي، الحيوان هو العالم هذا وأنّ  الله ي اذا حد ي فالطّبيعة ي الرّوح هو والله العق  .الكائنات جميع ي يسري  الذي الك

من  فستصبح وعليه، .)4للأخلاق( العقلاني الطّابع إعطاء ي هو الرّواقية الفلسفة أساس أنّ  نستشف أن يمكن هنا ومن
ي بجهة وجود  وا ي ثمرات هذه الأخلاالطّابع علاقة المنطق الرِّ ي الفلسفة الرّواقية،وممارسة الفضيلة ال  ي 

ن    ي الجزأين السابق ي تجسيد   الفلسفة ال تبقى واحدة لا تتجزأ مع با ي من جهة أخرى ، فإنّ هذه الأخلاق  و
ى أساس استنب هذا اط عقلاني للسلوك الإنساني ،وتقوم الأخلاق بتقويم إصلاح ما فسد من لنشاط الفيلسوف ع

ي ،إلا أنّ العودة  ر أخلا ي تأسيس الأخلاق الفاضلة والابتعاد عما هو غ ي  السلوك وهو ما يُسمّ بالنظام البيداغو
ي أن نحيا وفق الأدوات ال منحتنا إياها الطبيعة( ى الحياة الطبيعية  ا5إ يصبح الهدف الأسم للمدرسة  ). وحي

ى الأشياء فحس الرواقية  ليس ي كمال جمالها ال تبدأ مع ما  ب، بل إنَّ التعرف ع ي الحياة الأخلاقية  المعرفة 
ي( ى قاعدة الانعطاف الطبي ن العقل الفاضل الذي يقوم ع واقي ي قاعدة 6يسم بسن العقل، وهو عند الرِّ )،و

ى وفاق مع ا تجعل كل حركة عقلانية تأخذ ا من المعرفة التلقائية، فتصبح عبارة العيش ع ي "العيش أصال لطبيعة 

 
ا وتطورها، القاهرة، 1960، ص  741   توفيق الطويل،الفلسفة الخلقية نشأ

2 Rodis Lewis, La morale stoïcienne, Op.Cit., P.16. 
3 Revue Philosophique de la France et de l’étranger.6ème année, Avril 1965, P. 21. 

ي القديم ،مجلة منتدى الأستاذ ، المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة، العدد فل ،أثر الأخلاق الرّ محمد واد 2 ي الفكر الأخلا واقية 
   197، ص 2008الرابع ، أفريل 

   المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  5
6Laramie (Hélène).Introduction à la philosophie, Chanelière Mc GRAW – Hill, Montréal, Torino, 1997, P.198 . 
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ي العقل والتداول العقلاني يُ  ن العقل والطبيعة، فالطبيعة  واقيون ب ى الأشياء طبّ مع العقل"، إذ يطابق الرِّ ق ع
ي آن واحد(   ).1والسلوك 

ن مع      واقي ذا المع يأخذ العقل عند الرِّ ى المبدأ الذاتي للمعرفة والفعل، و ر توسّعا، فهو لا يقوم ع و لا  أك
ي كل الأنحاء( ي كائنات المنطق فحسب، بل يوجد    ).2يوجد 

ن لنا أنّ مع العقل ليس واحدا، فإذا كان معناه عند سقراط وأفلاطون هو أساس الفكر، فإنَّ      من هنا، يتب
ن لا يقتص واقي لذي نجده عند ر كونه أساس الفكر،بل له مع أوسع، وهو تجاوز للمبدأ الذاتي امع العقل عند الرِّ

ن.   السوفسطائي
ن يأخذ مع الكون (     واقي ي المادة، وهو حسب الرِّ ) L’universولذلك، فإنَّ العقل هو القانون الذي يحدد ما ينتج 

  ).3وما يوجد وما سيكون"(وكل ما يتوافق مع العقل، وحسب عبارة "كريسيب" فإنّه"كل ما كان 
ن، لا تكون إلا إذا كان الإنسان حكيما يمتلك العلم ويتوافق مع هذا وعليه، فإنَّ الحياة الفاضلة حسب      واقي الرِّ

ي.   القانون الطبي
  النتائج المستخلصة : الخاتمة

ي مقدمة المقال هو : هل يحق لنا أن نتكلم عكان السّ               يقي ن نسق فلسفيؤال الذي وضعناه  للجمال  ميتاف
؟ ما للجمال الف ي كتاب ن بالمع الذي حدده كل من أفلاطون و أرسطو    عند الرّواقي

ي ويمكن الإجابة عن السّ           يقي للجمال الرّوا ي أننا يمكن أن نتكلم عن نسق فلسفي ميتاف ي وحدة ؤال  يتمثل 
ي بذلك لا  –الطبيعة  -واقية بأقسامها الثلاثة ( المنطقّ◌ لفلسفة الرال ترتبط با (Le pantheismeالوجود  الأخلاق)، و

ي أن يكون هذا الجمال بالمع الذي حدده كل من أفلاطون وأرسطو. وسنُوضّح ذلك من خلال  يمكن للجمال الرّوا
ي أنّ  ، و ما هو إله  ،الطبيعة والله أساسها العقلما و ضحنّاه  ي إله ي وحفما هو طبي ي.و دة الوجود عند عق

ي وسط العالم ليس هو الصّ  ن يوجد الله  ى غاية محددة وثابتة،فإذا الرّواقي ى إ انع كما يرى أرسطو، بل فنان يس
نوحدة الوجود عند الرّ  تكان ي الطبيعة تأخذ  تكون  واقي ن الطبيعة و الله أساسها العقل، فإنّ الكائنات الموجودة  ب

ي هذا الع ا  ى مقر مكا ن جمال العالم والعقل الإله و،بة من العقل الإلهالم ع ي ذلك الانسجام العقلاني ب ي و
ى الإله جميلة وحق وعدل م هذا السّياق يقول:"جميع الأشياء بالنسبة إ .إلا أنّ الناس لا يدركون ذلك لقلّة معرف

  الحقيقية بالأشياء.
ي وهناك نتائج متفرعة من هذه الإجاب            النقاط التالية : ة تتمثل 

ي الأخلاق ،  -1 ي الطبيعة أم  ي المنطق أم  ي أقسام هذه الفلسفة سواء أكان ذلك  ي  ى الجمال الفلسفي الروا يتج
ي قولهم : "إذا كان  ي جمال القضايا المنطقية المستوحاة من الطبيعة  ي من هذا المنطق فيتمثل  أما الجانب الجما

ار موجودا، ن المنطق والبيان اللغوي سواء أكان  فإنّ الضياءال ي ب ي ذلك التناسق الجما موجود " ، والأمر نفسه 
ي مجاله الخاص . ى بيان المحسنات اللغوية، وكل يطبق  ى نطرية المع أم بالنسبة إ   ذلك بالنسبة إ

ي ذلك الوفاق الذي يعيشه الإن -2 ن،  ي الطبيعة عند الرواقي ا يتحدد سان مع العايظهر الجمال  لم ومع الله، وف
ي  ي مقوماته ، كل ما هنالك  ي الطبيعة جمال مادي  ء واحد، والجمال  ي أنّ الطبيعة والله  مظهر وحدة الوجود 

ار  -الطبيعة : الليل ي ذلك الظواهر الطبيعية من سهول وبحار كلها أشياء مادية ح أنّ  –ال المكان والزمان مثلها 
ي الرؤية العقلية الطبيعية لكافة أركان هذا ء مادي .والله  ركيب جمال معنوي  ي هذا التناسق والانسجام وال

  الكون.

 
1Laramie (Hélène).Introduction à la philosophie, Op.cit.,  P .199. 
2(Constantine)Tsatsos,La Philosophie Sociale des grecs anciens, Traduction par Fernand, Denisit, Paris, Nagel,1871, P.399. 
3Constantine) Tsatsos, La Philosophie Sociale des grecs anciens, Op.Cit.,  P. 300. 
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ى  -3 ى وفاق مع الطبيعة ال تقوده إ ن فهو الآخر قد ارتبط بالإنسان الذي يعيش ع ي عند الرّواقي أما الجمال الأخلا
ي: الفضيلة المنطقية ي فكرة أنّ موضوع  –الفضيلة الطبيعية  – الفضيلة ال تتمثل  الفضيلة الأخلاقية. و

ى مذهب  ي صميمها تقوم ع ي ومن جهة أخرى فلسفة  ي الفضيلة هو من جهة جانب من الجمال الأخلا الفلسفة 
ى وفاق مع الط ي أن تكون سلوكاتنا تبعا للعقل الذي يعيش ع ى قاعدة أخلاقية للحياة الباطنية ،  ي وع عة بيأخلا

ى الوحدة الضرورية له وهو المنطق .  ال ترتكز ع
 : قائمة المراجع
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ي .  ي الفارو ي مقاربة إسماعيل را   الفن الإسلامي 
 الجزائر -1- خدّة امعة بن يوسف بن ج ة،عقيدة إسلامي، طالبة دكتوراه، دلال تليلاني

  الملخص:
ر الفن بمختلف مجالاته من رسم وموسيقى وشعر ونحت رمز لتقدم الحضارات وازدهارها فبالفن ترتقي الشعوب  يعت
ي بمثابة المصدر الثالث لفهم الحضارات بعد  ى الآخر لذلك نجد الفيلسوف الألماني هيجل يرى بأن الفنون  وتنفتح ع

ي اهتمامها  ل مع بقية المجتمعات، ولا الدين والفلسفة إذ به نتواص  ننس الدور الذي لعبته الحضارة الإسلامية 
ي  را بالفن الإسلامي وحقيقته وكرس  جهوده  ى اهتماما كب ي أو ي الفارو ر بمجال الفن، وعليه نجد المفكر را الكب

راث خصب يؤصل للحضارة الإسلامية فهو قرر أن الفن الإسلامي جمي آن عه قد استعان بألفاظ القر العناية به ك
ي  ن فلسفة جماله ووحدة مقصده وشكله حيث نجده  ي إثراء تبيان قيمة هذا الفن وب الكريم والحديث، وساهم 
ي الحديث عن الفن الإسلامي كصورة خلاقة تثبت إبداع الإنسان المسلم وتأثره بالقرآن  كتابه أطلس الحضارة توسع 

ي هذه الم   ة الآتية:داخلة الإجابة عن الأسئلالكريم وعليه قررت 
ي؟ ي الفارو   من هو إسماعيل را
ي حقيقة الفن الإسلامي؟   ما 

ي وكتاباته؟  ي مقاربة الفارو ي مظاهر الفن الإسلامي    ما 
 المقدمة:

ر الفن بمختلف مجالاته من رسم وموسيقى وشعر ونحت رمز لتقدم الحضارات وازدهارها فبالفن ترتقي الشعوب  يعت
ى الآخر لذلك نجد وت ي بمثابة المصدر الثالث لفهم الحضارات بعد نفتح ع الفيلسوف الألماني هيجل يرى بأن الفنون 

ي اهتمامها  الدين والفلسفة إذ به نتواصل مع بقية المجتمعات، ولا ننس الدور الذي لعبته الحضارة الإسلامية 
ي ي الفارو ر بمجال الفن، وعليه نجد المفكر را ى اهت عليه رحمة الله الكب را بالفن الإسلامي وحقيقته أو ماما كب

راث ي العناية به ك ى للفن الإسلامي حيث يريد أن  وكرس  جهوده  ي رحمه الله تعا وهدا البحث يوضح لنا رؤية الفارو
ي ف ى أن التوحيد مبدأ جما الإنسان  يؤسس لمظاهر الفن الإسلامي وحقيقته المنبثقة من التوحيد حيث برهن ع

ي الطبيعة أو الخلق فاستبعد كل مظاهر الشرك المسلم بنطقه لكل ا أن لا إله  مة التوحيد بأن لا أله إلا الله يع 
ي أن الفن الإسلامي جميعه قد استعان بألفاظ القرآن وهدا يتضح من  خلال الفنون الإسلامية  كما قرر الفارو

ي الوج ر  فارس أو بأدب الحكمة الإسلامي واستخدمها بأن دان وبالشعر العربي أو الالكريم, والحديث البالغة التأث
ي بعضاً من مظاهر الفن الإسلامي فكان القرآن الكريم ّن الفارو أول تحفة إسلامية  ،صاغها فنُ خطٍ عربي. وقد ب

ي الشكل والمضمون وكانت الفنون البصرية  ى الإستطيقي،  الرسومكفنية رائعة  والنمنمات  كما اهتم الإسلام بالمس
  يه فإن هده الورقة تجيب عن الأسئلة الآتية:وعل

ي؟ ي الفارو   من هو إسماعيل را
ي حقيقة الفن الإسلامي؟   ما 

ي مقا ي مظاهر الفن الإسلامي  ي وكتاباته؟ ما    ربة الفارو
ي: ي الفارو   المبحث الأول: ترجمة إسماعيل را

ي الدفاع ر  عن القضية الفلسطينية  "ويعد من القلة النادرة  هو واحد من المفكرين العرب الذين كان لهم إسهام كب
ي مدينة يافا عام  ي  ي الفارو م وكانت 1921 -ه1339المؤهلة للكتابة عن الحضارة الإسلامية ، ولد إسماعيل را

ى فيلاديلفيا ( ال دفن ف رأكيوز إ ى س ى كراش إ ريال إ ى مون ى القاهرة إ روت إ   . 1ا) "حياته ترحالا مستمرا، من ب

 
ي، أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة،   - 1 ي ولويس لمياء الفارو هشام الطالب،  مقدمة كتاب إسماعيل الفارو

 .13م، ص 1998 -هــ 1419، 1الرياض، مكتبة العبيكان، ط
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ي  ي مدرسة الفرير اسرة كان ميسور الحال ترعرع  ن، حيث أكمل  "دراسته الثانوية  ي فلسط عريقة  وغنية 
روت عام 1936الفرنسية الدومينيكان  ي الجامعة الأمريكية بب ى بكالوريوس الفلسفة  م.عقب 1941م، ثم حصل ع

ي ظل حكومة الانتد ن عام تخرجه اشتغل ببعض الأعمال الحكومية  ي فلسط ريطاني، ومع اندلاع القتال  اب ال
ن، غاد 1948 اء الحرب وسقوط فلسط ي بعض العمليات الجهادية، ومع ان ى الولايات المتحدة، وتابع م شارك  ر إ

ى درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا عام  ي الفلسفة، ثم حصل ع ر  ى درج ماجست دراسته الجامعية فحصل ع
ر الجوانب الإبستمولوجية للقيم"م، وكان1952 رير الخ   .1ت أطروحته بعنوان:ت

ي  ي للتدريس  ي من أهم اعلام الفكر الإسلامي حيث قلم بنشاطات عديدة فبعد عودته من أمريكا د يعد الفارو
ريال بكندا جامعة ماكجيل  ي مون ي  عملحيث "معهد الدراسات الاسلامية  جامعة أستاذًا للفكر الإسلامي الحديث 

ي (ماكميجل( ريال)  ي سنة 1958) بكندا سنة مون ي  باكستان ، دعته حكومةم1961م، و للعمل أستاذًا ومدير بحث 
ي ش دوائرها، وبعد  المعهد المركزي للأبحاث الإسلامية، الذي أسسته خصيصًا لتقديم المشورة الإسلامية للحكومة 

ى أمريكا ل ي باكستان عاد إ ن من العمل  ي جامعة (عام )، تمبل)، ثم جامعة (سراكيوز )، ثم جامعة (شيكاغولتدريس 
ي مكة المكرمة، وكان له دور  وهناك أنشأ قسمًا خاصًا لدراسة الدين الإسلامي، وحضر مؤتمر التعليم الإسلامي الأول 

ني دعم إنشاء ( ي أمريكا سنة اتحاد الطلبة المسلم ى  .2"م1962)  نرابطة إنشاء (كما عمل ع ) العلماء الاجتماعي
رهما.1973سنة   م وغ

ي مختلف  ر من المقاييس  ي الكث ، الحضارة الإسلامية، و التاريـخ الإسـلامي ي:العالم وال  جامعاتدرس الفارو
علم ، و الفلسفة الإسلامية، و أصول الفقه، و الفن الإسلامي، و الأدب العربي، و الحكم الإسلامي، و الدولة الإسلاميةو 

ي الإسلام، و الكلام امناهج البح، و حركات التجديد    .ث لدراسة الأديان ومقارن
ر من  م لذلك ترك الكث ي كان يتقن اللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجلزية وكان يفكر ويكتب ويحاضر  والفارو

ي معرفة الشعوب وثقافا رة  رته الكب ن هذه المؤلفات المؤلفات والتصانيف وهذا يثبت تطلعه الواسع وخ م ومن ب
ي،  و"كتبه اللغة  ي ضوء القانون الدو ن  ودي، قضية فلسط ي الدين ال ي:العروبة والدين، أصول الصهيونية  ماي

  الإنجلزية 
1-chrisien ethics a systematic and historical of its dominant ideas 
2- the great asian religions. 
3-historica atlas of the religionsof the world. 
4-islam and culture. 
5- islam and the problem of Israel islam and culture. 
6-social and natural sciences. 
7-the hijrah. 
8-essays in Islamic and comparative studies. 
9- islamization of knowledge. 
10- Islamic thought and culture. 
11-tawhid its implications for thought and life. 
12-trialogue of the abrahamic faiths. 
13- Islamic Beltsville. 

 
ي وإسها - 1 ي الملكاوي وآخرون، إسماعيل الفارو ي الإصلاح الفكري الإسلامي المعاصر،طفت ، المعهد العالم للفكر الإسلامي، دار 1ماته 

 .25م)، ص2014-ه1435الفتح، عمان الأردن، (
رب،  -2  .701:5،التوقيت 2020-06-22، يوم /:www.odabasham.net/httpعبد الله عقيل، المفكر الاسلامي المغ
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14- the cultural atlas of islam1. 

ي الإنتاج  ى كل هده الغزارة  ي رحمه الله ع ي المجلات ولقد أعان الفارو ر من المقالات المنشورة  بالإضافة للكث
ن....ومواكبت"انت ه الواعية لتطورات المأساة، وكدلك اتقانه للغات عالمية، وإلمامه الواسع بمصادر الدين ماؤه لفلسط

ودي"   .2ال
ي الولايات المتحدة الأمريكية الذي 1981كما لا ننس أنه قام بإنشاء المعهد العالم للفكر الإسلامي سنة  م بواشنطن 

رات متعاقبة بالتناو  ي ف ي مشروع الصياغة ب مع الدكتور عبد ترأسه  الحميد أبو سليمان، الذي انطلق بقوة 
  الإسلامية للعلوم ومشروع إسلامية المعرفة .

ي هو وزجته  ي سبيل خدمة المعرفة والتعريف بفضاعة الخطر الصهيوني ، قتل الفارو ورغم كل الجهود ال قدمها 
ي ماي  ي  ل 1986الدكتورة لمياء الفارو ائي،ي م ى يد  ي  هما ع ورغم موته فإن فكره لن يموت بقى الشهيد الفارو

ى إخلاصه رحمه الله.   منارة علم بكل ما تركه من كتب تشهد ع
  :حقيقة الفن الإسلاميالمبحث الثاني:  

ى لتوصيل ر عن مكنونات وخفايا النفس البشرية وهو المتنفس الذي يجعلنا نس  الفن الصورة الحقيقية ال تع
ره من الفنون رغم قلة التأليف فيه مشاعرنا  ن بصورة رمزية وجمالية ومبدعة، والفن الإسلامي كغ وعواطفنا للأخري

ي " ي حقيقة الفن الإسلامي؟ لقد كتب محمد قطب  أن الفن الإسلامي ليس كتابه منهج الفن الإسلامي" لدلك فما 
ى وج ن بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الإسلام وهو ع ى إتباع الفضائل. ه اليق ليس الوعظ المباشر والحث ع

ي صورة فلسفية...إنما هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من  وليس هو كذلك حقائق العقيدة المجردة، مبلورة 
  زاوية التصور الإسلامي لهدا الوجود.

ر الجميل عن الكون و الحياة والإنسان، من خلال تصور الإسلام للكو    والإنسان  ن والحياةهو التعب
ي هدا الكون، والحق هو دروة الجمال. ومن  ن" الجمال" و"الحق" فالجمال حقيقة  ئ اللقاء الكامل ب هو الفن الذي ي

ي القمة ال تلتقي عندها كل حقائق الوجود " . فالفن الإسلامي ادن ليس هو مجموعة الحقائق 3هنا يلتقيان 
ي العقيدة أو مجموعة  ي إبداعه وهدا الأحكام الموجودة  والواعظ بل هو الصورة الجمالية ال ترسم لنا هدا الكون 

  الإنسان بكل ما يحمله من تطلعات وهواجس وعواطف جياشة .
ن لكل أشكال الإبداع اللغوية والأدبية والفنية  islamic artكذلك "يتسع مفهوم الفن الإسلامي  عند بعض الباحث

رها، مما لا تمي مع ن العلم والأدب والفن، ويتوسط بعضهم الأخر رفيا فوغ   ا ب
ر الأذن والسماع  ي، ع ى كل ما له علاقة مباشرة بالشعور والإحساس والتذوق الجما ي سعة هدا المفهوم ع

ن والإبصار كالعمارة والرسم" ر الع ن 4كالموسيقى والنغم، وع ، كما أن مفهوم الفن الإسلامي عند معظم الباحث
ي هد"وم ي الإبداع  –ا الفن ونقاده المعاصرين ؤر ى كل ما له علاقة بصرية مباشرة بصناعة الجمال الإنسانية  ع

ي مجالات فنون العمارة ....أو الصنائع الفنية  الإسلامي، وبكل ما له علاقة معرفية بمنجزات هدا الإبداع المتحققة 
ن جمالية  ى التوفيق المبدع ب ي البناء المعماري"ه الف \هالإسلامية القائمة ع ا الوظيفية   .5نون واستعمالا

 

 
ي العلوم الإسلامية، تخصص مقارنة الأديان، جام - 1 ر  ودية، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجست ي دراسة ال ي  عة الحاج ليندة بوعافية، منهج الفارو

 .26-25م، ص2010-2009لخضر، باتنة، 
ي ، أصول الص -2 ي الفارو ودي، طاسماعيل را ي الدين ال  .05م،ص1988-1408ة، القاهرة، ، دار التضامن للطباع2هيونية 
 .06م، ص1983-ه1403، دار الشروق، 6محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ط - 3
ي والبنية المعرفية، ط - 4 يات المتحدة  ، المعهد العالم للفكر الإسلامي، الول1إدهام محمد حنش، نظرية الفن الإسلامي المفهوم الجما

 .11م،ص2013-ه1434الأمريكية، 
 .11م محمد حنش، مرجع نفسه، صإدها -5
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ي وكتاباته المبحث الثالثـ: - ي مقاربة الفارو   مظاهر الفن الإسلامي 
ي الفن الإسلامي إذ نجده قدم نظرية للفن الإسلامي وربطها  ن للحديث  ي عليه رحمة الله من السباق ر الفارو يعت

ي إنتا بالتوحيد  ي كتابه " وهذا يظهر جليا  ي حيث  ى الفكر والحياة التوحيد ومضامينهجه المعر " كتب فيه ع
ي كذلك كتاب  " الفنون فصلا كاملا وهو الفصل الثالث عشر، عن الفن الإسلامي وعنونه بالتوحيد مبدأ جما

ي، كتاب  الإسلامية" راك الحضارة " " أطلسألفه هو وزوجته الدكتورة  لويس لمياء الفارو مع زوجته أيضا، ، بالاش
ي للفن  ي مقاربة الفارو ر بالفن  والإستطيقا وعليه ما ي الكب ى اهتمام الفارو ء، إنما يدل ع ى  وهذا إن دل ع

  الإسلامي وكيف نظر إليه؟
م للأعمال الفنية الإسلامي ي دراس ن  ن الغربي ن والباحث ي لذكاء المستشرق رف الفارو ن لقد اع م هم السباق ة لأ

ن خطأ تقييمهم لحقيقة الفن الإسلامي،  ي ن الغربي ى هؤلاء الباحث اهتمامهم بالفن الإسلامي "ولكنه يأخذ ع
ى فشلهم الذريع"  ر الفن الغربي ال أدت إ ي ضوء معاي ي منهج دراسته  ي فهم روح الفن الإسلامي،  1وخطأهم 

ي ربط الفن بالتوحيد ء...كذلك جاءت فيقول إننا نجد "النحت  فنجد الفارو الإغريقي تصويرا للآلهة قبل كل 
ي صراعها مع بعضها البعض، وحقا  ي الحضارة الإغريقية كلها تصويرا للآلهة  الفنون المسرحية من دراما وتمثيل، 

ى الفنون التشكيلية من نحت ودراما لأنفون جرونباوم" قال المستشرق " ه خال من الآلهة أن الإسلام يفتقر إ
ي ما 2ي الطبيعة والمصارعة لبعضها البعض أو لقوى الشر" المجسدة ن  ي نقد أراء المستشرق ، هذا يوضح أن الفارو

ي ربطه بالتوحيد فالتوحيد لا ينكر الإبداع الف ولا ينكر الجمال  ى إبراز قيمة الفن  يخص الفن الإسلامي وعمل ع
ى عكس ذلك فالله جميل يحب  ؤمن "بالتوحيد ويقول لا إله ألا الله، يق الفنان الجمال، وبما أن الموحد يع

ء  ر عن الله  ر عنه....وتأمل الفنان الموحد بأن عدم التعب ي الطبيعة يحمل صورة الله أو يع ء  المسلم بأن لا 
ي أسم الأهداف  ر عن الله  ء آخر، أي استحالة التعب ر  ر عن عدم التعب شدها، الجمالية ال يمكن أن ينوالتعب

ر عنه" ائية هو المحال التعب ى الإيحاء باللا ر وذلك بحمل ما يرى ع ر عن استحالة التعب . لذلك 3ورأى أنه يمكن التعب
ن تجريدية بعيدة عن تجسيد الخالق. ن المسلم   جاءت إبداعات الفنان

ي الزخرفة الإسلامية وا ىوجهود و إبداع الفنان المسلم    مر التاريخ. لخط العربي تبقى شاهدة ع
  القرآن والفن الإسلامي:

ى أن ثقافتنا وجوهر حضارتنا مستمدة من القرآن الكريم حيث يقول:أن "مظاهر الحضارة الإسلامية  ي ع أكد الفارو
ما يصدران عن القرآن الكريم ك ى أ ي ع ى أساسه الإبدا ى الغاية القصوى لوجوده وإ تاب الله يتحتم النظر إ

ى تلك المقدس، والواقع  ا وبناها وأهدافها وطرق الوصول إ ي " ثقافة قرآنية " لأن تعريفا أن الثقافة الإسلامية 
ى الله عليه وسلم" ى نبيه محمد ص ى إ ا الله تعا ى  ، 4الأهداف تصدر جميعها عن ذلك الفيض من الآيات  ال أو

يفهذا يع أن الفنون الإسلامية مستم ي  دة من القرآن الكريم بما  ذلك اللون الخط الحركة الشكل لذا وضع الفارو
ي كالآتي: ر و ا هذا التفس   ثلاث مستويات يقوم عل
  :المستوى الأول: القرآن يعرف التوحيد أو السمو

ى النور فالقرآن مصدر  ي جاء لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إ التوحيد ومصدر الفكر كما نعلم أن القرآن و
ي ويعد ع ر جديد عم مبدأ وحدانية الله عن الله الواحد الجما ى تعب مل ف إسلامي بامتياز "ويحتوي القرآن الكريم ع

 
ي، مجلة إسلامية المعرفة، العدد   - 1  .131م ،ص 2012، 74إدهام محمد حنش، نظرية الفن الإسلامي عند المفكر الفارو
ي، جوهر الحضارة الإسلامية، دط، دار الزيتونة للإعلام وا - 2  .15لنشر،  باتنة، دت، صاسماعيل الفارو
ي -3 ي الفارو  .16، جوهر الحضارة الإسلامية، مصدر سابق، صاسماعيل را
ي، أطلس الحضارة الإسلاميةـ ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دط، مكتبة العبيكان، المعهد   - 4 ي،  لويس لمياء الفارو ي الفارو اسماعيل را

 .243العالم للفكر الإسلامي، دت، ص
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ى الفن 1الأحد" ى أن القرآن الكريم مصدر التوحيد ومصدر الإبداع الف لذلك "كان ع ي يؤكد ع ، نجد الفارو
ن  ا شهادة لا الإسلامي أن يفي بالمضام ء، وكان عليه كذلك السلبية ال تنطوي  عل إله إلا الله وأن ليس كمثله 

ي التوحيد ذلك البعد الذي لا يع بما ليس هو الله بل بما هو الله " ر عن البعد الإيجابي  فالفن الإسلامي   2أن يع
ى الموضوعات التجردية والطبيعة عند المسلم تشكل جزءا مما خلق الله.   يركز ع

   فنيا: المستوى الثاني: القرآن مثالا 
ى  ي أن الفن الإسلامي هو فن قرآني  فيقول: "أن كتاب الشعوب الإسلامية المقدس قد قدم أول وأع رهن الفارو ي

ي الإسلام" ... مثالا للإبداع الفن، وقد وصف ال   قرآن الكريم بأنه " أول عمل ف 
ى  ي –فالقرآن الكريم نفسه هو أكمل مثال ع ي جميع ما تلا من إبداعات المثال الذي ق - النسق المتنا در له أن يؤثر 

ي النصب المعمارية كذلك وح فنون الصوت" -ي الفنون الأدبية والفنون المرئية ين و الإسلامية .فكل الفنون 3ي ال
ي تلاوة القرآن الكريم برواياته   ي، ح الصوت الذي يتمثل  مستمدة من جوهر القرآن الكريم بإبداعه اللامتنا

  لفة. المخت
ي كذلك   كذلك من خلال الزخارف والفن المعماري الخط العربي المستمدة من القرآن الكريم منبع الإبداع الجما

لا متناهية  arabesqueاللغوي والأدبي فطور الخط العربي لكي يكون  زخرفة إسلامية "ساعد الفنان المسلم تراثه تراثه 
ن، ي امتدادها وأشكالها، وكذلك العمارة الإس ن المسلم رك ب ا، فالتوحيد هو العامل المش ا وزخرف ي هندس لامية 

ي الموحد لفنونه أنى وجدت" ا من طرف الإنسان المسلم ه الفنون بمختلف أنواعها \ه 4وهو المبدأ الجما وإبداعا
  الذي يستمد كل فنونه من مصدر كتاب الله .

  دقيق:المستوى الثالث: القرآن مثالا للتصوير الف ال
ي ينطلق من  ى تزويد الحضارة الإسلامية بمذهب فكري  ونظام معر إن القرآن الكريم ثري بكل ما فيه حيث لم ع

ي الفنون الإسلامية، ...ومع أن الله يفوق الطبيعة والتمثيل، فإن التوحيد حيث "قدم أهم مادة لرسم ا لمنمنمات 
ى الله عليه وسلم تحم ى الن ص لة ع ى الجلال \ل كلمته الم ى الناظر أو السامع من دون التجاوز ع ى إ كره تعا

ي الفن الإسلامي فمند القرن السابع الميلادي بدا هدا الميل  الإله من أجل دلك تكون أفضل مادة للمنمنمات  
ي القدس فهدا الذي يضم تشكيلا واسعا من النقوش تتخللها آيات ق ي نقوش قبة الصخرة  رآنية، واضحا، كما نجد 

ي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام  ى دلك نجد أن المساجد كلها تحوي 5م"691- ه71قد تم بناؤه  . زد ع
ى آيات قرآنية بإبداع كب ر عن ع ر بالفن الذي يع ر جدا مما يصور لنا جمال الحضارة الإسلامية واهتمامها الكب

ي المنبثق من مبدأ ا ا ونظامها المعر   لتوحيدهوي
ي:    المبحث الرابع :خصائص الفن الإسلمي لدى الفارو

ي:  ي ما ي ي عدة خصائص تتمثل    لقد تناول الفارو
ي الأنساق الهن - 1 ي العمل "التجريدية المدركة  ري  دسية اللامتناهية الناشئة أسلوبيا عن تقنيات التنميط التعب

ي/ التشخي  ي /الواق  ي الفن .الف بعيدا عن المذهب الطبي
ي تصميم واحد  - 2 ا العمل الف الإسلامي  ي بنية واحدة للوحدات ال يتكون م التوحيدية التشكيلية المتمثلة 

ركيب الأوسع.أوسع من كل  هده   الوحدات، بوصفها جزءا مهما من ال

 
ي، أطلس ااسما - 1 ي،  لويس لمياء الفارو ي الفارو  . 244لحضارة الإسلاميةـ، المصدر نفسه، صعيل را
 .246مصدر نفسه، ص - 2
ي، أطلس الحضارة الإسلاميةـ، المصدر السابق، ص   - 3 ي،  لويس لمياء الفارو ي الفارو  .251اسماعيل را
ي، جوهر الحضارة الإسلامية، ص -4 ي الفارو  .16اسماعيل را
ي،  لويس لمياء الفا  -- 5 ي الفارو ي، أطلس الحضارة الإسلاميةـ، المصدر السابق، ص اسماعيل را  .256رو
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ي الجامع لأبعاد الفن الإسلامي المكانية والزما - 3 ي التصميم بوصفه الفضاء المعر ي الحركية:  ي النسق اللامتنا نية 
ن أجناس هدا الفن، الزمان ي ب ي العمل الف الإسلامي، أيا كان تصنيفه المعر ية لكل من الهندسة والموسيقى معا 

  .   1كالشعر، أو المكانية كالعمارة"
ي أن الفن الإسلامي" تفرد بش صوره بخاصية إثبات الطابع المفارق للذات الإلهية عن ي  أثبت الفارو كل ما هو طبي

ي لهذا  رة العربية والفن الإسلامي من جهة، وما شاب التأريخ الإستشرا ن الخم ى الصلة الوثيقة ب ي ع رهن الفارو وي
ر الفن الغربي"ا ى تم الفن الإسلامي  2لفن من التح ومن معايرة هذا الفن بمعاي ي أكد ع حيث نلاحظ أن الفارو

ي الوجود وتألقه " بش صوره بكونه  ء  ي محراب التوحيد، نافيا صفة الإطلاق عن أي  ى الدوام  متبتلا ع
ى مثبتا له الوحدانية، نافيا الألوهية باستثناء الذات الإلهية، فالفن الإسلامي يضع الإنسان  ي معية الله تعا دائما 

  عن كل ما عداه".
  الخاتمة:

ى النتائج الآتية:   من خلال هده الورقة توصلنا إ
ل من مختلف العلوم فكان صاحب فكر عميق وجبار استخدم قلمه - ي شخصية فدة ومفكر إسلامي عميق  الفارو

ي ي الدفاع عن الحضارة الإسلامية ي كل مجلات الحياة ولقد ترك لنا إنتاج معر ى ابراز مبدأ التوحيد  ، والعمل ع
  ضخم عليه رحمة الله.

ر ال - جميل عن الكون و الحياة والإنسان، من خلال تصور الإسلام للكون والحياة الفن الإسلامي هو فن هو التعب
ن الجمال  ئ اللقاء الكامل ب ي هدا الكون.والإنسان هو الفن الذي ي   والحق الجمال حقيقة 

ن الخالق والمخلوق وبرهن بأن القرآن هو مصدر الفن   - ي بالفن الإسلامي وربطه بالتوحيد وفرق ب اعت الفارو
ى ثلاث مستويات المستوى الأول وهو أن القرآن يعرف التوحيد والسمو والمستوى الثاني مثالا  الإسلامي حيث ارتكز ع

  الثالث القرآن مثالا للتصوير الف .  فنيا، والمستوى 
ي والإبداع الف ال - ي هو مصدر للفكر الجما قد ريم ي نستمده من القرآن الك\كما أن الفن الإسلامي لدى الفارو

, أو بأدب الحكمة  ي الوجدان, وبالشعر العربي أو الفارس ر  استعان بألفاظ القرآن الكريم, والحديث, البالغة التأث
ي بعضاً من مظاهر الفن الإسلامي, فكان القرآن الإسلا  ّن الفارو مي, واستخدمها بأن صاغها فنُ خطٍ عربي. وقد ب

  .الرسومكي الشكل والمضمون وكانت الفنون البصري الكريم, أول تحفة إسلامية فنية رائعة, 
ي عن الفن الإسلامي من الشنة الشرسة ال تعرض لها من قبل - ن وأثبت أن الفن الإسلامي هو دافع الفارو المسلم

  اكتشاف الجوهر الحقيقي للإسلام المستمد من التوحيد .
ر با- ى اهتمام كب ي يلاحظ أنه أو ي تراث الفارو لفن الإسلامي من خلال العديد من الكتب خاصة كتاب الباحث 

ي.\أطلس الحضارة الإسلامية ال راك مع زوجته لمياء الفارو   ي كتبه بالاش

ى الفكر والحياة.و    كتاب التوحيد ومضامينه ع
  قائمة المصادر والمراجع:

ي والبنية المعرفية، ط - المعهد العالم للفكر الإسلامي،  ،1إدهام محمد حنش، نظرية الفن الإسلامي المفهوم الجما
 م.2013-ه1434الوليات المتحدة الأمريكية، 

ي، مجلة إسلامية المعرفة، العدد  -  . 74إدهام محمد حنش، نظرية الفن الإسلامي عند المفكر الفارو
ي، جوهر الحضارة الإسلامية، دط، دار الزيتونة للإعلام والنشر،  باتنة، دت. -  اسماعيل الفارو

 
 .147إدهام محمد الحنش، مرجع سابق، ص - 1
ى الفكر والحياة، ترجمة السيد عمر، ط  - 2 ي، التوحيد ومضامينه ع ي الفارو  .29، مدارات الأبحاث والنشر، دت، ص2اسماعيل را
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ودي، ط - ي الدين ال ي ، أصول الصهيونية  ي الفارو - 1408، دار التضامن للطباعة، القاهرة، 2اسماعيل را
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  فن التأويل وفاعلية الفهم والحوار.
  . مستغانمباديس  جامعة عبد الحميد ابن ،دكتوراه طالبأحمد شرواق، 

  :ملخص المداخلة
تركيبة خاضعة للشخص المأول أو القارئ للنص ؛ما أكسبته فاعلية تجديد إن النظرية التأويلية جعلت من النص    

ي  رة مع كل قراءة و ى كل التأويلات المتواترة والمتغ وحركية مرتبطة بتعدد القراء،فبذلك صار النص مفتوح دائما ع
لك ومتلقينفس الوقت صار لل طلق أق صاحب ومن هذا المن .قارئ دورا إيجابيا نشطا بدلا من كونه مجرد مس

ر متعدد قابل للتجديد والتحديث مع تعدد القراءات؛كما أن الإقرار  النص من عملية توليد المع وصار هذا الأخ
 هو منبع المع لا ذلك المكبل المقيد،مكانية القارئ توليد المعاني واستحضار الدلالات يجعلنا نسلم أن المتلقي إب
جعلت منه محور كل مع مستنبط وهذا ما يدفعنا للإقرار بأن النظرية التأويلية رية التأويل فكت قيد القارئ و ظفن

ي توليد المع من النصوص   جعلت من القارئ فنانا 
 الكاتب  -المع نظرية التأويل-الكلمات المفتاحية:المتلقي 

Summary of the intervention: 
The interpretative theory made the text a combination subject to the first person or the reader of the text; what gained it the 
effectiveness of renewal and mobility linked to multiple readers, thus the text has always become open to all the frequent 
and changing interpretations with each reading and at the same time the reader has become an active positive role instead 
of being merely a consumer and a recipient . From this standpoint, the owner of the text was excluded from the process of 
generating meaning, and the latter became a multi-subject that can be renewed and updated with multiple readings. Also, 
acknowledging the ability of the reader to generate meanings and evoke semantics makes us recognize that the recipient is 
the source of the meaning, not that restricted shackle. All meaning is deduced and this is what prompts us to acknowledge 
that interpretive theory has made the reader an artist in generating meaning from texts. 
 Keywords: Recipient-Meaning Interpretation Theory-Writer 

 
رمينوطيقية   الدائرة اله

ر والفهم ما وراء التأويلية الر    ومنسية:التفس
را لتحليل النص بوصفه عملا من أعمال  ي التأويل، يكون نظ ر والفهم قدم ريكور تحليلا للكتابة  بجدل التفس

را لفعل الكتابة، فإن جدل الواقعة والمع الذي يشكل جو  هر بنية الخطاب،  الخطاب وما دام فعل القراءة يشكل نظ
ي الحقال الأول، يولد جدلا ملازما  ره ريكور (كما رأينا  ن الفهم والاستيعاب واعت راث  yerstehenي القراءة ب ي ال

ر  ر الذي يعت ي) والتفس راث) yerstehenالتأوي ي الأقل، إن الفهم يمثل 1ي هذا ال ى نحو تمهيدي  ، فقد يقال طع
ر للقراءة يمثل ما للقراءة ماتمكثله واقعة  يمثله الاستقلال الن الخطاب بالنسبة لنطق الخطاب، وإن التفس

ي للخطاب، لذلك تتطابق البنية الجدلية للقراءة مع البنية الجدلية للخطاب.   واللفظي للمع الموضو
ي العلوم الإنسانية أو لعلوم الجروح  - ي المقابل يجد الفهم ميدان تطبيقه الأصل  كما  Geistes wissenxhaftenو

ة لعقولنا وذواتنا، بحيث تكون أنماط يدعوها الأركان) حيث للعلم علاقة بتجا رب ذوات أخرى أو عقول آخر مشا
ى تجربة تنقلها عن عقل آخر، أما المصادر الأقل مباشرة مثل  ا تحيل مباشرة إ ر المباشرة ذات مع لأ التعب

ا تنقل لنا تجربة عقل آخر نقلا العلامات الكتابية ووثائق والنصب ف ي كو ر مباشر، لا ليست أقل دلالة إلا  غ
ا هذه التجارب ى وجه الدقة من مداورة الطريقة ال تنتقل    .2مباشرة وتنبع ضرورة التأويل هذه العلامات ع

 
 

)، ط: نظرية التأويل (الخطاب وفائض الم بول ريكور  - 1 ي العربي: الدار البيضاء، المغرب، ص2006، 1ع   . 118، المركز الثقا
  .119صنفس المرجع،  - 2
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:   فلسفة الفهم: التأويل والحركة الدورية للفهم والمع
ر  ي أن يفهم  انطلاقا من الجزء والجزئ من الكل "إن القاعدة التأويلية ال تعت هو وليدة الخطابة أن الكل ينب

ى فن الفهم" ى نقلها من فن الخطابة إ ي العصور الحديثة ع   .1القديمة فقد عمل فن التأويل 
ء ضرورة تركيب جملة مفيدة قبل أن نفهم المع  ي إدراكنا للغات الأجنبية نتعلم قبل كل  فمثال عن ذلك 

هكذا تصدر حركة الفهم عن الكل لتتجه نحو الجزء لألسن وهذا يؤدي توجيه المع التابع عن السياق السابق و ا
ى الكل: "إلا أن شلاير ماخر قد م هذه الحلقة التأويلية للكل والأجزاء حسب العتبة الموضوعية  لتعود مرة أخرى إ

ية) ق الجدلة فإن النص بدوره لا يتجزأ من الكل (الفنون الأدبوالعتبة الذاتية، مثلما أن اللفظ (الجزء) يتقيد بسيا
رك حول النقطة المركزية" إنتاج الفهم عن  ى دلتاي من هذه النظرية عندما يتحدث عن "البنية" وال ولقد استو

ا يم2الكل" ي ، لكن يمكننا أن نتساءل إذا كانت الحركة الدورية للفهم مفهومة ومدركة بعافية الكفاية لأ كننا التخ
ي محاولتنا لفهم عن العتبة الذاتية فنحن نحاول أن نكشف عن ا لمصداقية الجوهرية لخطابات المؤلف، وكذلك 

ي المع المفهوم الذي يلتمس أي لعودة الرنفسية المؤلف، بحيث يشكل فن التأويل  النص المكتوب أي اننا نغوص 
ن الأفراد وإ رك.فن إنارة الفهم ليس كتواصل سري ب ي بلورة مع المش   نما كمشاركة 

ن التف ي مقابلة والثنائية ب ي ثنائية ابستمولوجية انطولوجية معا، فه تضع  ي التأويلية الرومانسية  ر والفهم  س
ر والفهم، بحيث قال "التأويل حالة  ن التفس منهجياتنا وعالم الواقع والطبيعة والعقل ووضع بول ريكور جدل ب

رات الحيخاصة من حا ى تغ   .3اة المكتوبة"لات الفهم والتأويل هو الفهم الذي يطبق ع
ر اتجاها نحو البنية  ر الذي هو أك ر اتجاها نحو الوحدة القصدية للخطاب والتفس وهكذا يميل الفهم الذي هو أك

ي فإن مصطلح التأويل  ي ثنائية متطورة وبالتا ين  ن متم ر قطب ى أن يص ى التحليلية للنص إ ي أن ينطبق ع لا ينب
ر والفهم.حالة فهم جزئية منفردة أعن التع ى كامل العقلية ال تحيط بالتفس رات الحياتية المكتوبة، بل ع   ب

ي الذي  ى المراحل الابتدائية من السلوك التأوي ر والفهم أو الاستيعاب يمكن إرجاعه إ والتأويل بصفته جدل التفس
ي المناقشة أصلا إلا  ى التأويل بوصفه أن الكتابة والتأليف الأدبي يقدم تطورا لهذا الجدل، فلا يعمل  ي الإحالة إ  ينب

  إقليما من أقاليم الفهم.
رمينوطيقية بالشكل الأول "لكي نفهم يجب أن  رمينوطيقية وتعلن هذه الدائرة اله وهنا ظهرت ما سميته الدائرة اله

ى أن خلف الإيمان توجد أولوية موضوع ، وتدل هذه ال4نؤمن ولكي نؤمن يجب أن نفهم" ى عبارة ع الإيعاب ع
ي  ا الموضوع  ى القراءة السادجة للنص، فالدائرة ال يكو ر ومنهجه ع الإيمان، وخلف الفهم توجد أولوية التفس

  ال تضبط الإيمان والمنهج الذي يضبط الفهم.
رمينوطيقا: -   وظيفة اله

ر  ي اله ي للكتابة، لقد كان الطابع السائد  ى والطابع التاري مينوطيقا الرومانسية والديلتية هو الطابع النفس للأو
رح ريكور ضرورة تجاوز رومانسية شلاير ماخر، وتاريخية ديلتاي، وكذلك نسقية البنيوية لصالح عالم النص  ولهذا اق

رمينوطيقا بحسب ما  ي الذي قلب بذلك مهمة اله صميمه خطابا، فإن الخطاب يحمل يقوله ريكور "وإذا كان النص 
ى، فإن ظاهرة  رمينوطيقية أو ن المخاطِب والمخَاطب، وذلك إن استقلالية النص نتيجة ه ي جوهره رسائل للتبادل ب

ن المؤلف والقارئ لم تعد علاقة ح ي شرط التأويل أيضا، وذلك العلاقة ب ي ذات الآن  وارية مغلقة النص ككتابة و
ن متكلم ومستمع،  ر "عقلية ب ي تملكه ليس سوى قوة انكشاف عالم يشكل حالة النص بحيث سماها غادم وما ينب

 
ر: فلسفة التأويل، الدار العربية للعلوم، ط - 1   .120-119، ص1427م، 2006، 2هانس غيورغ غادم
  . 122-121نفس المرجع، صص - 2
ي ال2006، 2: نظرية ، ط بول ريكور   - 3   .121-120عربي: الدار البيضاء، المغرب، ص، المركز الثقا
رمينو  - 4   .447، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2005، 1طيقية، طبول ريكور: صراع التأويلات: دراسات ه
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م هو النص" ا انصهار الأفاق، أي ينصهر عالم القارئ بأفق عالم المؤلف والوسيط بي ، بحيث كل 1الانكشاف" بأ
ى فهم نفسه م النص هو الذي يحث القارئ السامقارئ يبحث عن فهم ذاته من خلال النص لأن لعال ع يدفعه إ

  مقابل النص، وتطوير ذاته.
ر الخطاب نفسه من جهة بمثابة حدث، أي أن شيئا ما يحدث عندما يتكلم أحدنا  انجاز الكلام كخطاب: - يعت

ن الاعتبار العبور من ل سانيات الكلام أو وتفرض هذه النظرية، نظرية الخطاب كحدث، نفسها بمجرد ما تأخذ بع
ى لسا ي هذا الاتجاه يمكن أن نقول أن للخطاب مربعية فخاصية الحدث 2نيات الخطاب أو الإرسالية"الرموز إ ، و

ر بأخذ كلمة). ي كون أحد ما يتكلم (أحد ما يع   ترتبط الآن بشخص المتكلم والحدث يكمن 
الضيق للفعل قول، ليس فقط ترابط الجملة بمع لهذا من الضروري أن نع بدلالة فعل الخطاب، أو من فكرة ال

ي النطاق الذي تكون فيه مظاهر فعل  ري المولد أيضا،  رية وترابط الفعل التعب ، بل ترابط القوة اللاتعب را الاف
ري  3الثلاثة هاته "مقننة مقعدة حسب نماذج ما" رابط الفعل التعب ى أن الخطاب له دلالة قوية ب وهذا دلالة ع

ا باوا رية ال نع  ي فن الخطاب دائما، المظاهر أقل لقوة اللاتعب لإيمائية والإشارات وكما بالسمات اللسانية و
ي التدرج  ري قادرين  رية والفعل التعب ر إقناعا، بحيث القوة اللاتعب رة وال تقدم القرائن أك ا الن ا ونسم تلفظا 

ى تشخيص قصدي الذي يجعل ال ي ع   تدوين بالكتابة ممكنا.التناز
ا أصناف إنتاج وعمل، أي إنتاج الفرد من ثر: الخطاب كأ - ي كلمة الأثر نفسها بطبيعة هذه الأصناف الجديدة: أ تو

ي وتقنية وهنا  ا وتشكيلها ومن هنا يغدو الخطاب موضوع تطبيق عم ن طرق اعتبار الكلام مادة يجب الاشتغال عل ب
ن العمل  ي هذا السياق أرسطو عن التطبيق والإنتاج الفكري والعمل اليودوي ويمكن أن تسلا يوجد تعارض ب تحضر 

ا  ى الكائن ليس الإنسان هو من يعالجه الطبيب: وإلا لكان الأمر صدفة، إ ي قوله "كل تطبيق وكل إنتاج ينصبان ع
م كمع إلا أن نظرية الأثر يعالج كالياس أو سقراط أو فرد آخر مسم هكذا، بحيث إن الخطاب أنجز كحدث وفه

ى بدت كو  ر أن هذه الأسلبة كع ا، غ ن لا عقلانية الحدث وعقلانية المع فالحدث هو الأسلبة ذا سيط تطبيقي ب
  .4علاقة جدلية حالة ملموسة معقدة تمثل الميولات والصراعات

ا تأخذ وضعا اعتباريا جديدا عند  ، فأثر الخطاب5ما يصبح الخطاب أثرا""أما فيما يتعلق بنظرية ذات الخطاب، فإ
ى الخطاب نفسه.   ي الحقيقة إنه يقدم خصائص التنظيم والبنية ال تسمح بمد الطرائق البنيوية إ

ر الكتابة وهذا ما يجعلنا  ا المباعدة ع ي الأثر الأدبي وخاصية التأليف البنيوية تضاف إل إن خاصية إسقاط الخطاب 
ن الشرح والفهم، وذ نتساءل حول التعارض الم رمينوطيقا بنجاح التحليل أخوذ عن دلتاي ب لك قد فتح عصر اله

ي  ى الفهم  البنيوي وسيكون الشرح من الآن هو الطريق المفروض للفهم ويمكن القول كذلك أن بإمكان الشرح أن يل
ي سمة الخطاب الأصلية والأولية خصوصا  ي أثر أدبي لا يل أنه مكون من مجموعة من المقابل وإسقاط الخطاب 

ي الأثر الجمل ال يق  رمينوطيقا فن كشف الخطاب  ء ما، وتبقى اله ا شخص ما شيئا لشخص آخر بصدد  ول ف
  الأدبي.

رمينوطيقا الفلسفية حسب ريكور "كتأمل حول عمليات الفهم الممارسة فن تأويل النصوص  ويمكن تعريف اله
رمينوطيقا هنا بكو ت اله ر وتأويولذلك تم ا ارتبطت بتفس ، بحيث 6ل النصوص الدينية (الإنجيل)"ا فلسفية لأ

ى تأويل  رمينوطيقا كفن للتأويل والفهم بالنص كموضوع ينوب عن العالم الذي تحمله دلالاته ورموزه وع ترتبط اله

 
ر النصوص الدينية: مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ص - 1 ي تفس رمينوطيقا والمناهج الحديثة  ي: اله   .264-263عبد الجبار الرفا
ن للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط بول ريكور  - 2 ى الفعل، ع   .80-79، ص0012، 1: من النص إ
ن للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط بول ريكور   - 3 ى الفعل، ع   .82، ص2001، 1: من النص إ
  . 84-83المرجع نفسه، ص - 4
ن بول ريكور   - 5 ى الفعل، ع   .85، ص2001، 1للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط : من النص إ
رمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الاسلامي)، الدار العربية للعلوم، صطعمارة الناصر:  - 6 ي اله   .19-18اللغة والتأويل (مقاربات 
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ي نظرية عمليات رمينوطيقا  ى النص فاله ر  أن ينجز الخطاب الذي تحمل فيه اللغة العالم إ الفهم مع ارتباطها بتفس
رمينوطيقا نشاطا  ذي فعالية لجهد النصوص فهن ي انجاز الخطاب كنص، وتقتل اله ا ستكون الفكرة الموجهة 

ي الخطاب  ي تحصيل الحقيقة وتخليصها من غموض العلاقات والتخلص من الوهم والبحث عن الحقيقة  الذات 
رمينوطيقا لاستقبال خطاب الحقيقة ضعف  بتجه الفهم بقاعدة أنطولوجية ذاتية المتصل بالكتابة وعليه تقوم اله

رمينوطيقا متأتية من كون الإنسان حيوان منتج للعلامات وتأويل هذه العلامات  ا، فأهمية وشمولية اله تاريخي
رمينوطيقية. ر قاعدة موضوعية للفهم وصفات حقيقة ه   هدفها توف

رمينوطيقا من طرق القرن إذا قبل أن تمجد كلمة  ر إنج 18اله ي وفقه لغة كلاسيكي بحيث اهتمت كان يوجد تفس ي
ى  ر وفقه لغه فحسب إلا عندما تنكب بالعودة إ رمينوطيقا لا تصبح فلسفة تأويل وليس منهجية تفس بالمع لكن اله

ر وفقه لغة" ض بال1شروط إمكانية تفس رمينوطيقا أن ت ى اله ى يتأسس ، إذا صح أن ع خطة النقدية لحظة الشك إ
ا نقد  رهما.انطلاقا م  الايديولوجيات التحليل النفس وغ
  الدين والإيمان:

ي المسيحية: رمينوطيقية    القضية اله
ا الكتابة،  ر الحياة ال تثب رمينوطيقية تأويل تعاب ر اله ي المسيحية بحيث تعت رميننوطيقية  توجد دائما قضية ه

ر  ى هذه العلافإن اله ا تقوم ع ن الكتابات الدينية والاعلان ال تحيل مينوطيقا الخاصة بالمسيحية إ قة الوحدية ب
ى معناه، فه نواة القضية  ى الحدث ومن ثم إ ى الكلام ومن الكلام إ إليه وإن هذه العلاقة من الكتابة إ

ا لا تظهر إلا من خلال  رمينوطيقية ولكن هذه العلاقة ذا سلسلة من التأويلات ال تكون تاريخ القضية اله
رمي ا تكون تاريخ المسيحية"اله ، وهذا كله ما كان حافزا ظهور بعض السمات جعلت 2نوطيقية ونستطيع أن نقول إ

رمينوطيقية أولا من سؤل شغل الأجيال المسيحية  رمينوطيقية قضية حديثة بحيث ولدت القضية اله القضية اله
ي عوأن هذا السؤا ي موجود  ن العهدين فإن الحدث المسي رمينوطيقية مع مجموع الكتابة ل العلاقة ب لاقة ه

ودية.   ال
، عهدان، وكتابتان ولكن توجد كتابة وحدث، وإن هذا  - ي الأصل لا يوجد يحصل المع فالنفهم الوضع جيدا 

ودي كله يظهر بوصفة قديما، وبوصفه ولكن توجد مشكلة  3رسالة بالية" الحدث هو الذي يجعل الاقتصاد ال
رمينوطيقية ذلك لأ  ا ه ي علاقة غامضة معها: إ ا تقوم  ن هذه الحدة لا تقوم مقام الرسالة القديمة بكل بساطة لك

ى الخمر فالمسيحية تفهم بنفسها إذ  ى الروح كما حول الحاء غ ا إ ا من حرفي ر رسال ا لتغ ا وتنجزها، وإ تلغ
ي داخل.قطيعة للمع    

رمينوطيقية المسيحية يحركها الإ  - ى ما يريده الموضع وما فإن اله علان المذكور من النص وأن الفهم هو الخضوع إ
ر للحياة فيه وهنا  يريد أن يقول، وهنا يتجه بولتمان ضد ديل الذي يمثل فهم النص بالنسبة إليه إلتقاط تعب

ر مم ي ال ا فهم نفسه "الذات" ويقول "بولتمان" لا ليست حياة المالمفسر يستطيع فهم المؤلف  النص أك ؤلف 
ي النص" ر  ى التعب ى اتفاق بولتمان مع كارت 4تضبط الفهم ولكن يضبط هو جوهر المع الذي يأتي إ ، وهذا ما أدى إ

ى أهل رومية) إن الفهم يقوم تحت إم ي (رسالة بولس إ رة موضوع الإيمان ولكن بارتا وذلك من خلال رسالته المتمثلة 
ا لا تمارس هذه القضية إلا من خلال فهم ذاته، ومن خلال بولتمان قد فهم فهما جيدا  أن ه ذه الأولوية الموضوع أ

رمينوطيقية المسيحية تتطلب الفهم والإيمان لأن الفهم هو محاولة  ي الدائرة، فاله ر، علينا الغوص  عمل التفس
ى ا ر منمعرفة مصب الموضوع، وع   نفسه. لمفسر بإمكانه فهم المؤلف النص لمعرفة مواضيعه أك

 
ى الفعل، ص - 1   .44بول ريكور، من النص إ
رمينوطيقية، طبول ريكور: صراع التأويلات: دراس  - 2   .438، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2005، 1ات ه
  .439نفسه، ص - 3
  .447بول ريكور: صراع التأويلات، ص - 4
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ى  - رمينوطيقي نفسه المسيحية"، ويجب الصعود بالفعل إ ي اله أما الجذر الثالث لقضيتنا أن نسميه الوضع المسي
ذا فإن التوراة ليست كلمة ي الإعلان، فالإعلان ليس تأويلا للنص ولكنه إعلان لشخص، و الله،  سمة الشهادة 

ا يسوع المسيح" ذا المع فإن الإنجي1ولك ل يقدم نفسه منذ الجيل الثاني بوصفه مكتوبا، وبوصفه رسالة ، و
ي قانون   ي يوم ما وستغلق  ى شكل مجموعة من الكتابات ال ستجمع  ى القديمة، ع جديدة وكتابة جديدة تضاف إ

رمينوطيقية الحديثة.«قانون الكتابات» وهذا هو مصدر    اله
رمين - ر اله ن حرفية رسالة  الكتابة القديمة وهذه القطيعة تعت وطيطقا المسيحية ولقد كانت متضمنة هذه العلاقة ب

ر عن نفسها  ن ويمكن أن تع ي الذي يكتشف الإنجيل عنه بعد ح ن المع الرو العهد القديم وتاريخه وب
ا أيضا أن  ن الظل والواقع بمصطلحات الحجاز ويمك ن الجسد والروح وب تتب لغة شبه افلاطونية للتعارض ب

حقيقي ولكن المقصود هو القيمة النموذجية المواضعية للأحداث وللأشياء والشخصيات بحيث كان القديس بولس ال
ي"   .2هو مبدع الحجاز المسي

ي نظام المسيحية لأن الإعلان هو إعادة قرا رمينوطيقا  ي توجد كذلك ه ءة لكتابة القديمة ولماذا اختار الإعلان المسي
رمينوطيقية لأ  نه يرتبط بإعادة قراءة العهد القديم لقد كان ذلك جوهريا لإظهار الحدث نفسه، ليس أن يكون ه

ر عقلانية، ولكن بوصفه إنجاز المع سابق بقى معلقا، ويتلقى الحدث نفسه كثافة زمنية إذ يتأصل  بوصفه هجمة غ
ى «الإنجاز»ي علا رمينوطيقا الأصلية للمسيح3قة دلة من «الوعد» إ ي للعهد ، بحيث أن اله ية تلتقى الفهم الرو

ذا الانعطاف لفك رموز القديم «فإن  ي هو العهد الجديد نفسه، ولكن  القديم وكما هو معلوم فإن المع الرو
رمينوطيقية.الإيمان ليس صرخة» ولكنه فهم ولكن من أجل تأويل العهد القد ي الدائرة  اله   يم وجوب الغوص 

ي نظام  - رمينوطيقا  ي ه ي هو العهد الجديد هذه  ي للعهد القديم، فنع بالمع الرو المسيحية تلقى الفهم الرو
ذا أصبح الإيمان يعززه الفهم. ى فك وإزالة رموز القديم  رمينوطيقا المسيحية ع   فقد عملت اله

ي فهم رموز الأسطورة:  ي    المنهج التأوي
ي تجربة الشر:   المنهج الرمزي 

ي العلاقة لقد حاول ريكور من خلا ل مساره الفكري أن يقيم رؤية الإرادة يحدد بمقتضاها كبقية ظهور الشر باحثا 
ن الإرادة " ر involontaire " واللإرادة " volontaireالمتبادلة ب ي إمكان حدوث الشر غ أن معرفة كواقع يسقى لا يمكن  " 

ي والعاطفي، أن يكون أو يتم بدون وسائط: بحيث أن الإنسان يعيش وضع شبه أنطو  ى صعيد العم ي مأسوي ع لو
ي الخطأ (الشر) وإلا أن سبب ذلك هو الطبيعة الإنسانية، «أي عدم  ومن هنا يتساءل ريكور عن سبب وقوع الإنسان 

ن ما    .4يطمح إليه الإنسان وما هو واقع إمكاناته» وجود أي تناعم وجودي ب
نف، جرح ألم مفتوح لقلب أمنيته حياة أفضل وعيش أفضل فالمشكل الذي يطرح حول الشر هو أن الشر ظاهرة ع -

ر عنه إلا من خلال رموز  ا الهشاشة العاطفية كون الإنسان ضعيف قالشر لا يمكن التعب ... إلا أن مشكلة الشر سب
ر مباشرة ومجازية مقتبسة من الدائرة اليومية للتجلأن بول ريك رات غ راف بالشر تغي رف أن وسيلة الإع ربة ور يع

ي  راف الشر ممكنة وسهلة  ى اق ي الشر إ ولكن إذا أبحت رموز الشر تتكاثر تجعل الإنسان ينتقل من امكانية الوقوع 
  كل لحظة.

ن ريكور أن كتاب "رمزية الشر"  راته The synbolisu of esal ب " أن الشر لا يمكن إدراكه مباشرة بل من خلال تعب
راته هذا يع أن "الشر" يت ر وتأويل لكي تعرفها"وتأث ي غياب 5طلب عملية تفس ر ضرورة كونية  ، ومع ذلك أن التفس

 
  .443-442نفسه، ص - 1
  .440نفسه، ص  - 2
  .442-441بول ريكور: صراع التأويلات، ص  - 3
ا كآخر، جوبح ريناتي، مركز دراسات الوحدة - 4 روت،   بول ريكور: الذات عي رجمة، ب   .14العربية، المنظمة العربية لل
ي ا - 5 ر دافيد: مقدمة  رمينوطيقا، صجانس   .152له
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ي عبارة مشهورة "من خ لق صحراء النقد المع المباشر للشر فإن هنالك جانبا آخر يبدو لريكور الشر رمز ويلخصه 
لكدح الفكري: الشك والإيمان نتم أن تنادى من جديد" وإذا أردنا أن نسمع الصوت ينادينا فعليا قطع الصحراء ا

  من جديد.
ر مباشرة ومجازية  - ولقد وضع ريكور أن الرمزية لا نتكلم عن الدنس والخطيئة أو عن الذنب بل بمصطلحات غ

ى مع حقيقي"و"الرموز بالنسبة له هو علامة له را لتأويل وذلك 1ا مع مزدوج تحيلنا إ ، فإن الرمزية تفتح مجالا كب
رة داخلها واستكشاف من خلال رَمْ  ا المست رف  ر المع ى إزالة الوهم عن الرمزية وكشف القوى الغ رمينوطيقا إ ي اله

  استتباعات الرموز.
ا مركز جوهريا يخرج منه العديد من الرموز  إن الشر كان طريق لفتح المجال لريكور لجعله مهتنا - باللغة وكيؤكد أ

يفك كل لغز لغوي مهما كان عمقه، فالرمز فتح العديد من المجالات لتوسيع اللغوية، فالتأويل حسب ريكور يفسر و 
رات.   المعاني والتفس

ي كتابه "صراع التأويلات" أهمية التأويل محاولته لإزالة فكرة ال ن ريكور  خطيئة الأصلية ال جاءت من لقد ب
ر والأناجيل ويقول "لست دوغمائيا ولا مؤرخا، فأنا أريد بدقة  شديدة أن أساهم بما سأسميه ما يقال إنه  الأساط

، إن مفهوم الخطيئة الأصلية بوصفه متصورا جداليا ودفاعا عن الدين 2تأويل (دوغمة) عقيدة الخطيئة الأصلية"
: أن الشر ليس شيئا ي   كون ولا كائن له، ولا طبيعة لأنه منا وعمل الحرية.ليع

ي أقل م - رف لها الإنسان  ي قدر مستبطن، كما نرى إن الخطيئة ال يع ء، فالخطيئة  ن كفعل الإساءة وعمل الس
ء  ى التأويل نفسه لشر ولأن الشر هو " ي فكرة الغنوصية فإن المعرفة الكاذبة والإيمائية العقلانية تقومان ع

ي "المعرفة"، ومن هنا فإن غنوصية الشر تمثل واقعية للصورة، كما تمثل تحويل ى  وعالم"، فإن الأسطورة  الرمز إ
اصا  ر است ي الأك اصا للفكر الغربي كما ولد الغش العق ر است ر الردوغمائي الأك عالم" وهكذا ولد علم الأساط

  .zagnase"(3والذي اتخذ ايما هو: الغنوصية (
ي البحث عن حقيقة الرموز من خلال الشر فهو يجعل الأسطورة الأرض الخصبة لتأسيس الفهم -  ما يجعلنا نغوص 

ي عبارة "إن الرمز  ر فلقد استخدم الرمز من فن العديد من الرموز رموز الدلالية وتو فالرمز عند ريكور "يطلق التفك
ء قد قيل لغز ومع ذلك يجب الب ر" بأن كل  ر.يطلق التفك ي سعة التفك   دء دائما وإعادة 

ي: ويقول ومن هنا فإن اهتمامه بالرمزية سلك منعطف تأويل الرموز حيث قدم ريكو  ر بعدا تأويليا داخل الفكر التأم
ي هذا الصدد «ما كان بإمكاني أن أتحدث عن الإرادة السيئة أو عن الشر دون تأويلية نوع ما .... لقد فرض عليا 

ي الأول أن ي بنية الرمزية والأسطورة » موضو ي هذه الحالة بتأويل اللغة الرمزية، 4أبحث  ، لقد حصر التأويل 
رات ذات المعاني المزدوجة وأيضا هناك  فالرمزية ي بنية التعب ى بنية دلالية معينة  ا تقوم ع ي تأويلا ما لأ تستد

ي رمينوطيقا  ر مباشرة، لذا كانت اله ر المباشرة وكذلك حصر التأويل  تأويلية لأن هناك لغة غ الكشف عن المعاني غ
ا ن اللغة المكتوبة والنصوص. ي اكتشاف معاني خفية من اللغة الرمزية وربط بي   وب

الذي يبقى أحد الخيوط الأساسية الموجهة لجعل فكره  Malومن منطلق أبحاث ريكور حول مشكلة الشر  -
رمينوكيقا الرموز  م للإرادة ولا يمكن إخضاعها لموضعه ، بحيث اعتSymbolesوه ي "الظلال الم ر مشكلة الشر 

رمينوطيقا معينة لرمزية الشر" مباشرة إلا إنطلاقا من تأويل أو من ، ومن هنا كان المدخل الحقيقي لريكور 5ه
رمينوطيقا، وكما يقول كذلك "عرفت الرمزية والتأويلية الواحدة بمصطلحات الأخرى، فمن ناحية  ي لله تستد

 
روت، ص - 1 ر كوزمان وآخرون، أطلس الفلسفة، جورج كتورة، كالمكتبة الشرقية، ب   .237بي
  .320بول ريكور: صراع التأويلات، ص  - 2
  .322بول ريكور: صراع التأويلات، ص - 3
رمينوطيقي، صج - 4   .32ان غراندان: المتعرج اله
رمينوطيقي، صجان غراندان: المتعرج  - 5   .142اله



154 

ر مباشرة ولهذا حددت الت أويلية ففي  الرمزية التأويلية ومن ناحية عكسية هناك مشكلة تأويلية لأن هناك لغة غ
ر المباشرة"   .1الكشف عن المعاني الغ

  مفهوم اللاعصمة:
ي  ر كحالة مرتبطة بو ي تكوين الإنسان فإن مسألة الشر تعت ي منقوشة  الإنسان ومدى إن إمكانية الشر المعنوي 

لمه سواء إدراكه للفعل الناتج عن الحرية والاختيار، فالإنسان هو الوحيد ضحية هذه الحالة ال اجتاحت عا
ي نقطة انخلاق  ر الإنسان خطاء وما يجعل ريكور يتساءل ما  ي عقائدي أو أسطوري رمزي فلذلك يعت أنطولو

ي طبيعة إمكانية الشر؟ وما هو المكان ا ي للشر؟.الشر؟ وما    لآ
رافه به وهذا ي الإنساني بالخطأ ومدى اع راف مب  إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستدفعنا حتما التكلم عن الو الاع

ى الاختيار والإرادة.   ع
  المحدودية واللاعصمة: -

ي (بداية) فرصة انطلاق الشر المعنوي فإن هذه المحدودية تستاهل اسم الشر ا يقي، إن محدودية المخلوقات  لميتاف
ي المحدودية النوعية ال تتضمن بالنسبة للحقيقة الإنس انية، عدم "وأية محدودية ليست إمكانية للخطأ، بل 

ا" ا لذا ن 2مطابق ن الله والعدم» ويقصد أن ليس كل توليف ب ، وديكارت كان بإمكانه القول «أنا كالنقطة الوسط ب
ن الله والعدم" الوجود والعدم فرصة للخطأ لأن كل حقي ي مع عام "وسط ب قة لا تكون من نفسها الكائن ككائن، 
ى الخطأ فكون الإنسان مركب من الوجود والعدم.وهنا أراد استبعاد فرضية أن الإنسان م   وهوب. قدرة ايجابية ع

ي ال جعلت الشر ممكنا» ومن خلال مفهوم اللاعصمة، أي (الهشاشة التكوينية) فإن  3إن «الهشاشة التكوينية 
ر من الخ روبولوجيا الفلسفية جاءت بشكل ما لتلتقى رمزية الشر، فإن رمزية الشر قربت الأساط طاب الفلسفي، الان

رب من عتبة المعقولية حيث يكون قابلا للفهم كون الشر  ومن خلال مفهوم الهشاشة فإن مذهب الإنسان يق
ع أن "يدخل العالم" عن طريق الإنسان، وبعيدا عن هذه العتبة يبدأ لغز الانبثاق الذي لا يكون عنه سوى استطا

ر مباشر ومرمز، وكذلك فإن رمزية الشر كانت    تمثل توسيعا للأسطوري الذي طرحه الإرادي واللاإرادي.خطاب غ
ى معرفة حقيقة الشر لأ  - ي وهذا ما دفعه إ ن الشر ليس حقيقة نظرية بقدر ما هو تجسيد إن طبيعة الإنسان فضو

  للفعل الإنساني..
ى عالم الإنسان بسبب لا عصمته وهشاشته وبحثه عن قبول حالة الشر واقتناعه  ر بحيث تسرب الشر إ أنه غ

  معصوم من الخطأ.
شرللعقل هو بداية دخول مملكة ال وإذا ضعفت نفس الإنسان أصبح الشر قدر ممكن للسيطرة وأي انفلات

 
ى فلسفة اللغة، ص - 1   .272بول ريكور: من الوجودية إ
  .199بول ريكور: الإنسان الخطاء،  - 2
  .16بول ريكور: الإنسان الخطاء، مصدر سابق، ص - 3
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  المصادر والمراجع: -
) : نظرية بول ريكور   -1 ي العربي: الدار البيضاء، المغرب.2006، 2، ط التأويل (الخطاب وفائض المع   ، المركز الثقا
رمينوطيقية، طبول ريكو  -2   ، دار الكتاب الجديدة المتحدة.2005، 1ر: صراع التأويلات: دراسات ه
ى  بول ريكور  -3 ن للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط: من النص إ   .2001، 1الفعل، ع
ن للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط بول ريكور  -4 ى الفعل، ع   .2001، 1: من النص إ
)، ط بول ريكور  -5 ي العربي: الدار البيضاء، المغرب.2006، 1: نظرية التأويل (الخطاب وفائض المع   ، المركز الثقا
  ، المركز العربي ، المغرب.2008: 3(فلسفة الإرادة) ط  بول ريكور: الإنسان الخطاء -6
ا كآخر، جوبح ريناتي، مركز دراسات الوحدة  العرب -7 روت.بول ريكور: الذات عي رجمة، ب   ية، المنظمة العربية لل
رمينوطيقي، ط -8 روت، لبنان.م، الدار العر 2007 -هـ 1428: 1جان غراندان: المتعرج اله   بية للعلوم، ب
روت، لبنان، ط -9 رمينوطيقا، دار الفرابي ب   .2011، 1بول ريكور: ريكور واله

ى فلسفة اللغة (الوجود وا -10 روت.1999: 1لزمان والسرد) طبول ريكور: من الوجودية إ ي العربي ب   ، المركز الثقا
ر كوزمان وآخرون، أطلس الفلسفة، جورج كتورة، كا  -11 روت.بي   لمكتبة الشرقية، ب
رمينوطيقا، الدار العربية للعلوم، ط -12 ي اله ر دافيد: مقدمة    م.2007 -هـ 1428: 1جاس
ي  -13 رمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الاسلامي)، الدار العربية للعلوم، عمارة الناصر: اللغة والتأويل (مقاربات  اله
  م.2007 -هـ  1428، 1ط
ر النصوص الدينية: مركز دراسات فلسفة الدين، عبد  -14 ي تفس رمينوطيقا والمناهج الحديثة  ي: اله الجبار الرفا

  بغداد.
ر: فلسفة التأويل، الدار العربية  -15  هـ.1427م، 2006، 2للعلوم، طهانس غيورغ غادم
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ي   الفن وصناعة السلوك الرا
ي ليابس ، دكتوراهطالب  ،براني محمد   سيدي بلعباس   جامعة جيلا

  المخص:
ى الإمتاع، وذلك من خلال خلقه لأشكال ممتعة، ومتناغمة ومتناسقة لمحاولة إغراء  ي طياته القدرة ع يحمل الفن 

ى اعتبار أن الإنسان يستجيب لشكل الأشياء القائمة أمامه وتناسق المتلقي لإدراك ا عناصرها لتناغم والوحدة ع
ا لذلك كان الإحساس بالرضا والمتعة هو الإحساس بالجمال، وإذا تجاوزنا ما إذا كان الفن جميلا أو  وسطحها وكتل

ات الما ي تذوقه تصورا للمم ر جميل فإنه من الضروري أن يتم الفن  ر غ ي أشكال وصور ممتعة، غ دية ال يحملها 
ي النف  ي النفس أو لم تكن_ ح يصبح له مع ويختلف هنا عن أنه لا بد أن يح حالة شعورية  س _سواءا كانت 

  الجمال.
ي سلوك الأفراد، عن طريق  ى أن ينموا ويصبح مؤثرا إجتماعيا  ى فضاء يساعده ع ومن جهة أخرى يحتاج الفن إ

ر منحه ا ى الخ ي الأشياء، ويؤدي بذلك إ ولا يتوقف عن اللذة لإستجابة للجمال ليستطيع ادراك القيم الجمالية 
ربية، ذا دافعا لل ى مراتب السلوك الإنساني ويكون  ى أع   الحسية، وليصل الناس من خلال التذوق الف إ

ربية، السلوك الإنساني، التذوق الف  الكلمات المفتاحية:   ، الجمال.الفن، ال
  مقدمة:

ى قراءته وتقويم اعو  ي كل عصر أن يبحث مفكروه وأدباؤه ع جاجه، ويحدث هذا باستغلال كل الإمكانات  يحدث 
المتاحة داخل ثقافته وما أنتجه التاريخ القريب، لذلك كان الفلاسفة ورجال الدين والفنانون مشتغلون بإعادة 

ى مجراها إذا ما شعروا ى  الطبيعة البشرية إ ا تبتعد، وذلك باستغلال المحاور ال يمكن أن تقرّب أفكارهم إ أ
ي كل عصر لقراءة المجتمع، فيج م  ى كل م ي أن ترتبط بسلوك، فيس ي عصرنا_ أن الثقافة ينب مع هؤلاء _خاصة 

ر نحو المجهول بفعل عديد من  م لبناء خطوة أمنة نحو الأمام، وبعد أن أصبح المجتمع يس المؤثرات _ال مجتمعا
_، اقت الأمر أن نعيد اهت مامنا بالسلوك الملائم داخل الجماعة أصبحت واضحة منذ خمسينيات القرن الما

ي. ي به عن طريق رفع الو   والر
ر عرضة لتب الإديولوجيات  ارت الأنسقة والنظم أصبحت النفوس أك ي طلب العلم والمعرفة وا ولما ضعفت الهِمم 

الفن الذي  لساذجة، وتوجهت البشرية نحو إشباع عواطفها والمطالبة بذلك كحق من حقوقها، جاء دور والأفكار ا
ا كل متذوق  يتناسب مع كل الظروف ويبدأ من جميع المقدمات المحتملة لأنه يحمل خصوصية الإمتاع ال يبحث ع

ي عصرنا من جميع المجالات، وأصبح من السهل الإنتباه  مبتدئ ليصنع السلوك من جديد. لقد أتيح للفن أن يدخل 
ى ما يوفره من متعة، لأن انشغال الأفراد دا راب ما إ خل المجتمعات ال سلبت كل خصوصيات الإنسان أشعره بالإغ

ا، فالأنظمة والممارسات السياسية والتقنية خلفت ما لا يطاق  ى ذا ا الذات إ جعل الأنفس تتوق للحظة تعود ف
ى حصره من النتائ كينونته وقيمه ج الوخيمة ال لا تحتاج إلا لملامسة لطيفة من الفن للعودة بالإنسان تدريجيا إ

ا بسبب التوجه المادي الذي يسود جل المجتمعات المعاصرة.   ال ابتعد ع
ي السلوك؟ أو كيف يصنع الفن السلوك المتحضر؟. ي: كيف يمكن أن يؤثر الفن    لذلك نطرح السؤال التا

  ف الفن من خلال دوره:تعري
ى اختلفت تعريفات الفن من عصر لأخر ومن فيلسوف لأخر بداية بنظ رية المحاكاة عند أفلاطون ال جسدت الفن ع

ى كانط الذي جرده من المنفعة "لكن العمل الف ليس حكما فرديا إذ لا بد أن يتم الفن  أنه محاكاة للطبيعة إ
ركة وهو الذي يجعل منه نوعا من اللغة، ولا بد أن بشرط آخر يكسبه قيمة اجتماعية،  هو شرط أنه ذو قيمة مش
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ي تقديره المجتمع"يتم الف رك  ي يش ى المجتمع ويفكر  1ن بأنه مظاهرة لها أساس موضو ، فالفنان يتوجه بعمله إ
ن والبحث عن رضاهم.   بداخله عن قيمة عمله محاولا إرضاء المتذوق

المجتمع، لا يشبه الجميع ولكنه يحمل خصائصهم وهمومهم، ومهما كان هدفه سواءا كان فالفنان قطعة فريدة من 
ن له، "ومن ثم  ى الأقل، ويدرك أن نجاح عمله برضا المتذوق ه عن المادة فإنه  يبحث عن رضا الأغلبية ع ماديا أو م

ر عادية بأنه محاولة لخلق أشكال ممتعة" ر بساطة وأك ، ذلك أن الإنسان يستجيب للتناغم  2يعرف الفن تعريفا أك
ن الفنان مصمما لعمله أحسن تصميم يدرك تماما لما يستجيبه والتناسق الذي يشعر من خلاله بالمتعة، لذلك كا

ي الثقافات والفنون المحلية لكل بلد.   مجتمعه، ولعل هذا ما نراه 
ذا فالفنان يستغل نتيجة الإمتاع لتمرير رسالة ما، ولا يمكن أن  ي أن يكون و يكتفي به، لذلك كان للفن دور أنه ينب

ر الفن توعويا هادفا ويحمل بداخله قيم  التسامح ومن جهة أخرى يحمل رؤية الفنان لمجتمعه وعالمه، لذلك اعت
ن ومن  ي لمجتمع مع راث الثقا رن بخلق عمل يدخل ال ر إرادي يق ر الف تعب ابداعا إذا حقق أهدافا نبيلة، "فالتعب

ر عملا فنيا" ثم   .3لا يعد أي عمل تعب
  الفن، المجتمع، الأخلاق:

صنعة أبدعها الإنسان وجب أن يحمل نفعا أو يقوِّم سلوكا ح يتم تداوله، فشرط التداول أن يحمل كأي علم أو 
ي المجتمع؟، نجد المحور الأخ ى الجماعة، فحينما نطرح سؤال ما هو دور الفن  ي خصوصية من المجتمع ويبقي ع لا

ي أن تؤسس للسلوك  ي لذلك "من صلاحيات الفيلسوف أقرب إليه من خلال أن الفنان من النخبة ال ينب الأخلا
ر" ي ذاته أو وسيلة للخ ر  ى غرار أن الفلسفة تبحث عن أسس 4أن يطالب الفنان بإثبات أن ما يقوم به إما خ ، فع

ي أسس الأخلاق عند الف ر لها، وممارسة المنطق لفهمها لهذه الحياة _ودون أن نخوض  لاسفة_ من خلال بناء معاي
، فإن لكل سلوك شعورا ينطبع داخل الذات يعتمده الإنسان ليحدد جانبا من إنسانيته، ح يصبح لها م ع

ي أن  ر، الذي هو هدف الأخلاق، وهذا الشعور ينب ي الشعور بالر من خلال فعل الخ فالغاية من السلوك الأخلا
رة، "ما يجعل الحكم القاطع أمرا صعبا هو حيكون  قيقة أن المرء لا يمكنه أن منصفا نقيا، ففطرة الإنسان خ

ْ ما" ء دون أن يشعر نحوه ب ا هو شعوره بذاته وهو 5يتصور أي  ي الحياة، وشعوره  ، فالإنسان منغمس 
رك فيه جميعا، والذي يصنع تصوراتنا، فال عاطفة لا تكفي وحدها لبناء مفهوم عن الشعور بالإنسانية، ال نش

ا قد تتناقض، لذ ر والشر، لأ ر.الخ ي، وكل تصور يحمل غاية إنسانية هو خ رر عق   لك كان التصور ضرورة كم
رة، بل ربما يكون أقوى  ى حالة ذهنية خ ن الأخلاق والفن، "فالفن ليس فقط وسيلة إ والتصور هو الحلقة الوسط ب

ي حوز  رها مباشرة قوة" ويكمن ذلك من خلال أنه يمكن أن يصور صورا إرشالوسائل ال  ادية لتحف حالات تنا وأك
ى الفن  صناعة الأخلاق من خلال التأمل الإستيطيقي الذي يتيح  ن. يسهل ع ا أن تؤسس لسلوك مع ذهنية يمك

ى اعتبار أن ن المتذوق والفنان، ع الفنان سينقل حالة شعورية  تشكل الصور الذهنية ويكون هناك رابط قوي ب
ا لوحده، بواسطة إحساسه المرهف بمو  اضيع العالم لكي يتلقفها المتلقي (المتذوق) وتتشكل له رؤية وتصور انفرد 

ي أن يحدث التصور مع التذوق أو بعده ولا يمكن أن يتوقف عند المتعة ال  ي، فمن الطبي ي سلوكه الأخلا يؤثر 
ا المتلقي. فالتأ ي بالضرورة للتساؤل عن الكون ولا يمكن أن تشعر بايشعر  ي يو ي منظر طبي لراحة وأنت ترى مل 

  غروب الشمس من مكان جميل دون أن تسأل الطبيعة لماذا وفرت لك هذا الشعور أو من أين أتى الشعور؟.

 
ى علم الجم - 1 رة حلم مطر، مدخل إ   .29، ص2013، 1ال وفلسفة الفن، دار التنوير، مصر، طأم
  .10، ص1998ريد، مع الفن، ترجمة سامي خشبة، مكتبة الأسرة، مصر،هربرت  - 2
ى علم الجمال وفلسفة الفن، مرجع سابق، ص - 3 رة حلم مطر، مدخل إ   .26أم
  .138، ص2013، 1كلايف بل، الفن، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط - 4
  .143نفس المرجع، ص - 5
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ى الأقل ا لحالة ال تعكس وأما من جهة الفنان الذي يتمكن من خلال اتصاله بمجتمعه ومدى وعيه أن يجسد ع
_ ليجسد علاقته ذا الأثر _الحتم ورؤيته للمجتمع، أما إذا كان منعزلا أو يحاول الإنعزال فهنا  هذا المجتمع، فيأخذ 

ي المجتمع ويصبح حالة من الهوى وكتلة من المشاعر الفردانية وال ربما تتجه ضد المجتمع، وال يكون  يفقد دوره 
ا أيضا المجتمع الذي ر عن قومه ونفسه وإنس سب ، لذلك  1انية"ب مشاعره "فالفنان مهما حمل من ذاتية فإنه مع

ي بثقافة المجتمع ودور الفن من أولويات الفنان.   كان الو
  الفن وبناء السلوك الحضاري:

را ر من الإختلالات ال تشتت ال ي يؤسس السلوك المتحضر للعلاقات الإجتماعية المتماسكة ويتجاوز الكث بط الإجتما
ي بناء الحضارة وكان  ي كل الحضارات السابقة وهو بفعل الذاتية، وللفن دور مهم  الأثر البليغ والنتيجة الحتمية 

ي والثقافة داخل الحضارة بما أنه  معلم لمعرفة سمو الحضارة ومقدار تقدمها، فرمزيته تتيح قراءة مستوى الو
ن الإنسان وال يع من ، من خلال ابراز ما يحتاجه المجتمع، فيستط 2عالم الذي يعيش فيه""وسيلة لإيجاد التوازن ب

ر الإطارات التقليدية  ي تغي ى مشاغل المجتمع والإنسانية، "فمهمة الفن  خلال الروعة ال يرسمها أن يلفت الإنتباه إ
ي قيامها" ا أو بث الأمل  ى حقيقة أسم أو الدعوة إل ى آخر ، و  3للحياة ولفت الأنظار إ تختلف مشاغله من مجتمع إ

ي مجتمع محدود الثقافة سيصور أحداث ويوميات مجتمعه ويرسم الإطار القوي داخله،  ومن زمان لأخر فالفنان 
ى درجات الإنسانية ويمثل الوجدان أحسن تمثيل، لذلك  ى أع رفع الصورة إ ي س ي مجتمع وا ويدافع عنه، بينما 

  كان معيارا للتحضر.
ى تربية المشاعر والتسامي بالحس وبذر بذ"يلعب ال دف إ ن فن دورا تربويا  ذيب ب ور الواجب والفضيلة وال
ي عمله الف ليح داخل المتلقي حالة شعورية قد  4الأحداث" ، فالفنان كتلة من المشاعر والعواطف يجسدها 

ى ما يغ ر بمواضيعه الحساسة الإنتباه إ ذب النفس تكون موجودة أو لا تكون ويث فل عنه الناس، ليؤدي رسالة 
ا، فحينما يصو  م وكذا وترتقي  رهم وقو ر الشفقة أو يصور مدى ص ر الفنانون حياة البؤساء والفقراء بشكل يث

ى إعادة صياغة مفاهيمه عن الحياة وإدراج روح التعاون والقناعة وإعادة  م إنما هذا يجعل المتذوق ينتبه إ سعاد
  ن جديد.فهم الحياة م

ي فهمها، ومن جهة أخرى يحتفظ بما لديه من وقد لا يتس للفرد أن يفهم جميع تفاصيل الحياة وقد ي ستغرق وقتا 
ر من المعاني  ليعيد من خلاله المتذوق ربط أفكاره بعضها  ل الفن الكث ا رؤية عن العالم، فيخ رات ليشكل  خ

خصوصية زمانه فهو يرتقي بارتقاء المجتمع ويتدنى بدنوه لذل ببعض ويب تصورات جديدة، كما أن الفن يحمل 
ا.اعت   ر أثرا ومعلما للمجتمعات ومدى وع

:   إعادة تشكيل التذوق الف
ر عن العالم، وأن لا يحتكره زمان أو طبقة  ي التعب يحتاج الفن كي يؤدي دوره أن يُخلق له جو يتيح له أن يتسع 

ي أن يكون عاما، و  نان والشعور يأتي هذا بعد ارساء ثقافة التذوق الف والطموح لفهم مقصد الف معينة بل ينب
  بتجربته.

ن، فالفنان يحتمل أن يدرك  تم به من الناحيت ُ ي أن  ن فرد مرسل وجماعة متلقية ينب إن عملا كالفن يحدث ب
ي أن تُؤكد ضرورة ال ا دواء بالنسبة مقاصد الفن وشروط الإبداع ومسؤولية إنسانية نظيفة، كما ينب ى أ فن ع

 
ي مولا، مصر،  إرنست فيشر، ضرورة ا - 1   .20، ص 1998لفن، ترجمة أسعد حليم، ع
  .13إرنست فيشر، ضرورة الفن، مرجع سابق، ص -2
ي فلسفة الفن، جروس برس، لبنان، ط - 3   .112، ص1994، 1رياض عوض، مقدمات 
  .105نفس المرجع، ص - 4
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ي أن نربي فيه للمجتمع ح يتس تتبع الأعمال الف  ي الإنسان حسن السلوك ينب ي أن نربي  نية وتذوقها. إذ ينب
ى تقييمه ربية من خلال تنمية الخيال والقدرة ع ي ال ي منذ الصغر الذي يساعد  ى التذوق الجما   .1القدرة ع

ي أن يكون العمل الف ي العمل، ككما ينب ي يستشعر المتلقون  بسيطا وواضحا وممتعا من خلال الإتقان والجدية 
  مسؤولية المبدع من خلال استحضار معاناته مع تجاربه ومع ارضاءه للمجتمع.

ا فالمجتمع لا يمارس إلا ما كا  ر ع ي التعب ربية من جهة ومن انتظام الفنون والصدق  ن إن التذوق الف لا يتم إلا بال
ربية ستو  ضح فائدة أن يمتلك الإنسان الحس الف بالأشياء له نفع واضح ح اتجاه مشاعره واحاسيسه، لذلك فال

ى الشعور بالآخرين. دئ من نفسه ويروضها ع ُ   ف
  خاتمة:

ي أن يبعث برسالة للمجتمع وأن يستغل ر أن العمل الف يحدد من جهة روح الفنان كما ينب ي الأخ  يمكن القول 
ي الم   نتجات الفنية.شعور المتلقي بالمتعة ال تُمارس عليه عن طريق تأمله 

كما أن صناعة السلوك المتحضر يقت الشعور بالواجب اتجاه الأخرين واتجاه الطبيعة، هذا الشعور الذي يتملكه 
م إذا ما تمسكو  م ورق ن شعورهم بإنساني ي ينم للمتذوق ا وحاولوا تجسيد القيم الفن من خلال رسالته وبالتا

  الإنسانية. 
سالة الفنان والمتذوق إذ أدرك الفنان دوره داخل المجتمع من جهة ومن جهة أخرى ومن جهة أخرى يحدث تقاطع ر 

ي لحظة الإمتاع دون أن يدرك الرسالة.    إذا تحقق التذوق الف من جهة المتلقي، ح لا يذهب عمل الفنان وجهده 
الف ليعيد من  متذوق أن يشكل تصورات عن الأحاسيس ال أدركها من خلال العملومن خلال هذا يمكن لل

  خلالها انشاء مفاهيم جديدة توجه سلوكه اتجاه الآخرين.
  قائمة المصادر والمراجع:

ى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير، مصر، ط -1 رة حلم مطر، مدخل إ   2013، 1أم
  2013، 1دل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، طكلايف بل، الفن، ترجمة عا -2
  1998ريد، مع الفن، ترجمة سامي خشبة، مكتبة الأسرة، مصر،هربرت  -3
ي مولا، مصر،  -4   1998إرنست فيشر، ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، ع
ي فلسفة الفن، جروس برس، لبنان، ط -5  1994، 1رياض عوض، مقدمات 
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ي تعزيز قيم التسامح والتعايش السماع الص  ي ودوره    و
ر    جامعة ابن خلدون تيارت ، أستاذة محاضرة أ ، خديجة بلخ

  الملخص : 
ر عن مواجيده   ي للتعب ا الصو ي كرسالة فنية يلجأ إل تحاول هذه الورقة العلمية تناول موضوع السماع الصو

رها المت ى الذوقية ، حيث يعد من المقامات ال يعرج ع ي جوهره ذكر من الأذكار ، إذ يقوم السماع ع صوف باعتباره 
ي بعض ا لأحيان مصحوبا بالموسيقى ، وأحيانا يتجرد من الموسيقى إنشاد أشعار مشايخ التصوف بصوت عذب يكون 

ليل والتسبيح والمدح النبوي ، وال يعيش من خلالها المتصوف حالة الوجد ، وقد عرفه اب ن عربي مكتفيا بذلك بال
ى ال لا عمارة للقلوب إلا به ".   بقوله " السماع سر من أسرار الله تعا

ي فلسفة ت  ي السماع الصو ي تلك الممارسة الروحية نجد  ى قبول الآخر والتعايش معه ، وتظهر ذلك  دعو إ
ي الحق ن سادة المتصوفة وهم ينشدون أذواقهم الروحية ، ولأن الحقيقة واحدة و م الجماعية ب يقة الإلهية فلا 
ل الرحمة الإلهية ، وهو ما أوضحه ال ا ، ففي السماع ت ي الوصول إل ل تعدد واختلاف الطرق  جنيد بقوله : ت

م يسمعون بوجد ويشهدون حقا . ى هذه الطائفة عند السماع ، لأ   الرحمة ع
ي فلس: مكننا أن نطرح الإشكالية التاليةعليه ي  ى التهل يؤسس السماع الصو سامح والتحاور فة تدعو إ

  ؟ والتعايش مع الآخر 
  .الكلمات المفتاحية : التصوف ، المقامات ، السماع ، الوجد ، الحضرة ، التسامح ، الحوار 

  مقدمة :
ي مصدره القلب، فبه ينطلق المتصوف من إدراكه للحقائق الربانية ال يقذفها الله     علم التصوف علم ذو

ى مرتبة عالية ي قلوب أوليائه  ي مقاماته ليصل إ ن، فيتدرج  ر عليه الصالح اج الذي يس من المعرفة، إذ يعد الم
ي عن كل  ي بالأخلاق الحميدة والتخ ي المجتمع، فغايته التح ذب النفس ويب إنسانا صالحا  المتصوف منهج تربوي 

ن الأديان والتحاور مع  ى التعايش ب الآخر وقبوله، ونبذ الظلم والتطرف بكل أشكاله،  خلق ذميم، كما أنه يدعو إ
ى فرسا ى مجرد الإنصات إ ا ولم يقتصر ع ر السماع من بي لته عالمية ويستخدم وسائل مختلفة لتوصيلها، حيث يعت

ى التحرر من العالم الأر الذي يمثل الدناءة والفناء، لعالم   الأشعار والأصوات الجميلة فقط، بل تجاوز ذلك إ
  ة الإلهية.صفي نقيّ من كل الكدرات، وفيه تبقى النفس مع الحضر  علوي 

ي    ر عند البعض وسيلة للكسب والإرتزاق وهو  ر النفس وإصلاح القلوب، كما يعت ى تطه دف إ ي  السماع الصو
ى التسامح والتعايش مع الذات والآخر من خلال دقة اللفظ والحروف  جوهره وإن كان حالة من الوجد يدعو إ

ي النفس ويخاطب الرو  ى ح، والتجانس الموسيقي الذي يؤثر  ي فلسفة تدعو إ فهل يؤسس إذن السماع الصو
  التسامح والتحاور والتعايش مع الآخر ؟ 

ي :-1   مفهوم السماع الصو
ى الذكر وأناشيد وأغا   ن الأول والثاني للهجرة، وقد كان مقتصرا ع ي منذ القرن ني عرف المتصوفة السماع الصو

ر تذ وقا حيث أصبح متعلقا بإثارة الوجد والشوق الدائم للوصول  دينية، ثمّ تطور هذا المفهوم ليشمل معان أك
ي عالم السموات والملكوت، وقبل التطرق إليه لابد من ضبط المفهوم لدى سادة المتصوفة،  ى عالمها الأص بالروح إ

ى الأذن دون ا ا، واستجابة الدماغ له"فقد قيل أن السماع هو " وصول الصوت إ   ).1(ختيار من صاح

ر به تارة     ي الأذن به يدرك الأصوات، وفعله يقال له السمع أيضا، وقد سمع سمعا ويع والسماع لغة " السمع قوة 
ى سَمْعِهِمْ ﴿عن الأذن نحو  َ مْ وَعَ ِ ى قُلُوِ

َ ُ  ﴿) وتارة عن فعله كالسماع نحو07(البقرة:﴾خَتَمَ اللهُ عَ َ مْ عَنِ السَمْعِ إِ
َعْزُولُونَ 

َ
) وتارة عن الفهم، وتارة عن الطاعة تقول: اسمع ما أقول لك، ولم تسمع ما قلت، وتع لم 212(الشعراء:﴾لم

 
ي - 1   .1104، ص:2000 ،1ط ، دار النفائس،2، الموسوعة الفقهية الميسرة، مجلد محمد رواسقلع
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ى يَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا ﴿تفهم، قال تعا
َ
مْ آ ِ ْ ى عَلَ َ  ﴾نَا وَعَصَيْنَاسَمِعْ  ﴿) وقوله31(الأنفال:  ﴾وَإِذَا تُتْ

  .)1(ولم نأتمر لك ..والاستماع الإصغاء"  ) أي فهمنا قولك46(النساء: 
ء    ى ال ي عن طريق الأذن ال يكون من خلالها الإنصات إ فالمفهوم اللغوي للسماع مرتبط بالجانب الفزيولو

رها من نص إ رة يختلف تفس ول وفهمه وإدراكه بالعقل، ووردت فيه نصوص قرآنية كث ى حسب سبب ال ى آخر ع
. وغايته، حيث نجد  ي الإعجاز العلم ى البصر للدلالة خاصة لها مدلولها    ي القرآن الكريم يقدم السمع ع

ا، بل إنما هو اعتبارات يفهمها    ي التصوف الإسلامي فالسماع ليس مختص بإنشاد الشعر بالألحان والسماع  أما 
ن ومعا ا أهل القلوب المشرقة بنور القرب منأهل السماع من السالك ، سمعت أبا الدقاق )2(جناب القدس ن يتمع

م"  م، مستحب لأصحابنا لحياة قلو ى العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد لحصول مجاهدا يقول: السماع حرام ع
ك السر الخفيّ وكأن السماع هنا مخصوص لأهل القوم فقط لأنه يتجاوزن الأذن ويلامس القلب الذي يدر  )3(

  لمواجيدهم الروحية.
م لا يسمعون إلا    ي ثلاثة مواطن: " عند السماع فإ ى الفقراء  ل الرحمة ع ر عن الجنيد قال: ت وحكى جعفر بن نص

م لا  عن حق ولا يقولون إلا عن وجد، وعند أكل  م لا يأكلون إلا عن فاقة، وعند مجاراة العلم فإ الطعام فإ
ى عالم علوي يخاطب الوجد وهو مقامات )4(الأولياء"  يذكرون إلا صفة ، فالسماع بذلك يرتقي من العالم الحس إ

ماع تختلف بحسب حال المتصوف ومرتبته، فسماع المريد يختلف عن سماع الشيخ، وسماع السالك يختلف عن س
ى أخر، فهدفهم واحد وط ي إ رقهم مختلفة تحصل الواصل وهكذا، ولأن التصوف تجربة ذوقية تختلف من صو

م. اد السالك ومجاهداته فكذلك حال السماع لد   باج
ن يستدعون بذلك الأحوال    ا للمريدين، والمبتدئ ى ثلاثة أوجه: " وجه م وقد حدد بعض الصوفية السماع ع

ي أحوالهم ويستالشريفة، وتخ ن يطلبون الزيادة  ي ذلك الفتنة والمراءة، والثاني للصادق م  معون من ذلك ما  عل
م من الحركة  ى قلو ى فيما يرد ع ى الله تعا ن فهؤلاء لا يختارون ع م، والثالث للاستقامة من العارف يوافق أوقا

  .)5(والسكون"
يج النفس وث   ى حسب ما بيّنه ابن ومما هو معلوم أن السماع  ا ع ا، وهو بذلك يكشف الطيب والخبيث م ر نزو

ي كتابه " ي شرح المباحث الأصلية" حيث قال: " إن السماع سرعة ظهور الأحوال الزكية أو  عجيبة  الفتوحات الإلهية 
ي أسفل  ى حظوظه ومناه، لأجل ذلك يظهر من سقط  ن، ومن الدنية، ومن كان قلبه مع حظه وهواه حركه إ السافل

ّن" ى العلي ي أع لبه، ومستمع بنفسه، وقيل أن لكل عضو حظ ، فالسامعون ثلاثة: مستمع بربه ومستمع بق  )6(ارتفع 
وهذه حالات من الجذبة ال يعيشها  )7(فيه " فربما يبكي وربما يصرخ، وربما يصعق وربما يرقص، وربما يغم عليه"

ي مقام السماع، فيغيب عن ي  نفسه وعن الخلق لهول ما سمعه، وقد يحضر بالحق أي يحدث ذلك الاتصال  الصو
  ده رحماني.مع الله إن كان وج

 
ي زمن التيه، جزء- 1 ي، جمالية الشيخ    . 95، ص: 2012، 1، دار الزمان، سوريا، ط 1ضاري مظهر صالح، الروح الصو
  .96: ، صالسابقالمرجع صالح، ضاري مظهر - 2
ري أبي القاسم، الرسالة- 3 رية، تحقيق: عبد الحليم محمود، دار التوفيقية، القاهرة، ط القش   .494، ص: 2015، 2القش
  . 495، ص: نفسهالمصدر - 4
  . 497المصدر نفسه، ص: - 5
ي شرح المباحث الأصلية، تحقيق: -6 - القاهرة،د(طعبد الرحمن حسن محمود، دار الفكر، الحس أحمد بن عجيبة، الفتوحات الإلهية 
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ن: طائفة سمعت الكلام فاستخرجت منه     ى ضرب ي تحديده، فنجد الجنيد مثلا جعله ع وقد اختلف المتصوفة 
ي قوت الروح، فإذا ظفر الروح بقوته  رة، وهذا لا يسمع إلا بالتمي وحضور القلب، وطائفة سمعت النغمة و ع

ر الجسم، فظهر عند ذل ى مقامه وأعرض عن تدب   . )1(ع الاضطراب والحركة ك من المستمأشرف ع
ي    م أبناء الحقائق، وهم الذين يرجعون  ى ثلاثة ضروب: فضرب م ي السماع ع وقال بعضهم: "أهل السماع 

م  ى مخاطبات أحوالهم وأوقا م يرجعون فيما يسمعون إ ى مخاطبة الحق لهم فيما يسمعون، وضرب م سماعهم إ
م، وهم مرتبطون با رون إليه من ذلك، والضرب الثالث هم الفقراء لعلم ومطالومقاما بون بالصدق فيما يش

م بمحبة الدنيا والاشتغال بالجمع والمنع، فهم يسمعون بطيبة  المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلو
ى الفتنة"  ى السلام، وأسلمهم إ م السماع، وهم أقرب الناّس إ م، ويليق    .)2(قلو

ا، وأن يكون ذو علم ومعرفة بالله، فيكون السماع عندئذ " ليس ستمع يجب فالم  أن يتصف بصفاء النفس ونقا
ى المطلق والاتحاد به، والإحساس بتلك الحالة ال تشف عن  مجرد أقوال وأناشيد بل يكون السماع بوابة العبور إ

ي الكا ي مل وذات هللالوصف لما لها من الخصوصية الذاتية ال تجمع ذات الصو ا الصو ر ع ي وحدة متكاملة يع  
ي لآخر"    .)3(بطريقة تختلف من صو

فمجال الوصل أو الاتحاد بالذات الإلهية يتخذ طرقا مختلفة سواء عن طريق الغيبة المصاحبة بالسكر، أو    
لإنسان المتصوف دائم بالرقص الدوراني، أو بالذكر أو السماع فكلها عبارة عن وسائل تساعدك لبلوغ غايتك، فا

ي صعب المنال وشاق الطري ي سفر رو ى ربه فهو يعيش  رحال إ ر ويتحمل آلامه ليذوق حلاوة الوصل بالله . ال   ق، يص
  أدبيات السماع وأنواعه : -2
ي طريقة هو إتباع أدبيات  ى الأخلاق، فأول ما يبتدئ به المريد  ى منهج تربوي مؤسس ع ه يقوم التصوف الإسلامي ع

ي الخلق، فقد زاد  ولعل هذا ما جعل التصوف علم للأخلاق، حيث عرفه الكتاني: " أنه هو الخلق فمن زاد عليك 
ي التصوف"  ي ، )4(عليك  ي بالفضائل والتخ ي وضرورة التح ى الجانب الأخلا ر من سادة المتصوفة يركزون ع فكث

ي طريقه وي رشده  ن بشيخ ل ما واجبات اتجاه الآخر معرفيا عن الرذائل، إذ المريد يستع كون له عونا آمنا، ولكل م
  وروحيا.

ا المريد، وله أدبيات خاصة تليق بمقامه وأولها أن لا يكون والسماع الصو  ن الحلقات الروحية ال يقف عل ي من ب
ي ذلك " ولا يصح السماع للمريد ح يعرف أسماء الله ى وصفاته،  بمفرده بل بواسطة شيخ، ويقول الطوس  تعا

ى به، ولا يكون قلبه ملوثا بحب الدني ى الله ما هو أو ي ح يضيف إ ي قلبه طمع  ا وحب الثناء والمدح، ولا يكون 
ى المعاملة  ن مراعيا لقلبه، حافظا لحدوده، متعاهدا لوقته، ويسمع ما يحثه ع ى المخلوق النّاس ولا تشوف إ

ى الجملة ولا  ر عادته، فيشغله عن عبادته والمجاهدة ولا يسمع ع يتكلف، ولا يسمع للاستطابة والتلذذ لكيلا تص
يّ كما أن له علاقة  ، )5(لبه، فإن لم يكن كذلك يجب عليه ترك ذلك" ورعاية ق ى أن السماع له مقام ع مما يدل ع

ي طريقه، حيث لا يستوعب ، هذا العلم الذي هو أول ما يجب أن يتقنه المريد  ى يد شيخ الذي بالعلم الإله ه إلا ع
  يتتبع أحوال ومقامات مريديه.

 
روت، ط- 1   . 121، ص: 2001، 1الكلاباذي أبو بكر محمد، التعرف لمذهب أهل التصوف، دار صادر، ب
  .351، ص: 6019الطوس أبي نصر السراج، اللمع، تح: محمود عبد الحميد، دار الكتب الحديثة، مصر، د(ط)، - 2
ي برهان مهلوبي، ميساء-3 ي، السماع الصو ى عالم المطلق، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، -يوسف ع بوابة للولوج إ

  . 503، ص: 2018 ،01العدد 
ن، تحقيق: الفقي محمد حامد،- 4 ن منازل إياك نعبد وإياك نستع ن ب ي محمد، مدارج السالك دار الكتاب العربي،  أبو عبد الله الزر

روت، ط   .307، ص: 1973، 2ب
  .360-359الطوس أبي نصر السراج، المصدر السابق، ص: - 5
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ن الشي  ي مجالس السماع تعد من الآداب ال وضعها المتصوفة فالمريد فالعلاقة القائمة ب ما  م عل خ والمريد وما يل
ي سماعه وا ي الدرجات بمجاهداته الروحية، حيث يصحبه الوجد  لوجد دائما يتعلم فنون الأدب والعلم، ويرتقي 

ى لقائه، و  ى، وصدق إرادته، والشوق إ يج بسماع القرآن أيضا، وإنما الحق" هو ما ينشأ من فرط حب الله تعا ذلك 
يج بسماع القرآن حب الخلق والعشق المخلوق"  ن ) 1(الذي لا  ، ومن علاماته الطمأنينة والاقشعرار والخشية ول

  القلب.
ي كتابه " إحياء    ي  ّن الغزا  ،مراعاة الزمان والمكان والإخوان-1علوم الدين" آداب السماع وجعلها خمسة: وقد ب

ي وقت حضور طعام، أو خصام أو صلاة، أو صارف من الصوارف مع اضطراب القلب، لا  ومعناه أن الاشتغال به 
ي حالة فراغ القلب له  را المقام، ويتجنب أي وأما المكان فيجب أن يليق ب )2( فائدة به فهذا مع مراعاة الزمان ف

م يتحقق السماع فلو وجد مثلا منكرا موضع كريه الصورة لكيلا يشغل القلب به، والإخوان شرط  ضروري لأن 
  للسماع واشتغل القلب به فسيفسد الحال.

ي حضورهم.-2 ي أن يسمع    نظر الحاضرين أن الشيخ إذا كان حوله مريدون يضرهم السماع، فلا ينب
لبه ومراقبة ما ى ما يقول القائل، أي حضور القلب عند السماع، " مشتغلا بنفسه ومراعاة قأن يكون مصغيا إ-3

م، بل يكون ساكن الظهر هادئ  ى أصحابه قلو ي سره، متحفظا عن حركة تشوش ع ى له من رحمة  يفتح الله تعا
  .)3(الأطراف" 

ى ضبط نفسه، وقد -4 ي الرقص والتباكي إن لم يقصد به ألا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر ع أباح الغزا
ي ذلك.المراءة، وأما تمزيق الثوب    لغلبة سكر الوجد فلا حرج 

ر إظهار وجد -5 ر رياء وتكلف، أو قام باختيار من غ ي وجد صادق، من غ م  ي القيام إذا قام واحد م موافقة القوم 
ى  وقام له الجماعة، فلا بد من الموافقة، فذلك من آداب الصحبة، وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة ع

ي هذه الأمور من موافقة صاحب الوج د إذا سقطت عِمامته، أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق، فالموافقة 
ي  حسن الصحبة والعشرة، إذ المخالفة موحشة، ولكل قوم رسم، ولابد من مخالفة النّاس بأخلاقهم كما ورد 

  .)4(رالخ
ي، أما   ي  فهذه الآداب الظاهرة والباطنة ال تتعلق بالسماع الصو أنواعه فه تختص بحالات مجاله وال 

ي تصفية القلب ويكون شبكة للحق، وقد عرف منذ  ا السماع المتعلق بالقرآن الكريم، وهو سماع يؤثر  درجات، فم
ن والأول ر من العارف م من أغم عليه، فمثلا عهد النبوة، وكان يحدث مع كث م من صعق، وم م من بكى وم ياء فم

ى من سورة الانشقاق  إبراهيم بن ارتعد ح  ﴾إِذَا الَسمَاءُ انْشَقَتْ ﴿أدهم كان إذا سمع أحدا يقرأ الآية الأو
مثله اضطربت أوصاله، فصاحب القلب" لا يخلو عن وجد عند سماع القرآن، فإن كان القرآن لا يؤثر فيه أصلا ف

كمثل الذي لا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عم فهم لا يعقلون، بل صاحب القلب تؤثر فيه الكلمة  
ن)5(من الحكمة يسمعها"  رته وزالت عنه الحجب. ، فكلما قويت العلاقة ب   العبد وربه، أنارت بص

يجا للوجد من القرآن ال     ي وهناك سماع متعلق بالغناء وهو أشد  كريم، ويكون أحيانا مصحوبا بالموسيقى ال 
ا  ي الدوخة ال لا يشعر الشخص ف ى درجات الغناء  ي نحو الله، و أع ي للس ي يدفع بالصو عبارة عن دافع رو

ا فناء الغناء، أي فناء الجاذب عن نفسه وعن الخلق فيحضر قلبه بالحق.بأنه    ي حالة الغناء ويسمو

 
ي أبي حامد، إحياء علوم الدين، مجلد الرابع، - 1 اج، المملكة العربية السعودية، طالغزا   .502ص: ، 2011، 1دار الم
ي أبي حامد، - 2   .519ابق، ص: المصدر السإحياء علوم الدين، الغزا
  . 521 المصدر نفسه، ص:- 3
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  . 508المصدر نفسه، ص: - 5



164 

ى الله، ولقد كان السما    ي استعداد السالك لقطع الطريق إ ري من دوا ع المصحوب بالموسيقى والرفض عند الشش
ى آلة وثرية صن رية كانت تعتمد الغناء المصحوب بالنقر ع ري بنفسه سميت باسمه" فالطريقة الشش عها الشش

رية"  ي الطريق )1(الشش ى أن الغناء ضروري  ء فإنما يدل ع ى  ى ، وهذا إن دل ع ي، وأن المتصوفة يسعون إ الصو
ي معارفهم الذوقية.   التحديث والتجديد 

ي، وقد عرفت مع بعض     ي سماعهم الصو م كانوا يستعملون الموسيقى  فما عرف عن المتصوفة المتأخرين أ
ى ش  ن الذين كان لهم نصيب بالاحتكاك بالثقافات الأخرى، حيث كان يصحب " بالرقص والنقر ع أنواع الأول

ي الحضرة تختلط أصوات الذكر مع دقات ي النايات، و وطبعا هذا السماع  )2(الطبول مع الرقص"  الدفوف والنفخ 
ر العالم الإسلامي، بل  ر من الزوايا ع ي كث ي الحضرة الصوفية ال تقام  ى يومنا هذا، وهو ما نشهده  مازال يمارس إ

ر من الفرق الغنائية الصوفية ر المشايخ الصوفية كفرقة ابن عربي، وفرقة المولوية   قد أسست كث وحملت ألقاب لأك
ى حسب الكلمات و الألفاظ وما تحمله من معاني ل ي الإنشاد ع رهما وكل له طريقته وأسلوبه  ي وغ لإنشاد الصو

ا.    روحية، وكذلك أنواع الآلات ال يستخدمو
يجا لسبعة     ي أن الغناء هو أشد  ي النفس فليس وذكر الغزا را  ا أن " لزوم الكلام بذوق الشعر تأث أوجه من بي

ّ الصو  ي الشعر دون الآيات ولو زحف المغ ت الموزون الطيب كالصوت الطيب الذي ليس بموزون، وإنما يوجد الوزن 
ي اللحن، لاضطرب قلب المستمع وبطل و  جده البيت الذي ينشده أو لحن فيه، أو مال عن حدّ تلك الطريقة 

وش، فالوزن إذن مؤثر فلذلك طلب الشعر" وسماعه، ونفر طبعه لعدم المناسبة، وإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتش
ى اللحن والصوت الجميل، ويزداد ذلك بتلك أبيات الشعر الموزونة والموسيقى المصحوبة )3( ، إذ النفس دائما تميل إ

قوى بكل هذه الأسباب وهذا الأمر لا يصح مع القرآن، لأن معه، خصوصا إذا كان معها تجانس وتناغم، والوجد ي
  ند عامة الناس صورة اللهو واللعب، أما القرآن فيحمل صورة الجد والطهارة والتقديس.صورة الغناء ع

ي، فالسماع الإله " بالأسرار     ، وسماع روحاني، وسماع طبي ى ثلاثة أقسام: سماع إله وقسم ابن عربي السماع إ
ء والوجود عندهم كله كلمات الله و هو السم ء ، وبكل  ي كل  ء، و ي مقابلة اع من كل  كلماته لا تنفذ ولهم 

ي سرائرهم بحدوث الكلمات"  يّ حسب ابن )4(هذه الكلمات أسماع لا تنفذ تحدث لهم هذه الأسماع  ، وهذا مقام ع
  عربي لا يعلمه كل أحد.

ر والتبديل، فالوجود كله أما السماع الروحاني فمتعلقه صريف الأ   ي لوح الوجود المحفوظ من التغي قلام الإلهية 
ن شهودها  رق منشور والعالم فيه كتاب مسطور، فالأقلام تنطق وآذان العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشهد وع

ر زيادة، ولا ينال هذا السماع إلا ا ا بغ ن الفهم ف ي ليس مخصوص ، والسماع ا)5(لعقول ال ظهرت لمستوى ع لطبي
ن أن أهل السماع  ي ح ي نفسه أو حزنا عند سماعه النغمات، وهو مرتبط بالموسيقى،  بعلم، ويجد صاحبه طربا 

ى ترتيب الأسماء الإلهية فيكون سماعهم من هناك، وأهل السماع الروحاني ينظرون ترتيب أثارها ي   الإله ينظرون إ
ى والأسفل فالمسموعات ك   لها نغم عندهم.العالم الأع

رك هو السماع المقيد أي    ورغم تقسيم ابن عربي لهذا السماع فهو يرى أن السماع المطلق لا يمكن تركه، والذي ي
ى، و  يه عند الأكابر أو ي رأيه فالت ن المباح والتحريم، وح وإن كان مباحا  ي هو الآخر قد الغناء لما فيه من أراء ب الغزا

ى ذلك وأباح  ي الحب الإله والعشق والطرب والفرح، فهو طريق ذهب إ الغناء المصحوب بالوجد لأن فيه يرى الصو
ى الله.   من الطرق ال توصل إ

 
  . 341، ص: 2005العدلوني إدريس محمد، التصوف الأندلس "أسسه النظرية وأهم مدارسه"، دار الثقافة، القاهرة، - 1
ى 8زقزوق محمود حمدي، موسوعة التصوف الإسلامي، مجلد- 2   .288، ص: 2009للشؤون الإسلامية، د(ط)، ، المجلس الأع
ي أبي حامد، إحياء علوم الدين، المصدر السابق، ص: - 3   .513-512الغزا
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ي الفنون: -3   السماع وأثره 
ي الثقافة الإسلامية، حيث ظهر بد    ي ضربا من الفنون ال عرفت  اية من القرن الثالث يعد السماع الصو

ر الهجري، حينما لجأ  م من ع ى حسب حاله، فم ر عن مواجيدهم الروحية، وكل اختار طريقه ع ى التعب الصوفية إ
يج الوجد، وبعضهم اختار السماع الذي كان عبارة عن  ي الرقص وسيلة أقوى ل م من رأى  عن طريق الشعر، وم

را إشاريا لأ  ي وجده كالفنان تماماتراتيل وأذكار روحية تعب ي  يستعمل القلب والوجدان والروح  ذواقهم، فالصو
ره . ي غ را  ر تأث   فيكون أك

ي الوجود، لأنه الحقيقة    رى  ي " إذا جئت فهات الكل معك " والكل هو العروة الك وللنفري عبارة مشهورة ألا و
ي الس ا  يء مع الكل هو توحيد الفردانية المبدعة لذا ان يسمع ماع والرؤية، والجميع ترى وتسمع، فالحيو والم

ي فهو سماع الكل،   والإنسان يسمع والثقافة تسمع، والتاريخ يسمع والكون يسمع والله يسمع، أما السماع الصو
ي ى المستويات جميعها، ففيه وحدة وتوليف الطبي ي ذاته ع ي-والذي يحتوي  ي والكوني-الإنساني والثقا -التاري

 ، ي )1(باعتباره حالا معرفيا ووجدانيا للمع الإله ، ففي جوهر السماع روح مبدعة تكشف علاقة الأنا بروحها، و
  درجة من التسامي ال تفوق ما يعيشه الفنان.

ن    ى الفن الإسلامي من حيث كونه يعكس مبادئ وروح هذه الحضارة، لأنه يجمع دائما ب ونجد أثر التصوف ع
ر من الفنون الإسلامية االحقيقة والشريعة،  ي كث نعكاسات تجارب الصوفية سواء من حيث الكتابة أو ولهذا نجد 

ى سبيل المثال العمارة الإسلامية وما تحويه من زخارف ندرك القيمة الجمالية لتلك  الرسم والشكل، فإذا أخذنا ع
، فالخلفية الدينية " للعد ي الفلسفة الروحية ال يحملها التصوف بكل مع ن  يد من رسامى المنمنمات والموسيقي

  .) 2(ماليك الصفوية والعثمانية والمغولية كانت صوفية الفكر"الم
ي عبارة عن مجموعة من الأبيات الشعرية الموزونة    ي تلك الشطحات الصوفية ال  نجد أيضا الجانب الف 

ي مستقاة من تجربة ذوقية، فأغلب المتصوفة كانوا شعراء كالذو النون المصري ورابعة العدوية والحلاج وابن  بقوا
ر أحد أنواع الأدب الصو ي يعت رهم، فالشعر الصو ي " يستمد لغته من الحس عربي وغ ي وهو شعر وجداني، والصو

ة وفق فلسفة عرفانية تدخل  ي بإيحاءاته المم ن يدخل عالم الحس يشع من خلاله قداسته ويو المألوف، ولكنه ح
ن عالم الشهود من منظور حدس لا يؤمن باستنتاجات ال راضاته، ولكنه يؤمن فقط بالطفرة الوجدانية، ح عقل واف

  .)3(مضة تصنع لنفسها من معطيات الواقع الإنساني وضعها الذي تريد" تشع و 
ي لغة رمزية مشبعة بالاستعارات    ي، حيث يستعمل فيه الصو ويعد الحب الإله أهم موضوعات الشعر الصو

الماء  الإلهية، ومن المرأة معراجا لوصف شوقهم ووجدهم وهيامهم، ومن والكنايات، فيتخذ من الخمرة رمزا للمحبة
اية لها، بحثا  ي سموات لا  ر محدودة  ي التحليق بحرية غ ر رغبة دائمة  ، ومن الط رمزا لاتساع المعرفة والعلم الإله

ا الباحث  ي يقف عل ي الفكر الصو رة  ليفكك ألغازها ورموزها عن المعرفة، فهذه اللغة سامية ولها أهمية كب
  الذوقية. 

را فنيا للأذواق وإن كان هذا هو حال المتص   وفة مع الشعر، فهناك من اختار طريقا آخر ليجعل من الرقص تعب
ي  ي مجالس السماع، وقد عرف الرقص مع جلال الدين الرومي وطريقته المولوية ال " ترى  الروحية ال تقام 

ي تجاوزا للذ ي فلا يجد الرقص الصو ى المعشوق الأوحد والأز ي العبور إ سوى الرقص سبيلا لتحقيق ات الإنسانية 
ي ليس مجرد حركات راقصة عشوائية نتيجة )4(الهدف الأساس والأسم وهو الفناء والاتحاد معه"  ، والرقص الصو

 
ي، دار المدى، سوريا، ط، حكمة الروح الجنابي ميثم- 1   . 347، ص: 2001، 1الصو
ى الفن الإسلامي، مجلة العمارة والفنون، العدد - 2   . 07، ص: 7مهدي سلامة هيام، التصوف وأثره ع
روت، د(ط)، - 3 ن الرؤية الفنية والسياق العرفاني، دار الكتب العلمية، ب ي ب   .81، ص:2017خناثة ابن هاشم، الشعر الصو
ي ورمزيات الحركات الراقصة، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، العدد محمد حس- 4 ن عامر، الرقص الصو ، 3ن إياد، محمد حس
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ن الله وعبده، واستخدم بعضه ر عن علاقة الاتصال ب ي تعب م الناي والبعض الآخر الطبل، الطرب والموسيقى، بل 
ي الطبيعة ص ا يشهد وحدانية الخالق وعظمته.وهناك من كان يرى  ر شجنه لأن ف   وت يث

ا المتصوفة وال عرفت بالخصوص مع الطريقة المولوية، قد شرحها أحد المشايخ     وحالة الدوران ال يقوم 
م حول الفعل و  م حول الاسم وسر بقوله: " اعلم أن أولياء الجن دورا سر الفعل ونور الفعل، والروحانيون دورا

م حول الا  ن دورا م حول الصفات وسر الصفات ونور الصفات، وأولياء الآدمي سم ونور الاسم، والملائكة دورا
ي الكشف مرتبة الجن ث ا  م الآدمي أول المرتبة يطلع عل م الذات وسر الذات ونور الذات، قد علم كل أناس مشر

ا السلام"  ى الرابعة لا أحرمنا الله  م ى إ م له مقام عظيم لما يحملة من سر العالم العلوي الروحاني.، فدو )1(ير   را
ى الفنون، فالفن له رسالته     ر التصوف الإسلامي بصفة عامة والسماع بصفة خاصة ع من خلال هذا نلمس تأث

ر عن رؤية فلسفية تتناول الفكر والاجتماع والدين و الأ  الإنسانية والتصوف كذلك، وكلاهما ظاهرة جمالية دب يع
ي المخلوق.   والفنّ، فالهدف هو تذوق جمال الخالق وتجلياته 

  السماع وقيم التسامح والتعايش:-4
ى تحقيق السلام العالم    ى إ ي جوهره يس عرف التصوف الإسلامي بتجاربه الذوقية بكل معاني الإنسانية ، فهو 

ى التسامح والحوار والتعايش مع ونبذ ا ر التاريخ كانوا ومازالوا يدعون إ لعنف والتطرف بكل أشكاله، فالمتصوفة ع
م  ينطلقون من مبدأ الإنسانية أي أن الإنسان هو محور الكون وقد الآخر مهما كانت جنسيته أو عرقه أو عقيدته، لأ
ر . هيأ الله له هذا العالم لخدمته، فأرباب الدراية وأهل ر انطوى فيه العالم الأك رونه عالم صغ   التحقيق يعت

ي يؤسس لتلك المعاني    ذب النفس، إذ أنه من الطبي ولما كان التصوف هو الأخلاق فطريقه سليم يقوم السلوك و
ى ذلك ما يعرف بوحدة الأديان ال نادى  ر دليل ع ى اختلافها، وأك ا كل الأديان ع ى إل ا ابن السامية ال تس

رهما، فمفادها أن الأديان مخت ي ذلك من مقام عربي وابن فارض وغ ي جوهرها، وقد انطلقوا  ي ظاهرها متفقة  لفة 
  المحبة.

ي عبارة عن    ي تلك الأناشيد ال  ي تعزيز قيم التواصل والتسامح مع الآخر، ويظهر جليا  ر  وكان للسماع دور كب
ى الحب الإمجموعة من الأبيات تحمل معاني  له فقط بل المحبة والمودة والعفو والصفح، حيث لم تتوقف ع

تجاوزت ذلك، ح الرقص الذي يكون مصحوبا بالسماع ففي ذلك الدوران رمز للتعايش والتسامح، والموسيقى 
ي النفس الطمأنينة، مماّ يدل أن السماع رسالة فنية لقبول الآخر.   الهادئة ال تبعث 

ريزي، بعدما غرس فيه محبة جلال الدين الرومي الذي كان مهيمّا بشيخه شمس الدين الت عرف الرقص مع  
ي، فبعد أول حضور لمجلسه صار لا يستطيع فراقه، حيث أدخل النايّ كعنصر  ممارسة السماع والرقص الصو

  : )2(ضروري وأنشد يقول 
ى الناي كيف يقص حكايته،إنه يشكو ألم الفراق      استمع إ

  لبكائي. إن منذ قطعت من منبت الغاب، والناس رجالا ونساء يبكون يقول: 
  إن أنشد صدرا مزقه الفراق، ح أشرح له ألم الاشتياق.

  فكل إنسان أقام بعيدا عن أصله، يظل يبحث عن زمان أصله.
ي قلبه مثل هذه النار.   إن صوت الناي هذا نار لا هواء، فلا كان من لم تضطرم 

ي نار العشق، كما أن الخمر تجيش بما اسوهذه النار ال ي الناي  ا من فورة العشق . حلت    تقر ف
  إن الناي نديم لكل من فرقه الدهر عن حبيب، وإن أنغامه قد مزقت ما يغ أبصارنا من حجب.

 
روت، -1 ي فيض سيدي أبي العباس التجاني، دار الكتب العلمية، ب ي، ابن العربي برادة، جواهر المعاني وبلوغ الأماني  حرازم المغربي ع

  .288، ص: 2017، د(ط)
روت، ط- 2   . 74-73، ص: 1966، 1الرومي جلال الدين، مثنوي، ترجمة: كفاني محمد عبد السلام، المكتبة العصرية، ب
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ى المعشو    ره جزءا من ذاته، ففيه يتج ى لوعة جلال الدين الرومي بالناي، الذي اعت ر إ ق أي أن فالكلمات تش
ر عن مشا ي: الشوق والتوق الموسيقى أصبحت الوسيلة الوحيدة للتعب ا تظهر كل مراتب الوجد الصو عره، وف

ي عالم آخر  ا  ى صوت الناي العذب وكلماته الذوقية تحس النفس أ والأنس، والبحث عن الحبيب، فحينما تسمع إ
ر هذا العالم الحس المادي.   غ

ر الإنسانوالناي عند سادة الم   ى غربة الوطن، والرومي جعله تعب ى  تصوفة يرمز إ عن محنة الوجود الإنساني ع
م  ا الأول ودورا ى العودة لمنش الأرض، وقد بدأ ديوانه المثنوي بحديث الناي كرمز للنفس الإنسانية ال تتوق إ

ي ابن وقته، فهو ي ى أن الصو تحرر من قيود الزمن لتكون عبودته لله يكون دائما عكس عقارب الساعة وهو إشارة إ
  وحده.

ى    ر من لقد أو ي الكث رة وأشار لها  ي السماء أهمية كب ى الأرض و الشيخ جلال الدين الرومي للحركة والصوت ع
ر  ر عن الاستماع الكوني الذي يحس بواسطة تزامن تأث ي المثنوي، لذا فما حركة الدراويش الدوارة إلا تعب أشعاره 

ي حالة من الإحساس بوجود الالت ي نوع من الصراع لا مع ذكر الله عز وجل، و خالق من خلال النعم الإلهية  و
ا يدرك مدى حزن  مع النفس وقد وصف هذه الحالة كرفرفة طائر نصف مذبوح ملطخ بدمه يتمرغ بالوحل فحي

ى ارتعاشة لقاء  ي سبيل الوصول إ ى ولده يوسف  ، فحركات )1(ولده وشم رائحة قميصه " يعقوب عليه السلام ع
ى  ى الفضول لتذوق هذه الرقص ترمز إ ي يدفع الآخر إ ذا الصو العلم والمعرفة، والرؤيا، وطريق المشاهدة، و

ر، لأن بدون هذه الأخلاق السامية لا يتحقق  ى التعايش والتسامح مع الغ التجربة، ليدرك عظمة الخالق مما يدفعه إ
  السماع.

م، فيه نوع من  ران الدراويش حول أنفسهم بعد إذن الشيخ لهم، فإن ذلكودو     ى ذلك الانسجام بي ر إ يش
ي أحسن حال لتحقيق مرادهم  ر عملية الرقص  ى التعاون لتس م، وإ ي حركا التعايش الذي يجعلهم يتحدون 

ي.   الرو
ن لعوالم التصوف المتسامح الذي فقد كان الرقص الدائري والحركات الرمزية المرتبطة به، قبلة ل    ن والمحبب لمعجب

ى ينفت عات العصبية والعقائد الدينية المنغلقة ع عة الإنسانية، متخطيا ال م الروح وال ى الآخرين، ويخاطب ف ح ع
ا، لقد أراد مولانا جلال الدين الرومي أن ى إلا ما يوافق هوى أصحا ى  نفسها، والإيديولوجيات ال لا تقبل إ يدخل إ

ى المحبوب الحقيقي الجدير بكل حب قلب كل إنسان مهما كانت عقيدته بالمحبة وا   .)2(لتسامح، ليعرفه بالله تعا
ي لهم    ودي والمسلم والبوذي والشي ي وال ا لكل إنسان مهما اختلفت عقيدته، فالمسي مجالس السماع تفتح أبوا

ى موسيقاها وم ي حضورها والاستماع إ ي لحظة ما أالحق  م  نه يستحق ا تحمله من معاني، فيعيش كل واحد م
المحبة والتسامح، فيفتح قلبه للجميع بعدما أحس بحالة التجرد من عالم الدنيا الفوضوي، ويحظى بحالة سلام 

ي.   وأمن داخ
ي مجالس    السماع له   ولم تكن الرمزية متعلقة بالحركات فقط، بل ح اللباس الأبيض الذي خصصه المتصوفة 

ى الجسد وملذاته ال تمنع الروح من رمزيته الخاصة، فالأبيض رمز للطهارة وال ر إ رة السوداء تش نقاء والسلام، والس
ر الذي هو البيت ال يلجأ إليه كل إنسان بعد هذه الحياة. ا، أما القلنسوة العالية فه دليل الق ى ر   التحليق إ

ى أخرى، لك وإذا تحدثنا عن الذكر الذي   ى ذكر يختاره المتصوفة، فهو يختلف من طريقة إ ن جوهره واحد قائم ع
ى درجة لا  ا المريد وصل إ م " الله الله" أو " هو هو"، حيث كلما دوام عل ى لسا ردد هذه العبارة ع الله، وغالبا ما ت

رة ا ا نفسه، وتضمحل كل الملذات والشهوات الدنيوية أمامه، مع ك ليل والتسبيح وتلاوة القرآن يرى ف لاستغفار وال

 
ي ورمزيات الحركات الراقصة - 1 ن عامر، الرقص الصو ن إياد، محمد حس   . 85، المرجع السابق، ص: محمد حس
ي آسيا ال-2 ن يوسف عدة، الطرق الصوفية  ي العالم الإسلامي، المعهد وسطى " أم روية، والمولوية، التحولات الفكرية  اليسوية والك

ي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ط   .369، ص:2014، 1العا



168 

ى كماله الإنساني، فالذكر والسماع من  الذي فيه ى المديح النبوي والإشارة إ تتجسد كل القيم الروحية، إضافة إ
ي. راث الصو ي ال   الفنون الروحية 

ا المتصوفة من المحبة ال    تفتح مجالا للتسامح من فنون السماع أيضا القصائد والأشعار وال ينطلق ف
ى قبول الآخر والتعايش، وتعزيز كل قيم السلا  رة ال تدعو إ م والحوار والاختلاف، وقد عرف ابن عربي بأبياته الشه

  والتعايش معها حيث قال:
ى لغزلان ودير لرهبان       لقد صار قل قابلا كل صورة               فمر
  وألواح توراة ومصحف قرآن          وبيت لأوثان وكعبة طائف            
   )1(ب أنى توجهت               ركائبه فالدين دي وإيمانيأدين بدين الح  
، وهو مذهب     ء مع ي سر الوجود الذي يعطى لكل  فعقيدة وحدة الأديان مفادها أن الأديان كلها واحدة، و

ى حوار الأديان والاختلا  ى المحبة ال تدعو إ يمؤسس ع ر المتجول  العالم من  ف مع الآخر، فقد كان ابن عربي كالسف
ي،  ي مجالس السماع الصو ن الحضارات، ومازالت هذه الأبيات تقام  أجل نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش ب

ر من الأشعار والقصائد الصوفية ال ي العالم كله، فكث ا المتغنون لإيصال رسالته الإنسانية   تجعل السماع ويتغ 
  وسيلة لتحقيق أهداف سامية.

ي والتسامح الدي داخل بنيات الأخلاق الروحية وقيمها    ي فضاء من المحبة والصفاء الرو ى الفكر الصو يتج
ي إدراك  ى درجات عليا من التسامح  ى بالذوق الإنساني إ ي الذي من شأنه أن ير العليا، حاملة ينابيع الفيض الرو

ى إالأوجه ا ى قدرته ع عطاء معان ثرية ومتجددة للدين والحياة والعلاقة بالكمال  لمتعددة للحقيقة، بالإضافة إ
ي  ي نبذ )2(المتعا ي  ي، وما مدى الس ا المنهج الذو ي واقع الحياة ال يتطل ى  ي تتج ي الفكر الصو ، فقيمة التسامح 

ن الدول والعقائد، وتلك لمؤتمرات والملتقيات الكراهية للآخر سواء عن طريق السماع أو ا تلك الصراعات والخلافات ب
  الدولية.

  خاتمة : 
تم بالجانب الباط للإنسان ممّا جعله علم   ي كل العالم، فهو  ي نشر رسالة الإسلام  ر  يلعب التصوف دور كب

رها من كل الرذائل والأخلاق الدنيئة، فجوهره جعل كية أي تزكية النفس وتطه ر من المفكرين لل ه يجذب الكث
ي هذا المجال من دراسات وأبحاث  ن الحظ الأوسع  ن من جنسيات مختلفة للاهتمام به، وكان للمستشرق والباحث

ر من لغة. ى أك   ترجمت إ
ره الصوفية غذاء للأرواح فهو يوقظ الروح    ي المثارة للجدل، ويعت ي الفكر الصو ويعد السماع من أهم القضايا 

ر نيكلسون، إنه يحمل رسالة فنية للتواصل الألحان السماوية ال كان ذكرى  ى حسب تعب ت تسمعها قبل الوجود ع
ي:  ي ما ي ، ويمكن حصرها  ي هذا البحث العلم   مع الأخر والتعايش معه، وذلك حسب ما توصلنا إليه 

ا اارتبط ظهور السماع ببعض المقطوعات الصوفية خلال القرن الثالث الهجري -1 ر عن ، وال كانت الغاية م لتعب
  أحوالهم. 

ي حلقات -2 ى أن علاقة الشيخ بالمريد لا تكمن فقط  ا، ممّا يدل ع ام  للسماع قواعد وآداب لابد من الال
ي.   التدريس، بل تشمل كل ما له علاقة بالطريق الصو

ي الكون.لغاية من الموسيقى التفكر و يتعلق السماع بالآيات القرآنية، وكذا الذكر وسماع الموسيقى، وا-3   التدبر 
ر عن جمال الخلق وعظمة الخالق.-4 رون الفنون تعب ر التاريخ، فالمتصوفة يعت ي الفنون ع ر    للسماع تأث
  السماع يعد رسالة إنسانية تؤسس لفلسفة التسامح والتعايش، وتعزيز كل القيم الروحية.-5

 
روت، د(ط)، - 1 ي الفاس عبد الغ محمد، دار الكتب العلمية، ب   . 36-35، ص: 7119ابن عربي مح الدين، ذخائر الأعلاق، تحقيق: ع
  . 03ص: ، 2017المغرب، التصوف الإسلامي وفلسفة التسامح، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، عبد الله الهاشم عبد الودود، - 2
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ي..  ذيب السلوك الجم ي تنمية القيم الحوارية و   دور الأمثال الشعبية الجزائرية 
ي بونعامة خميس مليانة كلية الآداب و  ،طالبة دكتوراه ، وهيبة سحوان  اللّغات جامعة الجيلا

  
   الملخص :

ي بكل تفاصيلها، فكان لها أن جسّدت عاداته الجزائر عكست الأمثال الشعبية الجزائرية حياة الفرد                
ر كان لها الدور  ، من هذا المن ي والسياس ي والاجتما ى الصعيد الثقا وتقاليده ومختلف تعاملاته مع الجماعة ع
اجها لمجموعة من القواعد الحواري ا، وذلك بان ا وأصال ى طبيعة الهوية الجزائرية بعراق ي الحفاظ ع ة: المثال 

ر  ى معاينة حالة الفرد وسط العامة، مقوّمة سلوكه ومهذّبة للنّفس بالتوجيه ال بوية والتعليمية، ال سعت حثيثا إ
ي إصدار الأقوال من  ربية اللّسانية، مبيّنة خطورة اللّسان  ى ال والإرشاد، فكانت تعاليمها واضحة، أين نصّت ع

رحة حلولا  لك تكون ناحية الكذب وهتك أعراض الناس بالباطل، وبذ قد شخّصت المعضلة وحدّت من مفاسدها مق
ي باب التحذير والنصح. ا منصبّا   لذلك كان أغل

ى تبيان دلالة المثل  ى هذا المقال إ ي  -وعليه، يس ي تنمية  -كفن تواص وسياقه والغاية منه وكذا الدور الذي يلعبه 
ى كيفيّة بناء علاقات قية والا الروح الحوارية وتوجيه القيم والسلوكيات الأخلا ي ذلك أيضا إ ن  جتماعية، متطرق

ى وجه الخصوص. ي المجتمع بالمثل الشع ''الجزائري'' ع ن أواصر الأخوّة والتسامح    المودّة وتمت
  :الكلمات المفتاحية

  القيم الأخلاقيّة. -الحوار –المجتمع  -الجزائر  -الأمثال الشعبية  -دور 
Summary: 
.               The Algerian folk proverbs reflected the life of the Algerian individual in all its details, and it embodied his customs, 
traditions and various dealings with the group on the cultural, social and political level, from this rostrum, which played an 
example in preserving the nature of the Algerian identity in its heritage and authenticity, by adopting a set of dialogue rules: 
educational and educational. Its teachings were clear, where it provided for human education, showing the seriousness of 
the human being in issuing statements in terms of lying and violating People's symptoms are false, so they have diagnosed 
the dilemma and reduced its evils, suggesting solutions, so most of them were focused on warning and advising. 
Accordingly, this article seeks to demonstrate the significance, context and purpose of the ideal, as well as the role it plays in 
developing the spirit of dialogue and guiding moral and social values and behaviours, also addressing how to build 
relationships of affection and strengthen the bonds of brotherhood and tolerance in the "Algerian" popular likeness society 
in particular. 
Keywords: 
Role, popular proverbs, Algeria, society, dialogue, moral values. 

 مقدمـــــة :
ا، فكان لها أن جسّدت عاداته وتقاليده عكست الأمثال الشعبية الجزائرية حياة الفرد الجزائري بكل تفاصيله         

ي  ر كان لها الدور المثال  ، من هذا المن ي والسياس ي والاجتما ى الصعيد الثقا ومختلف تعاملاته مع الجماعة ع
ا  ى طبيعة الهوية الجزائرية بعراق ربوية والتعليمية، ال الحفاظ ع اجها لمجموعة من القواعد ال ا، وذلك بان وأصال

ى معاينة حالة الفرد وسط العامة، مقوّمة سلوكه ومهذّبة للنّفس بالتوجيه والإرشاد، فكانت تعاليمها س عت حثيثا إ
ي إصدار الأقوال من  ربية اللّسانية، مبيّنة خطورة اللّسان  ى ال ناحية الكذب وهتك أعراض واضحة، أين نصّت ع

ي  الناس بالباطل، وبذلك تكون قد شخّصت المعضلة وحّدت ا منصبّا  رحة حلولا لذلك كان أغل من مفاسدها مق
  باب التحذير والنصح.
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ذيب السلوك وإصلاحه،  ي طياته مجموعة من القيم التعليميّة، فكان همّه وغايته القصوى  كما بثّ المثل الشع 
ي ذلك دلالة المثل وسياقه والغايةوهو ما بيّ  ن  ي القسم  الثاني من البحث، مراع ي  ناه  منه وكذا الدور الذي لعبه 

ن أواصر  ى كيفيّة بناء علاقات المودّة وتمت ي ذلك أيضا إ ن  توجيه القيم والسلوكيات الأخلاقية والاجتماعية، متطرق
ى  ي المجتمع بالمثل الشع الجزائري ع   وجه الخصوص.الأخوّة 

ي : ذيب السلوك الجم ي   دور الأمثال الشعبية الجزائرية 
ربية القوليّة ( الِلّسانيّة ):ا /1   لمثل الشع وال

ى، كونه         اج قواعد سلوكيّة تربويّة مسّت موضوعة اللّسان بالدرجة الأو ى ان سعت الأمثال الشعبية الجزائرية إ
ي فم الإنسا ي بناء العلاقات الأسرية اللحمة العضوية  بقدر ما ن المسؤولة عن إصدار الأقوال ال قد تكون سببا 

ي آن، توجّهت أنظار منظومة الأمثال الشعبية إليه،  ر وباب الشرّ  ي هلاكها، ولمّا كان اللّسان باب الخ تكون المتسببة 
ي توجيه سلو  ا  ي الاشتغال عل ة الأساسية ال ينب رته الرك ك الجماعة، ولهذا جاءت معظم الأمثال المطروقة واعت

ى أخلاق الذات الجزائريّة.لهاته التيمة الحسّاسة متواش   جة مع القيم الإسلاميّة السمحة ضبطا وحفاظا ع
ر من سياق  ي أك ى ذلك بالتكرار وبالتعرض له  ى ضرورة صون اللّسان وألحّت ع اشتملت معظم الأمثال الجزائريّة ع

ي هتك سلوكي، تبع أعراض الناس من جهة، ا لذلك خصّته بالعناية التامة فتناولته من عدّة أبواب مسّت خطورته 
روي أثناء الحديث من جهة أخرى، وهذا ما سنعرض له توّاً.   وفضل حفظه بقول الحقيقة وال

ي فظاعة اللّسان :  ، وَذنِي، ولسَ يقول المثل الشع الجزائري  رِي '' ثلاثة عَدْياني عَيْ اني .. لو كَان مَا هُمَا ندخُل ق
ّن خطورة وهو 1هَانِي '' ي هذا السياق كعدوّ للإنسان، يولجه النّار بسبب الكذب وقول ، وهو ما يب ل اللّسان إذ عدّ 

رتب عنه ضرر للآخرين '' ي '' تجنب سماع أو رؤية أو قول أذى، الذي ي ، وقد تمثّل هذا 2الزور، وهذا المثل يضرب 
  : 3المع عند العرب فأنشد بعضهم 

  عدوّا له يج عليه بما يج   إذا فكّر الإنسان ألفى لسانه     *   *   *  
ي السّجن   فإن هو لم يطلقه أبقاه مطلقا   *   *   *     وإن هو لم يسجنه ألقاه 

ى الله عليه وسلّم عليه قائلا لمعاذ ر الله فكفّ اللسان عن الكلام القبيح واجب، وهو ما حثّ  الرسول محمد ص
ى ل را إ سانه، فقال معاذ : يا رسول الله وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال : « ثَكَلَتْكَ عنه : '' « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا » مش

 حَصَائِدُ 
َ
ى وُجُوهِهِمْ إِلا َ ي النَارِ عَ ِ اسَ  مّكْ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّ

ُ
رمذي وقال : حديث حسن صحيح)  أ مْ ؟ » ( رواه ال ِ ِ لْسِنَ

َ
 أ

ن 4'' ي أخطر ما يمكن حصوله ب الأفراد فباعوجاجه تفسد العلاقات الاجتماعية وباستقامته تعتدل ، فزلّة اللسان 
ي المثل الشع :  ي نفور الناس من ، فهو 5'' لْسَانْ الْعِيبْ مَا يْدِيرْ حْبِيبْ ''وتستقيم؛ لذلك جاء قولهم  مثل يضرب 

ن ال ى انعداميّة تشكيل صداقة أو علاقة مودّة ب ذه الصفة الإنسان القبيح اللّسان، كما يدل ع بشر لمن يتمتّع 
ي كلامه بصراخ أو  ه عن هكذا نقائص '' المؤمن ليس باللّعان ولا بالفاحش الذي يفحش  ّ البذيئة، فالمؤمن الحق م

ر  نحو ذلك، ولا بالبذيء ي فعله ولا غ ي قوله ولا  ره؛ فالمؤمن مؤمن مسالم، ليس عنده فحش  ى غ الذي يعتدي ع
ي الكلام هو من الحياء الذي نصّت عليه تعاليم القرآن الكريم. ، لأن6ذلك لأنه مؤمن '' ي بالرزانة  ّ   التح

 
، موسوعة الأمثال الجزائرية، د. ط،  دار الحضارة للتأليف والنشر، الجزائر،   1    .47م، ص  1997رابح خدوس
   م : ن، ص : ن.  2
ر العصور، ط مجي 3 روت 1د طراد، الحكمة القول المأثور ع    .40م، ص  1992لبنان،  -، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، ب
ن،  تح: محمود بن الجميل، ط  4 ن من كلام سيد المرسل م، الحديث  2004، مكتبة الصفا، القاهرة، 2الإمام النووي، رياض الصالح

   .197، 196)، ص  632رقم: ( 
، موسوعة الأمثال الجزائرية، ص   5    .143رابح خدوس
ن، ج   6 ن وآخرون، شرح رياض الصالح راث الإسلامي، القاهرة، 1، ط2محمد بن صالح العثيم    .640م، ص  2004، مركز ال
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ي الغيبة وهتك أعراض الناس بالكلا  م الفاحش، فكان أسلوب المثل أثار المثل الشع لقضية جدّ حسّاسة ألا و
ى قط هَ المغتاب من الناس بأداة المنشار، كدلالة ع ع أواصر المحبّة والألفة، إذ قيل : دقيقا من ناحية الوصف، إذ شُبِّ

نَْشَارْ طَالَعْ يَاكُلْ هَابَطْ يَاكُلْ ''
ْ
ي كل آن ''1''كِالم بيه المغتاب ، وإنما جاء تش2، وهو مثل يضرب '' لمن يغتاب الآخرين 

ن الناس فيقطع  ر العداوة والبغضاء ب ء إلّا وقطعه، وتلك حال من يث ى  حبال المودة بالمنشار لأنّه '' لا يأتي ع
ن الرجال والنساء، بل أصبحت عادة  ن العامة والخاصة، وب ر الذنوب انتشارا ب والصحبة والمحبة؛ فالغيبة من أك

ا إلا الضعفاء والجبناء، ولا يستطيعها إلا الأراذل والتافهون، ذميمة، وعمل لئيم، وجريمة أخلاقية  منكرة، لا يلجأ إل
ن ي ى الأعراض، وظلم فادح، وإيذاء ترفضه العقول، ولا ينتشر هذا العمل إلا ح ي اعتداء صارخ ع غيب الإيمان، و

ر محمودة بل فع3وتمجه الطباع، وتأباه النفوس الكريمة '' ى أسفل ، فالاغتياب وقيعة غ ل دنيء يسوق المرء إ
ي كتابه الكريم : '' «   عْضُكُم بَ الدركات من النار لذا حرّمه الله  خِيهِ وَلَا يَغْتَب بَّ

َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
ن يَأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُحِبُّ أ

َ
عْضًا أ

حِيمٌ  ابٌ رَّ هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ى أنه من أعظم الكبائر ال ، 4» ''مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ  وَاتَّ ي ر الله عنه ع ر الإمام ع ويش
ي ديوانه    : 5حرّمت شرعا بقوله 
م      ي الكتب وغيبة النّاس إنّ غيب   *  *  *     حرّمها ذو الجلال 

ا بش الطرق، كانت أبرزهمئفكل من الغيبة والنميمة صفات بذي  ى محارب  ة عملت منظومة الأمثال الشعبية ع
كذا تصرف، ولذلك جاء قولهم : امْ مَا عَنْدْهُمْ مْقَامْ الذم وتعداد المفاسد اللاحقة لمن يتصرف  مَّ امْ وَالنَّ مَّ ، 6 '''' الذَّ

  أي من يجنح للنميمة فلا مكان له عند الجماعة.
ي المثل الشع الجزائري، إذ  زاء بخلق الله مذكورا  بْكَة تْعَايَرْ قيل : '' كما جاء باب الحدّ من السخرية والاس الشَّ

م وتناس عيوبه ال لا تعد ، وهذا المثل يضرب فيمن '' تتبع عورات الآخرين وع7''الْغرْبالْ وتْقُولُه عَيْنِيكْ كْبَارْ  يو
ره '' ي أشنع من عيوب غ ؛ بل  ي نفس المع قالوا أيضا : '' 8ولا تح ، فكيف 9خُوهْ ''الْجمَلْ يْشُوفْ حدْبَةْ ، و

رة لمن  انة بخلق الله، ويعطينا المثل الشع  ع للمرء أن يسخر من معايب الناس وينس عيوبه، فهذا قذى واس
ي ال ره بقولهم : يتمادى  ه ويَبْلِيكْ ''سخرية من غ ي بْلَاه؛ يَعْفُ عنَّ

ْ
ي رَبّ ِ

ّ ى ال َ ، وهو يضرب لمن '' يسخر 10'' لَا تَضْحَكْ عْ
ره ى كل إنسان، وهذا مصداق قولهم   من غ ره سيأتي دوره، فالابتلاء ع م، وقد تناس أنه من سخر من غ زئ  ويس

ي ضْحَكْ يَلْحَقْ '':  ِ
ّ ى '' ، والعرب11ال َ م، 12تتمثل هذا بقولها : '' لا تسخر فتُبت ر م ي بمصائب أك ، فمن عاير الناس ابت

ن الناس، قد يكون يوم    لك، وقد يكون يوم عليك.لأن الأيام دول ب

 
  . 126م : س، ص   1
   م : ن، ص : ن.  2
ي الأمثال الشعبية الجزا  3 ،   -دراسة تحليلية  - ئريةآية الله عاشوري، الكلام والصمت  ي الأدب الشع ر  ، مذكرة لنيل شهادة الماجست

   .118، 117م، ص  2008 - 2007إشراف : د/ مصطفى أوشاطر، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
   .12سورة الحجرات، الآية :   4
ي، د.ط، دار الهدى للطباعة و   5 ي بن أبي طالب، ديوانه، تح: محمد عبد المنعم خفا    .38م،  ص  1989النشر والتوزيع، الجزائر، ع
، موسوعة الأمثال الجزائرية، ص   6    .63رابح خدوس
   .82م : ن، ص  7 
   .48م : ن، ص  8 
   م : ن، ص : ن.  9

، موسوعة الأمثال الجزائري  10    .140ة، ص رابح خدوس
   .152م : ن، ص   11
   .400، دار الجيل، لبنان، د. ت، ص 2د قطامش، ط ، تح: محم2أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج   12
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ي ذلك مقام افتضاح الكاذب،  ن  ي قوله، مبين ى الكذب  ا لمن يتو كما خصّصت الأمثال الشعبية حصّة لا بأس 
جْلَة ''قصد تقويم الخلق الإنساني، قيل : وهذا كلّه  ي الرَّ

َ
ة، أو شخصية  ،1'' الكْذَبْ مَا يْزِيدْ 

َ
جُول جْلَة : الرُّ و'' الرَّ

ى النذالة والسفه؛ فقد قيل : الحَقْ حَقْ والْكْذَبْ إلّا تَسْفيه ''الإنسا ي نفس السياق 2ن؛ فالكذب دليل ع '' ، وقيل 
ِ الَخْيَ  مُوا ''الكْذَبْ ما يَبْ

ْ
دّ َ ْ ى أنّ الكذب نذالة لا مفادة منه، كما أنه لا يمس 3امْ؛ وِاذَا بْنَاهُمْ يَ ، وهو ما يدلّ ع

ي  دم العلاقات الأسريّة، سواء طالت أم قصرت. ولعل الإيذاء بالأقوال أشدّ شخصيّة الرجل  ء، فهو عاهة 
ى الجماعات، إذ قالوا  جرحا ومضرّة للقلب، لذلك حارب أصحاب الأمثال الشعبية هذه الظاهرة لخطرها الشديد ع

رهات :   لسليط اللّسان الذي يتفوه بالبلاهات والأباطيل وال
ْ
نَانْ '''' يْقُولْهَا الّ رَبْ تَحْتَ السّْ ْ َ ذا  ،4لسَانْ وْ إذ يندد 

رهم؛ أولئك الذين يتفوهون بالبلاهات؛ ويقولون ما ى غ لا يصدقه عاقل؛ ويرمون  المثل '' ذوو الجسارة والجراءة ع
م '' رددون ولا يخافون من ر امات الكاذبة؛ فلا ي ، وللإقلاع عن هذه المعضلة التمس أهل الأمثال علامة 5الناس بالا

رة الكذب مدعاة للغفلة،  ي '' النسيان ''، فك ي نفس الوقت تجنّب الفرد من الكذب، تمثّلت  تفضح الكذاب و
ي هذا الصدد قالوا والكذاب من شدّة كذبه ينس سْيَانْ '' ما يقول، و ابْ بَالنَّ ى ، أي : '' ت6: '' خُذْ الْكَذَّ قام الحجة ع

ى هذا الأساس قالوا: 7الكاذب أثناء نسيان حديثه عند تكراره ''   .8'' حْدِيثَكْ لا تَنْسَاهْ ''، وع
ي الذاكر  ر، فالكلام الجارح يخلد  ى النفوس أثر كب يل هذا النوع من إن لوقع الكلمة ع ة، لذلك أتى المثل الشع ل

ي القلب لا يندمل، إذ قالوا :  رك جرحا عميقا  ى سبيل المزاح، ولكنه ي '' تَقْلَابْ المضايقات ال قد يكون بعضها ع
ى سبيل المزاح '' يخ، وا9الَحْجَارْ يْجِيبْ الْعَارْ '' ا لمقصود من هذا أنّ أغلبية المضايقات ال تأتي ع ا أصحا رج م

ي المزاح '' ى الشتم، وهو مثل يقال لمن أسرف  ، لذلك كان 11، وهذا مصداق قولهم : '' أصل العداوة المزاح ''10دائما إ
ء بذر، وبذر  ي نشوب الحقد والضغينة، فلكل ''  ى المرء تجنب 12العداوة المزاح '' المزاح المرّ سببا  ، لذلك يتوجب ع

ي النفوس سوء المزاح  المؤدي لل ي هتك العلاقات الإنسانية؛ ولمّا كان للكلمة الأثر البالغ  سخرية لما له من آثار سلبية 
رَا ''قالوا :  ْ رَة، وكْلَامْ الْعَارْ مَا يَ ْ رَا يَا هَ ْ ِ يَ ى 13'' كُلْ  ر إ ي العقل ، وهو ما يش أنّ الكلام الفاحش يظلّ راسخا 

رة اسم امرأة والقلب معا وتبقى جراحه خالدة بقد ر  هوله، فهذا المثل قيل عنه بأنه '' قصة أسطورية تقول أن ه
ي رأس بحجر؛  ِ

ّ رب من الثانية وقال لها : شُ ا عن الأسد، وكان الأسد يسمع: فاق ي تحدث رفيق قالت كلاماً قبيحاً و
ما وقد شفي الجرح؛ بينما الكلام القبيح الذي قالته المففعلت ى ؛ وبعد مدة التقى  ي ذاكرته؛ فهجم ع رأة بقي حيا 

ْعَايْرَة ''، وهو ما يحاكيه المثل الشع : 14قائلته وأكلها وهو يردد هذا المثل ''
ْ
وءْ وْتَبْقَى الم نْ السُّ ِ سْنِ أي:  ''  15'' تَمْ
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ي الذاكرة ''تذهب أيام العسر ويبق  ي رواية أخرى : 1ى الكلام الجارح  نْ السُّ ، و وءْ '''' رَاحُوا سْنِ ، 2وءْ وَبْقَاوْ مْعَايَرْ السُّ
ي الذاكرة '' ر بأن كلام السوء يرسخ  ء ذاهب للزوال إلا الكلام  الجارح يبقى 3ويضرب هذا المثل  '' للتذك ، فكل 

ي  يرمّمه مرمّم، إذ لم يخل المثل الشع من تبيان لأثر الجرح بالكلام، لذلك قيل حيا دهر الدّاهرين لا يُشفى منه ولا 
نْ تَلْقَاهْ ''هذا المقام :  ْ ي جْرَحْ الْقَلْبْ وَادْمَاهْ وَاشْ مَنْ عَ

ّْ ي الذي طعن القلب بأفعاله  4'' ال ، ومعناه : '' بأية نظرة تلا
؛ وَلاَّ ، وهو ما يحاكيه المثل القائل : 5وأقواله، فجرح اللّسان كجرح اليد '' ِ قْ  إِنْسَانْ '' اَنْجِيبْ وَحْشْ بَسْنَانَهْ يْمَزَّ

'' ِ ي 6بَلْسَانَهْ يَجْرَحْ م، فه السبب  رة اللّسان وأوجاعها ال تجرح مشاعر الناس وتمس كرام ، وهو ما يفسّر ع
ى الج ن. تصدع العلاقات الطيبة، الذي يؤدي لا محالة إ   فاء وفراق ذات الب

ى نصائح بقدر ما حوته الأمثال الشعبية الجزائرية من أقوال مسّت اللّسان  ي سلبياته، بقدر ما حوت أيضا ع
روي قبل إصدار أي قول، وذاك بتمي الكلام  ى ال ى ذلك إ ، فتطرقت ركحا ع وإرشادات تدعو لحفظه بطرق ش

ام ال ي باب التمي للكلام قبل النطق به :  قبل إطلاقه، وبقول الحقيقة وال '' الْكَلْمَة صمت تجنبا للسوء، إذ قالوا 
 َّ كْ لَا تْعُودْ لكْ غَلْطَة ''مَ هَا قْبَلْ مَا تُخْرَجْ مَنْ فُمَّ ا شِيطَانْ ''، كما قالوا : 7ْ َ خْرَى عْلِ

ُ
ا مَلَكْ وأ َ ، فهذه 8'' كَلْمَة عْلِ

قيّة، مفادها دعوة  الفرد لصون كلامه ووزنه قبل إطلاقه علانية، '' فكم من كلمة الأقوال تروم لبث رسالة أخلا
رى أحزنت؛ وكم من كلمة فرّقت وأخرى جمعت، وكم من كلمة أقامت وأخرى هدمت، وكم من كلمة أفرحت وأخ

ا سعة الدنيا، وأخ ا الفؤاد وأحس بسب رى انقبضت أضحكت وأخرى أبكت، وكم من كلمة انشرح لها الصدر وأنس 
ي ضيق وضنك'' ي 9لها النفس واستوحشها القلب، وألقت قائلها  ضبط اللّسان والعناية بالكلمة   ، فالغاية المرجوة 

ي ) : ''  ي لمن سأل عن الدواء الشا ي كتابه ( الجواب الكا لما لها من شؤون عظيمة، إذ يقول الإمام ابن قيّم الجوزيّة 
ي دينه، فإن أراد أوأمّا اللّفظات فحفظها بأن لا  ن  يخرج كلمة ضائعة؛ بل لا يتكلّم إلّا فيما يرجو فيه الرّبح والزيادة 

ا ربح نظر، هل تفوته  ا، وإن كان ف ا ربح أمسك ع ا ربح وفائدة أم لا ؟ فإن لم يكن ف يتكلّم بالكلمة نظر؛ هل ف
ذه '' ا، فلا يضيعها  ي أربح م ر ''هم : ؛ وهذا مصداق قول10ا كلمة  سكُت خَ

َ
ر والاَّ أ ، وهو مثل 11'' قُلْ كْلام الْخ

روى  ى أن '' ي ويفكر قبل أن يشفه بأي كلام، فإن كان الكلام من فضة كما يقال فالسكوت من ذهب يدعو الإنسان إ
ى تجاهل كلام السفهاء من الناس بقولهم : 12'' ى كَلْ ، كما حثّ المثل الجزائري ع َ ي فاتْ عْ ِ

ّ ى رُوحْ '''' ال َ ، 13مَة فاتْ عْ
راث ومعناه : '' بسبب كلمة يمكن ارتكاب جريمة؛ والأحسن تجاهلها. ويضر  ي العفو عند المقدرة؛ وعدم الاك ب 
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ا 1للأقاويل '' ،كون الإنصات لكلام السفيه تحقيق لمراده وأمانيه، لذا توجّب التغا عن سماع أقواله والإعراض ع
ي هذا الصّدددفعا للشرّ ، ويقول أ   : 2بو العتاهية 

ى السّفاهة وانتصف *   *   *     بالحلم أو بالصّم   ت ممّن يسفهوكل السّفيه إ
'' الصّمت حَكمة تُخرج منْه الحكَايَمْ، لو ما تصَمصيم  ولمّا كان للصّمت مهابة وسلامة، وقيمة محققة للودّ قالوا :

ي الحنَش هايَم '' ، لأنّ الصّمت  حكمة '' تخرج منه الحكم فلولا قطقطة فرخ الحجل لما سطا 3وَلْدْ الحَجْلة ما ي
ة؛ ثل الشع مطابقا لأقوال العرب المأثورة، إذ قيل : ، كما جاء الم4عليه الحنش '' '' إِذَا كَانْ الكْلَامْ مْنَ الْفَضَّ

هَبْ ''
ْ
مْتْ مْنَ الذّ ي كل الجهات واللّغات 5الصَّ رثرة؛ وهو مثل شائع  ى '' الصمت وتجنب ال ي باب الحث ع ، ويقال 

ي به فلاح و 6'' ّ ي، فلزوم السكوت أحق والتح انْ '' هذا المقام : صلاح. يقولون  بَّ خْلُو الدَّ ، 7'' الفُمْ المَزْمُومْ مَا يَدُّ
رثرة '' ي مدح الصّمت والتحذير من ال بَاب، يقال هذا المثل  انْ تع الذُّ بَّ ، 8والمزموم بمع : '' المغلق؛ ولفظة : الدَّ

ي '' فضل الصمت 9حلول تعشش فيه '''' الفم المزموم ما تدخله ذبانة والفم المويقال أيضا :  ، وهو مثال يضرب 
ر '' ي السكوت خ ، بمع : '' أمسك 11'' شَدْ قَمْقُومَكْ لا حَد يْلومَك ''، وهو شبيه بالمثل الشع القائل : 10إذا كان 

  ، فحريّ بالمؤمن حفظ لسانه تجنبا للسّوء والهلاك.12لسانك تنجو من لوم الناس ''
ي الأمثال كما وردت بعض  ا تعديل سلوك الجماعة بقول الحق والإعراض التحذيرات  الشعبية الجزائرية، من شأ

ى هذا النحو :  ر المحمود، فجاء قولهم ع اطَقْ عن الباطل، وهو موضع منع فيه الصمت غ ى الْحَقْ كِالنَّ َ اكَتْ عْ '' السَّ
رْ ، وكذا قولهم : 13بَالبَاطَلْ '' رْ وْمَا '' قُلْ الْقَمْحْ خِ عِ

ْ
، ومعناه : '' قل الحقيقة ولا تخش 14يْحَاسْبَكْشْ اللهْ '' مْنَ الشّ

ى العاقل هو النطق بالحق كونه ضرورة دينيّة لا يحق لأي كان تجاوزها، ح لا تعمّ 15لومة لائم '' ي ع ، فما ينب
ي المجتمعات، فقول الحق واجب لأنه طريق التقوى، قال ر الخراب    :16الشاعر  الفو ويك

  حقّ تلقاه أبلجا     *   *   *     وأنّك تلقى باطل القول لجلجاألم تر أنّ ال
ام بما يصدر عن اللّسان  ا وسط العامة، داعيا للال ا وشأ رام طبيعة الكلمة مبيّنا مكان ى اح نصّ المثل الشّع ع

يشْ ''من أقوال، إذ قيل :  ي الكلمة ال ، وي17'' الَكْلَامْ كِالْبَارُودْ، إِذَا خْرَجْ مَا يْوَلِّ ي '' عدم الرجوع  قال هذا المثل 
ا وضرور  ا؛ فه كطلقة البارود؛ إذا خرجت لن تعود؛ ومما يوافق هذا قولهم : يتلفظ  ام  الْكَلْمَة رْصَاصَة ة الال

 
  م : ن، ص : ن. 1 

  أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، تح: شكري فيصل، د.ط، دار الملاح للطباعة والنشر، د.ب، د.ت، ص 409. 2 
  قادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائري، ص 3.125 

  م : ن، ص : ن. 4 
  عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص 5.31 

  م : ن، ص : ن. 6 
  م: ن، ص 144. 7 

  م : ن، ص 145. 8 
، موسوعة الأمثال الجزائرية، ص 9.95    رابح خدوس

  م : ن، ص : ن. 10 
  م : ن، ص : ن. 11 
  م : ن، ص : ن. 12 
  م : ن، ص 87. 13 

  م : ن، ص 123. 14 
  م : ن، ص : ن. 15 

  أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج 1، ص 16.364 
  عبد الحميد بن هدوقة، أمثال جزائرية، ص 17.172 



176 

ام بما يصدر عن اللّسان من كلام، فكلمة الرجل 1إِذَا خَرْجَتْ مَا تَرْجَعْ '' ان الذي ، والمراد بذلك '' الال ي شرفه والم
ن الناس؛ وذاك قولهم : رَاسْ  جَلْ كَلْمْتُو ''يوزن به ب ي مؤمن عهدا 2مَالْ الرَّ ي  ، وذاك باب من الوفاء بالعهد، فمن يرا

ر للآخرين  ى من جهة ومودّة العبد من جهة أخرى ، لأنّ التماس الخ ما الأمانة فيما يعد فيؤديه، ينل رضوانه تعا مل
  إيمانيّة تجلب محبّة الله وتوفيه.محمدة 

اج المثل 2  تعليميّة : -الشع لقواعد سلوكيّة / ان
ذيب النفس وإصلاحها بالامتثال لمجموعة من         ا  ي طيّاته قيما تعليميّة من شأ حمل المثل الشع الجزائري 

م الخاصّة، فكان لزاما  ا ودفع السّلوكيّات ال حصلت لبعض الناس من تجار ام الحسنة م ا بال رة م الأخذ بالع
ا، ومن ذلك قولهم : السيئ لْ ''، وقولهم أيضا : 3'' اشْقَى تَلْقَى ''ة وتجن ي 4'' اخدَمْ برْطَلْ لا تْعَطَّ ي أمثال تضرب  ، و

ى العمل، كسل وترك كونه مطلب إنساني محقق لاستمراريّة الحياة والوجود، لذلك جاء التحذير من ال الحثّ ع
ي قولهم، لأنه أساس بناء ا ي العمل واضحا  لأسر، فغاية هذا المثل إصلاحيّة تعليميّة تصبو '' لمجاورة الواقع الاجتما

ا الواقع   بقيمة السلبية وإصلاحها وذلك وفق رؤية وفلسفة شعبية تبحث من أجل تأصيل قيم إيجابية يفتقر إل
ذا 6لَكْسَلْ مَا يعْطِي الَعْسَلْ '''' ا، وهذا مصداقا لقولهم : 5التعيس '' ت لعواقب ، و تكون الذاكرة الشعبية قد تن

ى العمل  ى تعليم الفرد بنصحه وحثه ع تك بحياة المجتمعات، فعملت ع ا من آثار سلبيّة قد  البطالة وما ينجم ع
  شريفة.، بعدما خصّته بطابع التقديس، لأنه جاه مطلوب وعبادة مرجوّة وقيمة اجتماعية 

م، لعب المثل الشّع دور الدستور القا ا معظم الناس بعدما أثّرت ف ي ثبات الذات الاجتماعية، لهذا أخذ  نوني 
ا تأكيدا  ا كلامه  م، فهناك من تشبّع بالأمثال لدرجة أنه صار يدعم  ا الملاذ المقوّم لطباعهم وتصرّفا ووجدوا ف

ية الاجتماعية وكذا التعليمية تسبت الأمثال الشعبية الجزائرية طابع التسو لرأيه الخاص، ومن هذا المنطلق اك
رة '' ربية والتعليم من الوظائف الأساسية للأمثال الشعبية ال تتقبلها النفس البشرية بطواعية كب ربويّة '' فال ، 7ال

كْ سِيدِي، وَانْتَ  إذ جاء المثل داعيا للسلوك السوي، فقيل : نَا نْقُلَّ
َ
ِلْتَكْ '''' أ

ْ ي هذا8 اعْرَفْ مَ المثل غاية  ، لعلّ 
ي التعامل مع الناس. ذيب السلوك الإنساني بالاعتدال    تعليميّة قصوى، لأنه جاء بدعوة ل

رِي ''كما حظي المثل الجزائري بوظيفة تعليمية دينيّة، حينما قالوا :  ْ رِي قَ ْ رِي، واخْدَمْ آكُ ْ ي ، و9اَخْدَمْ آصُغْرِي لْكُ
ما ''هذا المثل دعوة '' للعمل الدنيوي والأ  ء سيجنيه الإنسان من هذه 10خروي، مع محاولة التوازن بي ، لأن لا 

ى العاقل من البشر  أن يعمل  ي ع ى الدرجات عند مقام الحق، لذا ينب الحياة سوى العمل الصالح الذي يرفعه لأع
ي الدنيا جزاؤه لا يخفىلفائدة أخروية ح يضمن راحته وهدوء باله، فالس ، فمن تغافل أمر الآخرة ي وراء الجنة 

ي الدّارين معا لأن ذلك صفقة رابحة من المؤسف تضييعها. ومن الأمثال ال  ن وهلك، ومن ذلك توجّب العمل  افت
تك '' تتمتع أيضا بغاية تعليمية ودينية نذكر : ْ َ ِ بسّمْتك ما أرَدْتْ خُ عْطِ

َ
سمتك وبشاشة وجهك أفضل أي : '' ب 11'' أ
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ى الله عليه وسلّم ، فالمعاملة  من طعامك مع وج ي وجه أخيك صدقة كما قال الرسول صّ هك العبوس، فابتسامتك 
ى من المال والطعام '' ّن الضحكة.1الحسنة أو   ، فأحب النّاس من كان وجهه طليقا ل

ي المثل الشع :  رْ وْكُلْ ما حْضَ قيل  َ لبَسْ ما سْ
َ
ر 2'' رْ '' أ ر اللّباس ما س ر الأكل ما هو موجود  ، أي : '' خ الجسم وخ

ي القناعة بالموجود لباسا وطعاما '' ى الموجود من مأكل وملبس، ويضرب  ي ع ي التعا ي هذا 3أي حاضر ولا ينب ، و
ي الدنيا من طعام وشراب ، بل همّهم العبادة والق  ن الذين لا يطلبون الزيادة  ا امتثال للصالح ناعة بالموجود، لأ

ر، لم يتناساه حكماء المثل المنهج الصائ ب والطريق السويّ، فالقناعة كفاية المسلم وراحته، وهذا باب فضله كب
ا تعديل السلوك وبناء الأسر. ر من موضع لما له من وظيفة تعليميّة من شأ ي أك   الشع بل خصّوه بالذكر 

ى  ي بصفات الكرم والجود، فقيل :لقد حضَّ المثل الشّع الفرد ع ي الغِيبْ  التح ي الْجِيب يَأتِيكْ ما   '' أصْرفْ ما 
ر سيأتيه 4'' ى الجود والكرم والصدقة وعدم الخوف مما هو آت، لأن فاعل الخ ، ويضرب هذا المثل : ''للحث ع

ي سبيل الله  ء  يوف إليكم وأنتم لا تظلمون التعويض من حيث لا يدري، يقول الله عز وجل : ( وما تنفقوا من 
امها لدفع البلاء وإطفاء الخطاء 5)'' ا  لذلك وجب ال ى قوّة إيمان صاح ر تدلّ ع ، فالجود والسخاء صفات خ

  والذنوب. 
نْ الصْحِيحَة ''قال حكماء المثل الشع : ْ ى الْعَ عْوَرْ شُوفُه ع

ْ
، أي : '' عامل صديقك وفق أخلاقه 6'' إذا صَاحْبَكْ أ

ي التعامل مع الأصدقاء ''لحسنة وغض الطرف عن سيئاته، يضا ربويّة 7رب هذا المثل  ّن القيمة ال ، من هنا تتب
ي تعزيز الروابط الإنسانية بالمودّة والمحبّة وبالتكريم ورفع  الداعية لحسن الخلق والمعاملة السويّة، ال لها فضل 

ن النّاس، فلا بدّ للإنسان من التما  تمكّنه من حسن الخلق بمجاهدة س بعض الأفعال والتصرّفات الالمكانة ب
  النفس والإيمان ومحاسبة النفس ح يستوي عودها.

ي باب الشراكة قالوا :   ي حل 8'' اخْسَرْ وفَارَقْ ''و ر لك؛ يضرب هذا المثل  ، أي : '' تنازل عن حقك وفارق خصمك خ
ن م ن أو متفق ر منسجم ن غ ن شخص قد تكون هيّنة وأخف ضرر من المكوث  ، فخسارة المال9ع بعضهما ''الشراكة ب

ي قضاء الحوائج : ي  ي مقام الس ي راحة للبال؛ كما قالوا  ي، بل  كْ واتْبَع مع نفس الشريك العم ي يَدَّ '' أطْلَق ما 
ي الْغار '' ي وراء المجهول. وكما ي10ما  ي ما هو مكتسب والس ر ، ويقصد به ''عدم التفريط  ي اليد خ قال: عصفور 

ركة.11عشرة فوق الشجرة '' من ر وال ر وال ي مفتاح للخ   ، فالس
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  خاتمـــــة :
م، وتجربة إنسانية عرفها البشر منذ  -1 ي للأمّة، فه مرآة لطبائع الناس وعادا إنّ الأمثال الشعبية سجل ثقا

ا إعادة صياغة المواقف الذاتية بغية بناء  ّ المجتمع الجزائري عن القدم، كان شأ العلاقات الاجتماعية، . ولعل ما م
راث العريق الفريد بلهجته ره،  هو هذا ال ّ بخصوصيته الثقافية ال  مست طبيعة الذات  غ وأسلوبه، والمتم

ي جوهرها.     الجزائريّة 
ذيب سلوك الجماعة، عن طري -2 ي  ربية القولية ال مسّت كان للأمثال الشعبية الجزائرية الدور الفاعل  ق ال

  كذب والاغتياب.اللّسان ودعت لضرورة حفظه وصونه  بالابتعاد عن هتك أعراض الناس وتجنب ال
ى ضرورة العمل باعتباره  -3 انتهج المثل الشع الجزائري لمجموعة من القواعد السلوكية والتعليميّة، ال ألحّت ع

ذيب سلوك  ال رها من مطلب إنساني، كما دعت ل ن الناس، وغ ي التعامل والتماس الوسطية ب فرد  بالاعتدال 
  الأسس البنّاءة للذّات الجزائرية

ذيب النفس -4 ر تعبيد القيم و  إن مجمل ما قدمته الأمثال الشعبية كان عصارة مواقف خصوصيّة، كان همّها الأك
ى ركح ذلك منبعا تربويا خلقيّا موتنمية روح الحوار ي بناء العلاقات الاجتماعية .، فكانت ع   ساهما 
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ن القول الشعري والخطاب الفلسفي   سؤال الحقيقة ب
ي، جامعة  ،دكتوراه، طالبة نعيمة  بن عروسة    معسكر مصطفى اسطمبو

  
  

  ملخص  المداخلة 
ن الفلاسفة وح الشعراء   الحقيقةسؤال  أثار   را ب م  وأصبح دحيث تعدبجدلا كب م باختلاف  توجها ت تأويلا

ر انفتاح ن  .وحرية اينظر للإنسان من زاوية أك ى سؤال الحقيقة ب من خلال هذه الدراسة حاولنا  تسليط الضوء ع
ي  نفس الجوهر  الفلسفة ما  يتلقيان  يوالشعر  كو تجمعهما  كذلك  غرابة  ، كماوجود حقيقة ال وهو البحث 

ما  يتنكران لكل  تعريفما وغموض  ماهي ى تعريف وأ ة الشعر ومدى صلته الوثيق ، مركزين من خلال ذلك ع
ي  والقول الشعري  كأساس  لحقيقة الوجود  ن اتحاد القول  العق ن ،بالفلسفة أي  ب ى أن  ساع من وراء  ذلك  إ

ي الذي تصدر عنه الحقيقة.نقارب ماهية الشعر والفن ب   ماهية  الفكر والوجود ونكتشف الأصيل المتعا
  الحقيقة؛ الشعر؛ الفلسفة؛ الوجود؛ الفنالكلمات المفتاحية : 

  
Abstract The  
question of truth sparked  great controversy among philosophers and  even  poets ,as their  interpretation  varied in  
different ways, he became a human being from a more open and free angle .Through this study ,we tried to shed 
light  on the question of  truth between philosophy and poetry ,as they meet  in the  same essence ,which  is the  
search for  the  reality  of existence ,they are also united by the  strangeness and  ambiguoty  of  what  itis  ,and they  
deny each definition , through this  ,we focus on defining poetry to philosophy ,that is ,between the the  union of 
rational say and poetic say as a basis for the  truth of existence. After that ,we seek to approach the essence of 
poetry and art with what is the essence of thought and ewis tence ,and  discover the  transcendent inherent that 
truth comes from . 
Key words : Truth ; poetry ; philosophy ; essence ; art 
 

 المقدمة 
ى هواجس  ومخاوف  الإنسان إزاء  الطبيعة والكون، ثم تطور  تدريجيا  و نم       ي رحم  أو لقد نشأ الشعر قديما  

ي تمثل فن الشعر أو  ر عن   أفكاره من خلاله ، إذ لم تكن  الغاية  ليصبح  تابعا لحياة وواقع الإنسان  حيث  يع
ي حد ذاته،   ى وسيلة للإفصاح  عن رؤى أولية تفسر ظواهر الوجود وبعض وإنما تحويله ممارسة الشعر كفن  إ

ى هواجس   ي رحم  أو ي مثله وتقي نشأ الشعر قديما   ر  مشكلات الحياة .فالشعر كظاهرة لا يثبت أمام الإنسان المتغ
ر وواقع الإنسا ومخاوف  الإنسان إزاء  الطبيعة والكون، ثم تطور  تدريجيا  و نم ليصبح  تابعا لحياة ن  حيث  يع

ى وسيلة للإفصاح   ي حد ذاته،  وإنما تحويله إ ي ممارسة الشعر كفن  عن   أفكاره من خلاله ، إذ لم تكن  الغاية 
ي مثله  ر  عن رؤى أولية تفسر ظواهر الوجود وبعض مشكلات الحياة فالشعر كظاهرة لا يثبت أمام الإنسان المتغ

ره فلابد أن يوا وتقييمه  لظواهر الوجود، كبه بطئا وسرعة ، عمقا وسطحية ، تركيبا وبساطة ،فهو يبدأ  بسيطا  كغ
ثم يتعقد تدريجيا بتعقد حياة الإنسان الظاهرة نفسها ليتضاعف مضمونا من حيث المعاني وأبعادها ويزيد اتساعا 

 وعمقا .
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ره ثم ركيبا وبساطة يمه  لظواهر الوجود فلابد أن يواكبه بطئا وسرعة ، عمقا وسطحية ، ت ،فهو يبدأ  بسيطا  كغ
يتعقد تدريجيا بتعقد حياة الإنسان الظاهرة نفسها ليتضاعف مضمونا من حيث المعاني وأبعادها ويزيد اتساعا 

  وعمقا .
ى عدة  مستويات مختلفة  ، قد تبدو لها الغلبة عليه أو قد يحدث   و         ن الشعر والفلسفة  يحدث ع اللقاء ب

ي شعر بعض الشعراء ممن  شُغِلوا بالمذاهب  ، ويبدو الأمر العكس أشد وضوحا إذا عرضنا لهذا التداخل الواضح 
ن مذاهب الشك وسبل الإيمان ، وانشغلوا بقضايا العقيدة ومن هنا يبدو تاريخ الإبداع  الفكرية ، وترنحوا حائرين ب

ى ر  الف  يحاول  أن يكون مكملا لتاريخ الفكر الفلسفي أو ع ي موازاته.  وليس هناك مشاحة إذن من أن الأقل يس
ن الشعر  يعرض  الشاعر ما يشاء من أنماط الفكر الفلسفي ال يدين لها بالولاء ، ومن هنا يأتي اللقاء المؤكد ب

ران الشعر  بالفل ن يولد لدينا شعراء مفكرون وفلاسفة أدباء .ومما لاشك فيه أن الحديث  عن اق سفة والفلسفة ،ح
ما. والاشكالية ال  كمصدرين ر  ر من  النقاد الذين تعودوا  الفصل بي ر حفيظة الكث ي  سوف  يث ن للو ئيس

ن القول الشعري والخطاب الفلسفي ي  الكشف  عن  نعالجها  هنا    تدور  حول  سؤال الحقيقة ب كون كلاهما  يبت
ي إحدى إمكاناته واختياراته  رى مساءلةالحقيقة  وكون والشعر  حيوية للوجود فكيف تتحدد هذه المساءلة ؟   الك

ما ؟وما سر اشتغال الفلسفة بالشعر ثم ما علا ن الشعر والفلسفة ؟ وما طبيعت ى القرابة ب قة الشاعر أين تتج
  ؟بالفلسفة كفكر

  التأثيل المفاهيمي والتأسيس النظري للشعر:-
  الدلالة اللغوية للشعر  -أ

ى يحيلنا السؤال عن مفه ي جينيالوجيا هذا المفهوم، وهو ما يقودنا إ ى البحث  وم الشعر من حيث بنائه اللفظي إ
ي هذه اللغة، منذ أن كانت اللفظة ذات  ي  ي اللغة العربية،ولن يتأتى لنا هذا إلا بتتبعنا لتطورها الدلا ى  الأصول الأو

ى ذلك بح ذات دلالة معنوية دلالة مادية حسية، ثم تطورت بعد ذلك لتص ونفسية، وأصبحت مصطلحا يدل ع
، هو شَعر الجسد، يقول صاحب لسان العرب  ى أصل مادي حس ي لغتنا إ ي المنغّم. وترجع هذه اللفظة  الفن القو

ره، وجمعه أشعار وشعور)  عَرُ، مذكران، نبة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر، للإنسان وغ عْرُ والشَّ   .1(والشِّ
ا له بِشَعْر الجسد، الذي ينمو –لشَعْر بالفتح ا–ثم أطلق هذا الاسم  ي الأرض اللينة، تشب ى النبات، الذي ينبت  ع
ي الأصل اسم 2ي منابت لينة كذلك .   يقول راغب الأصفهاني: "وسم الشاعرُ شاعراً لفطنته ودقة معرفته، فالشِعر 

ي قولهم: ليت شِعري، وصار    3ن المقفى من الكلام "ي التعارف اسما للموزو للعلم الدقيق 
ره من  ي اللغة العربية هو ذلك الشخص  الذي  يحس ويتنبأ ويعرف  بما لا يعرفه ولا يحسه غ يكون لفظ الشاعر 
ن."ومما يدركه  ن والمجان م المعتوه رك فيه عامة البشر بما ف الناس ، وليس مع شاعر هنا الشعور لأن الشعور يش

ا تع ذلك الإنسان الذي يَشْعُر ولكن (يَشْعُر )هاهنا لا بد لها  من (الشَاعِر) العربية إنمالمرء دون أي تفطن أن كلمة 
أن تكون وثيقة الصلة بمع التحسس ، أو بالحساسية نفسها  ،وإلا فإن جميع الناس يشْعُرُون ح ولو كانوا  

ن  يشعر من داخل نفسه ويعرف ويع  المقصود بشاعر هنا هو ذلك الشخص الحذق الذي   4أغبياء  ، بل معتوه
ه عن البقية من البشر.  ة ال  تم ره من الناس  ، وبذلك يكون الشعر هو الم   أمور يجهله غ
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  الدلالة الاصطلاحية :-ب

لسفة والفكر، وكل شِعر يحاول أن يقطع أو يقول البياني عن علاقة الشعر بالفلسفة   : «الشِعر هو الوجه الآخر للف 
ى الإطلاق "  يتنكر  ي العدمية اللغوية، أي اللغة ال لا تقول شيئا ع ي التفاهة واللامع و لهذا الوجه الثاني يسقط 

ى أن خلو أي شعر من هذا  1 رهما وجهان لعملة واحدة وأكد ع ن الشعر والفلسفة ويعت حاول البياني  أن يربط ب
.الش ي التفاهة واللامع   رط يوقعه 

يجها Paul Valéry )1871-1945ري يقول بول فال   ) عن مع الشعر :"أولهما أنه مجموعة العواطف والانفعالات ال 
ما أنه فن  ي نفوسنا أحداث الزمن، ومشاهد الطبيعة ومفاتن الوجود، فنقول منظر شِعري وخيال شِعري، وثان

ي لغة جميلة ممتعة مؤثر تناول  ي نفوسنا وإبرازها  ى   2ة"العواطف الجياشة  ري الشعر يفهم ع ى حسب بول فال ع
ما هو المرتبط بالوجدان  ى عواطفنا    وثان رها ع ن أولهما الخاص بالطبيعة والمناظر الجميلة وتأث ن أساسيت جهت

ي النفوس م ى ما يختلج  ر ع  ن ميول ورغبات بصياغة لغوية فنية ومؤثرة.والعواطف والأحداث والتعب
  : النقاد القدامىدلالات الشعر عند -ج

ا           ر  اهتم به النقاد العرب قديما بالشعر وأولوا له اهتماما خاصا كونه أقدم الفنون ال حاول الإنسان أن يع
ي الحياة ومن أبرزهم هؤلاء النقاد:   عن إحساسه ومشاعره وتجاربه 

ى أنه322طباطبا (ابن -1 ي كتابه عيار الشعر  ع كلام منظوم بائن عن المنثور الذي :"   ه) الذي يعرف  الشعر 
ى الذوق .ونظمه معلوم  ي ما خص  به من النظم إن عدل من جهته مجّته الأسماع  وفسد ع يستعمله الناس 

ى نظم الشعر بالع ى الاستعانة ع انه "  محدود ،فمن صح طبعه وذوقه لم  يحتج ع يجعل ابن  3روض ال  م
ن ا ة ال  تم الشاعر الموهوب  المتذوق  الذي ينظم طباطبا النظم هو الفرق  ب ربا الذوق هو الم رمع لشعر والن

ى  العروض.   شعره بشكل  عفوي  تلقائي  دون الحاجة إ
ى أول ما     ى الشكل الظاهري للشِعر، أو ع رك ع ي للكلمات، يتم من خلال هذا ال يبده المتلقي من الانتظام الإيقا

ي هذه الدائرة ي ى:" أنه كلام منظم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس  و  تم تعريف الشعر ع
م "  ره من النقاد العرب أن الشعر كلام منظم يختلف عن القول المنثور الذي  4ي مخاطبا ر ابن طباطبا وغ يعت

م اليومية، كما يختلف تعريف الشعر عند الفلاسفة المسلميستعمله عامة الناس  روه هو ذلك ي أحادي ن فاعت
  الكلام الذي ينتج عن المخيلة.

ى أنه :"الكلام المخيل " الذي ينشأ عن فاعلية المخيلة عند المبدع ويحدث       ن ع يكون الشعر عند الفلاسفة المسلم
ره بتحريك قوة المخيلة عند المتلقي  ي نفس المتلقي  5تأث أو التخيل هو جوهر الشعر والذي يكون له صدى واسع 

ى الخلق والإبداع.  المستمع وذلك بتحف مخيلته وتنشيطها وترويضها ع
ى مع "(قدامة .ا.337-ه276أما قدامة بن جعفر(-2 : 1956ه) فيقول عن الشعر أنه: " قول موزون مقفى يدل ع
ي ت2 ي اللفظ والوزن). ينطلق قدامة بن جعفر  ي   مجموعة من العناصر و ى تحديده  والقافية  عريفه للشعر إ

ا فه بمثابة الهيكل المكون للشعر وهذا  رها مواد أولية أساسية لا يمكن أن يكتمل الشعر أو يصح إلا  والمع واعت
را أن هذه العناصر الأربعة بائتلافها وانتظامها ى أجود الأشعار ومن خلال  ما يشكل تركيب للشعر الجيد معت نصل إ

 
ر  1 ي مختارات من شعره ون روت، طحاوي خليل. (عن إليا الحاري: خليل حاوي    165، ص1ه). دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، ب
ي محمد عبد المنعم. (الشعر والتجديد). دار العهد الجديد للطباعة، الإسكندرية، ص 2   9-8خفا
روت، ط 3    09ص 2005، 2بن طباطبا العلوي أبو الحسن محمد أحمد (عيار الشعر). دار الكتب العلمية . ب
راث النقدي). دار التنوير للطباعة والنشر، مصر   فهوم(معصفور جابر: 4 ي ال      13،ص 1983الشعر دراسة 
راث النقدي)دار التنوير للطباعة والنشر،مصر ،(م عصفور جابر: 5 ي ال   32،ص1983فهوم الشعر دراسة 
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ن ا ر من خلالالوزن والقافية نكون فصلنا ب ا تراكيب تلك العناصر الأربعة السالفة  لشعر والن الموسيقى ال تحد
  الذكر.

ن الشعر والفلسفة-     :تجربة اللغة ب
ن إبراز نقاط    ن لربطهما ببعضهما محاول ن و كانوا هم السباق ى هذين المصطلح اشتغل الفلاسفة الألمان ع

ما من بعض، بحيث ي ما  وقر راك بي ر «نيتشه"(الاش )  أول  الفلاسفة الذين ربطوا الفلسفة بالشعر 1900-1844عت
ى ا ا وحثه ع راجيديا ومحاولة إحيا وس والتمتع بالحياة وبالشعر، بحديثه عن عودة ال ي عن أبولو وعودة ديون لتخ

ن كما بلغ هذا الاشتغال أوجه واستكمل وبرز بشكل لافت مع مارتن هايدغر  محاولا إيضاح  الع لاقة الحميمة ب
ما لبعض ،   ا الوعاء الذي يحوي الشعر والفلسفة ومدى خدمة  كل را أ  ،حيث  اهتم بعلاقة اللغة بالوجود معت

ي قوله:" ا بيت الوجود  را كذلك أ ر عنه، مش إن الكلام هو مأوى الوجود ومن تم فهو التملك والحصول  الوجود ويع
ا كل علاقة.   كعلاقة تنشأ ع

ي مأوى حقيقة الوجود"   فليس ر عنه،  1مجازا إذن أن يقال بأن اللغة  يمكن فهم الوجود من خلال اللغة ال تع
ى حسب هايدغر قول حقيقة الوجود والكشف فه ليست مجرد وسيل ا ع ة للتواصل والكلام اليومي فقط لكن مهم

ر من ذلك  ي أك ي. "بل  ا، فبواسطة اللغة تتضح الحقيقة وتنج ي، ع ا ما فيه تكمن الحقيقة كمشروع ف قب إ
ي للحقيقة فماذا ستكون طبي ي والأص ي المشروع الف القب ا الخام ولكن إذا كانت اللغة  ي ماد ا  وعليه تكون  2ع

ى كشف  ى إ ي قالب ف يس ا الوعاء الذي يحوي الوجود  ى الكشف عن خبايا الوجود، كما أ ى إ اللغة مشروع يس
  قيقة.  الح

ا وهذا هو        ر ع ى الحقيقة والتعب ى الوصول إ ي الوصول  دف كل عمل ف إ هدف الشعر كونه عمل ف يبت
ا  ى الحقيقة والكشف ع ذا تكون هناك إذن صلة ا ى لكشف خبايا الوجود وأغواره، و مثله مثل الفلسفة ال تس

ن الشعر والفلسفة كون كلاهما  ى حميمية وثيقة ب ي الوصول إ ي أصل الوجود والماهية   فكلاهما يبت يبحث 
ا وهذا ما يسم بالبعد الشعري للفلسفة. لذلك كان " العمل الف ا ستضافة وإيواء لماهية الحقيقة والكشف ع

ي كذلك" ى ذلك بقوة إلا من خلال الش 3الحقيقة بما  ا ولا يتج عر فالعمل الف غايته بلوغ الحقيقة والكشف ع
ي قالب لغوي شعري بناء، بالرغم من وجود فنون أخرى تؤدي  ر عنه  فهو مشروع ف خاص بالفنان المبدع الذي يع

ي المقام الأول الذي يؤدي هذه المهمة عن جدارة نفس الغرض مثل الموسيقى أو الرس م إلا أن الشعر يبقى 
  واستحقاق. 

ر عنه لذك، كان اهتمام المفكر تخدم مجال عم وألفاظيحاول المفكر إيجاد عبارات  له وتستطيع توضيحه والتعب
ي المه ء آخر «إن العناية الفائقة بالكلام  مة الوحيدة ال يجد المفكر باللغة والكلام بشكل اكبلا وأهم من أي 

ر، وما هو بالنسبة لكلام ا، إن عمله كمفكر يقت منه أن يجد العبارة المناسبة للتعب المفكر  نفسه حريصا عل
ي اللغة. وهذا ما يفسر كون نجاعة أي  ي التكلم عن الوجود وتوضيح طريقة انتقاله  ضرورة قصوى هو التوفيق 

ى ابتكار خطاب فلسفي وجدته تكمنان أسا ي قدرته ع المفاهيم.كما أن ما يقوله الشاعر وما يقوله المفكر لا  سا 
  " سفةيتطابقان، مثلما لا يمكن أن يتطابق الشعر مع الفل

ن اللغة والجانب   ى الحقيقة  فهو دائما  يحاول أن يوحد ب ى أن الشاعر وحده يمكنه الوصول إ يؤكد هايدغر ع
ي منبع ي الشعر الجيد عند هايدغر  القدس لها ، فاللغة  ر عنه  وتكشفه وبالتا ي ال  تع وحقيقة وأصل الوجود  و

رة عن الوجود  ى لقول  هو من نجده داخل الحقيقة المع ره ويعطيه قوة كونه  يس وهذا  ما يم الشاعر عن  غ

 
1 Martin Heidegger :Introduction à la métaphysique,1976:p34 

ربية ،الدار البضاء.المغرب ، الشعر و الهادي:(عبد مفتاح  2   221،ص 2008الفلسفة).:منشورات عالم ال
3.Martin Heidegger :que principe de raison .tel.Gallimard 1962p53-54 

Martin Heidegger :que principe de raison .tel.Gallimard 1962 p8413 



183 

ا ."ومن ثم فه  المقدس  ذاته كبعد للوجود وما يحاوله الش ر  ع اعر دائما  هو أن يتحد بالجانب  الحقيقة والتعب
ي  ا  هو انكشافها  كلغة ، فاللغة الحالة  هذه  من حيث  ا، وأهم جانب  مقدس  ف مأوى لحقيقة القدس  لماهي

ي  .. ولهذا السبب يكون الشاعر وحده مؤهلا لأن يقيس ذلك المجال الشبه مكاني  للحقيقة "  1الوجود كقصيد أص
ن ما  ي فه ليست فرعا أنطولوجيا  فحسب كون أن الشعر هو الأرض تجمع الفلسفة ب هو شعري وما هو أنطولو

ا لقول الحقيقة كونه  هو القالب الخصبة ال  تحوي  الوجود والحقيقة  ،فالفلسفة ت ي  محاول ى الشعر  عود  إ
ا المي ي ماهي يقية ال تشمل الإنسان الذي  يحوي  الوجود والحقيقة  ."من هنا يمكن القول بأن الفلسفة  تاف

عد والحقيقة، الوجود والموجود ليست فقط ذات بنية أنطولوجية بل شعرية كذلك أي شعر أنطوتيولوجية هذا الب
ي، كشعر خام كحقيقة مقدسة ."  ا كقصيد أص ا شجر ا تستمده من طبيعة الأرض ال تتجذر ف    2الشعري لماهي

  علاقة الشعر بالفلسفة:-3
تصعب الإحاطة بماهية كل من الشعر والفلسفة  أو تعريفهما تعريفا دقيقا أومضبوطا ،فلا يمكن أن يجتمع الأدباء   

ا عاجزة عن   أو الفلاسفة حول  مفاهيم خاصة لكل  من الشعر والفلسفة ، ومهما تنوعت المذاهب والمدارس فإ
ما يرفض  ما  ذلك  أن كل التعاريف السطحية الساذجة، ويبقى مجاله مفتوح حسب  تحديد مفهوم أو ماهية كلا م

ي دائرة ثقافة كل  شاعر ويحتمل العديد من  التعريفات كما يقبل جميع التوجهات فلا نستطيع حص ر ماهيته 
ي من أهم أوجه  ما و ي غرابة ماهيت هما و تعريف ضيقة "كل من تاريخ الفلسفة وكذا تاريخ الشعر خاصية تم

ى التنكر لجميع التعريفات. عن السؤال: ما الشعر؟ لا تقدم لنا وجهات النظر التشابه بي ما ع ما، وهذا يع قدر
ي عمق المختلفة للمدارس الأدبية، لكن عن دما يتعلق الأمر بالسؤال عن " الماهية " لتحديد هذا الكائن المجهول 

ر، ش ي ذلك شأن كينونة الإنسان، أو وجود الموجود كينونته، يظل الفكر عاجزا عن فك طلاسم هذا اللغز المح  3أنه 
كر لأي  تعريف  محدد لا نستطيع أن نعطي تعريف دقيق أو محدد للشعر ونفس الشأن بالنسبة للفلسفة وهذا التن

ا شأن  ما  يرفضان أي تعريفات ساذجة أو محددة ، فالفلسفة شأ ن الفلسفة والشعر كو هو أهم نقطة التقاء ب
ر الذي عجز عن تعريفه وتحديده جملة من كبار الفلاسفة الشعر أ ا تتعلق  بماهية الوجود المتغ ر منه كو و أك

رز نقطة  ي هنا ت ي إطار والمفكرين، وبالتا ا ووضعها  ي صعوبة تحديد ماهية كل م تشابه كل من الشعر والفلسفة 
    .ضيق

ي حق  ن الفكر والعاطفة  ى الرغم من اختلاف توجه الشاعر الأدبي استطاع الفلاسفة  الربط ب ي متم ع ل ف عق
ى الحكمة واستعمال الف  المتعلق بالوجدان والعاطفة عن توجه  الفيلسوف صاحب المنطق والعقل الذ دف إ ي 

ن الشعر والفلسفة أمر ضروري ومن هنا أصبح لدينا فيلسوف شاعر وشاعر  ي ب العقل والتأمل، حيث أصبح التلا
ي تعذر تحديد مت هما  ر من الحالات خاصة تشا ي كث ن الشعر والفلسفة  فلسف: "مادامت هناك علاقة وثيقة ب

ما ال عجز عن تحديدها ال ي حد ذاته ولنا أن ماهيت ر أننا هنا أمام إشكال يخص الماهية  فلاسفة والفنانون غ
ي ماهية الفلسفة؟ وهل لماهية ال فلسفة بعد شعري؟ إن السؤال عن "الماهية " نسأل: هل يكمن أصل الشعر 

ي حد ذاته السؤال عن الوظيفة والغاية " ي كشف أغوار الو  4يتضمن  ر فغاية كل من الشعر والفلسفة  جود والتعب
رة  لا  تتحقق  ى الحقيقة وهذه  الأخ ما  يبتغيان الوصول  إ عنه وهذا  ما يسم بالبعد الشعري  للفلسفة كو

ى إلا  رة عن الحقيقة  والكاشفة لها.    وتتج ي المع  من خلال اللغة ومن هنا  تكون اللغة الشعرية 
ي الجميل ) قا      ي كتابه ( تج ر   ن الشعر والفلسفة ؟،  ويستطرد تساءل غادام ئلا    :" من ذا الذي يريد أن يفصل ب

ن الشعر وال ى أنه مشكلة :"مع ذلك فإن هذا القرب والبعد ،هذا التوتر الخصب ب ر أن ننظر إليه ع فلسفة  من العس

 
1 . Martin Heidegger : l’homme habite en poète .In Essais et conférences .Ed Gallimard 1958,p237-238 

2ce que le poétique 1968,p306-; qu’est : définition de la poétique in Tzvetan Todorov)  
  209الشعر والفلسفة)مرجع سابق ،صعبد الهادي:(مفتاح  3
  211الشعر والفلسفة) ،  المرجع نفسه  الهادي:(عبد مفتاح  4
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ن وصل ا 1خاصة بتاريخنا القريب أو حديث العهد، لأنه توتر قد صاحب دائما مسار الفكر الغربي " لاتحاد والانصهار ب
تم بالوجود  ي خدمة الشعر، وأصبحت قصائد الشعراء ذات بعد فلسفي  ى حد تطويع الفلسفة  الفلسفة والشعر إ

ر فلسفي لا يفهمه إلا من يشتغل وخباي ي خدمة الفلسفة فأصبح الشاعر فيلسوفا ذو تفك اه ،وبالمقابل طوع الشعر 
ن .  ى هذين الجانب   ع

ن الشعر والفلسفة سنقوم بتح    ى العلاقة ب ر ع ن وذلك للوقوف أك ليل هذه الموضوع ومقاربته من خلال مستوي
رهما  ن:"وتتحدببعض:ومدى ارتباطهما وتأث  د علاقة الشعر بالفلسفة وفق مستوي

ي خدمته إذ تجاوز مزجها الكامل معه، وعندئذ تصبح ال ي تطويع الشعر للفلسفة  فلسفة المستوى الأول: ويتحدد 
ي مع من المعاني ال يطوعها الشاعر لفنه، أما المستوى الثاني: يتعلق بمرحلة  ي القصيدة، أو  جزءا متضمنا 

ن ثقافة الشاعر بشكل أخرى بدت أشد تع ي خدمة الفلسفة، وعندها لا نستطيع الفصل ب ن يطوع الشعر  قيدا ح
ن كونه شاعرا را حول مكانته ب ن الشعر والفلسفة علاقة تكامل   2أو فيلسوفا" واضح، ويظل السؤال مح العلاقة ب

ما نفس التوجه والهدف وهو البحث عن الحقيقة ، بالرغم من  ما  ذلك أن  لكل م وتجاذب ولا يمكن الفصل بي
ن ي التصنيف والحقل  ، إلا أن هذا الاختلاف لا يشكل أي عائق لكل من الفلاسفة أو الشعراء  المهتم  اختلافهما 

ة صاحبت الفكر منذ الأزل .بحقيقة الوجو  ن الأشياء م   د والماهية، لأن الاختلاف ب
 
  الشعر كقوة جمالية للفلسفة:--4

ا      ي طيا طُوّع الشعر لخدمة الفلسفة وأصبح كقوة جمالية تخدمها فأصبحت القصائد ذات بعد فلسفي تحمل 
ى   يث أصبح الشعر وتعالج إشكالات فلسفية كالبحث عن أصل الوجود ، بح يلامس  العقل ويحرره من تحجره، ويس

ي الفنون  ،كما  أن للشاعر مثل الفيلسوف وجهة نظر مستقلة من خلالها يرى العالم ويفسره  ى با ى الانفتاح ع  إ
ى الذي ليظهر . ا بنفس الطريقة فنجد الشاعر يسلك المن قاء الشاعر بالفيلسوف  من خلال طرح القضايا ومعالج

ر الوجود ورؤية الأشياء أو من خلال حديثه عن الجوهر أو الماهية  يسلكه الفيلسو  ي محاولة تفس يحاول  ،كماف 
ي  مرات  ي معالجة القضايا والأفكار فالشاعر  الشاعر دخول عالم الفلسفة عندما  ينتهج نفس  طريقة  الفيلسوف 

ي  معالجة ي نفس  الطريقة ال  يستخدمها  بعض  الأفكار  عديدة يسلك أسلوب إعمال العقل  والأستنباط  و
  الفيلسوف . 

ى طبقات من الأسرار لا يستطيع  ى أسرار عميقة بل ع ي الشعر، كما أن هذا الوجود ينطوي ع يكمن جوهر الوجود 
رض أن هناك جوهرا للشعر يتطابق مع جوهر الوجود  ا سوى الشعر. "لنف أي علم أو فن أو معرفة الكشف ع

لنصوص الأعراض لا حصر لها ولكن جوهر كل أعراضه ما نكتبه من نصوص (شعرية روائية ،تاريخية ،...إن اوتش
ي صورة الحائط والقفل  ى ال  نراها متيبسة  الشعر واحد، فالشعر هو جوهر الوجود نفسه ..هو الهيو

ي نفسها غاية وهدف الوجود وب  3والخشب...أع  النصوص"  ي جوهر الشعر ينطبق مع تكون غاية الشعر  التا
 جوهر الوجود والذي يتضح ويظهر من خلال النصوص.

رات وتجارب        م نظرة مغايرة للعالم وخ هم عن البقية بحيث تكون لد ينفرد الشعراء والأدباء بخاصية تم
م من فهم الحقائق المجر  م تمك لشعراء والفلاسفة دة واستنباط المعارف واستكشاف عوالم أخرى «يرى اخاصة 

، أما من ظل خاضعا  رون حيوات ش رة ويخ م يعيشون عوالم كث ي العالم مالا يراه الآخرون وإ ن  والخيالي
ون لتصورات كلية ساكنة فهو يعيش عالما واحدا مملا ورتيبا، فالخياليون يفكرون بالصورة والتصوريون يفكر 

 
ر 1 ي الجميلهانس غادام ى للثقافة، القاهرة ،):(تج   224،ص1997.تر: سعيد توفيق.االمجلس الأع
ن الفلسفة والتاريخ)، دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة، 2   )82-81، 1992التطاوي عبد الله:(حركة الشعر ب
  72-73-،ص2004. ،1. ج1العراق، ط–،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد  (العقل الشعر ي)خزعل الماجدي  3
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أو الفيلسوف من واقعه ومن قيوده ويسرح بخياله ليكتشف عوالم  يتجرد الشاعر   1بالتصورات والمفاهيم المجردة"
ا. ر ع يرتفع الشعر  جديدة و مفاهيم مغايرة، فبالخيال يستطيع الشاعر أو الفيلسوف كشف ماهية الوجود والتعب

ر أنه   وينتصر حينماويلعو  يفقد صفة كون شعر ذلك أن لكل من الفلسفة والشعر  يقتحم المجال الفلسفي غ
ى جانب قربه خصوصيات ولا يجب أن نقحم الشعر بصفة كاملة دخل الحقل الفلسفي « تظل للشعر خصوصياته إ

رجم قول بينيديتو كروتشه  أن الشعر يغدو « )  : Benedetto Croce 1866 -1956من مجالات المعرفة الفلسفية، وهذا ي
ن يقتحم المجال الفلسفي ، فهو ينقص مرتبة منأرفع من  حيث هو (شعر ) ولذلك يجب أن يوصف عن  نفسه ح

علاقة الشعر بالفلسفة علاقة وطيدة يخدم كلاهما الآخر لكن دون  2جدارة بأنه أدنى أي أنه يعاني (نقص الشعر ) "
ما أسس ومبادئ خاصة به فلا يصح الاندماج و  ي ذلك ليبقى لكل م ما، بل يجب أن يبقى الغلو  الانصهار التام بي

ما طب   يعته الخاصة. لكل م
  
ى الوجود - 5   الخيال الشعري والانفتاح ع

ي الفلسفات القديمة ،كما عاد الاهتمام بالعاطفة           رة طويلة  عاد الاهتمام بالخيال  بعد أن ظل مهمشا لف
ي الإ والشعور، حيث رجعت للخيال مكانته ال غيبت  رك عليه لما له من قوة  بداع منذ سنوات خلت ،وأصبح ال

والكشف وتحرير العقول وإثراء الشعر وتحريره، «إن العقل الذي يوصف بحريته وإبداعه ورؤية متجددة هو الخيال 
ر  ى الخيال تتغ ا، لقد بدأت النظرة إ ي اللحظة ال ينطق ف مع أواخر  الشعري، إن العالم يكون شاعريا وخياليا 

بعد أن تزايد الاهتمام بالعاطفة عند النقاد وبعد أن أدركوا  القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر وذلك
ي الشعر" رت النظرة  3أهمية هذا العنصر  ي الشعر، فبه تلتقي العواطف والأفكار،بحيث تغ (للخيال أهمية بالغة 

رها من الالعامة للخيال وتزايد الاهتمام به والالتف  فلسفات اف حوله بعد أن كان مق من طرف الأفلاطونية وغ
 السابقة.

ر ابن عربي أن الخيال قوة خلاقة عظم ساعية لإنتاج شعر قوي وهادف، فالشعر يتحرر وينطلق ويسمو من  اعت
سيكولوجيا الهواء خلال تحرير الخيال وإطلاق العنان له. " هذه إذن بوادر رؤية جذرية للخيال تتب فكرة ممارسة 

ى الفضاء الذي لا  ائي لوضع اليد ع ي فيه الأبعاد، ويتحقق فيه  اللا بعد له (العماء بلفظ ابن عربي) فضاء تنم
راءى فيه الحيوية الخلاقة للكينونة".  ي المطلق، تعالٍ ينفتح فيه الوجود انفتاحا كليا ت    4الإحساس الحميم بالتعا

ر  كما اهتمت الرومنسية كذلك ى ذلك  بشكل كب مع الفلاسفة الألمان  بالخيال الشعري وأولت له اهتمام خاص وتج
روا أن الخيال هو تلك الطاقة المحفزة والخالقة لكل ابداع ف  خاصة فيما  أمثال شينلج وفريدريك شيللر حيث اعت

رهم للإبداع الف عامة وال ي تفس ى الخيال  شعري خاصة وأهملوا دور العقل يخص  الشعر  " ركز الرومانسيون ع
ي العاطفة والخيال نقطة للإبداع والانطلاق بعيد عن العقل  5الات وكان اهتمامهم بالأحلام والخي رأت الرومنسية 

ي الإبداع  ي الشعر المخلص للذات الإنسانية من العقل وسلطته وبالتا راته المجردة، ورأت الرومنسية  وتحجره وتفس
 ر عن حقيقة الوجود من خلاله. والتجديد والتعب

ي  schiller  )1937يقول فريديريك شيللر       )مثلما عاش الفن النبيل متجاوزا الطبيعة النبيلة ،فهو يتقدمها أيضا 
ى أعماق  القلب ،تلتقط  الحماسة ال  تعطي  الأشكال وتنفخ الحياة ،وقبل أن ترسل الحقيقة  نورها الظافر إ

 
ن الفن والإيديولوجيا) (الفلسفة الوقيان شايع 1 ي العربي والنادي الأدبي بالرياض،ب   08،ص 2010: المركز الثقا
ن الفلسفة والتاريخ) مرجع سابق ،ص  2   24التطاوي عبد الله (حركة الشعر ب
ي الفكر المعاصر). دار العثماوي  3 روت محمد زكي العشماوي (فلسفة الجمال  ضة العربية ، ب   71،ص1980ال
ي عبد العزيز  4 ي بومسهو روت  عبد العزيز (الشعر الوجود والزمان رؤية فلسفية للشعر) دار افريقيا الشرق  بومسهو   30،ص2002،ب
ي، القاهرة،ط 5 ) ،مكتبة مدبو ي الإبداع الف   16،ص1999، 2عبده مصطفى(فلسفة الجمال ودور العقل 
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ا ،وسوف تتألق ذرى البشرية،بيما يكون الليل الرطب  لا يز  ي  الوديان "ال مخيالطاقة الشعرية أشع مجدت  1ما 
رته واسطة لقول وفهم حقيقة الوجود، فالشعر عند فريديريك شيللر هو  الألمانيةالفلسفة  أساس  الشعر واعت

  الوجود و صوت حقيقة الوجود.  
  

  خاتمة 
 ، ما يحاولان معا قول حقيقة الوجود ي كو ر أن نقطة التقاء الفلسفة والشعر كامنة    ي الأخ ي  نخلص  بما 

  حقيقة مقدسة ذلك أن ما ترتد إليه الفلسفة والفن والشعر هو حقيقة الوجود .
  ي الذي تصدر عنه ى أن نقارب ماهية الشعر والفن بماهية للفكر والوجود ونكتشف الأصيل المتعا كما سعينا إ

  الحقيقة. 
 ء الجديد ف الفلسفة والشعر خطابان معرفيان ليس من السهل فصلهما، وليس اهتمام الفلس ة بالشعر بال

رى والحقل الذي يتأمل فيه ذاته ويتعقلها بوصفها ممارسة   بل يمكن القول أنا المجال الذي ترعرعت فيه نظرياته الك
ي والوجداني. ى نشاطه العق   إنسانية دالة ع

 .ما واختلافهما ي مركب واحد رغم تباين طبيع ن الشعر والفلسفة   يوجد رابط قوي يجمع ب
  ا الخيال عال رعن حركة صوتية يتجسد ف ن الشعر والخيال علاقة وطيدة، فالشعر بما هو لغة يع لاقة ب

ي الشعر أيضا ينفتح الوجود، فيتخذ حالة الظهور والإنكشاف ي كينونته و   ويتشخص 
  ي المطلق ى بلوغ الحقيقة والذي تمثل    الشعر عند الرومنسية هو الفن الجديدر والقادر ع
 ر الفلسفي الشعر ع لة التفك ى مرتبة الفلسفة وم ى إ   ى حسب هايدغر هو الفن الوحيد الذي ير
 رون الفنون أشكالا دنيا أو بدائ ن أهل الحماس للفلسفة ممن قد يعت ية من المعرفة لابد أن يتوقف الصراع ب

ا ي ترجم م  ها باعتبار أسالي ن ما قد يدعيه الأدباء من رفعة معارفهم وتم ي صور فنية وصيغ جمالية من  وب
 خلال لغة المجاز . 
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  الفن الجميل عند ايمانويل كانط 
 سعيدة ة دكتور مولاي الطاهر  جامع،طالب دكتوراه ، فاطمـــة جرماني

  ملخص:
لذين أولوا اهتماما بالغا )، من الفلاسفة اEmmanuel Kant )1724- 1804يعد الفيلسوف الألماني ايمانويل كانط 

"، والذي كان ختاما Critique de la faculté de juger 1790بإشكالية الفن، وهذا من خلال مؤلفه" نقد ملكة الحكم 
ي 1178المحض  لمشروعه النقدي الذي يضم نقد العقل ي مؤلفه السابق الذكر" نقد 1787، ونقد العقل العم ، و

ن هما  ملكة الحكم" يعالج كانط ى  نوع ى ثلاث أقسام: أولا: فنون القول وتنقسم إ مفهوم الفن الجميل ويقسمه إ
ن  ى فرع ي الأخرى تنقسم إ ر عن الأفكار، و ي فنون التعب هما( فن البلاغة وفن الشعر، ثانيا: الفنون التشكيلة و

ى ثلاث الحقيقة المحسوسة وفن الظاهر المحسوس)، وثالثا فن اللعب الجميل بالإحساس ات الذي ينقسم هو الآخر إ
ء جميل بقدر ما هو تمثيل عند فالفن  أقسام(لعبة الحظ، لعبة الأصوات، ولعبة الأفكار)، كانط ليس تمثيلٌ ل

ء ما.    جميل ل
 الشعر. -الأفكار -العبقرية -التشكيل -الحكم –الجميل  -الكلمات المفتاحية: الفن

Summary: 
German philosopher Emmanuel Kant (1724-1804) is one of the philosophers who attached great importance to the 
problem of art, and this is through his author "Critique de la Faculté de Juger 1790", which was the conclusion of his critical 
project that includes the criticism of the pure mind 1781 And Criticism of the Practical Mind 1787, and in his 
aforementioned author "Criticism of the Queen of Judgment", Kant addresses the concept of beautiful art and divides it into 
three sections: First: the arts of say and are divided into two types, namely rhetoric and the art of poetry. It has two branches 
(the art of tangible truth and the art of tangible appearances), and the third is the art of beautiful play with sensation It is 
also divided into three parts (the game of luck, the game of sounds, and the game of ideas), because Kant's art is not a 
representation of something as beautiful as it is a beautiful representation of something. 
Key words: art - beautiful - judgment - formation - genius - ideas - poetry. 

 
ء" " إن  لُ جميل ل ء جميل أما الجمال الف فهو تمثُّ ي هو    الجمال الطبي

  .237كانط، نقد ملكة الحكم، ص 
  مقدمة:

ا وتنوعها، وهذا ما يوضحه الطرح الكرون ي ثرا ي تزخر فلسفة الجمال بالعديد من الرؤى الفنية ال ساهمت  ولو
ي مع الفلاسفة الألمان  من أمثال كانط  ا بشكل ج رة ال برز ف ي الف لمختلف العصور؛ إلا أن المرحلة الحديثة 

Kant و هيغلFriedrich Hegel )1770-1831 ى خلا ي ف )، ع الطرح الكلاسيكي مع الفلاسفة اليونان، وهذا ما جاء 
ى الطرح الن ي مختلف أبعاده، الانتقال من الطرح الميتافزيقي إ ي إثراء الرؤى الفلسفية لمفهوم الجمال  قدي ساهم 

ي عالم المثل، فإن كانط لخص علم الجمال  Platonفإذا كان أفلاطون  ر أن الجميل موجود بذاته  رة قد اعت ي الخ
ر حكم جما ي الذي يعت ي الذوق الجما ي، الإنسانية، وهذا من خلال النظرية النقدية ال تتبلور  ي لا حكم معر

ى الجميل بمعزل عن التصورات العقلية والعملية،  رة الإنسان وإدراكه للحكم ع ى خ ى ع يستند بالدرجة الأو
ي والإشكال المطروح هنا: ما المقصود بمفهوم "ال ا الحكم الجما ي الأسس ال يرتكز عل فن الجميل" عند كانط، وما 

  عنده؟. 
  جمال :البعد الف لمفهوم ال  -/1

ىالفن هو تجاوز للواقع القائم ح لا يتحول  أنباعتبار  ،الواقع فنية الجمال "Esthétique ستطيقايا"تعكس   أداة إ
ي بدأنا إذا إلا وهذا لا يتأتى  ،لمأو كشف ما فيه من بؤس و ، لتكريس هذا الواقع و تأكيده  إنح و ، بالشكل الجما



189 

ء من ال ى  يكان هذا الشكل ينطوي ع و هذا هو جوهر واقعية الفن ، وهم والخيال البعيد كل البعد عن ما هو واق
ي ى نحو مغاير لأ ؛ من الفن يبدأع فانه من الواق يبدأ أنن الفنان بدلا من لأ ؛ الجما ن الفن يعيد صياغة العالم ع

ي ىفهو يجنح ، تماما للعالم الواق ي  إ ي و ذلك من خلال بلورة الواقع  فنيات جمالية تعكس الفلسفة البناء الجما
  الجمالية الواقعية.

1.1 :   : ايستطيقا الواقع الف
 Georgeسانتيانا الفيلسوف الإسباني حيث يقول ، لواقع القائمإبداع يتخطى الأنه  ؛) متعة جمالية*يعد الفن (

Santayana)1863-1952( الفن هو متعة استطيقية ")**صاحبه شعور يجعله الفن يكسب  أن أي ؛و لذة جمالية ")أ
ي متعة ي حياته ح و  الإنسانوهنا تكمن مقدرة ، يعيش  ى مد نفسه باللذة المستمدة من الوهم و ال ترافقه  ع

ي إن  إن" )Friedrich  )1844-1900نتشهالفيلسوف الألماني فريدريك حيث يقول ، كان هذا الوهم بعيد عن ما هو واق
ر و كل ما هو ج ر الحقيقة تقتل بل  ، إنميل مصدره الوهمكل ما هو طيب و خ امن ذلك  أك ا عندما  إ تقتل ذا

ين الفن عنده يمثل إف، نتشه بتحدثه عن الفن و الوهم أن أي ؛)1(هو الخطأ" أساسها أنتكشف  قوة للزائف  أر
ى الخيال إح و  يأ إلا ن كان هذا الوهم ينطوي ع كل ما هو  أنه نفوسنا السعادة و ذلك من خلال قول نه يبعث 

ل هذا ، طيب و جميل مصدره الوهم ي مس - Vincent van Gogh )1853 قان جوخالهولندي الفنان  أننرى القول و 
ىالذي اتجه )، 1890 ؛ و بالرغم من حالته النفسية ال تردت و انتابه الجنون ، الفن كوسيلة للخلاص من معاناته إ

ي شكل الفن كان وسيلته الوحيدة لتجاوز  أن إلا  ا  ر ع هذا الواقع و ذلك من خلال تجسيد معاناته النفسية و التعب
رة  هجسدت، وهو ما لوحات فنية و من هنا نرى ، حالته النفسية"1888مضمد سنة  أذن"صورة ذاتية و لوحته الشه

 )dSigmund Freu)1856-1939 فرويدنجد الطبيب النمساوي و لذلك  ،الواقع النفس لقان جوخ كان مصدره الف أن
ن لا يمكن للرغبات الجنسية ، الف بالكبت و الجنس الإبداعيربط " ي الحياة  أني ح ي  تشبع بشكل طبي

ىن الكبت سيتحول بدوره إالواقعية ف ن إبداعنشاط ينته بعملية خلق و  إ و  الأحلام أن أي ؛)2( "ف لدى الفنان
ن و الصراعات النفسية و الخيالات و ال الأوهام ن فان ذلك قد  أمارغبات تقمع و تكبت لدى الناس العادي المبدع
ىيتحول    .إبداع إ

ي  ي  ي أو الفن بطريقة  أنيكمن  جوهر واقعية الفن الجما ى نحو مغاير للعالم الواق ، بأخرى يعيد صياغة العالم ع
او هذا ما يسم بفلسفة الفن ال، ء من الوهم  و الخيالكان يكتنفه  إنح و  ي ال يقول نتشه ف  إن" واق

ي عش بحيث يكن عليك  ي ، تتم الحياة مجددا أنعقيدتي تعلم التا هذا هو الواجب لأنك سوف تحيا مجددا 
، كل حال ذلك الذي يكون جهده الفرح  ى  أنو من هنا نرى  ،)3(فليبذل جهده"الأق  إرادة أننتشه يؤكد ع

ى التنافس مع  ا بنجاحالفنان قادرة وحدها ع ىيرفع الزائف  إبداعهفالفن يبدع و ، معانات الحياة و معارض  إ
ي هذا العالم بل انت أنو ، ثباتية علياإمستوى قوة  ؛ أي اء و تصحيح ق الظاهر لم يعد يع بالنسبة للفنان نفي الواقع 

ي الظاهر.ا أن   لحقيقة ستتخذ دلالة جديدة و تكون بذلك 
ي بعبار  أو تتبلور حقيقة الفن  ي ذلك ،جديدة للحياة إمكانات إبداعة نتشه  ي و يسانده    كروتشه الفيلسوف الإيطا

Benedetto Croce )1866-1952 ( ي ي قوله الله  أنح لو  بأنه وإعلان بالحياة للإيمان إثبات"كل مأساة حقيقية 
ي سمائه ف ى  الأرضن إليس  جل أرية ال تصفها المأساة من نحن نقبل بسرور الهزائم الظاه، ي عالمه الأقلع

 
ن الفنٌ: والفن الحالُ  (Art)الفن: )*( ء ،: ف   .)165ص  ،لسان العرب لابن منظور  :نظرأ( و فنون  أفنانو الجمع ، و الفن : الضرب من ال
ي الEsthétique: استطيقا( )**( ي الجمال ومقاييسه و نظرياته (أنظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص ):    ). 407علم الذي يبحث 

(1) :Nietzsche: le livre du philosophe traduction Angelekremer-Mariettiflammarion, paris, 1991, p139 . 
, دار عادل الأ: )2( ي الفن العالم ر الحب  : مشاه   .26ص  ،2001، القاهرة، 1ط، الفكر العربيلوس
)3( :: ر الزغ روت، ط.د، دار التنوير، الحياة وإبداعنتشه الفن والوهم  سم   .101ص ، 2009، لبنان -ب



190 

ا"( فكل مأساة تواجهه فه بمثابة هزيمة ، الفنان بالحياة إيمانوهنا يكمن  ، )4الانتصارات الباطنية ال تكشف ع
ي ، ظاهرية ا  ى أ إلا كان لا معقول  إنفالفن ح و ، المقابل تكشف عن انتصار باطو لك نه يشكل متعة قائمة ع

وهنا يأتي  ،الذي ينجم عنه تناقضات جدُ معقدة ، الأمر مع الواقع الأمثللعبث خارج حدود التعايش ضروب اللعب و ا
ر بعيد عن هذا الس، عن الجمال الإفصاحصدق الفن والفنان من عملية  توماس مان  الأديب الألماني ياق يقول و غ

Thomas Mann)1875-1955( "ي الفن للاختلاف بل  أهب إنسبيكة لا تنفصم ؟  الإبداعلم تكن حياتي و أ نفس 
ي الأصلية، للحياة  ما"(أ نا لم أف أيضا إبداعاو لكن الحياة كانت بالنسبة  و الحياة  الإبداع أن أي ؛ )5فرق بي

ء واحد و هذا ما نسميه باستطيقا الواقع و متعة الفن إبداع، فح الحياة تمثل ، يشكلان عند توماس مان 
ي.   الجما

ي الأ  ى أن نخلص  ر إ ي صيغ فنية جمالية تجنح خ ر عنه  ي المستوحا من الواقع و المع ىالفن الجما النقد الساخر  إ
ي آمن م ي معالج أساليبس الواقع  كمة  بغرض الهدم بقدر ما تجنح نحو الإنسانية، ا للنوا ا لا تسخر م لك

ر مصادر السعادة ي وتوف ي زخم التناقضات و الصراعات و يه  اما تتم ب أهمهذا ، البناء الجما ستطيقا الواقع 
  ائدية . والتنافسات الاقتصادية و الاختلافات الروحية والعق الإيديولوجية، و الروئ  الإرهاصات

  : مفهوم الجميل عند كانط:2.1
ى أن الجميل "  Beauالجميل ر خويلدي إ ر زه ي عصر : يش التنوير  هو موضوع من مواضيع العلم والفلسفة ظهر 

ى أمور ش مثل الأفعال الإنسانية  ى الأرض ويطلق الجمال ع ولكن دراسته كانت قديمة قدم الإنسان ع
ي )6(" والآثار الفنية والآلات والمنتوجات الصناعيةوالأشياء الطبيعية  ن نجد أن الجميل عند كانط يحصره  ، فح

ى المرء أن يسمى فنا سوى الإنتاج بواسطة الحرية،  لا يجبحرية الاختيار بعيد عن تصورات العقلية فيقول"  ع
  ). 7("أي بواسطة حرية الاختيار ال اتخذت من العقل أساس أفعالها 

ى الرغم من أنه من دون غاية محددة؛ إلا  ي ذاته، وع ل ذو غاية  ن كانط أن الفن الجميل هو" ضرب من التمثُّ يب
ي تثقيف ملكات النفس من أجل الت ي"(أنه يُسهم  )، وما نلحظه هنا أن كانط جعل الفن الجميل 8واصل الاجتما

ه عن أي غايات أو مصالح أخرى، كما أنه  ي ذاته م ن الفن غاية  فن وليس طبيعة وهذا هو الفارق بينه وب
ى ذلك فقد ربط كانط الفن الجميل بالعبقرية  ا" الموهبة (موهبة Genieالعادي، بالإضافة إ ى أ ، ويعرفها ع

ي الاستعداد(ط ي النفس الذي بواسطته تعطي الطبيعة ingeniumبيعية) ال تعطي القاعدة للفن... و  (
ى  )،9القاعدة للفن"( ا موهبة طبيعية تقوم ع ن لنا أن العبقرية عند كانط تصاحب الفن الجميل كو وهنا تب

ة الأساسية للفن الجميل.    الإبداع وتشكل الرك
ي )، بمع أن ما يتلاءم وحكم الذوق فإنه 10عند كانط " مَلَكة حكم وليس مَلَكة إبداع"( يعد حكم الذوق الجما

ا يعد عملا من أعمال الفن الج ميل عنده، كما أن الذوق هو "انضباط (ترويض) العبقرية، يقرض أجنح
اً واتجاها"( ا توج ي الوقت نفسه يعط ا ويصقلها، و ذ ر 11و ى أنه يش ي )، بالإضافة إ ى أن ملكات النفس  إ

 
ي نظريات )4( عارف جمة تر  ،لجون فون زيلبكس، عن كتاب " المأساة والخوف "، ي الدراما أوروبية: جوزيف كروتشه: التمويه المأساوي 

   .22ص، (د.ط.ت) ،دمشق، وزارة الثقافة مطبوعات، حذيفة
ريديكر: الانعكاس و الفعل ):5( ي جمة تر ، هورس ر ،فؤاد مر   .84ص ، (د.ط.ت)، دمشق ،دار الجماه

ي :  ): 6( ى الرابط التا ، ع ي والبعد الف ن المعطى الطبي ر الخويلدي، مفهوم الجميل ب  /http://www.arabtimes.comزه
(7):  Kant Emmanuel, critique de la faculté de juger, édition Vrin, Paris, 1974, paragraphe 43, p135.  

روت كانط، نقد ملكة الحكم،ايمانويل ): 8( رجمة، ب   .230ص  ،2005، 1لبنان، ط -ترجمة غانم هنا، دار المنظمة العربية لل
   .232، نقد ملكة الحكم، ص): المصدر نفسه9(
   .239: المصدر نفسه، ص )10(
  .248: المصدر نفسه، ص)11(
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ي: )12ال تؤلف العبقرية فيقول" ملكات النفس ال باتحادها(بنسبة معينة) تتكون العبقرية"( ، وهذه الملكات 
ى الذوق"ضرورية للفن الجميل"( ا بالإضافة إ   ). 13المخيلة والفهم والروح، كما أ

 :ي عند كانط  الشروط الشكلية للحكم الجما
ى ال ر كانط إ ى النحو يش ي المخطط ع ي موضحة  ي و لحظات الأربعة ال تحدد الشروط الشكلية للحكم الجما

ي:  التا
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
  
 ى               الكيفية  اللحظة الأو

، فيقول  ر متح ي هذه اللحظة هو حكم حيادي غ يد حُرٌّ الجميلُ هو وجدانٌ محا "يوضح لنا كانط أن حكم الذوق 
هٌ عن كلِّ غرض" ن 14(م )؛ أي أن الحكم بالجميل هو حكم مجرد من المنفعة، ولهذا نجد أن كانط قد فرق ب

ء الذاتي الذي  ر الشعور هو ال ن يعت ي ح ي الحس،  ي  ر الإحساس انطباع موضو الإحساس والشعور، حيث يعت
 . ي الداخل، ولا يمثل أي موضوع حس   يبقى 

 انية             الكميةاللحظة الث 
ي، وهذا يش     ي؛ أي أن الرضا هنا يكون ك ي هذه اللحظة يكون بمعزل عن التصور العق ى أن الجميل  ر كانط إ

ي، فيقول  ء أنه جميل فإنما  الرضا هو حكم قب " يطالب حكم الذوق كل إنسان بأن يوافق عليه، وكل يعلن عن 
ى كل إنسان أ ى الموضع يزعم أيضا أنه يجب ع ، وأن يعلن هو أيضا عنه أنه جميل"ن يوافق ع )، 15(المع

ن ثلاثة أنواع من الرضا:   وبالحديث هنا عن الرضا فإن كانط فرق ب
ى درجة مرضية بدوافع. إذا نسم الملائم ما يرضينا.الرضا الملائم:  - 1  هو يحمل معه رضا مشروطا إ
ر:  - 2 ن الذ الخ ي محض وهو مرتبط ب ي آن واحد.يحمل رضا عم ء   ات ووجود ال
 

  .245: المصدر نفسه، )12(
  .256: المصدر نفسه، )13(
  المصدر نفسه. ):14(
  .144نفسه، ص المصدر ): 15(

اللحظات التي تحدد 
 الشروط الشكلية للحكم

 الجمالي 

 الكمية الكيفية اللحظة الأولى    اللحظة الثانية 

 النسبة اللحظة الثالثة  الشكلاللحظة الرابعة 
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وهو رضا الذوق بالجمال، ولا يحمل أي مصلحة، سواء مصلحة الحس أو العقل، وهذا النوع من  الجميل:  - 3
يه والحر.  ره كانط الرضا ال    الرضا هو الذي اعت

  اللحظة الثالثة            النسبة 
ن لنا كانط أن  ء الجميل يُدرك ي هذه اللحظة لا يستند حكم الذوق إلا يب ى صورة غائية الموضوع؛ بمع أن ال ع

ي  ا أن صورة الموضوع  ا؛ وهنا كانط يع بكلمة قصدية لا قصد ف ا مُوضح لطبيع ر عن قصدية لا قصد ف لتعب
ي دون تدخل أي فكرة تصورية. وه ي؛ أال تمنح الرضا الناتج عن الطابع الك ي الحكم الذو ي ذا ما يسمح بتوحيد 

 ن المخيلة والفهم.  بتوفيق 
  اللحظة الرابعة            الشكل 

ي هذه اللحظة حكم الذوق، وهذا من خلال الإمكان والضرورة؛ أي أن لحكم الذوق ضرورة خاصة به،   يحدد كانط 
ن الجميل والشعور  ن العقل باللذة، ويختلف هنا عن النظرية المستمدة من قوانوهو ما يوضح العلاقة الضرورية ب

ي ما تجعل الجميل يكون موضوعا للرضا، وهنا  الأولية، كما يختلف أيضا عن الضرورة العملية، وهذه الاختلافات 
  .)16" الجمال هو شكل غائية موضوع بحسب ما تم إدراكها فيه دون تمثل غاية"(يقول كانط

   :الجميلة عند كانطتقسيمات الفنون  -2
ن تق  ي يب ي كتابه قمنا بوضع مخطط توضي ا    "نقد ملكة الحكم".سميات الفنون الجميلة عند كانط وال أشار إل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .143صدر نفسه، ص الم ):16(

  قائمة المصادر والمراجع:
روتتر  كانط، نقد ملكة الحكم،ايمانويل  -1 رجمة، ب   .2005، 1لبنان، ط -جمة غانم هنا، دار المنظمة العربية لل
  مصر، (د.ط.ت).  -ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة -2
روتجميل صليبا، المعجم الفلسفي،  -3   ط).  -، (د1982لبنان،  -دار الكتاب، ب
ي نظريات  -4   عن كتاب " المأساة، لدراماي ا أوروبيةجوزيف كروتشه: التمويه المأساوي 
, دار الفكر العربيعادل الأ -5 ي الفن العالم ر الحب  : مشاه   .2001، القاهرة، 1ط، لوس
6- : ر الزغ روت، ط.د، دار التنوير، الحياة وإبداعفن والوهم نتشه ال سم   .2009، لبنان -ب

  . (د.ط.ت) ،دمشق، لثقافةمطبوعات وزارة ا، عارف حذيفةجمة تر  ،لجون فون زيلبكس، والخوف "
ريديكر: الانعكاس و الفعل -7 ي جمة تر ، هورس ر ،فؤاد مر   .(د.ط.ت)، دمشق ،دار الجماه
ر الخويلدي،  -8 ،زه ي والبعد الف ن المعطى الطبي ي :  مفهوم الجميل ب ى الرابط التا   /http://www.arabtimes.comع

- 9 Nietzsche: le livre du philosophe traduction Angelekremer-Mariettiflammarion, paris, 1991 . 
10 - Kant Emmanuel, critique de la faculté de juger, édition Vrin, Paris, 1974 . 
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  خاتمة:
ل الأفكار الجميلة البعيدة كل  ي فحواه وهو ملكة تمثُّ ى أن الفن الجميل عند كانط أخذ بعد نقدي  ر إ ي الأخ نخلص 

ى هذا البعد عن التصور الم ء الجميل، وع ي بالرضا وتوافق ملكات النفس وصورة ال ي ونابعة من الحكم الجما عر
  الأساس نستخلص النقاط التالية: 

ن ربطه نيتشه -/1   بالوهم.  الفن الجميل أخذ تصورات متباينة عند الفلاسفة، فأفلاطون ربطه بعالم المثل، فح
رة الإنسا  -/2 ي أو ربط كانط الفن الجميل بالخ ه عن كل منفعة أو مصلحة أو تصور عق ي ذاته م نية وجعله غاية 

ي.  عم
ره  -/3 ي واعت  ملكة الحكم.ربط كانط الفن الجميل بالذوق الجما
ى الإبداع وتشكل قاعدته.جعل كانط العبقرية  -/4 ا موهبة طبيعية تقوم ع  تصاحب الفن الجميل كو
ر كانط أن ملكات النفس(المخي -/5 ي تكوين العبقرية وبروز الفن الجميل.اعت ي ال تساهم   لة والفهم والروح) 
ي الكيف والنسبة، والكم، والشكل.وضع كانط أربع لحظات تحدد الشروط الشكلية للحكم  -/6 ي: و  الجما
ي: فنون القول، الفنون التشكيلة، وفن اللعب الجميل -/7 ى ثلاثة أقسام و  قسم كانط الفنون الجميلة إ

  بالإحساسات.
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ي تعزيز الفن و التسامح ي  راث الصو   مساهمة ال
جامعة  ، العلوم الإنسانية والاجتماعية  كلية ،  قسم الفلسفة  س، طالب دكتوراه،جباري بولعرا 

ي مصطفى    معسكراسطنبو
  مقدمة

ي رجم القيم الإنسانية  ي طياته رسالة نبيلة ت ي يحمل  ا، ول إن الخطاب الصو ى مقاما ل القراءة التأويلية للفن عأع
ي ة الإسلامي المتجسد ي بعض ي الزخرفة، يعرب عن رمزية الصفاء الرو ومبدأ الحب والتسامح الكوني المتجسد 

  الأشكال الهندسية .
ن المركز والنقاط ال  ي من خلال التناغم ب ي ال رجم الطابع الجما ى سبيل المثال ت ي إن الدائرة ع ا تلك  تحيط 
ى مر التاريخ حول معبدوها ح تستمد منه سر البقاء والخلود  هذه الوحدة ال . الخلائق المتلاحمة ال تطوف ع

ا و لهذ ي زمن المادية المغرية وجب العودة إل ى أي مدى يساهم  الإشكالفان ا غيبت  ى الذهن إ الذي يتبادر إ
ي تعزيز مبدأ التساالخط ي    ؟مح اب الصو

ا                 ي منطلقا رجم المؤثرات الصوفية  ي بعض جوانبه ي   وبالأحرى إذا كان الفن الإسلامي 
ي طياته رسالة حب وتسامح كوني؟   فكيف يمكن لهذا الفن أن يحمل 

ي :  ى ماي   للإجابة عن هذا الإشكال نتطرق إ
  ادف كلمة صناعة مثل صناعة الشعر والأدب.ن ير الفن عند المسلمون قديما كاالتأصيل ألمفاهيمي للفن :  -1

راث المادي الذي خلفته 1وإما من حيث اللغة: (الفن جمع فنون،وكل عمل تم بالدقة والجمال أطلق عليه فن) ، و ال
ت الحضارة  ،2الحضارات السابقة عبارة عن فن رمزي (يكشف لنا حال المجتمعات القديمة وإسرارها) و قد تم

ي مزخرف)الإسلامية ب ي شكل جما ولقد تأثر الفن  ،3فن البناء من خلال إنشاء المساجد والقصور (وكتابة الآيات 
نطية،و انتشار الإسلام جعل الفن يخضع للتعدد  ي البناء ب نطية حيث نجد اليد العاملة  الإسلامي بالفنون الب

ر التار    .4داع والانفتاح)يخ يشهد الإبوالتنوع (وهذا التنوع جعل الفن الإسلامي ع
، حيث انه يفسر العالم و الغيب و الحياة وفق نظرة إسلامية تؤمن بالله. إن  إن الفن الإسلامي يأخذ طابع دي

ي علاقة عقلانية صوفية حيث نلمس تأويل ذلك من خلال الأشكال الهندسية و الزخرفة  ن الفن و الدين  العلاقة ب
ي الفن الإس ي إن قراء لامي.المستعملة  ي الواحد و النقطة  ي الخط العربي  رجم لنا إن الألف  ي ي ة الفن بمنهج تأوي

ا.و بقراءة تأويلية توضح علاقة الله بالخلائق، وهذا المع نلمسه  ي المركز ال تخضع لها كل نقاط المحيطة  الدائرة 
ي، ي حلقات الذكر الصو ر  ي محيط (إن الإنسان ما هو إلا  بصفة أك ، إن الفن الإسلامي يغلب عليه 5الدائرة) نقطة 

فالقراءة التأويلية لهذا الفن تجعلنا نلمس  طابع الغيب. الإيمان بالله و انتظام الأشكال  الهندسية وفق مركز واحد،
ن مشاهد ا،ح ة الفن تلك الرسالة الموجه لكل من يشاهد هذا الفن،إنه يحرك فيه صبغة الله ال فطر الناس عل

ي .الإسلام  ي و قراءته بمنهج تأوي
ي   2  ي:المدلول اللغوي والاصطلا  للخطاب الصو

ر دروب المعرفة والإحاطة  ى الضبط اللغوي للتصوف من خلال ما بعض الخواص، وخاصة الخاصة ين إن الوقوف ع
ي الحمذا المصطلح "إن التصوف ظاهرة روحية إنه الثمار لرسالة الم قرآني عيشا دية وجهد مستمر ليعيش الو

 
ام وابداع، دار القلم ،دمشق،سوريا،ط - 1   18، ص 0199،  1صالح احمد الشامي: الفن الاسلامي ال
ظة العربية  للطباعه والنشر،ط - 2 ي وتاريخ الفن،دار ال   202،ص  1998، 1عبد المنعم عباس:الحس الجما
، مراجعه احمد فكري، دار المعارف ، - 3   5،ص  1958ديماند :الفنون الاسلاميه ،ترجمة احمد عيس
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، وإذا كان التصوف هو تمثلا 1النبوي الذي هو النموذج الأول" المعراجشخصيا، فجميع المتصوفة حاولوا بلوغ 
ي ب ات الإلهية ح تبلغ الكمال والصفاء، صف للحقيقة المحمدية عن طريق المجاهدة وتزكية النفس من الرياء والتح

ي والحقيقة العليا ولكن التصو هنا تشهد الت رهم.ج م غ   ف أطلقه عل
ي" ي حيث لقب بالصو ذا الاسم أبو هاشم الكو   2"وذكر محمد إبراهيم الجيو أن أول من لقب 

ي هو جابر بن  ن "أن أول من لقب بالصو ي بعض كتابات المستشرق ي التسمية حيث انتشر  وقد تضاربت الآراء 
ي أوساط الكوفة"هـ) عرف ب208حيان (ت  ى الحسن البصري (ت ، ونسب ه3الزهد  هـ) وكان يقول 110ذا اللقب إ

  .4"كان عيس يلبس الصوف ويأكل من الشجر"
ى أهل الصفة) ن نجد الزمخشري (نسب التصوف إ   .5ي ح

ي ضوء الكتاب والسنة بأن المتص ي كتابه موازين الصوفية  ي  وفة هم "أصحاب ويذكر الوصيفي أبو عبد الرحمان ع
ى  كلمة الصف الأول وقيل بأ وفيا اليونانية أي أصحاب الحكمة وهذا كله صم أهل الصفة وهناك من أرجعها إ

ى وجه الخصوص"   .6بعيد عن المع ولكن المقصود هو لبس الصوف ع
ى صوفة وهو لقب أطلقته "أم الغوث بن مرو  ن  وهناك من نسبه إ ، 7ان هذا نذرها"وهبت ولدها لبيت الله وك ح

ي الجاهلية مثل الأدب الذي كان وهناك من يرى أن الت ي الجاهلية، يقول زكي مبارك "عرف التصوف  صوف عرف 
ى الإسلام". ي الجاهلية ثم رجع التصوف إ   معروفا 

ى أنه مشتق من الصوفانة، يقول أبو العلا عفيفي "التصوف نسبة  ى وهناك من الأقوال ال ترجع التصوف إ إ
ي الصحراء ك   .8ان يأكل منه قوما زهدا"صوفانة وهو شجر ينبت 

ى للتصوف كان أساسه الابتعاد عن ملذات الأكل وشهوة البطن فكان  ي هذا القول يشهد بأن البوادر الأو إن المتأمل 
ي الأكل بغية تلقي النفحات  الربانية، التصوف منبعه الزهد، وكان السلف الصالح يستعينون بالصوم والزهد 

ردة ال أهديت والتصوف مأخوذ من الصوف وقد  ا ال ى الله عليه وسلم إ ا اليه  لبسه رسول الله ص وقد نسج
ن يلبسون الصوف" رهم من الفقراء المسلم ، هكذا كان 9امرأة و"كان من أهل الصفة مثل صهيب وعمار وخباب وغ

ى الزهد الذي هو    أساس التصوف.يلبس الخشن (الصوف) دلالة ع
ى الضبط الدقيق لم ر معانيه واشتقاقاته، وقد إن الوقوف ع ي س ع التصوف صعب المنال، فقد اختلف الباحثون 

ن بأن  ن بعض القراءات الاصطلاحية قد تب ي المفهوم يزيد المصطلح تبيانا، وإذا سرنا متتبع يكون هذا التعدد 
يالمصطلح يزداد تشعبا بتعدد الآراء، ومن خلا ن والنظر  ي ما كتبه المستشرق مؤلفات الفكر العربي  ل التمعن 

  نستقرأ المفهوم.

 
ر  1 روت، ه رة مروة وحسن قبيس وقد له الإمام موس الصدر، منشورات عويدات، ب ي كوريان: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نص

  .283، ص1983، 3لبنان، ط
ن التصوف والأدب، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، د ط، ص 2 : ب   .12إبراهيم الجيو
روت، لبنان، طإبراماسينيونلوبيس: التصوف الإسلامي، ترجمة 3   .26، ص1984، 1هيم خورشيد وآخرون، دار الكتاب اللبناني، ب
راث، القاهرة، 4 ن النواوي، المكتبة الأزهرية لل   .29، ص1992الكلابازي: التصوف لمذهب أهل التصوف، تحقيق أم
روت، لبنان، د ط، ص 5   .226الزمخشري: أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، ب
ي ضوء الكتاب والسنة، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 6 ي: موازين الصوفية  ، 2001الوصيفي أبو عبد الرحمان ع

  .36ص
روت، لبنان، طالحافظ الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأ  7   .18، ص1988، 1صفياء، دار الكتب العلمية، ب
ي الأدب و 8 روت، لبنان، د ط، جمبارك زكي: التصوف    .52، ص1الأخلاق، دار الجيل للنشر والتوزيع، ب
روت، لبنان،  9 ن أحمد، ب ي وجوه التأويل، ضبط مصطفى حس يل وعيون الأقاويل  د ط،  الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض الت

  .717، ص2دار الكتاب العربي، ج
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ن تعريف للتصوف" أح"وقد  ي المفهوم أن التصوف  1صاحب كتاب قواعد التصوف ألف وقد يرجع هذا التعدد 
ي الأذهان معاني متعددة ى حد اليوم يكتنفها، وهذه الكلمة تحمل  ي المفهوم  ظاهرة ما زال الغموض إ (والاختلاف 

ى الإحاطة بمع   .2ناه يبدوا معقدا)يدل ع
ي ظاهرة روحية ولما كانت كذلك فإن الجوانب الروحية وفحواها يقل ما لم يجاهد الإنسان نفسه بالتعبد والذكر  و

ر  ي بالأخلاق الكوثرية، يقول الجنيد (والتصوف ركائزه: السخا والرضا والص رة لله ولبس الصوف والتح والإشارة والغ
ي ثمانية ى البذاذ 3خصال) والسياحة والفقر و ا الحديث النبوي حيث نص ع ا التمسك  ، وهذه الخصال نص عل

ى الصابرين وأصحابه الكرم  ي الأكل فحسب المرد لقيمات كما أث الله عز وجل ع ي اللباس وكذلك  وهو الزهد 
  درهم.والسخاء بعلو منازلهم وق
، والمراد من هذا بأن التصوف لم يكن عقيدة وثنية سة من القرآن الكريم والحديث النبوي بجإن خصال التصوف من

ي مقابل الشريعة الظاهرة.  بقدر ما هو نابع من روح الدين، 
ي كل منبعها الكون الذي ينطق  إن الزخرفة إحدى جماليات الفن الإسلامي،الزخرفة و التأويل :  -3 بالوحدانية 

ي الشكل الهندس تمثل الرب المعبود الذي حوله تدور كل الخلائق، و تنتظم حوله  شكل من أشكاله. إن النقطة 
ن نجد تكرار الأشكال  ي ح ن من مشاهدته. ي رائع لا تمل الع الموجودات، و كل الأشكال الأخرى من خلال تناسق جما

رجم لنا الحياة المتجددة و العودة الأبدية،وهذا التكرار يخضع لوحداخل الزخرفة الإسلامية بعبارة تأوي دة لية ت
اية المطاف كل المجموعة ال تخضع لمنطق  ي  ى أخرى، و  جمالية متماسكة حيث نجده يختلف من مجموعة إ

ي وترمز لطابع الغي انه ا تو و  4الإيمان بالله الواحد) التكرار و الدائرة و المركز تخضع لوحدة واحدة و مركز ثابت (إ
طق التجريد وبعيدة عن تجسيد شخص بعينه،انه مبدأ عام تخضع له نجد الأشكال  الهندسية أو النباتية تخضع لمن

ى التوحيد المجرد ) ي إ ى هذا النحو فإن الصورة الظاهرة و  5الزخرفة داخل الفن الإسلامي.(و لعل هذا التجريد يو ع
ي  ي تو ى قدر نفاي الفن الزخر ى حسب قراءة جلال الدين الرومي حيث يقول(ع ى صورة باطنه، و ع ي إ رة  ذ البص

 .6الصورة الجمالية تدرك ما تحمله من معاني باطنية)
ي هذا المبحث أن القراءة التأويلية للفن الإسلامي من خلال نموذج الزخرفة فيه الأشكال  إن قصارى القول 

ى الطابع  ي إ ي :الهندسية تو ى جملة من الخصائص للفن الإسلامي و    الغي و يمكن إن نخلص إ
  سلامي يحمل طابع التوحيد من خلال الدائرة و المركز .الفن الإ -
ي القراءة الصوفية.- رجم تجدد الحياة والعودة الأبدية    الفن الإسلامي يحمل طابع التكرار الذي ي
ي ا-   لإيمان بالغيب.الفن الإسلامي يخضع لخاصية التجريد و 

  تأويل الجمال عند فلاسفة التصوف الإسلامي -4
ر ابن عر   ي المخلوقات، و قد تناول  الإلهبي الإلوهية مصدر الجمال و الجمال اعت ي  يمكن مشاهدته عن طريق التج

ن الإنسان و خالقه،و  ابن عربي مسألة الجمال من خلال نظرية الكشف،حيث انه بالمجاهدة و الذكر يرفع الحجاب ب
ي التجرب الإلهعن طريق الوجد يشهد الجمال  ي الخلائق،و ن المنحل  ي ع ة الصوفية تتضح صفات الله ال 

ي الحياة الأخروية بالمشاهدة.ال ى غرار ذات الله ال تتم  ي الحياة الدنيوية ع   خلائق 

 
: قواعد التصوف، دار الكتب العلمي 1 روت، لبنان، أحمد زروق الفاس   .04، ص2005ة، ب
ي عهد الموحدين، دار الكتب العلمية، ط 2 ي المغرب والأندلس  ي  روت، لبنان، 1الكناني نور الهدى: الأدب الصو   .08م، ص2008، ب
روت، شرف محمد جلال: دراسات  3 ضة العربية، ب   .214، ص1984ي التصوف الإسلامي، دار ال
ي المغرب محمد عبد العزيز مرزوق :- 4 روت، لبنان ،ص الثقافة، دار والأندلسالفنون الزخرفيه الاسلاميه   168، ب
ام  الإسلاميصالح احمد الشامي :الفن  - 5  70، مرجع سابق، صوإبداعال
ي وتاريخ الفن، مرجع سابق، ص-  6   222عبد المنعم عباس: الحس الجما
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ى العقل الفعال - أما الفرابي من خلال نظرية الفيض الأول الذي تفيض منه الموجودات هو العقل الأول وصولا إ
راب، الهواء،النار، اء،ات المادية فاضت من العناصر الأربعة  المالذي تفيض منه نفس الإنسان والموجود  و يرى  ال

ء هو الذي يجعله جميلا،و من هنا يرى كمال الشعر الذي  الفرابي أن الكمال هو أصل الجلال و الجمال و كمال ال
ن يتصل بالموسيقى والغناء هو كمال الموسيقى،فهذه الثلاثية (الشعر،الموسي قى،الغناء كمال احدهم يعطيه جمال ح

ي الموجودات وقد ربط الفرابي يرتبط بالأخر تدريج يا والقبح وهو صورة النقيض للجمال الذي هو غياب الكمال 
ي مقابل الوجود الاله الحقيقي . ى غرار الجانب المادي لان المادة وجود وهم  ي ع   الكمال بالجانب الرو

ي (إن كمال العبدأبو ويرى  ى و  حامد الغزا ي التخلق بأخلاق الله تعا ي بصفاته و عشقه للجمال  و سعادته  التح
  .1وبذلك يصبح العبد عاشقا للجمال،و ربانيا)  الإله

ي وسيلة بلوغ هذ  ى، و لكن يختلفون  ي صفات الله تعا ي إن الجمال  ي  ويتفق كل من ابن عربي والفرابي والغزا
ي ى. الجمال إما بالوجد،أو الفيض أو التح   بصفات الله تعا

ي الفلسف  ا يؤل إن الجمال  ة الصوفية يخضع أيضا للقراءة التأويلية الموجودات تأويلها بالصفات الإلهية الكمال ف
  بالجمال .

  الاتصاف بالكمال يجعلنا نستوعب الجمال.
ي أدوات لبلوغ الجمال .   الوجد،الأخلاق الصوفية 

ى له الجمال إن لحظة الفتح أو المكاشفة لدى الصو- ي لحظة تاريخية حيث يتج ي كل المخلوقات ويتبدد القبح ي 
  المتوهم الناجم عن خداع الحس و العقل سلفا.

ن النبوة) ي (ع ي ملكة  2وإذا كانت الحواس والعقل قوتان قاصرتان عن مشاهدة الجمال الكوني فإن البديل يكمن  و
ا صاحب كتاب المنقذ ي  تفوق العقل كما اصطلح عل ن النبوة يستطيع السالك  ي،وبع من الضلال ابوحامد الغزا

ي جميع الموجودات  ى ذي العز و الجلال إن يشهد الجمال الكوني كما يدرك الانسجام والتناسق  مقامات الموصلة إ
ى المتصف بالجمال.(إن  ي صفات الله تعا ي كتاب المقامات الروحي 3خاصية الرجل الكامل )ال  ة كما ورد 

ي جميع الخلائق ال  ى مشاهدة الجمال الموزع والمنتشر  ر عبد القادر الجزائري قادرتا ع والفيوضات السبوحية  للأم
ر صفات الله عز و جل، ي الأخ ي مع الح ي  ي بلوغ السعادة من خلال التما ق وهنا يشهد وغاية الإنسان الكامل 

  الجمال .
 ي:لكوناوالتسامح  الحب  مبدأفن الزخرفة و 

ي الزخرفة و خ الإسلاميلرمز الفن  التأويلية القراءة إن رسخ  ي  اصةالم ىالشكل الدائري يو يالبعد  إ و الكوني   الأخلا
ى ذبال تطوف و تنج د الخلائقيوح الذي النقاط المتلاحمة ال تشكل محيط  أنمركز واحد وهدا من خلال  إ

 إلا الحال فان صلاح البشرية و جميع الخلائق لا يتم  وكذلكالمركز  نقطة طافت حول  إذا إلا الدائرة لا تنسجم 
رك  باستنطاق االقاسم المش ي كل مخلوق هثريالنفخة الكو  إ ىه العودة ذة  البشرية  القيم الروحية تجعل إحياء إ

ىترتقي  ىمركز الدائرة يرمز  الإنسانية إناف مص إ تلاحمة و متناسقة ترمز عة نقاط مو مجم ي الدائرة الو  المعبود إ
ى ي  الإسلاميةي فن الزخرفة  ي ا كان الشكل الهندس الدائر ذالعباد و هك إ ىيو ن جميع  الإخاء مبدأ إ و التلاحم ب

ىا كره أو العباد ال تتوجه طوعا  والخالدة  الأبديةة الهرمينوطقية للزخرفة تقودنا للعودة اءالقر   إنالمعبود واحد  إ
 بأنهالمظهري  شبهاليوهمنا  الذي الأخر ات و تقويمها ح تتناغم من جديد مع ذلها مراجعة الال يتم من خلا

ي التناغم الخلائق كلها فان المسؤولية تقع  أيا كان خروج ذ مختلف، وا نقطة من مدارها حول المركز يشكل خلل 
 

، دار الكتب  - 1 ي: المقصد الاس  20العلميه،صابو حامد الغزا
ى ذي  العزه والجلال،تقديم عبد الرزاق قسوم،جسور للنشر والتوزيع، - 2 ي: المنقذ من الضلال والموصول ا  ابو حامد الغزا

 57الجزائر،ص
ر عبد القادر: المقامات الروحيه و الفويوضات السبوحية ،دار الكتب العملية، - 3   149،ص2004الام



199 

ي التلاحم وك ى عاتق بقية النقاط ال تراخت   الأخوةالراقية مثل  الأخلاقعن  الأفراد لك الحال فان تمرد بعض ذع
ي القيام بمسؤول إنما الآخرينو حب  الأمانةوالتسامح و  ميقول الحق  عز وجل (قفوهم  ياتهسببه تفريط المجتمع   إ

ي الفن  التفريط أو المجتمع له،  بإهمالشعر  إذا إلا ولا يتمرد الفرد  )مسؤولون  قدر ب الإسلاميفيه وعليه ان الزخرفة 
يم ي  إبداع ا   ما تحمل رسالة رمزية قدر بجما
ي   م  ي التسامح الكوني و المحبة اللامتناهية لجميع الخلائق لان ح ي الروحاني المتمثل  تجسد ذلك الطابع الصو

ي نفخة الحق وهكذا يصبح التسامح مع الأخر و حبه  ا الروح ال  رك الذي يوحدنا إ الحقيقة هو حب القاسم المش
ي ي الحقيقة تسامح مع الأنا . إن ا هو  ي  أو دلك لأخر ينصهر فينا من حيث نعلم الحقيقة  نجهل ولا يرتقي الباحث 
ن النبوة ال تكشف السر الغامض ) إذا إلا وتحليل رمزية الزخرفة (  الإسلاميالفن    الأشكال ليات اي جم 1تسلح بع

  و التسامح  ءالإخاالوحدة و  بمبدأ  والناطقةهندسية المتناغمة ال
ى ه ى فك الرمز  لا و  المجهزة غالبا بالعقل القاصر  بستمولوجيةة الاءالقرا أو فان التحليل  الإحسانا ذوع يقوى ع

ىي حاجة إن الباحث  ، الإسلاميداخل الفن  ي فن يح تتس له القراءة التاو  إنسانيهاكتمال  إ ي  لية لطابع الجما
ى الإنسان( فكرة العودة  ىإا التحليل يقودنا ذالزخرفة وه ة ءتجاوز القراييسلك معراج النبوة و  الذي 2لكامل )ا ا

ىتنظر  أخرى ملكة معرفية ب الحسية ثم المدركات العقلية ليصبح متسلح ىو  الأشياء إ الوجود نظرة كونية و شاملة  إ
ن النبوة ال تنبع من الصفاء  وهده ي ع ي هو  الذي الأخر يتفجر فيه حب  يالذ القل الملكة ال تفوق العقل 

ى  ذاستحو  إذا إلا يتم  التسامح لا  مبدأفان   وهكذا الأناالحقيقة حب  مقام الزيف  وارتقى به من الإنسانالحب ع
ي  ىالحس والعق ن الصفاء القل إ   . يق

 الخاتمة :
ي: من    خلال التحليل السابق نستنتج ماي

ي خطاب رمزي يتجاوز ال )1 ى التحكيم الوجداني الخطاب الصو   لغة المنطقية إ
ي ترسيخ قيم التسامح و الحب الكوني  )2  التصوف له أهمية باللغة 
ي )3 راث الصو ي قراءة ال  منهج التأويل هو إحدى الآليات الناجحة 
ي فن الزخرفة  )4 االمتأمل  ي منطلقا ي   الإسلامية يكشف البعد الصو
ي ينط )5 ي  ن جميع الخلائق وهذا ما أصبح مغيب لما الأشكال الهندسية تحمل طابع جما ق بوجوب التناغم ب

  أصبحت البشرية تعيش البعد الواحد   
  المصادر و المراجع

رة مروة وحسن قبيس وق .1 ري كوريان: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نص د له الإمام موس الصدر، ه
روت، لبنان، ط   ، 1983، 3منشورات عويدات، ب

ن التصوف والأدب، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، د ط، إبراهيم الجيو .2   : ب
روت، لبنان، ط .3 ، 1ماسينيونلوبيس: التصوف الإسلامي، ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون، دار الكتاب اللبناني، ب

1984 ،  
راث، القاهرة، الكلابازي: ا .4 ن النواوي، المكتبة الأزهرية لل   ،1992لتصوف لمذهب أهل التصوف، تحقيق أم
روت، لبنان، د ط،  .5   الزمخشري: أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، ب
ي ضوء الكتاب والسنة، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع،  .6 ي: موازين الصوفية  الوصيفي أبو عبد الرحمان ع

  ، 2001الإسكندرية، 

 
ي المنقد من  1 ى دي الوحدة و السلطان                                                                  ابو حامد الغزا  الضلال و الموصل ا
ر عبد القادر : المقامات الرو  2    حبة و الفيوضات الصوفية الام
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روت، لبنان، طالحافظ الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دا .7   ، 1988، 1ر الكتب العلمية، ب
روت، لبنان، د ط، ج .8 ي الأدب والأخلاق، دار الجيل للنشر والتوزيع، ب    ، 1مبارك زكي: التصوف 
ي وجوه التأويل، ضبط .9 يل وعيون الأقاويل  ن أحمد،  الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض الت مصطفى حس

روت، لبنان، د ط، دار الكتاب الع   ، 2ربي، جب
روت، لبنان،  .10 : قواعد التصوف، دار الكتب العلمية، ب   ،.2005أحمد زروق الفاس
ي عهد الموحدين، دار الكتب العلمية، ط .11 ي المغرب والأندلس  ي  روت، لبنان، 1الكناني نور الهدى: الأدب الصو ، ب

  م، 2008
ضة العربية،شرف محمد ج .12 ي التصوف الإسلامي، دار ال روت،  لال: دراسات     1984ب
روت، لبنان الثقافة، دار والأندلسي المغرب  الإسلامية ةمحمد عبد العزيز مرزوق :الفنون الزخرفي .13   ، ب
ي: المقصد الاس أبو  .14   ،العلمية، دار الكتب حامد الغزا
ي: المنقذ من الضلال والموصول  أبو  .15 ى حامد الغزا لنشر و ذي  العزه والجلال،تقديم عبد الرزاق قسوم،جسور ل إ

  التوزيع،الجزائر،
ر  .16   ،2004و الفويوضات السبوحية،دار الكتب العملية، الروحيةعبد القادر: المقامات  الأم
ي المنقد من الضلال و الموصل  أبو  .17 ىحامد الغزا              دي الوحدة و السلطان                                   إ
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ن الوحدة و التعدد التجربة الفنية كرؤي   ة روحية حوارية ب
  تلمسان جامعة قسم الفلسفة،  طالبة دكتوراه، بن أحمد إيمان،  

  مقدمة :
ة  ما يكونان علاقة مم ا الشعرية تعد جزء لا يتجزأ من التجربة الروحية للمتصوف إ إن التجربة الفنية وخاصة م

، فالتصوف باعتباره تجربة نفسية وجودية ذات أبعاد دينية لا كرسها الزمن والفعل كذلك الممارسة النصية المتواترة
لدراسات، إن الشعر بالنسبة للعارف يمثل جوهر تجربته خاصة يمكن أن ينعزل عن الشعر وهذا ما أثبتته أغلب ا

رية والإبلاغية، وبالخصوص ما تعلق م م التعب م وحاجا ي ويل مطال ا عندما وجد الصوفيون فيه كل ما يستو
م،  ى هذا الأساس يمكننا طرح بوصف تجرب ي الإشكال وع ى التا دف إ : فيم يكمل دور الفن كتجربة صوفية 

ي؟. ي وتكريس نمط الحوار الثقا   الخلاص الرو
ي لذا كان الشعر هو سبيل خلاصهم من  إن ي يعد من أصعب الأمور وأعقدها ال يواجهها الصو وصف تجربة الصو

ر ع ى أعقدها ثم أشدها غموضا وتركيبا، لخلال تعب "أن المعايشة الصوفية تحطم ... كافة ـ ا بأبسط المشاعر وأولها إ
ى الحياة قيود  رك المستمر ع ى إخفاء غبطته، إن ال ي نشوته لا يحتمل الصمت ولا يقدر ع اللسان، فالإنسان 

ا بالت ى مقايضة تجاربه ومقارن م "الباطنية يوقظ لديه الحاجة إ ، إن 1جارب ال عاشها أولئك الذين يطمئن إل
ا ح ر عن تجربة روحية للعارف يصف ف   الته الشعورية.التجربة الشعرية تع

ي قوله، إنه يشكل الرمز المتداول فيما  ي كل ما يرغب  ي يعد المرآة ال تمكنه من البوح والإفصاح  فالشاعر الصو
م كأداة للتواصل والحوار وتبادل م النفسية، لأن " الشعر عند الصوفية  بي ر عن أحوالهم ومضامي رات، إنه يع الخ

ي جامع 2والنواح والرحمان والوجد والتعليم والسعادة والسماع "لغة للألم والشوق  ، فالشعر لدى الصو
ن الفرح والحزن، السعادة والألم وكل ما يشعر به ويحسه العارف أثنا تجربته الروح   ية.للمتناقضات ب

ي للتجربة الروحية متجاوز للرؤية العادية للأشياء، حيث يركز ال عارف هنا كل اهتمامه لهذا يعد الإستبطان الجما
تم أيضا " بالقيم المطلقة الخالدة من خلال معالجته حالته  ى علاقته بالله ومدى قوة وشجون هذه العلاقة، كما  ع

ر "الوجدانية الخاصة بمدارات كالجمال، الحب، ا ي 3لخ ي  ر عبد القادر أن تجربة الشاعر الصو ، حيث يرى الأم
ا الفن ر من خلالها عن أشواقه، وما يتواجد بنفسيته المتشوقة للخلاص تجربة فنية، يمتلك ف ان زمام الحس ليع

ي صور فنية راقية من الشعر.   المطلق 
ن فنون الشعر ال أذاعها ا ا مقدمة ومليئة بعبارات الصدق كما تعد المدائح النبوية فن من ب لتصوف، ذلك لأ

رون من خلالها عن الأنفس الج ريحة بآمال الخلاص وقرب الفرج، وانبلاج الصبح الذي طال والإخلاص، حيث يع
را عن واقع مرير تغلب عليه النظرة  ي المدائح النبوية متنفسا له، وتعب ر عبد القادر يجد  انتظاره، لهذا كان الأم

ا يكشف بوضوح عن ذاته المؤمنة بالله، والمحبة المطيعة لرسوله وأهله وصحبه الكرا الصوفية ي ال بموج م ، و
ى الله عليه وسلم:   تظهر جليا من خلال مدحه للرسول ص

  " يا سيدي يا رسول الله يا سيدي               ويا رجائي و يا حص ويا مددي
ي ويا حامي الذمار ويا       ي غد أرجوك يا سندي      يا كهف ذ   شفيعنا 

  نجواي ،من هدى ومن رشدلا علم عندي أرجيه و لا عمل               أمام 
ي واصفراري يدي ء أقدمه               سوى افتقاري وذ ي رضاك،و لا ل   اب

 
ي عند أدونيس مرجعا وممارسة،منشورات الإخت 1 ي البعد الصو   .209ص ،2008، 1لاف، طسفيان زدادقة،الحقيقة والسراب:قراءة 
  .209ص المرجع نفسه، 2
  .110ص ،نفسهسفيان زدادقة،المرجع  3
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ي إذا واليت من أحد " ي        ماذا ع   .1إذا أنت را فيا فخري و يا شر
ن ل و  ر عن عمن هنا يتب ي المدائح الوسيلة الفنية ال من خلالها يع ر عبد القادر وجد  واطفه، فالمديح نا أن الأم

ر من خلاله العارف عن مشاعره وشوقه، فه لا تصدر إلا عن قلب مفعم بالإخلاص والصدق. كذلك  النبوي يع
ي الق  ر ما بلغه من درجة عالية من سعادة الروحية وراحة قلبية  ا شيخه محمد يصف الأم صيدة ال مدح ف

ى  ا عن مدى سروره و إقباله ع ر ف ي زوال الفاس وال يع المعرفة الربانية حيث تم انكشاف له الأسرار الإلهية وبالتا
  عنه الحجب.

ر فيه عن لحظات وصله وإدراكه للمطل يء بالأنوار الذي يع ي م ر هنا هو خلاص رو ق إن الخلاص الذي ينادي به الأم
  قائلا:

ر و اليسر     كــــــروولت جيوش النحس، ليس لها ذ        " أمسعود جاء السعد و الخ
ي صدود وانقطاع وجفـــــــــــــــــــــــــــــوة        وهجران سادات، فلا ذكر الهجــــــــــــــــــــر    ليا
ء ولا بــــــــــــــــــــــــــــــــــدر      فأيامها أضحت قتاما ودجنــــــــــــــــــــــــــة      ي لا نجم ي   ليا

ا حشوه الهم والض        ي ظهـــــــــــــــــر     فرا ف ي جنب ولا التذ    فلا التذ 
ي أنادي والفؤاد متيــــــــــــــــــــــــم             ونار الجوى تشوي لما قد حوى الصدر  ليا

  .2وانقطع الصبــــــر      أمولاي! هذا الليل هل بعده فجـــــــــــــــــــر " لهجر أمولاي! طال ا
ي غاية الأهمية ذلك لأنه يجعل الفرد يتصل اتصالا وثيقا ودائما  ي حاجة  ي الشعر  ي  لذا فحاجة الشاعر الصو

ى المقام  دف السمو بالروح البشرية إ ى اختلاف أمزجته،  ي ع ى وهو مقام الأحدية، أنه " ليست الأعبالشعور الصو
ي النشوة الوجدانية النابعة من عشق الذات الإلهية، وليس هناك  ا الإنسان  هناك سعادة أروع من ال يحصل عل

 والارتقاءأعظم من الشاعر الذي يتمكن من إثارة هذه النشوة داخل قارئه، فلا يوجد هدف أسم من السمو 
ا ذي يدبالبشر...أما الشاعر ال ددها، فإنه يدخله عالم الحيوان بقتل انطلاقات الروح وتطلعا اعب غرائز القارئ و

ى صفة النوراني، أين توجد 3عنده " رابية والارتقاء إ ي تحرير الإنسان من وضعيته ال ، فالوظيفة الأساسية للشعر 
  الحقيقة المطلقة والأصلية، فيتخلص من كل ما هو عر وعابر.

ر عن الحس الفردي ذو دلالة وعليه إن الدي ران عن  انفعاليةن هو تعب ما يع للعالم، والفن أيضا نفس الوظيفة، إ
ا  ى حالة أخرى، إ ما أن ينقل الناس إ انفعالات مختلفة مرتبطة بانفعالات الحياة وتجاوزها، كما أن كلاهما بإمكا

ر عن رؤية ران عن حالة ذهنية مرتبطة بعالم  مغايرة للواق  حالة المواجيد فوق البشرية ال تع ، فهما يع ع الحس
ما ينتسبان لعالم  ي والوصال ونيل الخلاص، لهذا الفن والدين بإمكان القول أ ى السفر الرو ى إ الخيال الذي يس

رها شفافية ويوفروا م وأك ما أن يحصروا أخفى تصورا ما " هما هيئتان يحاول البشر ف لها أسباب  واحد، لأ
ن ال ن متلازم ر الفن والدين توأم بقاء، ليست مملكة الفن ولا مملكة الدين من هذا العالم، ومن الحق لذلك أن نعت

ن أن  4من مظاهر الروح ومن الخطأ أن يتحدث البعض عن الفن كمظهر من مظاهر الدين" ى هذا الأساس يتب ، وع
رب لهما البشر من  ن الوجد الدي والوجد الفن والدين يشكلان طريقان متلازمان  ى الوجد، فب الحدث العر إ

ر  ي كل دين، إنه انفعال يع ر عن انفعال الذي يمثل القوة الحيوية  الإستيطيقي  ترابط أسري، فالفن ما هو إلا تعب
ر ب عن جوهر الكل، ومنه "  ــــ" قد نقول إن كل من الفن والدين هو من مظاهر الحس الدي للإنسان،إذا كنا نعت

ر عن أي ديانة معينة،  ائي، أما الذي يجمل بنا ألا نقوله فهو أن الفن تعب الحس الدي للإنسان " حسه بالواقع ال

 
ر عبد القادر الجزائري، ممدوح حقي،  1 رجمة و النشر،دار اليقظة  ديوان الأم   .142ص ،1960دط، العربية للتأليف و ال

  ممدوح حقي، المرجع السابق، ص2.135
  سفيان زدادقة، المرجع السابق، ص3.210

  كلايف بل، الفن، تر.عادل مصطفى،رؤية للنشر و التوزيع، ط1، 2013، صص 119-118. 4
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ا  رت ف ن القوات ال أج ن الروح الدينية وب ، ومن الملاحظ هنا أن 1هذه الروح أن تجري "لأننا بذلك نخلط ب
ر عن ال   حس الدي للفرد.وظيفة الفن والدين واحدة وهو التعب

ى عالم   ي وجهة متوجهة، نحو عتبة العالم السري وال تقود إ فالوجهة الأساسية، لكل من الشعر والتصوف 
ن التجر  ى، لهذا نجد أن شعراء الصوفية يمزجون ب بة الوجودية والتجربة الوجدانية، حيث " تجمع الملكوت الأع

ي ن شخصية الصو ى  التجربة الصوفية الشعرية ب ي بلوغ الحقائق الوجودية وتحقيق الرؤيا، ساعيا إ الذي يبت
رة عن وجدانيته " . فالفن إذن هو 2تجاوز حجاب الرؤية المادية وشخصية الشاعر المليئة بالأحاسيس العاطفية والمع

ى النشوة، كما رة عن الحياة الوجدانية، إنه ضرورة للحياة الروحية ونتاج له، لأن تذوق الفن هو السبيل إرؤية مع
يأن الدين شأنه شأن الفن مملوء بعالم  مه الأشياء المادية إلا بقدر ما تكون لها قيمة  الانفعا ي، لا تعنيه ولا  الواق

ا دلالة روحية خانفعاليةذات دلالة  يائي بالنسبة للمتصوف هو ، طبعا إ لاصية من كل ما هو مادي، فالعالم الف
ا كوسائل، الأمر نفسه بالنسبة للفن ا غايات بدلا من رؤي ى أ ى النشوة، فالمتصوف يشعر بالأشياء ع ان هو وسيلة إ

ي.  ر الوجد الإنفعا ائي الذي يث   إنه يلتمس داخل الأشياء ذلك الواقع ال
ى الشكل الف وضرورات كما أن التجربة ال شعرية الصوفية تشمل اختلافا داخليا يبدأ من روح النص وصولا إ

ر عنه ... وعندئذ فقد أخذ ــــــنعة الفنية، فالص ي تجربة تمثل حالة من التواصل مع الغيب، مع ما لا يرى والتعب  "
ي الإختلاف عن المطروح سلفا، صار يحتمل العلاق ر المرئية ال تتولد شكل للكتابة هو الآخر  ى  -ات غ إضافة إ

راكيب والأبنية  ن الكلمات وال ئ عن خيال خلاق بصوره عن ا -العلاقات ب ن الصور، والمجاز المتعدد النا لعلاقات ب
يقية ال تكتشف ما وراء  واستعاراته ... وبذلك تشمل الشعرية الصوفية نوعا من المعرفة الماورائية أو الميتاف

ر عن الجانب الذي لا 3ء الملموسة "الأشيا   يرى ولا يمكن كشفه بقالب رمزي وشعري. ، فالشعر يع
ا وال تقيد  ومن ي الإنفلات والتخلص من القوالب الجامدة والأطر المتعارف عل ي هو الرغبة  ات الشعر الصو مم

ائية لا يمك ي حركة لا  ى ملاحظة حرية الفكر والروح معا وتمنعها من الإنطلاق  ا أن تتوقف وتقتصر فقط ع
ى البحث والتعمق  ى إ ي هذا الشأن ومشاهدة الظواهر الخارجية بل تس دف الكشف والمعرفة، و ي باطن الوجود 

ي  ى الخيال ودوره  ى اللامرئي، وقد تطرقنا سلفا إ يظهر دور الخيال كعملية إبداعية من خلال الإنتقال من المرئي إ
ي عملية الإبداالظاهر والإنتق  رز " دور الخيال  ي الذات الإلهية، وهنا ي ى الباطن من خلال الفناء  ع حيث له ال إ

ن  ى صياغة جميع العلاقات ب ن كل الأضداد والقدرة ع ى الباطن والجمع ب ى تجاوز الظاهر إ قدرات لا محدودة ع
ن الظاهر والباطن صياغة لا تقف عند الحدود الض يقة للصياغة الفقهية أو العقلية، وإنما يكون مفردات الكون وب

ي الذات الإلهية "محركها الأساس هو الحس والحب والإشراف المع ي ورغبة الفناء  رى من 4ر ، إن للخيال أهمية ك
ى الأمور الباطنية بغية الفنا   ي الذات الإلهية ونيل رضا المحبوب. ءتجاوز الظاهر والإنتقال إ

ى الولوج المابعد، أي من أجل الت إن الشعر هو اختبار  ا ملحا ومتتاليا إ يقا الخيال، وذلك بوصفه تحف حرر من لميتاف
ر كذلك الأبعاد الأسرة المألوفة ال تحكم رؤيتنا المباشرة للمكان المابعد، أي عالم  ثقل الحضور الآتي للزمن، وتدم

ا الماوراء، إنه عالم يصبح فيه المكان كائنا باطنيا، ذاتي ي، إ ا يتمتع بكثافة بالغة لطاقة لا شعورية مخزنة للروح الك
ثل ذلك العالم السري الذي يحتفظ بنسيانات العالم، حيث يكشف للرائي الشعري تلك روح الوجود الناطق، فهو يم

الماورائية ال العتبة السرية أو الممر الخلفي والمستور، لذا هو يعد الطريق الخفي الذي بموجبه يمكن الولوج للحياة 
ى سر الخلود، ف " الشعر بطاقته التخ ر المكان،يتحتوي ع ء، وجعله  يلية هو أداة لتكس جمود المكان وبعده المت
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ى المساءلة الجوهرية للوجود " ، فالشعر إذن يملك 1ذاتا حوارية ناطقة، تجيب نداءات الكائن الشعري وتحفزه ع
  رف.مفاتيح الخلود بالنسبة للإنسان العا

ي الزمان ذاته،  ر  ى إلا وسيلة أساسية وأصيلة لجعل الكينونة تص هذا الزمن الذي أصبح  وعليه فإن الشعر لا يض
ي التحقق  ي الكائن والجماد، حيث الأبدية  ي والتحرر من الشروط  الاختياري غاية أي فكرة لتما ي العالم ال للروح 

ر الفناء كتجربة وال2الزمانية " ا، وليس المقصود هنا . كما يعت ذي يراد به إذابة كل شعور بالذات بلوازمها وإدراكا
ي بمثابة حالة من الغيبةفناء الذات بل هو ف المستديمة عن الذات  *ناء عن الذات، ومن ثمة فإن التجربة الفنائية 

ي داخل العالم، بل "  ا للصو ا أيضا أن تكشف عن ذا ، كما بإمكا ي رصد شواهد الجمال الإله ي  والإستغراق الك
ي داخل تجربة الفناء، لن يصبح العالم موضوعا للمعرفة والكشف، بل سيص ي جمالية الحق، وبالتا بح فضاء لتج

ى علاقة إيروتيكية، مجالا للعشق والحب والإفتتان، ستت ي بالعالم والألوهية من علاقة معرفية إ حول علاقة الصو
ي شهود هذا الجمال المطلق  ي لا يمكنه أن يحب آثار الجمال الإله إلا إذا ف عن نفسه واستغرق ذاته كلية  والصو

ى ر كل مشهد من مشاهد الطبيعة " كما يتج ر عن عالم المع3ع ى ، إن تجربة الفناء تع رفة والكشف حيث تتج
  جمالية الحق.

ى الحقيقة  ر إ ، هذا الإتصال الذي يش ي ذلك الإتصال بتجليات الجمال الإله ي متجلية  لذلك فقيمة الفناء الصو
ي ح يتمكن من إدراك القيمة الأصلية والمطلقة للجمال، المطلقة والأزلية، هذا يع تخلل النور الإله لذات ا لصو

ى بلوغه والخلاص من كل ما هو حس الذي يبعده عن إدراك الحقيقة وهذا هو حل ى إ ي الذي يس م وهدف الصو
ى هذا المستوى دون أن تتسامى حساسيته البشرية نحو الجمال المطلق  ى إ ي أن ير الأزلية، إذ " لا يمكن للصو

ى مشهد عام للجمال الإللل ركز ع ه الذي يكرس حياته بكمالها  محبوب، فتغيب عن كل مشهد جزئي للجمال لت
ا عن 4لمتابعته وملاحقته " ر  ر حالته ال يع ي الذات الإلهية وهنا يصف الأم ي الفناء  ، إن غاية العارف إذن 

ي قائلا:   وصاله وسفره الرو
  لكنت تعذرنا إذن أعـــــــــــــــــــــــاذلنا                  " فلو رأيت الذي شاهدته علنا  

  كنت تعلم كيف الأمر منضح                   و كيف قلنا الذي قلنا وقيل لنا و 
  وكنت تبكي دما تقول واأسفـا                     وتبدل الروح منك كي تواصلنا 

  5ترى لنا الفضل حيث الله فضـــلنا"محزون قلب له شغل بغايته                     
ي ومحاولة وصف معاناته  ومن هنا فالتجربة الذوقية الفنية ى سفره الرو ري نجدها مؤسسة ع ي الفكر الأم

. ى الذات الكلية الأزلية والخلاص من كل ما هو حس   الباطنية ال يعيشها محاولا من خلالها الوصول إ
ي إذن هو الشخص المتجاوز  أو  لمفهوم الشعر الضيق، والذي يجعل من الشعر مجرد أداة لتسلية البلاغيةفالصو

ن طابع  ن الشعر والدين أي ب ي أثناء ممارسته للتجربة الشعرية نجده يمزج ب ر عاطفية، فالصو مجرد آلية تعب
رية دينية، حيث جعل من الشعر لغته الرسمية  ا الشعر المملوء بروحانية صافية، نقية وطاقة تعب ال يصف 

ي تجربته من خلال محاولته البحث عن المطلق، ل " أن ارتبا ط الشعر بالرؤيا الكشفية هو ... كشف عند عالم يظل 

 
ي، الشعر،الوجود و الزمان،رؤ ية فلسفية  للشعر،افريقيا الشرق،بدط،2002،ص1.25   عبد العزيز بومسهو
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ا استبطان منظم لتجربة روحية، ومحاولة الكشف  ي تماس مع الشعر، لأ ى الكشف، وهنا تقع الصوفية  حاجة إ
ي للأش ن عن الحقيقة، والتجاوز عن الوجود الفع ئ محاول ى عالم الصوفية الممت ياء، ومن ثم وجد الشعراء منفذا إ

ي الخلاص "ال م أملا  ء الوحيد الذي يتمكن من خلاله 1هروب من عوالمهم المحيطة  ي هو ال .لأن الشعر الصو
ائي والمطلق، وهذا ما يتم به العارف عن الشاعر العادي الذي تتجه ى الخلاص ال تجربته نحو إثراء   العارف التطلع إ

ي الواقع، بخلاف  ي جمال المخلوق، ومن ثمة الوجود الحس والتأمل  ى اكتشاف جلال الخالق  الصوفية ال تميل إ
رك وهو محاولة  ى هدف واحد، ذلك لأن طريقهما مش ر يصلان إ ي الأخ ما  فطريق التصوف وطريق الشعر واحد، لك

ي نحو الحقي ى غايات متباينةالتجرد من الظاهر والس اية إ ي ال ما يصلان  بفعل التأسيس  قة المطلقة، و" لك
ر عن أسرارها، ورأت  ي التعب ى الشعر  ي الكتابة، لذلك لجأت إ ي النظر وليست تجربة  المتباين، فالصوفية  تجربة 

رية ال تتقارب ا التعب ر اللغوي من حيث أدوا ى طرائق التعب ر من  ي اللغة الشعرية أع ى حد التماس مع كث إ
ي للتجرد من الأشيا ، إن مسار 2المفهومات الصوفية " ي هو نفسه مسار العارف وهو الس الظاهرة والبحث عن  ءالصو

  الحقيقة المطلقة.
ر عن هذه المعرفة باللغة ال تمكن الآخر من  فهدف التجربة الشعرية الصوفية هو تحصيل المعرفة، و يتحقق التعب

ي عمله الإبدا مشاركة ر الفنان هنا  ي تجربته، حيث يع ي عن تجربة الحياة لديه كما يعيشها ويراها، المتكلم 
ي والعام، إن التجربة ذاتية تبدأ بالأنا لتبلغ  ى الإطار العام الموضو متجاوزا الإطار الخاص الذاتي لينطلق ويصل إ

ي هذا  ا تكمل  ى الآخر " الأنت"، لذا فأهمي ر عن وجودها بالنسبة لنا، فالفن تجوتصل إ ربة الإنتقال، فهو وحده يع
ى العام محتوية لمفردات العالم وأشيائه فتتفاعل معها،  ى الموضوعية، ومن الخاص إ وجودية تتجاوز الأطر الذاتية إ

ي معزل عن العقل و  قوانينه، وهذا ومنه ف" إن الفن رؤيا والرؤيا معرفة روحية مباشرة ذوقية تتم عن طريق القلب 
ن ينطلق كلاهما  من مبادئ واحدة ( الحدس، الحرية، الجمال، الرؤية ... ) ويختلفان ما يجعل التصوف والفن توأم

ي.ر ، إن التج3ي النتيجة " ى الإطار العام والموضو   بة الفنية متجاوزة للإطار الخاص ساعية إ
ي الديانة المسيحية فإننا نجد أنه من أبرز الفلاسفة نو المفكرين  و ري برغسون الذي قدم رؤية عن الفن  المسيحي ه

ي الواقع  ر عن ما هو موجود  ى اتصال مباشر مع الأشياء ومع نفسه، أي يع مؤكدا أنه إذا استطاع الفرد أن يكون ع
، فهذا لا يمكن تسميته فنا، ولأمكن للكل  ن، لأن الفن الحقيقي هو الفن الذيالحس ر عن  أن يكون جميعا فنان يع

ر عن نفس ترتعش  ي الزمن لوحات لا تقلد، إن الفن يع ا تثبت  ر قابلة للتكرار، بمع أ تجربة فريدة من نوعها غ
  فه فردية.  تقبل التكرار والإعادة ، إن الفرد تجربة ذاتية باطنية معاشة لا 4تجاوبا مع الطبيعة " باستمرار 

"الفن ـحقيقة والواقع، لكي نكون وجها لوجه مع الواقع بالذات، فلهذا يعد الفن استبعاد كل ما يحجب عنا ال
ي الإدراك يقت مقاطعة  المفيد، ويقت  الاصطلاحبالتأكيد، ليس إلا رؤية مباشرة للواقع، ولكن هذا التقاء 

ي لامبالاة فطرية متموضعة خصوصا، لامبالاة بال ى المادية  ي ع را نوعا من التعا ي، وأخ الحياة، وهو ما حس أو بالو
ي الآن ذاته.5يسم دائما بالمثالية " ي فالفن هو الصورة الحاجبة للواقع والمعاشة ذاتيا    ، وبالتا

ن هذه الحالات تو  ر عن حالات نفسية، ولكن من ب ى الشعر موضحا أن الشعر يع ري برغسون إ جد كما يتطرق ه
ر زحما وعنفا، إن ما يغنيه حالات تتولد بشكل خاص من اتصال الإنسان بأشباهه، إ ا " عبارة عن أحاسيس الأك

ي  ء  ا حالته فقط ولن تذكر أبدا ذلك لأنه لن تكون هذه الأحاسيس نفس ال الشاعر هو حالة نفسية فردية، إ
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ي النفسا أخرى  ا خاصة فردانية مما يتوجب دنو لها  . ومنه إن رؤية الفنان تختلف عن رؤية الإنسان 1فن "، إ
ا عن حقيقة العا ر  ي السبب فالفنان لديه نظرة مغايرة يع ي الأثر المحدث وليس  دي لأن العمل الحقيقي يكمل 

ر عمقا، ل ا أك ا، إ ي ذا ى الأقل كما رآه هو تماما،ـجوانية  ولكنه إذا  " أن ما رآه الفنان لن نراه نحن، بدون شك، ع
ر، كان قد رآه كما هو فالجهد الذي بذله لإزالة ا ا أك لغشاوة يفرض نفسه علينا تقليدا، ... كلما كان توقع الأثر م

ي السبب " ي الأثر المحدث وليس  ، 2وأيضا، كلما ازداد نزوع هذا الأثر لأن يكون كونيا شاملا، إن الشمولية هنا تكون 
ا نظإن نظرة الفنان للعالم نظر  ي قيمة العمل ة جوانية دقيقة بعكس نظرة الإنسان العر ة مغايرة ، إ ادي وبالتا

ي البحث عن الأسباب. ي الأثر المنتج ليس    الحقيقي تكمل 
ي  ا ومراقبة داخلية قوية لدرجة إدراك المحتمل  ى أعماق ذاته من خلال ملاحظ فالشاعر إذن متعدد، فهو يغوص إ

ى إبداع الفنان 3" فيهي يصنع منه عملا كاملا من خلال ما تركته و جسدته الطبيعة الواقع، ثم يستعيد لك ، وهنا يتج
  الحقيقي.

يؤكد رمضان الصباغ أن الفن هو ثمرة الحرية، ولا يمكن أن ينبع إلا عن إرادة حرة، فالفنان هو شخصية مبدعة، 
ي يقوم بعملية خلق، إنه أي الفنان إنه الشخص المتجاوز لكل الحدود، الكائن الذي يكره القيود، فه ي عمله الإبدا و 

ى لتحقيق الأفكار  المبدع ره من البشر، ذلك لأن الفنان يس ر من غ ة بالله المبدع أك هو ذلك الإنسان الذي يزداد ش
ي، إنه يحقق أفكاره خارجه، ومازال يخرج عن طريقها فيضا زائدا لا حدود ل ي قالب إبدا ه من خارج إطار الضيق 

ي أن الحب والسعادة، ومن ثمة فإن الفنان يخرج من أفكاره وم ، و " الطبي ي العمل الف ن الأشياء لكي يتجسد 
ي أن إبداعه الطليق لا يعرف ضرورة  ي أن الأول لا يبدع شيئا من العدم، ولكنه يتفق معه  يختلف الفنان عن الله، 

ن أو لوسائل معينة " ي المحرك الأساس للعملية الإبداعية.، ومنه فالإراد4لهدف مع   ة الحرة 
ر مار  تن هيدغر أن الحقيقة لا يمكن أن تقرأ أبدا من الموجود المعتاد، بل الذي يحدث هو انفتاح البقعة كما يش

ى نحو واسع، فالحقيقة بوصفها بقعة  ي الوقت، الذي تتم فيه حالة الإنفتاح نفسه ع ي استنارة الموجود  المضاءة و
رة والمضاءة وإخفاءه، إن ذلك يحدث بفضل كشف الموج ى الظهور أمامنا وجوبا، حيث الموجود المن ى إ ود الذي يس

ر موجود، وعليه ف" الفن كله بوصفه  يصبح بإمكان العمل الف كل ما هو مألوف وعادي كذلك موجود ح الآن غ
ى هذا النحو هو جوهر الشعر، جو  هر الفن الذي يسكن فيه الفن والفنان هو وضع ترك حدوث حقيقة الموجود ع

ي ا ي الحقيقة نفسها  ، ومن جوهر الفن الشاعر يحدث أن تظهر وسط الموجود بقعة مضاءة، يكون  لعمل الف
ء مختلفا عما جرت به العادة " ا كل  ء حياة البشر من خلال إبداعاته النابعة  5علني ، فالفنان إذن هو الذي ي

  من وجدانيته.
ي كل عمل ف يقوم به الفنان كحالة باطنية، إن العمل الف هو رمز الوجدان، إنه يمثل الوجدان الكامن والخف  ي 

ي الذاتي، والشعور بالعالم   ى الحساسية والرغبة، والو يء فيخلع طابعا موضوعيا ع ذلك ل" أن الفن هو الذي ي
ي اوالانفعالات ي ، وش الحالات الوجدانية مما نعده  ر عنه  لعادة "لا معقولا " ... بسبب عجز الألفاظ عن التعب

ي علاقة وطيدة برزت منذ أعماق ما قبل التاريخ المظلمة، 6ار واضحة ومتمايزة "أفك ،لأن علاقة الفن بالجانب الدي 
ر عن الذ دف فه إذن علاقة حتمية ضرورية، إن الفن لا يوجد إلا كوظيفة من وظائف العبادة أو التكف نوب 

ى إ ر عن تجربة روحية تس ى الخلاص من مشاعر الخوف والتوجه صوب الخلاص. وعليه ف " الفن هو تعب

 
  المرجع نفسه ، ص1.106

ري برغسون، المرجع نفسه، ص2.107   ه
ري برغسون، المرجع السابق ، ص3.110   ه

ي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط1، 2003، ص 262. ي والاجتما  2 رمضان الصباغ، جماليات الفن:الإطار الأخلا
،تر:أبو العيد دودو،منشورات الجمل،ألمانيا، ط1، 2003، ص 5.144   مارتن هيدغر، أصل العمل الف

ي الفكر المعاصر،مكتبة مصر السلسلة :دراسات جمالية، ط1، 1988،ص 266.  6 زكريا ابراهيم، فلسفة الفن 
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ى لبلوغ الوجود 1الإحساس بالمجد الباط " ي تجربة وجدانية رمزية ذات دلالة، تس ، ومن ثمة فإن التجربة الفنية 
   .الحقيقي المطلق والسمو عن الواقع الحس

دف  خاتمة : إن ي أداة كشفية  ى الحقيقة الجوهرية لالحقيقة الفنية  ا لوصول إ العامة ونيل الخلاص الأبدي، إ
ائي ى اللامرئي واللا ائي والقابلة للانفتاح ع يعد الفن من أهم الأمور ، لهذا الحقيقة المتجاوزة لكل ما هو مرئي و

ي نحو  المتصلة بالتجربة الروحية والمتجاوز للأشياء العادية ر عن حالته الوجدانية والس والمنشغل بكيفية التعب
ي معا.المطلق  ي والذو   ي سبيل تحقيق الخلاص الرو

  قائمة المصادر والمراجع:
ي التصوف والوعظ و الإرشاد،ج -1 ر عبد القادر الجزائري،المواقف   .2،1967،دار اليقظة العربية، ط1الأم
روتأبي القاسم عبد الكريم بن  -2 رية، دار الكتب العلمية، ب ري، الرسالة القش   .2001ط،لبنان، بد-هوزان القش
ي مقلد،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط -3 ري برغسون،الضحك،تر.ع   . 2007،  1ه
  .1998هربرت ريد،مع الفن، تر:سامي خشبة، مكتبة الأسرة، بدط، -4
ي الفكر الم -5   .1988، 1عاصر،مكتبة مصر السلسلة :دراسات جمالية، طزكريا ابراهيم، فلسفة الفن 
  .2013، 1، تر.عادل مصطفى،رؤية للنشر و التوزيع، طكلايف بل، الفن -6
،تر:أبو العيد دودو،منشورات الجمل،ألمانيا، ط -7   .2003، 1مارتن هيدغر، أصل العمل الف
ر عبد القادر الجزائري، دار  -8 رجمة و النشر، دط،ممدوح حقي، ديوان الأم   .1960اليقظة العربية للتأليف و ال
ي عند أدونيس مرجعا وممارسة،منشورات الإختلاف، طسفيان زدادقة،الحقيق  -9 ي البعد الصو ، 1ة والسراب:قراءة 

2008.  
  .2007عبد الحق منصف ، أبعاد التجربة الصوفية، افريقيا الشرق،بدط،-10
ي، الشعر،الوجود و الزمان،رؤية فلسفية  للشعر،افريقيا الشرق،بدط،عبد العزيز  -11   .2002بومسهو
ي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طرمضان الصبا -12 ي والاجتما   .2003، 1غ، جماليات الفن:الإطار الأخلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  هربرت ريد،مع الفن، تر:سامي خشبة، مكتبة الأسرة، بدط،1998 ، ص1.51
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عة  لاكية ثقافة الصورة .... الرسالة الفنية وتحديات ال  الاس
ي   ان، أستاذ محاضر"أ" ،محمـــدبــن ع ي غل   معهد العلوم الاجتماعية الإنسانية المركز الجام

  :مقدمة - 1
ن        ى أي متتبع أن عصرنا هو عصر ثقافة الصورة بامتياز، وان المعركة ال تدور رحاها اليوم ب لم يعد يخفى ع

ا، فالصورة  ى الصورة بش أشكالها ومختلف معان ي معركة السيطرة ع رة  ى الدول الفق ا ع رى وهيمن الدول الك
ي حياتنا اليومية، بل أصبحنا نعيش زمن الصورة بالتوازي مع زمن الكلمات، زمن الصورة  تلعب اليوم دوراَ رئيسياَ 

ى نحو لم يسبق له  رة، ح بدت مرتبطة بنا ع رة والكب ي لحظاتنا الصغ والكلمة معاَ، فالصورة معنا وملازمة لنا 
رامج الموجهة للتثقيف وال لها علاقة م ى الخصوص ما يتعلق بال ي كل جوانب الحياة.وع اشرة بتكوين بمثيل 

م وأحكامهم تجاه الأخر.   خلفيات الأفراد ومرجعيا
ى المتابع للفضاءات الإعلامية اليوم، ذلك الانتشار الرهيب لمظاهر العنف والكراهية،        من ناحية اخرى لا يخفى ع

ي الامر ان ظاهرة العنف  تسللت ح رامج ي مقابل تراجع خطاب التسامح والحوار والتعايش، والغريب  ى ال  إ
ر الأفلام الكرتونية، هذا دو  ن التغا عن كمية العنف اللفظي والرمزي الذي تعج به مختلف الموجهة للأطفال ع

ي الضفة الأخرى.   الأفلام و المسلسلات، سواء المنتجة هنا أو 
ى وتر استدراج المشاهد( المتلقى) ع  ر لقطات لا تخلو من الإيحاءات قد يكون الأمر مرتبط بثقافة الإثارة ال تلعب ع

م وسهولة استدراجهم نحو  الجنسية او الإجرامية ال صارت تلقى رواج عند فئة الشباب خصوصا نظرا لحداثة س
  هكذا مواضيع.

  الإشكالية: 
ى  مخاطبة الوجدان خلال ما ينتجه الإنسان،      دف إ ي دباجة الملتقى -إذا كان الفن  القول  فهل يمكن -كما جاء 

ي المشبع بقيم الحوار والمحبة إعلام جديد)  مازال -سينما -ان ثقافة الصورة (  تلفزيون  ت تؤدي ذلك الدور التواص
لاكية الرامية للمنفعة  والتسابق  عة الاس ا قتلت روح المحبة والإحساس بالأخر؟ واذكت قيم ال والتسامح؟ أم أ

  نحو الربح فقط ؟
ي للص  - 2   :1ورةالخطاب السميولو

ى أي متتبع أن عصرنا هو عصر ثقافة الصور    بامتياز، وان المعركة ال تدور رحاها اليوم 2ةلم يعد يخفى ع
ا،  ى الصورة بش أشكالها ومختلف معان ي معركة السيطرة ع رة  ى الدول الفق ا ع رى وهيمن ن الدول الك ب

ي حياتنا اليومية، الكلمات، زمن بل أصبحنا نعيش زمن الصورة بالتوازي مع زمن  فالصورة تلعب اليوم دوراَ رئيسياَ 
ى نحو لم  رة، ح بدت مرتبطة بنا ع رة والكب ي لحظاتنا الصغ الصورة والكلمة معاَ، فالصورة معنا وملازمة لنا 

ي كل جوانب الحياة   .3يسبق له مثيل 
ي حقل الدراسات السميائية لإعادة      ن  طرح سؤال المع من جديد، وفق مقاربة  الأمر الذي حفزّ المختص

، لأن كل مظاهر الوجود  ي طريقة التعامل مع قضايا المع ي من خلال إعادة النظر  ي الثقا ى تجديد الو ترمي إ

 
ي للمزيد انظر مداخلات: الم 1 رة م12ؤتمر الدو ي الف ي إربد بإلاردن  ن (ثقافة الصورة)، نظّمته جامعة فيلادلفيا   أبريل 26ـ  24ا ب
ر 2 ا " Robert يعرف "روب ى فكرة  الصورة بأ ي ع ء. ويحيل أصل المصطلح الاشتقا إعادة إنتاج طبق الأصل، أو تمثيل مشابه لكائن أو 

ة والتمثيل والمحاكاة، ذلك أن الفعل اللاتي ي  (Imitar) النسخ والمشا الاصطلاح  يع "إعادة الإنتاج بواسطة المحاكاة". أما 
ن (Icone) عليه مصطلح الإيقون  السيميوطيقي فإن الصورة تنضوي تحت نوع أعم يطلق ا العلاقة ب ، وهو يشمل العلامات ال تكون ف

ة والتماثل. نقلا عن: محمد العماري، الصورة واللغة (مقاربة سيميوطيقية)، ى المشا  الدال والمرجع، وهو ع
www.aljabriabed.net/n13_09omari.htm 

ى مفهوم ( )،2014سليمان،( محمد إبراهيم 3 الجامعة، مركز البحوث والاستشارات العلمية،  المجلة)،ليبيا: سميائية الصورةمدخل إ
 154، ص أبريل ،16ع جامعة الزاوية،
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ر لغة جديدة، عبارة عن اليومي للإنسان أصبحت تشكل موضوعاَ للسميائيات. إذ أن التحلي ي يعت ل السميولو
ا مجموعة من المفاهيم  رامج التلفزيونية، وتدور حول الكيفية ال تتولد  ال تستخدم عند مشاهدة الأفلام وال

ى  ر إشارات وعلامات محددة. تأخذ بالنموذج اللغوي، واستخلاص بعض مفاهيمه للتطبيق ع المعاني ويتم توصيلها ع
السينمائية مثلما يتم التعامل فيه مع تعدت علم اللغة، حيث يتم التعامل مع المادة التلفزيونية أو  ظواهر أخرى 

ى أساس كون هذه العلاقات مجرد أشياء لا تدل  ن أجزائه، وليس ع ى أساس أهمية العلاقات ال تربط ب اللغة، ع
ء ى  ي للصورة، ع  .1ع رة تمتلك من المظاهر ما من هنا تطرح مشروعية الخطاب السميولو ى اعتبار أن هذه الأخ

ن البصري. لقد وفرت السميولوجيا الأيقونية يجعل من الخطاب  ي خطابا مشروعا لقراءة هذا الم كعلم -السميولو
ى مناهج تحليل مستعارة من -حديث نسبيا ا، حيث ترتكز سميولوجية الصورة ع ي ذا إمكانية دراسة الصورة 

ر الصاللسانيات، مادا ا تعت : إ رة قد بلغت درجة من النضج العلم ي نفس الوقت مت هذه الأخ ورة كنسق يحمل 
ن اشتغاله. ي قوان ا تعالج الصورة كنسق يمكن أن نتحكم علميا   الدلالة والتواصل، وعليه فإ

نتجَ بغرض              
ُ
ي حالة إن إسناد الوظيفة التواصلية لخطاب ما، يع أن هذا الخطاب قد أ تبليغ رسالة ما، و

ء المبلغ عن طريق الصورة الصورة...لا يمكن أن نَعْدم هذه الو  ظيفة التبليغية/التواصلية، فعندما يكون ال
ي غالب الأحيان   إحساسا أو انفعالا ما، لا يبقى هناك حديث عن رسالة ى  ي فقط. إن الصورة "تس بمفهومها الإبلا

ى إنتاج أثر  روبشكل واع إ ا مث ي أو صدمة، أي أ ى رد فعل، شبه بيولو ى الحصول ع ي إذن مختلفة  موجه إ و
  .2تماما عن الرسالة ذي الحمولة الإبلاغية"

ي حالات استعادة    ي للواقع، ح  علما أن صفة الإبداع لا تتحقق للصورة إلا إذا انحرفت عن النقل الحر
نة للمحسوسات مثلما  ي الخياالأشكال والصور المخ نة  ى استعادة صور المحسوسات المخ ل ي؛ فه وان كانت تتو

ة، بمع أن هذه القوة تأخذ الصور  ى صورة ابتكاريه متم ا تتعدى الاستعادة فحسب، إ أو المصورة، إلا أن وظيف
ي هيئات جديدة لم  ي الخيال، وتعيد تشكيلها  نة    يدركها الحس من قبل. المخ

ي، إن الصورة واق   ر ثقا ر مستقل عن أي تأث ى ذلك أن الإدراك ع مدرك، إلا أننا نعرف أن الإدراك غ يضاف إ
ن أيقوني ا تعمل وفق س ي كو ا، وعليه تكون  3نفسه مؤسس. كما أن هناك خاصية ثانية للصورة تتمثل  خاص 

ر قدر من المعارف، وبناء  الصورة مرموزة بكيفية مزدوجة، ولكي نقدّر القيمة الحقيقية للصورة يجب أن نستوعب أك
ى ذلك، فإن الاستقبال الصحيح  ي ومكتسبات فكريةع ي وثقا رض وجود رصيد اجتما   .4لرسالة بصرية ما، يف

  ومآلات الهويةعولمة الصورة  - 3
....ذلك الطابع الذي صر المعلومات عأفرز    المتلقي فز حيلا نوعاً من الفنون المستقبلية أخذت الطابع الذه

ى الفهم ، بل  يئة الأذهان لتوقع المستقبل ، وهذه اليع ى  ا هو التذوق أعمل ع التأويل أو  و فنون لم يعد الهدف م
 إثارة المشاعر الوجدانية ، إنما الهدف الأسم و الأشمل هو الانصهار والمشاركة.

 
ي، ( 1 ي السيميولوجيا البصريةمحمد غرا رجع بتاريخ: http://www.aljabriabed.net/n13_08ghrafi.htm)، نقلا عن: قراءة  : 13/12/2016اس

 سا10:30
ي، 2   المرجع نفسه.   محمد غرا
ي.أما بالنسبة : بالنسبة لشارل موريس: تع الأيقونة  العلامة 3 ي الواقع الخار العلامات ال تربطها علاقة تشابه مع ما تحيل إليه 

ن العلامات العرفية والرمزية. ويرى أن  رتو إيكولأم ن الإيقونات ال لها علاقة تشابه أو تجاور مع المرجع، وب فانه" لا يمكننا التمي ب
ا تشتغل وفق عرف يحكم صيغ انتاجه رتو إيكوالإيقونات ذا ، تر، سعيد بنكراد، المركز ، العلامة، تحليل المفهوم وتاريخها. انظر: أم

روت، لبنان، طالثقا  وما بعدها 95، ص2010، 2ي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ب
، مجلة علامات، ع، ترجمة، الصورةجوديت لازار،  4  ، نقلا عن موقع سعيد بنكراد:1996، 5حميد سلاس

mhttp://www.saidbengrad.net/al/n5/14.ht :رجع بتاريخ  سا12:30: 13/12/2016 اس
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ىالصورة لغة الاتعد    ا تخفي تحت ستار أتبقي المشكلة  ، ولكني زمن العولمة ً◌ خصوصا تصال المث
ا خطاباً  اً◌ سياوسيا ً◌ ، ثقافياً◌ يديولوجيا أجماليا ا  وهكذا تبدو الصورة بريئة ولك ي كو ا تكمن  رة وخطور خط
ي طريقة ا واقعية لأأتقول للملتقي  نتاجها تختار الصورة ما تراه من هذا إا تأخذ من الواقع دلالات ش ولكن 

  .هم مما تكشفهأالواقع وما تخفيه وما تحجبه 
رات العولمة الثقا             ، أهمها سيادة الأنموقد تجلت تأث ي مظاهر ش اط والقيم السلوكية الغربية ، فية 

رى المندمجة وتحركات رؤوس الأموال والسلع والمنتجات الأمريكية  تؤكد  ي من شأن البورصات الك فالعولمة ال تع
ي بالأساس حرية انتقال السلع وا ي ديمقراطية السوق ، والحرية  ى أن الديمقراطية بالأساس  ى حساب ع لأذواق ع

رات العولمة السولخصوصيات القومية. الثقافات الوطنية وا ابتذال مضمون رسالة الثقافة بإدخال  لبية كان من تأث
ي الإعلا ن نات والدعاية عن السلع والمنتجاتقضايا الجنس ووسائله  ررة تُصطنع وُتخلق ب ر م ، ح أن رابطة غ

ن الأسأنواع معينة من السيارات والشيكولات ن المرأة ه ومعاج ى الانتشار الجميلة الفاتنةنان وب ، مما شجع ع
ر آلة ي الفن والملبس والمأكل والتسليةالسريع والفعال لأنماط القيم الغربية ف لاكية ع رويج للثقافة الاس ، وال

ى تشويه الب التقليدية للأمم ا. مما أدى إ وتغريـب الإنسان ، وعزله عن  تجارية وإعلامية رهيبة لا حدود لامكانا
ائيا للقوى قض ي جميع قناعاته الوطنية والقومية والدينية ، من أجل إخضاعه  اياه الحقيقية ، وتشكيكه 

  .1المسيطرة الغربية
ية وأفلام الجريمة والعنف والرعب والجنس،  رف رامج القنوات الفضائية هو المادة ال رك ل والملاحظ أن القاسم المش

ا أكأي إ ي عل راب، والقلق، وإثارة الغريزة الفردية، والعدوانية، ودافعية ن ثقافة الصورة تط ر من ظاهرة: مثل الاغ
راث ،والتمرد، وكلها مفردات حياتية تتأسس  لاك، والأنانية، وعدم الاك الانحراف، وسلطة المال والنساء، وحب الاس

ى نشاطي إدراك الفرد وسلوكه ومعارفه، حيث تتحول أ ي عن طريق المحاكاة والتقليد  حياناً من صورة ذهنية إ عم
ي   . وعمليات التطبيع الاجتما

ي السيميائي، فقد أضحت الصورة قناة تواصل تملك قدرة          ي الخطاب الثقا ولا يخفى الدور الوظيفي للصورة 
ر من السياقات والمقامات، وتعود تلك القد ي كث ى منافسة الكلمة  ى حزمة من ع المواصفات، نحو غياب القناع رة إ

ر من دلالة الكلمة ال قد تتحصن خلف الأقنعة والرموز والإيحاءات،  ي الصورة أك ى الدلالة  ي، إذ تتج الدلا
ن الذين يتفاعلون مع دلالة الصورة، أما التفاعل مع  ى اتساع دائرة المتلق ي للصورة إ ويف هذا الجلاء الدلا

ن. كما أن الصورة تمنح فقد يقت خصوصيالكلمة  ى نخبة من المتلق ة ثقافية فكرية وأبعاداً أيدلوجية مقصورة ع
ا، ويستوعب الأطياف الوجدانية ال تنجم عن تفاعل المتلقي  ر ع المتلقي فضاءاً تأملياً يتسع لكل الأحداث ال تع

  .2مع الصورة
ي حقيقته، وإنما تخلق واقعاً متخيلًا  قافة الصورة لا ن ثا    الصورة الاعلامية من  ونعكاساته:  تعكس الواقع 

ى العقول لغايات سياسية  ي التحكم والسيطرة ع ا ببساطة تصدر عن إيديولوجية مؤسسات تب ومتوهما، لأ
رسخ قيماً  حه ل ط العقل وتحدده وتسطِّ لاك من خلال صناعة الصور تنمِّ عابرة واقتصادية. وإذا كانت ثقافة الاس

  لغرائز، وتطيح بالذاكرة وتشيع النسيان. وتخاطب ا
ي إبداعها من  ى المشاركة  ي نقدي من جهة، والعمل ع فهذا يتطلب منّا التعامل مع هذه الثقافة وهذه الصناعة بو

ى مبادئ الحق وا ي وإنساني، وتأصيل القيم الثقافية الحضارية القائمة ع لحقيقة جهة ثانية، وهذه المرة بأفق أخلا
ر    )3(والجمالوالخ

 
ا،بركات محمد مراد،   1 ي الإعلام   العولمة والصورة تعزيز الهوية واستلا ي الثاني عشر، ثقافة الصورة (الصورة  مؤتمر فيلادلفيا الدو

 )1/11/2007 -30/10(والفنون)، 
ر البياتي، 2    http://thaqafat.com/2015/06/26251ون:ثقافة الصورة المتلفزة وإشكالية صناعة المضم ياس خض
ر البياتي، 3   المرجع نفسه.ياس خض
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. -أ) ى المستوي الدي   ع

ي التفرقة      را  ي لقيم الوسطية والاعتدال، كونه يلعب دورا خط يشكل التشدد الدي أبشع تمظهرات العنف، المنا
م، سواء داخل الدين الواحد أو مع معتنقي الديانات  ن افراد المجتمع وإثارة الصراع وبث الكراهية بي ). 1خرى"(الأ ب

ى الدينية النصوص بظواهر الأخذ ي الشديد الإغراق "حالات يكون من خلال، ي المجال الدي والتطرف ر ع  علم غ

ى بالمرء يصل قد لها، الفهم سوء و بمقاصدها رف لا تعصبا الدين، والتعصب للرأي ي درجة الغلو إ  للآخرين معه يع

ى الشخص بوجود، وجمود  ظروف لا و مقاصد الشرع ولا الخلق، لمصالح واضحة برؤية له يسمح  لا جمودا فهمه ع

ي كيفية 2بما عندهم( عنده ما موازنة و الآخرين، مع للحوار نافذة يفتح  ولا العصر، ). ويصبح هدفه الأسم يتمحور 
ن لفكرته وإقصاء ما سواها من الأفكار.    التمك

عم والانغلاق الفكري وعدم قبول الرأي الأخر، الأمر الذي يؤدي ترتبط ظاهرة التشدد كما هو معلوم بالتعصب الأ    
ى صراعا اية إ ي ال ي سلسلة لا متناهية من العنف المضاد، الذي يؤدي   ت مدمرة داخل المجتمع، تعوقه عن تطوير إ

  ).3ذاته(
ي -خ) ى المستوى الاجتما   ع

ى التو        ن ما يتولد العنف من الحرمان النس الذي يف إ ي أن يكون وب ن ما ينب تر الذي ينشأ عن التعارض ب
ى العنف( ). ومن ناحية أخرى يلاحظ 4هو كائن بالفعل، فيما يتعلق بإشباع القيم الجماعية، الأمر الذي يدفع الأفراد إ

ي الع ر الفئات انخراطا  ر حساسأن الشباب من أك ي مما جعلهم أك ية إزاء نف، بحكم التكوين النفس والفسيولو
ي للاستجابة العنيفة  ر استعدادا بالخيالية والمثالية ورفض الواقع والس المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وأك

ره. ا المجتمعات العربية    لتغي ى ذلك تشكل بعض مظاهر الأزمة المجتمعية ال تعان مثل أزمة الهوية وغياب  زيادة ع
از القيم و  ي، القدوة السلوكية، واه ي النظم والحكام، وتزايد الإحساس بالفراغ الفكري والثقا ر، وتزعزع الثقة  المعاي

ي الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، ال تقدم بديلًا للإحساس بالأمن والهوية،  قوة دافعة لانخراط الشباب 
  الرفض والاحتجاج ضد النظم والأوضاع القائمة.ولرفع راية 

ى نمو هكذا إن طبيعة     ا إلا وسط البيئة الاجتماعية ال تساعد ع الأفكار المكوّنَة للسلوك العنيف لا تجد منب
ر من الدراسات والبحوث  ي...الخ لذلك فالكث سلوك، كالفقر والحرمان والبطالة، وفقدان الأمل والرفض الاجتما

( أكدت ى أن المستوى المعي ي خلق السلوكات العنيفة لدى الأفراد، لأ ) والاقتصادي للإفراد يلعب دور  5ع ن ا فعّالا 
ي، فكلما وجد نفسه محروما من تلبية حاجياته شعر بالضيق والتوتر والعجز،  الفرد يتأثر بالوضع المادي والاجتما

ي تعاملات ر عن عدم الرضا هوهنا لا يجد أمامه إلا الخشونة     .كتعب
ى المستوى الإعلامي. -د)   ع

ر إن الإعلام و  ر كما أنه مرآة عاكسة للمجتمع، وأهل الصنعة يعرفون أنه يؤدي وظيفة التبش من خلال  سيلة للتبش
ي: الأخبار م بذلك النهج  ،وسائل ثلاث  ي أن يل ي الدعوة للوسطية فينب رويح، ولكي يؤدي دوره  ي والتثقيف، وال

ره أ تلك الدوائر الثلاث. ي تشكيل إدراك الناس، ولأن الإعلام بتقدم فنونه وقوة تأث صبح أحد العوامل بالغة الأهمية 

 
ي، سوسيولوجيا العنف و الإرهاب،) إبراهيم الحيدري، 1 روت لبنان،  دار السا    102، ص 2015ب
ن 2 انظر الفصل  1997، يةدار المعرفة الجامع ، السويس، الاجتماع علم منظور  من  التطرف و الإرهاب رشوان،  أحمد الحميد عبد ) حس

  35-13الأول:التطرف، ص
  . 1، المغرب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،(ب، ت)  صالتطرف الدي ومظاهره الفكرية والسلوكية ) محمد ياسر الخواجة،  3
ي إسماعيل مجاهد،  4 ى المجتمع) ع ، ،تحليل ظاهرة العنف وأثره ع   البحرين) ( ww.policemc.gov.bhwنقلا عن: مركز الإعلام الأم
  132، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، ص الشباب العربي) 1985عزت حجاري،()  5
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ى إشاعة التسامح  رويج له. كما أنه يمكن أن يساعد ع ي إذكاء العنف وال فغ عن البيان أنه يمكن أن يسهم 
  .)1والاعتدال والوسطية(

ا لا تخضع لمبدأ النفعية، المادة الإعلامية تسلعت واعطت مفاهيم جديدة لموضوعات كنا نعتقد أوالملاحظ اليوم أن 
ر قابلة للتسليع. فالأجيال السابقة ي للإعلام ومكونات الهوية الغ ن المنطق النف ى  - مثلا-وهنا حدث التوتر ب تربت ع

ربية و ال ي، بينما قاعدة أن الإعلام( التلفزيون بصورة خاصة) خادم لل توجيه وفق خطاب يخدم التماسك الاجتما
رامج وفق منطق العرض أصبح إعلام اليوم خ ى تسليع ال ي لمنطق اقتصاد السوق الذي يعتمد ع اضع وبشكل ك

ي وأصحاب الإعلانات( ر النفوذ الما   ). 2والطلب، وتحت تأث
ى أرضية صلبة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ما يسم بالثقافة السائبة، فإذا ي الما يقف ع كان الفرد 

ى من خلال ذلك لتعزيز هويته، إلا أن المشاهد اليوم أصبح  -تكاد تكون قناة واحدة -توهو يتلقى ما تبثه القنوا ويس
ي متناول كل  ي ظل واقع أصبحت فيه الصورة  ي صنعها. ر أرضية لا يملكها ولم يساهم  يتلقى المادة الإعلامية ع

ا بواسطة الأجهزة الذكية المتاحةالأفرا رك م إنتاجها أو ف   حاليا دون رقابة. د، بل وبإمكا
ر من بعد سياسيهادفةومن ثم فمسألة تحقيق رسالة "ال ا مرتبطة بأك ي المجال الإعلامي مسألة معقدة، لأ  ا" 

، لأنه إذا كان الإعلام متأثرا بالمناخ المحيط  اوأخلاقي ي وف ودي به، إلا أنه هو ذاته أيضا يصنع مناخا أو واجتما
ذيب توجهاته وطرح البدائل يؤجج من فعالياته أو يزيد  من اندفاع موجاته وكذلك يمكنه من تحجيم اندفاعاته و

ي أن   العقلانية الرشيدة. هو: إذا كان الإعلام قد وظفه البعض لأغراض شريرة، فكيف مكن  يطرحالسؤال الذي ينب
ي البناء وليس الهدم؟   أن يوظفه الآخرون للأغراض النبيلة ال تسهم 

  للرسالة الفنية:بعاد المتعددة الاهتمام بالأ - 4
ي حاجة لفكر كم هو    تأسيسيا باعتباره مفهوما الرحمة مفهوم  ويرسخ الإحسانثقافة   يح الإنسان المعاصر 

تسميته  يمكن لما ملحة حاجة ي أننا أصبحنا يع بعيدا عن الخطابات التشاؤمية الصدامية. وهذا الأديان، مختلف ي
ي من بالحوار  بالمدرسة مرورا الأسرة بداية من حياته مراحل مختلف ي المرء ال تلازم الآليات من مجموعة خلال التداو

ى المجتمع ومؤسساته(وصولا  والجامعة ي ثنائية 3 إ الإحسان )، ولا نبالغ إذا قلنا أن أساس هذا الحوار يجد قاعدته 
را ، ياباا المفهومان ذهابا خلالها من ليتواص جدلية تفاعلية لعلاقة الثنائية ، حيث تخضع هذهالرحمة  فتحيل وتأثرا تأث

ى راحم علاقاتي  الإحسان بنا ويرمي الإحسان الرحمة ع ن ال  روحا تواصليا مدخلا الرحمة باعتبارها وتبدو .البشر ب

داخله  ي سانالإن يرسخ بقدر ما إذ  ومجموعات فردا الإنسان الذي يوجه الفقري  والعمود  الحياة مجالات ي كل  تسري 
را رب من الأنانية من يتحرر  ، وإنجازا الرحمة ضم ر كما الألوهية مقام ويق ا يع ).    4الديانات(  متصوفة مختلف ع

ي تنتاب ظرفية عاطفية نفسية مجرد حالة ليس الرحمة حال هو كما والإحسان  رؤية هو بل مخصوصة سياقات المرء 

ي أشكال من وتصور وشكل  وجهان لعملة والعدل أن الإحسان يع العدل، وهذا مفهوم الآخر، يكرسوب بالذات الو

ى الآخرين محبة سها أسا واحدة ى دعا إسعادهم. ورغم أن الدين والعمل ع  الخطاب والإحسان، فإن والرحمة المحبة إ

ر روافد ثقافة الكراهية وأوهام الاستعلاء والإقصاء، الواقع الذي ي  ي النظرصبح معه حتمية  الدي يعد اليوم من اك
ربوية المنظومات   والإعلام أمرا ملحا.ومضمونا وتطوير  الدينية بنية والتعليمية والخطابات ال

  

 
 مؤتمر، الوسطية منهج حياة ، وزارة الشؤن الإسلامية بالكويت، نقلا عن :)، إلاعلام وثقافة الوسط() فهم هويدي،  1

www2.islam.gov.kw/books/wasatya/wsm3s3_hwedy.doc  
    ttps://www.youtube.com/watch?v=E_oWobWOeBE عن: نقلا   )، والإعلام الوطنية الهوية) نصر الدين لعيا ،(2
ي، ( 3 ي الدوحة أديان، مركز )، مجلةتقاليد الأديان الإبراهيمية ي  والإحسان الرحمة الدي الخطاب تداولية ي  بحث)  مبارك ع  الدو

   69-49، ص1،2011الأديان،ع لحوار
ي، المرجع نفسه. 4   ) مبارك ع
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  :خاتمة - 5
ي حقيقته وإنما تخلق     ر من المفكرين الذين يطرحون رأياً مؤداه أن ثقافة الصورة لا تعكس الواقع  واليوم هناك ك

ا ى العقول  واقعاً متخيلًا ومتوهما، لأ ي التحكم والسيطرة ع لغايات ببساطة تصدر عن إيديولوجية مؤسسات تب
رسخ  حه ل ط العقل وتحدده وتسطِّ لاك من خلال صناعة الصور تنمِّ سياسية واقتصادية. وإذا كانت ثقافة الاس

هذه الثقافة وهذه  قيماً عابرة وتخاطب الغرائز، وتطيح بالذاكرة وتشيع النسيان. فهذا يتطلب منّا التعامل مع
ي ى المشاركة  ي نقدي من جهة، والعمل ع ي وإنساني،  الصناعة بو إبداعها من جهة ثانية، وهذه المرة بأفق أخلا

ر والجمال. وقد يبدو هذا كلاماً عاماً،  ى مبادئ الحق والحقيقة والخ وتأصيل القيم الثقافية الحضارية القائمة ع
ى أمية المشاوحلماً طوباوياً، وسيبقى كذلك  ي صناعة الصورة والقضاء ع ي ما لم تغدو المشاركة الفعالة  هدة داخلة 

ا التنموية ربوية والعلمية والبحثية والإعلامية، ومن أولويا راتيجية مؤسسات الدولة والمجتمع ال   .1صلب اس
    مراجع البحث:

ى مفهوم سميائية الصورة( )،2014سليمان،( محمد إبراهيم 1 الجامعة، مركز البحوث  المجلة،ليبيا: )مدخل إ
  16ع جامعة الزاوية،والاستشارات العلمية، 

ي، ( 2 ي السيميولوجيا البصريةمحمد غرا رجع  http://www.aljabriabed.net/n13_08ghrafi.htm)، نقلا عن: قراءة  اس
 سا10:30: 13/12/2016بتاريخ:

، مجلة علامات، عحميد ، ترجمة، الصورةجوديت لازار،  3  ، نقلا عن موقع سعيد بنكراد:1996، 5سلاس

http://www.saidbengrad.net/al/n5/14.htm :رجع بتاريخ  سا12:30: 13/12/2016 اس
ا،بركات محمد مراد،   4 ي الثاني عشر، ثقافة الصورة  العولمة والصورة تعزيز الهوية واستلا مؤتمر فيلادلفيا الدو

ي الإعلام والفنون)،   )1/11/2007 -30/10((الصورة 
ر البياتي، 5    http://thaqafat.com/2015/06/26251ثقافة الصورة المتلفزة وإشكالية صناعة المضمون: ياس خض
ي، سيولوجيا العنف و الإرهاب،سو إبراهيم الحيدري،   روت لبنان،  دار السا   6  .2015ب
ن 7   دار المعرفة الجامعية ، السويس، الاجتماع علم منظور  من التطرف و الإرهاب رشوان،  أحمد الحميد عبد حس

  35-13انظر الفصل الأول:التطرف، ص 1997،
، المغرب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود لوكيةالتطرف الدي ومظاهره الفكرية والسمحمد ياسر الخواجة،  8 

  للدراسات والأبحاث،(ب، ت)  
ي إسماعيل مجاهد،  9  ى المجتمعع ، ،تحليل ظاهرة العنف وأثره ع  نقلا عن: مركز الإعلام الأم

www.policemc.gov.bh) (البحرين  
  132، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، ص الشباب العربي) 1985عزت حجاري،(01 
مؤتمر، الوسطية منهج حياة ، وزارة الشؤن الإسلامية بالكويت، نقلا عن )، إلاعلام وثقافة الوسط(فهم هويدي،  11 
:www2.islam.gov.kw/books/wasatya/wsm3s3_hwedy.doc   

   ttps://www.youtube.com/watch?v=E_oWobWOeBE عن: نقلا  )، والإعلام الوطنية الهوية) نصر الدين لعيا ،(21
ي، ( 31 أديان،  )، مجلةتقاليد الأديان الإبراهيمية ي والإحسان الرحمة الدي الخطاب تداولية ي بحثمبارك ع

ي الدوحة مركز    1،2011يان،عالأد  لحوار الدو
  :28 /5/  2008 – 2295العدد: -، مجلة الحوار المتمدنعد محمد رحيم،ثقافة الصورةس 41

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135961 
  

 
 :28 /5/  2008 – 2295العدد: -سعد محمد رحيم،ثقافة الصورة ، مجلة الحوار المتمدن 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135961 
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ي بناء التسامح و الاتصال    الرياضة كفن 
Sport as art in building tolerance and communication  

      ة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.، جامعمناد فوضيل .د
  
  ملخص: -

ي تنمية قيم  ي الإقامات الجامعية  ي الدورات الرياضية المقامة  ي تحديد دور الرياضة كفن متمثل  هدفت الدراسة ا
ي الدورات الرياضية  تحقيق ي ممارسة و المشاركة  طلبة الاقامات الجامعية   التسامح والاتصال وذلك بمعرفة هل 

ي  لقيم التسامح و الاتصال؟ و لهذا الغرض فرضنا أن ي الدورات الرياضية الرياضة  ممارسة ومشاركة الطلبة 
ى عينة  ي تنمية قيم التسامح والاتصال و من أجل هذا تم الدراسة ع طالب من 500الاقامات الجامعية  يساهم 

رت بشكل عشوائي من مجتمع ا ي الاقاماالاقامات الجامعية الجزائرية اخت ي الدورات الرياضية  ن  ت لطلبة المشارك
راب الوط  ولهذا الغرض استخدمنا كا ر كامل ال ي حالة تتم  2الجامعية ع لحساب المقياس المقدم للطلبة و

ي الاقامات   ي الدورات الرياضية  ى أن وتوصلت الدراسة أن المشاركة  ا توصلنا إ بصدق وبعد جمع النتائج و معالج
ي تحقيق فن التسامح  و الاا ى اقامة دورات لجامعية ينم و يساهم  رك ع تصال و التواصل و لهذا أوصينا بال

ي الاقامات الجامعية بشكل دائم .                   ا    رياضية بمختلف نشاطا
  التسامح و الاتصال. –الكلمات الأساسية: الرياضة كفن   

- Summary:  
The study aimed to define the role of sport as an art represented in the sports courses held in university residences in 
developing the values of tolerance and communication, by knowing whether the practice and participation of students of 
university residencies in sports courses achieve the values of tolerance and communication? For this purpose, we assumed 
that the practice and participation of students in sports courses, sport in university residencies contributes to the 
development of the values of tolerance and communication, and for this purpose the study was carried out on a sample of 
500 students from Algerian university residency, randomly selected from the community of students participating in sports 
courses in university residencies across the entire soil. For this purpose, we used Ka2 to calculate the scale presented to 
students, which is a case that is distinguished by sincerity, and after collecting the results and processing them, we 
concluded that the values of tolerance and communication are applied in an average percentage of the quota, and for this 

we recommended to focus on establishing sports courses with various activities in university residency permanently. 
 
Key words: sport as art - tolerance and communication. 
 

 :مقــدمة-1
ي ان التطورات المستمر الذي شه ر  ا مجال ده العالم بصورة عامة لها أثر كب تطوير كافة مجالات الحياة م

ي ظل سياسة العالم   ى مجالات أخرى و  رنت بالإضافة إ ي الفضائيات والان الاتصالات والإعلانات المتمثلة 
ى علمنة المجتمع، وفصل الدين المفتوحة ن التيارات الداعية إ عن الدولة، بتسويغ عرف الفكر المعاصر تدافعاً ب

اج ثقافات ي العالمية الاقتصادية والثقافية، بعيدا عن القيود الدينية و الثقافية  الحداثة والانخراط  ي ام وبالتا
ى  ي عن قيمهم ويعود ذلك بالسلب ع ي ثقافة الشعوب وأساليب عيشهم و التخ ر  ى تغ الشعوب مما يؤدي ذلك إ

ي المعقد من الأ  ر والعمل وأنماط السلوك فكار والمعتقدات والعادات ذلك النسيج الك والتقاليد والقيم وأساليب التفك
ي ذلك أساليب العيش وعلومه وفنونه وآدابه ... الخ  ويقول  الدكتور خالد  وجميع ما ورثناه عن أسلافنا بما 

ء واحد،نشأة جيل مقطوع الصلة بدينه، مفتون بالغرب وتياراته الثقافية المختالصمدي أن " ي  هو  لفة ال تتفق 



215 

ام بالدين " ى العقيدة و من المواطنة "حب  )2010(خالدالصمدي، تحليلها من الال ر حفاظ ع والتمسك بالدين يعت
ي2008الوطن من الإيمان "(الجعلوني، توتر  )،وهذا الأمر الذي جعل المجتمعات العربية والإسلامية خاصة، تعيش 

اعات.وقلق متخوفة من أن يع رة ال ي ك م  وقيمهم و بالتا ى ثقاف ي عصرنا  ود ذلك بالسلب ع وأصبحت الرياضة 
ي مهمة جدا لما لها  من فوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية  فمن خلالها يجد الإنسان نفسه  وتلعب  الحا

ى هاما دوراً  ى والوطنية والعالمية والاجتماعية الفردية الأصعدة ع  الفرد  قدرات من الرياضة تعزز  الفردي، لصعيدا فع

ى أما لديه، العامة المعرفة ، فه الصعيد ع ي و الاقتصادي النمو ي تساهم الوط  وتقارب العامة الصحة وتطور  الاجتما

ن ى المجتمعات، مختلف ب ي الاكتشاف و المنافسة المحمودة، الصعيد وع  بصورة الرياضة استخدمت ما إذا العالم 

ى الأمد طويل إيجابي دور  لها يكون  أن يمكن صحيحة،  ي المشاركة توفرو  والبيئة السلم و العامة الصحة و التنمية ع
ي الاندماج لممارسة الفرصة الرياضة ي و التسامح و الاتصال و الاجتما ميش للشعوب الأخلا  الحواجز بسبب أو ال

ي  نوع وراءها يقف ال الدينية و عيةالاجتما و الثقافية رها من أشكال التمي حيث يقول  من الجنس و الإعاقة و غ
ن  ربية الرياضية يمكن تحقيق النمو الكامل الم " أن من خلال ال هذا الصدد "محمد سعد زغلول و مكارم حلم

ى أق حد تسمح به قدراته و استعداداته و بما يمكنه من التك (زغلول، المجتمع"  يف مع نفسه ومعللمتعلم إ
ي تنمية قيم المجتمع الوطنية الأخلاقية والاجتماعية، و يمكن للرياضة أن  .)33، صفحة 2005 و بذلك فه تسهم 

ن ى الجسد أثناء ممارسة الريا تكونا مجالًا لممارسة المساواة و الحرية و التمك يتفق مع ضة و هو ما من السيطرة ع
ي بعدها  ي تعزيز قيم المواطنة  ربية البدنية والرياضية دور  اج الجيل الثاني لمادة ال دراسة  بزيو سليم "ن م
ي بعدها القيم (التسامح، نبذ العنف، نبذ التعصب...)" رام الآخرين، التضامن....)، وأيضا  ي (التعاون، اح  الاجتما

ي التضامن  )2018(بزيو،  ي تحقيق قيم المواطنة المتمثلة  ربية البدنية والرياضية تساهم  و دراسة قزقوز محد "أن ال
و دراسة بوزيان  )2014(قزقوز،  .لتلاميذ المرحلة المتوسطة" والتعاون و الاتصال و التواصل و نبذ العنف التسامح الخ

ن المؤسسة التعليمية والمواطنة وثيقة الصلة انطلاقا من تنمية الشعور بالانتماء والمشاركة ة "راضي بأن العلاقة ب
ي إرساء  الايجابية والمؤسسات التعليمية الجزائرية (المدرسة الاكمالية كنموذج) وتساهم بشكل متوسط الفعالية 

ى المواطنة من خلال الأنشطة ويضيف الدكتور أديجار فرنس "  )2003، (راضية دعائم المواطنة" ربية ع إن ال
م الاجتماعية مثل العمل ضمن  ى تنمية المعارف والكفاءات ال تمكن الشباب من تطوير قدرا ي إ الرياضية هو س

ي إ لذا  (audigier.francois, 2000, p. 31)طار متعدد الثقافات)"الفريق والتضامن  والاتصال والتسامح والروح الرياضية 
ي ممارسة والمشاركة   ي المجتمع و مما سبق ذكره أن هل  ا  را رأى الباحثون مما سبق و نظرا لأهمية الرياضة وتأث

ي الدورات الرياضية  تحقيق لقيم الت   سامح و الاتصال؟ طلبة الاقامات الجامعية 
  : البحث دفه-3
ي تنمية قيم التسامح والاتصال.  - ي الإقامات الجامعية  ي الدورات الرياضية  ى دور الرياضة كفن متمثل    التعرف ع
   : فروض الدراسة  -4

ي تنمية قيم التسامح  ي الاقامات الجامعية  يساهم  ي الدورات الرياضية    والاتصال.ممارسة ومشاركة الطلبة 
ي الدراسة:المصطلحات المس-5   تخدمة 
ي ممارسات الدورات الرياضية المختلفة التخصصات داخل و خارج الاقامات  الرياضة كفن:  -1 -5 ي متمثلة  و

  الجامعية.
ا أن نتعلم التسامح رغم الخلافات بيننا.التسامح :    و هو عبارة  عن قيمة من قيم المواطنة و نقصد 

ا الاتصال و التواصل و التفاعل  مع جميع أّفراد المجتمع بعيدا عن و هو قيمة من قيم المواطنة و  الاتصال: نقصد 
  الخلافات و عن الأنساب و الأعراق...الخ.
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ا الميدانية -2  : منهجية الدراسة وإجراءا
ي. : منهج الدراسة - 1 -2  استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسح التحلي
رت بالطريقة العمدية شملت عينة : عينة الدراسة -2 -2 ي البحث ال اخت ن  طلبة الاقامات الجامعية  المشارك

الاقامات الجامعية  الجزائرية وعددها(أربع الدورات الرياضية بالإقامات الجامعية الداخلية و الخارجية ببعض 
ي الآتي: السداس  )2019/2020الدراس ( طالب للموسم )500جامعات)، وال بلغ عدد أفراد العينة (  الأول وتمثلت 

 )يوضح توزيع عينة البحث(للدارسة الأساسية)حسب الولايات:02جدول رقم(
  عدد الطلبة   اسم الإقامة الجامعية   الولاية
 32 سرير ذكور بنات 200عفان فاطمة   البيض
 25  بعض الاقامات الجامعية  تلمسان
 88  جميع الاقامات الجامعية   وهران

 75  مات الجامعية جميع الاقا  مستغانم
 41  جميع الاقامات الجامعية   الشلف

 34  بعض الاقامات الجامعية  خميس مليانة
 24  بعض الاقامات الجامعية  ورقلة

 62  بعض الاقامات الجامعية   الجزائر
 97  بعض الاقامات الجامعية   قسنطينة

 22  بعض الاقامات الجامعية   سوق أهراس
ي  500  المجموع الك

ر -   طلبة من بعض جامعات مستغانم للتجربة الاستطلاعية. 10ت عينةو اخت
 مجالات الدراسة:  -3 -2
ي  -3-1 -2 يأولا: -المجال البشري: تمثل  للسنة الدراسية  تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة المقصودة من المجتمع الأص

  السداس الأول . 2019-2020
ي:    سرير مستغانم.200طلبة من الاقامة الجامعية شمومة  10ثانيا: التجربة الاستطلاعية تمثلت 

 بعض الاقامات الجامعية  الجزائرية.المجال المكاني:  -2- 3 -2
ى  09/09/2019التجربة الاستطلاعية من  -المجال الزماني:   -3-3 -2   .16/09/2019ا
ى غاية 30/09/2019تم اجراء التجربة الأساسية من -   .     28/11/2019ا
   إعداد استمارة تحليل الملاحظة: -4 -2 

ربية  ن بعلم الاجتماع و كتب ال لبناء الاستمارة قمنا بمراجعة المراجع الخاصة بعلم الاجتماع و الأساتذة المختص
استخراج قيم ال تمثل قيم التسامح و الاتصال المقررة و أضيفت بعض القيم من الاجتماعية للمتوسطة وتم 

ل  دراسة قزقوز محمد  ثم تم إجراء الدراسة الاستطلاعية لغرض مسح و معرفة مدى صدق الدراسات السابقة مث
ن و معرفة الكيفيات ال تتم من خلالها عملية توزيع للتلاميذ. و  الاستمارة و تحكيمها من طرف الأساتذة المختص

ي ي تحليل النتائج و تفريغها المقياس الخماس   (lekarte)بحيث استخدمنا 
ى تحكيمها و تصحيحها من طرف الأساتذة و قد تم استخلاص القيم و من خ لال هذا فقد توصل هذه الدراسة إ

ن (د.  .العبارات المناسبة لموضوع دراستنا ى مجموعة من المحكم بن سعيد محمود، د. بن قلاوز و بعد عرضها ع
ن)تواتي، د. مسعودي خالد، د. كمال بن الدين ، د. بورزامة داود، د. مقر    ان جمال، د.بن ويدان حس
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ائية للاستمارة ى الصيغة ال ثم بعد ذلك تم إجراء التجربة الاستطلاعية بطريقة إجراء الاختبار وإعادته  .تم الوصول إ
ن حيث كان الفار  ى مرحلت ى النتائج التالية: ع   ق الزم أسبوع ، فتوصل الباحثون إ

باختيار عينة استطلاعية من طلبة الاقامة الجامعية بالبيض قام الباحثون :الدراسة الاستطلاعية -2-5
ة تماما مع العينة الأصلية للتأكد من مدى صلاحية أداة 10قوامها( ر عينة الدراسة الأصلية  ومشا )طلبة من غ

  القياس.
رسون لحساب الصدق و الثبات الخاص بالاستمارة الاستبيا02جدول رقم(   نية. )يوضح نتائج معامل الارتباط ب

  الاستمارة
حجم 

  العينة

معامل 

  الارتباط

معمل 

  الصدق

  المحور الأول (فن التسامح)

10  

0,95  0,97  

المحور الثاني (فن الاتصال 

  والتواصل)
0,84  0,91  

 0,49= 09و تحت درجة الحورية  0,05الجدولية عند مستوى الدلالة قيمة (ر) 

ن لنا أن معاملات 02من خلا ل الجدول رقم( الصدق و الثبات للمحورين لاستمارة المقدمة  الطلبة كان أدنى ) يتب
ى قيمة (0,84معامل ارتباط( ن أن الأداة  تتم بدرجة عالية من الصدق 0,95) وأع واستخدم الباحثون ) وهذا ما يب

ى قيمة له (0,91معامل الثبات حيث تراوحت أدنى قيمة له ( ن أن الأداة  تتم0,97)، وأع  بدرجة عالية ) وهذا ما يب
  من الصدق و الثبات.

ي الاقامات الجامعية   :التجربة الرئيسة وطريقة التحليل - 6 -2 ى عينة البحث (الطلبة)  قمنا  بتوزيع الاستمارة ع
م للنشاطات الرياضية و اعطاء فرصةالتاب ن لها  أثناء ممارس ى10ع رجاع الاستمارة، مع اجابة 12ا ر لاس ى الأك د ع

مة.الباحثو  ى أسئلة الطلبة لبعض العبارات(الاستمارة الموجهة لهم)الم   ن ع
  الوسائل الإحصائية:   -7 -2
  .2كا  -  لنسبة المئوية -الانحراف المعياري   -سط الحسابي  تو الم -

  عرض وتحليل ومناقشة النتائج: -3
ي  معاهد ا:عرض النتائج ومناقش -3-1 ر التكوين النظري  علوم و تقنيات النشطات البدنية  لمدى توفر  معاي

ربية الوطنية من استعدادات للتدريس. ي ظل   ما تطلبه مؤسسات ال   والرياضية 
  للمحور الأول للاستمارة المقدمة للطلبة: 2): يمثل التكرارات المشاهدة و النسب المئوية و كا03(الجدول رقم

 تحديد المستويات الإجابة بالدرجات المحاور 
التكرارات 

لمشاهدةا  
النسبة 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوي 
 الدلالة

درجة 
 الحورية

2كا  
 الجدولية

2كا  
 المحسوبة

 
المحور 

الأول(فن 
 التسامح)

 

رة جدا ى  52من تمارس بدرجة كب 60إ  79 15,80 

 
100  

0,01 
 

04 
 

9،21 

 
267,56 

رةتمارس  بدرجة كب ى  42من  51إ  236 47,20 

سطةتمارس بدرجة متو  ى  32من  41إ  109 21,80 

ى  22من تمارس بدرجة قليلة 31إ  43 8,60 

ى  12من تمارس بدرجة قليلة جدا 21إ  33 6,60 

 100% 500 مجموع المحور 

المحور 
الثاني (فن 

رة جداتمارس  بدرجة كب ى  52من  60إ  262 52,40 
100 

 
رةتمارس  391,42 بدرجة كب ى  42من  51إ  111 22,20 
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الاتصال 
 والتواصل

ى  32من تمارس بدرجة متوسطة 41إ  71 14,20 

ى  22من تمارس بدرجة قليلة 31إ  56 11,20 

ى  12من تمارس بدرجة قليلة جدا 21إ  00 00 

المحور مجموع   500 %100 

  

  
  للاستمارة المقدمة للطلبة.): يمثل النسب المئوية للمحور الأول 01شكل رقم(

ي الجداول و الشكل أعلاه بعد تفريغ الاستمارة الموجهة للطلبة لقياس مدى      يظهر لنا من خلال النتائج المدونة 
ي تنمية قيمة فن التسامح. من  ي الاقامات الجامعية   ي الدورات الرياضية  مساهمة ممارسة ومشاركة الطلبة 

ي الدورات 79ب، فأجاب طالل500ون و الذي بلغ عددهموجهة نظر الطلبة المشارك طالب أن الممارسة والمشاركة 
رة جدا بنسبة ي تحقيق فن التسامح بدرجة كب ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم  ،أما الطلبة %15,80الرياضية 

ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم  ي الدورات الرياضية  ي تحقيق فن التسامح بدرجة الذين أجابوا أن المشاركة 
رة  فعددهم ي الاقامات الجامعية 109،و%47,20طالب بنسبة236كب ي الدورات الرياضية  طالب أجابوا أن المشاركة 

ي تحقيق فن التسامح  بدرجة متوسطة بنسبة طالب تمارس بدرجة قليلة  43% و أجاب21,80ينم و يساهم 
ر أجاب8,60بنسبة ي الاخ ي الدورات الرياضطالب أن 33% و  ي المشاركة  ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم  ية 

طالب أن الممارسة و 262%   أما فيما يخص المحور الثاني  فنجدوا 6,60تحقيق فن التسامح  بدرجة متوسطة بنسبة
ي تحقيق فن الاتصال و التو  ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم  ي الدورات الرياضية  رة المشاركة  اصل بدرجة كب

ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم 52,40جدا بنسبة ي الدورات الرياضية  %،أما الطلبة الذين أجابوا أن المشاركة 
رة  فعددهم ي 71%،و22,20طالب بنسبة111ي تحقيق فن الاتصال والتواصل بدرجة كب طالب أجابوا أن المشاركة 

ي الاقامات الجامعي ي تحقيق فنالدورات الرياضية  الاتصال و التواصل  بدرجة متوسطة  ة ينم و يساهم 
ن الإجابات استخدم الباحثون 11,20طالب تمارس بدرجة قليلة بنسبة 56% وأجاب14,20بنسبة %و لدلالة الفروق ب

ر من كا  267,56للمحور الأول  المحسوبة  2حيث بلغت قيمة كا 2اختبار حسن المطابقة كا  ي أك ال  الجد ولية  2و 
)و منه يستنتج ا الباحثون أن هنالك فروق %01و درجة الشك%99(درجة الثقة0،01عند مستوى الدلالة 9,21بلغت 

ى أن ممارسة والمشاركة  ى المحور الأول لصالح الإجابات ال تقول ع ن إجابات طلبة  ع ذات دلالة إحصائية ب
ي الاقامات ال ي الدورات الرياضية  ى جامعية ينمالطلبة  رة و الدليل ع ي تحقيق فن التسامح بدرجة كب  و يساهم 

ى نسبة كانت رة. و بالنسبة للمحور الثاني (الاتصال والتواصل) فنجد أن %47,20ذلك أن أع الذين أجابوا بدرجة كب
ر من كا  391,42المحسوبة بلغت   2قيمة كا  ي أك درجة و(0,01لالةعند مستوى الد 9,21الجد ولية ال بلغت   2و 
ى 01%و درجة الشك99الثقة ن إجابات طلبة ع %)و منه يستنتج ا الباحثون أن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية ب

ي الدورات  ى أن ممارسة والمشاركة الطلبة  ي لصالح الإجابات ال تقول ع المحور الثاني (الاتصال والتواصل) و 
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ي الاقامات الجامعية ينم وي ي تحالرياضية  رة. و النتائج المتحصل ساهم  قيق فن الاتصال و التواصل بدرجة كب
ر النتائج فلممارسة الدورات الرياضية تحقيق لعدة قيم   ا تتفق مع دراسة,,,, أما فيما يخص تفس فمثلا عند عل

ي ككرة اليد تحقيق لقيمة أساسية "التضامن و التعاون" أي" توثيق القيم الاج ذلك تماعية" و ممارسة نشاط جما
ى خطة ما أو أخذ الأماكن "الإحساس بالمسؤولية نحوى الجماعة" ،"  يكون بفن  "الاتصال والتواصل" للتفاهم  ع

ن أفراد المجتمع " "  ي المقابلة الصداقة "، "نبذ التفرقة ب المواقف الايجابية ، و حسن اختيار المواقف الملائمة" ، و
ي المكان المناسب للتسديد و هو تحقيق لبعض أهداف أخرى كلها د للعب و امثلا اختيار الزميل المناسب عن لذي 

ي مفهوم واحد مع ما قال  فهد. ابراهيم. الحبيب " تستند تكون باستخدام فن الاتصال و التواصل " ي متفقة  و 
ي: الصدق، الإحساس الصادق بالآخرين، الاح ى خمس قيم رئيسية  ي الفرد إ ؤولية، رام، المستنمية المواطنة 

و تمثل مجموعة  الانتماء، الحقوق  الواجبات، بالإضافة للقيم العامة: (Gary.hopking, 2002, p. 21) الشجاعة.
ر، التعاضد والتناصح. ا المواطن و تشمل الأمانة، الإخلاص، الصدق، الص ى  رض أن يتح  الأخلاقيات ال يف

العالم كلارك: "عن طريق ألوان نشاط الريا ال تدور تحت  و هو يتشابه مع قول  )06، صفحة 2005(الحبيب، 
رام الآخرين و الخلق الريا والمسؤولية اتجاه المجموعة..."    قيادة مؤهلة يكتسب الشخص صفات كالتعاون و اح

ي، ( ي  )1997خو ي الاقامات الجامعية يجعل الطلبة  ى شكل دورات رياضية  . اذا نلاحظ أن ممارسة الرياضة ع
ر بدوره يحقق عدة قيم للمواطنة.  أما بالنسبة لفن التسامح فنجد أن اذا كان  اتصال وتواصل مستمر و هذا الأخ

م للنشاطات ال ن بعض الطلبة فممارس ماعية يجعلهم تواصلهم لإحراز الهدف أو تحقيق خطة رياضية الجخلافات ب
م اذا تحقيق لفن التسامح. ن الخلافات بي ى ذلك متناسي م أن يتفقون ع   ما فوجب عل

  الاستنتاجات:  -3-3
ي تحقيق فن التسامح .- ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم  ي الدورات الرياضية       المشاركة 
ي الدورات ا- ي تحقيق فن الاتصال و التواصل .  المشاركة  ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم    لرياضية 
ي تحقيق عدة قيم للمواطنة .  - ي الاقامات الجامعية ينم و يساهم  ي الدورات الرياضية    المشاركة 

  التوصيات: - 4 -3
م بمد- ن و توعي ي البرمجة لقاءات مع الطلبة الجامعي   دورات الرياضية. ى فوائد المشاركة 
ي مختلف التخصصات الجماعية.-   حث مدراء الاقامات الجامعية لإقامة دورات رياضية 
  تحف الطلبة بالهدايا لممارسة الدورات الرياضية داخل و خارج الاقامات الجامعية.-
  خاتمة: -

ي مهمة جدا لما لها  من ف ي عصرنا الحا واجتماعية وثقافية  فمن خلالها وائد اقتصادية وسياسية وأصبحت الرياضة 
ى الأصعدة الفردية والاجتماعية والوطنية والعالمية. يمكن أن يكون لها دور  يجد الإنسان نفسه  وتلعب دوراً هاما ع

ي الرياضة الفرصة لم ى التنمية و الصحة العامة و السلم والبيئة و توفر المشاركة  مارسة إيجابي طويل الأمد ع
ميش بسبب الحواجز الثقافية و الاجتماعية و الاندماج الاجتم ي والتسامح و الاتصال للشعوب أو ال ي و الأخلا ا

.ال يقف وراءها نوع من الجنس و  الدينية رها من أشكال التمي   الإعاقة و غ
ي الدورات الرياضية المقامة وجاءت هذه الدراسة ال  ى تحديد دور الرياضة كفن متمثل  ي هدفت للتعرف إ

ي تنمية قيم التسامح والاتصال من وجهة نظر الطلبة، وشملت عينة بلغت( )طالبا وطالبة، 500الإقامات الجامعية 
ي الدورات الرياضية تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وتوصلت الدراسة أن  ي الاقامات الجامعية ينم و المشاركة 

ي تحقيق فن التسامح  والاتصال و التواص ي الدورات يساهم  م بمدى فوائد المشاركة  ل، وأو الباحثون توعي
ي الاقامات الجامعية بشكل دائم .                   ا  ى اقامة دورات رياضية بمختلف نشاطا رك ع  الرياضية، ال
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  مارة والرمز: فنّ تعليم الأشكال أم تشكيل العلامات"الع
ي تشكيلات عمارة الجنوب التونس نموذجا)"   (قراءة 

 
ي مادة  ي  التصميم اختصاص هندسة معمارية داخلية د. زينب قندوز غربال، أستاذ مساعد للتعليم العا

ي للفنون الجميلة بسوسة/ جامعة سوسة  تونس -بالمعهد العا  
 الملخص: 

ا البناءات والانشاءات      يعدّ المعمار منظومة معرفية متكاملة تجمع اللغة والفكر والعقائد، بحيث تكون ف
ر عن مادة ملموسة قابلة للتعامل معها كظواهر تمثل مؤشرات  ّ ر ثقافية تع ا أفكارا وقيما ومعاي ي طيا تحمل 

م. تتحرّك ه ى ذاكر م من الحفاظ ع ا وتمكّ ن ثابتة تطلّعات صانع ذه المنظومة وفق نُظم شرّعها المجتمع وقوان
ي مجال المنظومة ال تنتم إل ي آن. ولا تكون قيمة دلالته فاعلة إلّا  ا طبقا منظمة حسب منهج موحّد ومحكم 

متدة بصريا الكتل البنائية الملمعجم رموز موحّد تضمن درجة الادراك المطلوب لهذه الدلالات المرئية والثابتة. وعليه، ف
ا  ا وفاعلي ن رمزي ا الحسية ب راوح ادراكا ن التعقيـد والبساطة وت ا الأفقية والعمودية، ال تجمع ب وباتجاها

ى مست ر نتاج مجتمع مستقل. فهم يحللونه، يقيمونه الوظيفية، سواء كانت ع ي الا مخت وى الوحدة او النظام، ما
ر مناسب تبعا ر ما هو مناسب او غ م ليكون  ع م وعلاقا م وحاجا م ونفسي للتطـابق نتاجهم او عدمه من سلوكي

ي ونتاجهم الأعمق معاني.    الرّمز حافزهم الاجتما
ر ال والمعاني الرموز  نم له حصر لا عدداً  البيئة تمتلك  كما اليه وانتمائه بالمكان ارتباطه عن ا الساكن يع

ركة لغة وجود يساعد ن ساك  مش  خلال ويمكن من كهاراإد عن فضلاً  والمعاني الرموز  هذه فهم ي المكان ومستخدميب
ا المشيدة البيئة تحليل محتوى  رات  من مجموعة تحليل ومكونا ا حمل المعاني ال البيئيةالمتغ الرموز.  وإيصال يمك

ى نحصل ثانيةال ترجمة فعند تركيبية بخصائص ويتسم المكان الانسان خصائص ادراكية يحمل حيث ى للأو  تطابق ع
ن الصور    .بالألفة الاحساس مما يولد المكاني والحدث المخزونة الذهنية ب

ي فضاءات معمارية تقليدية لعلّ باستقراء مدوّنة من الرموز  عمائر الجنوب -والعلامات الشعبية ماثلة 
ن  .أمكننا من أدراك ماهية الدلالات المرئية والثابتة -التونس نموذجا كما تسمح هذه الشواهد بقراءات متعدّدة ب

ال الرّمو  ى اخ ز الثقافية للمجموعات ماديّة فنّ تعليم الأشكال ومعنويّة تشكيل العلامات.  أفضية سكنية قادرة ع
ي لغة مشفرة تعتمد المجاز والتجريد. ويحمل الجانب المادي من هذه المنشآت  ا المعرفية  البشرية وتقاليدها ومهارا

ي.   ا الثقا ا تتناقلها المجتمعات تباعا فتكوّن مخزو   أفكارا ورموزا متعارف عل
ي  - ى الجماعة، الأيقونة كعلامة بصرية، تلجأ للرمز المقرون بالو ا ع ر دلال ي ح تتمكن من تأث الجما

ي الدلالة، إلا أن هذا المعطي يظلّ محكو  ى المعطى الشيئ المحدود  ا ترتكز ع ي فرغم أ ّ ما للسياق الك
ى لغة.  ي صون الروابط الإنسانية؟للظاهرة الاجتماعية، وهكذا تتحول إ  فما مدى أمانة هذه اللغة 

ي التلقّي، فالبناء التقليدي يمثل عمقا  - ن زمان ولادته  ي وتخ ر الو من خلال إثراء المب بالملامح، ال تث
رة ي شكل معماري موروث. تشكل الخ ي الذي تتعاطاه  زمنيا يحظر  راثية بعض الرصيد الشك والأشكال ال

ن تقدّمها مفردات وتكوينات شك ي مضام ليّة متوارثة ليحظر الشكل المتوارث العمارة، فيحضر الزمان 
رية.  ا التعب نا تاريخ المفردة الشكلية وايحاءا ي زمننا الحاضر شكلا ويغيب مخ فهل يحيا الرمز المُعلّم 

؟  مع
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  يـــم: التقد
ن التفاعل لعلّ فهم     ركة وقيم لمعاني يؤشر الذي بدوره الرمز بروز ي يؤثر ومدلولالته المادي الشكل ب  مش

ر ديناميكية بصيغة تتحرك العام  البيئ محيطها مع تعاملها وأسلوب الخاص وطابعها الزمنيان الحضارة ومسار حركة ع
ي  المكان وتركيبة الانسان ال يحملها الادراكية فالخصائص وهنا لمعاني،ل اختلافية لحوارية خلقها امكانية وبالتا

ن تتطابقان  باعتماد  وذلك والبيئة الإنسان تفاعل يؤشر بما والحدث المكاني حوله لديه المخزونة الذهنية الصورة ب
 السلوك الفضائي للفرد نب المتبادلة العلاقة من نوع لظهور  ذلك ليؤدي الإدراك وتنظيمها بواسطة المعلومات اكتساب
ى الاختلاف لحالة العام اطارها  ي تعتمد المكانيالرمز  حركة ديناميكية ان هنا جليا ويظهر له وانتمائه والمكان  وع

ن عدة مستويات ي البصرية الدلالات الرمزية ب    .لها المع واختفاء ظهور  مستويات ي وبالتا
ن التفاعل فهم خلال من تؤشر المكاني للرمز ةالطبيعة الديناميكي يتوضح ان سبق مما المادي  الشكل ب
  للمعاني حوارية البيئ العام وطرح المحيط مع التعامل اسلوب عن تنتج  عامة معاني لتحديد الاجتماعية ومدلولاته

ي ديناميكية مركز والبيئة الانسان تفاعل تؤشر ى الرمز المكاني وبالتا ظهور  إطار ضمن الرمزية الدلالة مستويات وع
ي التصوّر  وضيح بت أعمق لطرح السابق الطرح من ليتجه البحث واختفاء المع  للرمز الديناميكية السّمة حول  المعر

ن العمارة ي المكاني   الاستقرار "الابداع". عدم أو الاستقرار حال ب
ي فضاءات معماري ة تقليدية نكون قد أدركنا ماهية إنّ باستثمار مدوّنة من الرموز والعلامات الشعبية ماثلة 

ن المادي واللامّادّي. أفضية سكنية كما  .الدلالات المرئية والثابتة تسمح هذه الشواهد بقراءات متماسكة ومتعدّدة ب
ي لغة مشفرة تعتمد المجاز  ا المعرفية  ال الرّموز الثقافية للمجموعات البشرية وتقاليدها ومهارا ى اخ قادرة ع

ا والتجريد. تتناقلها المجتمعات تباعا فتكوّن  ويحمل الجانب المادي من هذه المنشآت أفكارا ورموزا متعارف عل
ي.     ا الثقا   مخزو

، نوعية  الشكل الهندس العام للمب أو المخطط، تشكيل الفراغات، درجة البساطة أو التعقيد، كتلة المب
نية بالرموز. مفردات معمارية كالأعمدة، الحيطان، الزخارف والفتحات، المواد المستخدمة والألوان، عناصر معمارية غ

  م.    استعارها مؤثثو الفضاء لإثراء المدلول الرمزي لأعماله
راوح  ن التعقيـد والبساطة وت ا الأفقية والعمودية، ال تجمع ب تُعدّ الكتل البنائية الممتدة بصريا وباتجاها

ن رمزي ا الحسية ب ا الذين ادراكا ي الا لمتساكن ى مستوى الوحدة او النظام ما ا الوظيفية، سواء كانت ع ا وفاعلي
ر ما هو مناسب هم اهم عناصر المجتمع ومكوناته ا م يحللونه، يقيمونه ع ر نتاجنا، ا لأساسية. هـؤلاء الذين هم مخت

م  م ونفسي ر مناسب تبعا للتطـابق نتاجنا او عدمه من سلوكي م.او غ م وعلاقا   وحاجا
ر عن رد  ن العمل المعماري ووظيفته العملية  ّ◌ العمارة تعب فعل الانسان تجاه محيطه. فمن الصعب الفصل ب

ا وسيلة اتصال، فالمسكن لا يمكن أن يكون مجرد مأوى للحماية من  ى أ والرمزية. يتعامل الإنسان مع العمارة ع
ى ج رات الرمزية المعقدة ال تسدّ عددا من الاحتياجات النفسية العوامل البيئية بل يحتوي المسكن ع ملة من التعب

  لمستخدمي الفضاء. 
ن السكن يؤلّف السكن صورة لعلاقة التّ  ا الرمزية، فلا مع هنا للمقابلة ب ن الحاويات ومحتويا مفصل ب

ى تحول هندس وظيفي للمكان والسكن باعتباره معيشا   nبوصفه ماديا قائما ع
 

ومتخيلا مشحونا بالتمثلات والرموز، لأن عملية التحويل ثم الاستغلال تتم وفق نماذج ثقافية مستمدة. ولعلّ 
ي مكونات السكن ووفق ما يحدث من الكيفية ال نع ر التحولات ال تحدث  ا انتاج وعينا بالمكان تتمّ ع يد 

ي ونتاج تحولات تكون الاشارات والرموز والابتكارات تحت سقف التج ربة والادراك والتخيل. فالرّمز حافز اجتما
ر استقرارا، تعدّدت رموزها.  ا، فقد كان إنساني. كلّما كانت الشعوب والمجتمعات أك ى ترتيب المنازل وتزيي فبالنسبة إ

رون الفنّ ظاهرة اعتيادية للحياة لا متعة للنخبة. وكانوا لا يزخرفون إ ى سبيل المثال "يعت ربر ع لا الأثاث ال
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ي غالب الأحيان فه ال تزخرف آنية الخزف أو تنسج الزرابي"( ر من الرّجل   ). ولا 1المستعمل... والمرأة فنانة أك
ربري نماذجه من الطبيعة، بل يتعلّق بالزّينة ذات الأشكال الهندسيّة ولا يستعمل الخطوط المنحنية  يستمدّ الفنّ ال

  إلا نادرا وبدون براعة. 
ا  -كعلامة بصرية-لأيقونة تلجأ ا ى الجماعة، فرغم أ ا ع ر دلال ي، ح تتمكن من تأث ي الجما للرمز المقرون بالو

ى الم ي للظاهرة الاجتماعية، ترتكز ع ّ ي الدلالة، إلا أن هذا المعطي يظلّ محكوما للسياق الك عطى الشيئ المحدود 
ى لغة "بوصفها نسقا سيميائيا، تت ا، وهكذا تتحول إ ر إل ريا ماديا للظواهر والأشياء ال تش خذ العلامة بديلا تعب

م"( ا يتواصل أفراد المجتمع فيما بي   ). 2وعن طريق شفرا
  . محامل الذاكرة:   1       

ي العمارة التقليدية، ووثيقة ما يتلقّاه وما يعكس ذاكرته، لتقدّم الواجهات:  -أ ي  تعدّ واجهة المسكن بنية الو
ا، ال ي واجها واجهة الرمز والاشارة والايماءة فيكون التواصل. أفضية سكنية تقليدية تستخدم العناصر الزخرفية 

ى  ى جانب مدخل المسكن وأعلاه بطريقة متماثلة، وقد ظهرت الزخارف وتقوم ع تكرار الوحدات الهندسية المجردة ع
ى قسوة الحياة الطبيعية حيث الهواء الجاف والمناخ الحار. وقد حقق المتساكنون الاتزان  الحائطية للتغلب ع

ي التكوينات الهندسية البارزة والغائرة ال صمّمها. فقد ة وواضحة، فه  والتناسق  وية مم احتفظت العمارة 
ر من العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية والمناخية.   انعكاس صادق للبيئة، وهذا نتيجة تفاعلات كث

ا بمساك     ا بأبسط خامات البيئة الطبيعية وبرزت العناصر الزخرفية ف ن قرى/مدن الواحة نفذت واجها
ي صورة رموز تلخص فكر نتيجة لإيجابية الانسان وتف  ا  ر ع ي تنفيذ احتياجاته، فع اعله مع الطبيعة وجهوده 

ى قسوة الطبيعة، ر أساس الانسان وعقيدته نحو التغلب ع ى المباني  فكان للبيئة تأث ى الواجهات فيكون ظاهرا ع ع
ي البناء والخامات المستخدمة ى الأسلوب الذي كان متبعا    .وع

الواجهات التقليدية، كتل وعناصر معمارية وزخرفية يؤكد مبدأ البساطة، فجاءت عمارة صريحة ان تشكيل 
ا التعب ا، وعمق مضامي ي صياغ ر عن الوظيفة ال أنشأت من أجلها  ي لسلسة تع رية وال كانت نتاج تراكم معر

  من التجارب. ولعلّ من خصوصيات الواجهات أنه:
 ي التشكيل ا ن؛ أولهما علاقة عناصر يوجد تناسق  لف للواجهة وذلك من خلال اعتبارين أساس

ا كل عنصر بالآخر  التشكيل بعضها البعض، ونقصد هنا عناصر "التصميم" بأدواته ال يتلاءم ف
رها) والمساحة الكلية لخ ن هذه العناصر (نوافذ وأبواب وزخارف وغ لق التوافق والصلة المستمرة ب

ما:  علاقة كل عنصر بالمب المعماري ككلّ تحقيقا للتوافق.  للواجهة. ثان
 .ي ي العمل التشكي اً  ي تخلق مع الوحدة تم ن العناصر المعمارية و  يوجد تنوع ب
  ي يوجد إيقاع باستخدام ى متكرّرة بانتظام، فالوحدة والتنوع لم يل الوحدة والعناصر ال تتوا

 أحدهما الآخر. 
 ي التشكيل ر  يوجد سيادة  ى رغم القواعد السابقة من وحدة وتكرار وتغ العام، وذلك أنه ع

ى الكلّ.  وعلاقات، إلا أنه يوجد شكل غالب مسيطر ع
ن موضوعات دينية وأخرى يعدّ الحائط فسحة ممتدّة للخطّ وال الجدار: - كتابة وتعليم الرّموز وال تتوزع ب

راء وأدوات البناء بالأدعية والبسملة والتسبيح. لكن دنيوية حيث تتجاور بل وتتداخل مثل عقود البيع والش
ر موجود أصلا لأن كل ما هو دنيوي كان دينيا بالأساس. ما غ  )3( الفصل بي

  ى نقائش "استخدمت لتمجيد وتعظيم اسم نقائش خطية دينية: علّها كتابات باللغة العربية تصنّف إ
ر"، "بسم الله الرّحمان الرّحيم"اللّه وفق صيغ مختلفة مثل "ما شاء الله" "الحمد لله ي كتابات  ).4(" "الله أك و

ى اللّه عليه وسلّم اعتقادا من الأها ا ذكر الله والبسملة وذكر الرّسول محمد صّ ن دعائية "نجد ف ي بطرد الع
ى المسكن من الأذى"  . )5(والحسد ومحافظة ع
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  ّي نقائش حياتية تعريفية تأريخي ن وأصحاب نقائش خطية دنيوية:  ة بالأساس تقدّم أسماء البنائ
ى تاريخ وفاة الرسول الكريم. كما تعرّف بعض النقوش  ي ذلك ع الغرف، كما تسجّل تاريخ البناء معتمدة 

رها المتساكنون وثيقة ملكية. والغايات من الكتابة بأصحاب الغرف، كما  ي الدويرات بتطاوين ويعت هو الشّأن 
ا التوثيق و  ن الغرف بنوع من السحر المقبول دينيا "لا سيّما وأن الأمر متعدّدة م الوقاية والحماية وتحص

ر من قواعد الحماية  ي بما يتعلّق بمكان لخزن الطعام الذي كما هو معروف يحاط بالكث والتّأصيل الرو
ى المائدة مرورا بعمليّة ا لاكه وإنّما من البذرة إ  )6( لحفظ والخزن".يجعله مباركا نافعا ليس فقط عند اس

ّ لنا معرفة  ن باستخدام الصّيغة اللّغوية "صنع فلان بن فلان" وال من خلالها يتس تخلّد أسماء البنّائ
ي بناءات الدّويرات مثلا. م    هويّ

  من نوادر التأريخ عند الدويرات أن يؤرخوا بأحداث معينة.
 تقريبا.  1908هجري أي  1323غار من عام : 1صورة عدد 

  الموقع: الدويرات.
  
  
  
  

ي حاف جرجر : 2صورة عدد "عام )7(من سقف أحد الغرف 
ريقة".    الموقع: الدويرات.خصومة ال

 
 
 
 
 

  ي عادة ما تكون حروف كتابات رمزية: و
ي كتابات بربرية قديمة لا تفيدنا المصادر 8انغ"("التيف  ) و

ا سواء بقمة الج ر عل ا، وقد ع بل أو الشفوية عن ماهي
ى السّهل.  ع

 
  :ي علاقة العناصر التشكيلية مع بعضها تحقق الانسجام والتآلف من الناحية علامات تشكيلية إن 

ي واجهات العمارة التقليدية (توزر ونفطة) البصرية، فجاءت العناصر المعمارية متناسبة. وتنظيم الت شكيل 
ر عن الوحدة التصميمية الثابتة لقالب (الياجور) الآجر الذي يستخدم لعمل  التشكيلات بصرياً وحسياً يع

ي أشكال متعدّدة ومتنوعة.  إن القوالب بأبعادها القياسية أظهرت تآلفاً وتجانساً وتناسقاً لمكونات  الابداعية 
ي. الواجهة ع  ى المستوى الجزئي والك
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واجهة من "القالب". الموقع: توزر.  :3صورة عدد   
 
 زخارف رأسية
 
 

 
 
 
 
 
 

ي ذاكرة  المدينةزرابي الآجر نقش   
 

ا المثلثية  رت الأشكال الهندسية خاصة م كما اعت
ي واجهات الأفضية السكنية  عنصراً رمزياً بارزاً 

ى حرص لقرى/مدن الواحة التقليدية. نذر و  ى اختلاف تمثلاته. فهذه العناصر ترمز إ جود مب بدون مثلثات ع
ى إيجاد عناصر رمزية لطرد الأرواح الشريرة (حسب بعض المعتقدات والأقاويل)، كذلك إضفاء  السكان ع

م. المثلث علامة متكرّرة بأشكال مختلفة ونمط هندس  رة أخرى لمحيطهم المعي ورمزا لوحد علامة مع
ي حوا المب والواجهة الرئيسية. يمك ي الزخارف الموجودة داخل البيت أو     ن ملاحظته 

ي الخطوط المتكسرة بالحركة،    ي التشكيل، مما يستلزم نلا كما تو ي هذه الخطوط الحدة  حظ 
ن ره. ويمكن للخط المنكسر المكوّن من مستقيم دئ من تأث أن  استعمال بعض الحليّات معه لكي تلطف و

ن  ن المكون ى أن يحدد هذا الاتجاه بمحصلة المستقيم ، ع ي الح يتضمن اتجاها مؤكداً مهما كان وضعهما 
 .للخط المنكسر

 
.  :4عدد الصورة  واجهة مدخل رئيس  

ل: قابس.   الموقع: الم
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ى الحوائالأشكال ا ط المعالجة بالجبس.لهندسية المجردة شكلت أيضاً أسس تنسيق للزخارف المرسومة ع  
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ى معان مجرّدة تتخطى  ن هو فعل رمزي يحيل بشكل أو بآخر ع ن والحرفي أحيانا الواقع إنّ كلّ ما خطّته أيادي البنائ
ي للعلامات والرموز، فإن الانسان ماثل  ي والجما ي به الظاهر الزخر ى عكس ما قد يو الحسّ الذي تنطلق منه. وع

ر كلّ تفاصيل ا بقوة ع ي إطاره البيئ الملموس وضمن شروط الحياة ، iهاف فمواضيعها تتمحور حول الانسان 
ى من بيئته مع بعض من التجريد، ومع ذلك فيأتين ،)9(الواقعية دون إغفال للتاريخ  ا، تلك الرموز، مستو ر م ا الكث

  فه تتطابق مع الطابع التشخي للفن البدائي والممارسات التشكيلية.
نماذج مختلفة من "ارتاج" الباب مستوحاة من  :5دد عالصورة 

 الطبيعة. 
 

                 
 سعف النخل

 
 
 
 

 
ر. تعدّ  العتبة: - العتبة فاتحة السّكن، ولعلّ التعامل مع موضع العتبة فيه من مظاهر الخشية والانفعال الكث

ره من الأجزاء والوحدات المعمارية -هذا الموضع-فيتمّ تخصيصه  بطقوس عدّة تختلف العناصر دون غ
ن ما يعتقد أنّه "طبيعة العتبة" ومستقبل الم ا، إلّا أنّــها تتجانس ب سكن وساكنيه، فإن كانت المستخدمة ف

رجمه المثل الشع الدّارج  ا ميمونا مباركا، والعكس صحيح، وهو ما ي العتبة مباركة، جـاء كلّ ما تأسّس عل
له دلالاته   "الدار عتبة والمرا قصّة"كما أن المثل الشع القائل . )10(ة"نوا وعتب والبعض من الذريّ "

ي لعادات صارت طقسا خاصا بالبناء، فعند المطاوى( ) 11الرمزية والمعنوية لذلك لا نستغرب ممارسات الأها
ر( ى شكل حوتة أو شع ر ثنائ .)12يرمون قطعة ذهب ع ا الباب ع ي الوظيفة نفسها الّ يؤمّ ية الانغلاق و

ر الطقوس ال بمقتضاها يدشّن البناء.وهو ما تجسّده لحظة ا، والانفتاح والضيق والاتّساع    لتأسيس ع
ر عن السكن تعيينا  الباب: - ي التعب ر كثافة  يحضر الباب بعناصره الإنشائية والزخرفية بوصفه الجزء الأك

ا وتشكيلا، وإذا كان حضوره هندسيا لا يكتمل إ ي أواخر مراحل عملية البناء، فإنّ تمثّله يبدو واضحا وترم لّا 
ر من مظاهر الخشية والانفعال، فيتمّ تخصيصه دون منذ  ر التعامل مع موضع العتبة بكث البداية لا سيما ع

ي تمثّ  ا، إلّا أنّــها تتجانس  ره من الأجزاء والوحدات المعمارية بطقوس عدّة تختلف العناصر المستخدمة ف ل غ
ن ما يعتقد أنّه "طبيعة ا وما  .)13(لعتبة" ومستقبل المسكن وساكنيهضرب من العلاقة الحتميّة القدرية ب

ى تعليق بعض الرموز المادية  ي التعامل مع العتبة والفتحة المعروفة "بـالخوخة"، واللجوء إ الانفعال الخاصّ 
ي ب ى نظام دلا صريّ وفضائيّ قد أحكم المجتمع شحنه. ولعلّه كالقرون والخمسة و"الحوته" إلّا إحالات ع

ي بصري وفضائي فيه أنماط مختلفة وبفضل عناصره الماد  ى نظام دلا ية الوظيفية والرمزية يتحوّل الباب إ
ر كالرسم والحفر والكتابة.    من التعب

ى واجهات مدا ت جلّ أشكال الزينة المستعملة ع ّ خل أفضية الحوش تعدّ النقوش الرّمزية المختلفة ال م
ي التقليدي (الواجهة الأمامية للمدخل ومداخل الغرف والأبواب) مثل اليد، الخمسة، الهلال والنجمة  الوا

ى أن المكان مفتوح ثقافيا وغ )14(الخماسية  ر إ ى نفسه. ومن جهة أخرى يراد من والحوتة ال تش ر مغلق ع
ن والحسد.  ركة وطرد الع   ذلك طلب ال
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  الحوت فوق "قُصّة" باب الدار، تشكيل أول. الموقع: شن قابس. : 6دصورة عد
  

  زخرفة بأسلوب الحفر البارز 
  

 
 
 
 
 

ران والخصب والألفة" ن فه ترمز للحياة والاق ي زوج .             )15("إذا كانت السمكة   
ي القديمة). ى باب الدار، تشكيل ثان الموقع: (قب  صورة عدد7: الحوت ع

 
 
 

 
 
 
 
  
  

ي المخيال والاعتقاد  ن، وإذا ما ارتبطت السمكة (الحوتة)  ن متقابلت ي صورة لسمكت يتمثل هذا التشكيل الشع 
ي هذا الموقع من الباب  الرئيس للمسكن لا يمكن الا أن يمثل أمنيات أصحابه الشع بالخصوبة فان وجودها 

ن والبنات "والعمار والثمار".                        بالبن
ن) ى باب  : الحوته8صورة عدد  الدار (تلم ع
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ا بالصفة  ي جانب م ي هندسة الأبواب التقليدية والّ ترتبط  وبصرف النّظر عن الاختلافات التقنية 
ى إبراز الباب ووسمه ى الوضع الطبقي لساكنيه، فانّه يلاحظ حرص ع راتبية للسكن من حيث دلالته ع بما  ال

ي إطار سواء اتّخذ  ل وصورته، فهو عادة ما يكون  هيئات إنشائية وزخرفية فاخرة، كالأفريز، أو يجعله علامة الم
  بسيطة (شريط لوني محيط بالباب). 

ى افريز السّطوان وسط الدار، تشكيل ثالث، : 9صورة عدد ل قابس). الحوت ع   دار الطرابلس (الم
  
  

ن.زخرفة بأسلوب الحفر ال ن متناظرت حظر  بارز لسمكت
ى محامل  رمز السّمكة أو "الحوتة" كما تسمّ محليا ع
ي مساكن  أخرى داخل فضاء المسكن، فمثلا نجده 
ل بقابس قد توّج الأفاريز الخشبية لرّواق المطوّق  الم

  للحوش.  
  
  

ى افريز السّطوان وسط الدار، تشكيل ثالث. الموقع: : 10صورة عدد ل قابس دار الحوت ع   ).الطرابلس (الم
  
  

  زخرفة بأسلوب الحفر البارز       
  
  

ن  : رسم الحوت11صورة عدد ى الحائط تتوسط خمست   تشكيل خامس.  ،)16(منقوشة ع
  الموقع: مطماطة.

  زخرفة بأسلوب الحفر الغائر 
  
  
  

  
  
  

ى مداخل المسا   ن الحاسدة ع كن التقليدية، ففي توزر مثلا لم تكن السمكة الرمز الوحيد المعتمد لطرد الع
ن الحسودة  ر والتصدّي للع ّ ي واجهة البيوت للتط ن كان يوضع  ن المشوي لا يحمل عروت ى قدر أسود من الط يستد

ي الدويرات (تطاوين) وجدت بعض ال ى نحو النجمة (النجمة الخماسية) والهلال يسمّ "البُونِي".  كذلك  نقائش ع
ى مدخل الحوش.    ع

ي مدخل غرف رسم : 12عددصورة  ى الحائط    الحوش". الموقع: الدويرات تطاوين."الحوت والخمسة ع
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ى شاكلة الهلال والنجمة بواجهة المسكن. الموقع: توجان13صورة عدد   : نقوش ع
التفاؤل الهلال رمز   

 
 

ى بناء المجتمع التقليدي، تنشأ عددا من  ولغاية المحافظة ع
ن) مؤداها الرموز م ن الطوطم والتابو (هما معتقدين سحري

رة" ويقابلها طوطم يكون  قانون التبجيل والتحريم. وكلّ "عش
محط تحريم وتقديس ومعتقد سحري، وتكون التمثلات 

ومصدر اسعاده الرمزية كفيلة بطرد الأرواح الشريرة 
وتحقيق رغباته مثلا. وذلك لظنّه أنه يسنده قدرة خارقة. 

ي ى الأبواب والجدران لحماية  ونشاهد  تمزرط بعض الرّموز القديمة المتعلّقة بالسّكن، أشكالا رسمت ونقشت ع
 المسكن وتحصينه.    

  
الموقع:  : نقش الحية بواجهة المسكن. 14صورة عدد

          توجان
  الحنش 
  
 
 
  

ى اختلاف أشكالها، تمثّل الرموز المعلّمة طابعا فنيا متجانسا مع مكوّنات الزخرفة الحفرية (الغائرة والناتئة)  ع
ا الطابع العقدي. فكلّ هذه الرموز ال تزيّن الباب وإطاره  ى عل ذه الوحدات السكنيّة ال يط والزخرفة المركبة 

ى هوية تعكس قيما ثابتة  ي حدّ ذاته لا يدلّ ع ى قيمة  ، فيتحوّل الباب إ ي بالجنوب التونس بالمجتمع الوا
  فقط بل يعكس هوية مجتمع بما يحمله من معتقدات متوارثة.متساكنيه 
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: باب. الموقع: نفطة.15صورة عدد  
  

الحصان )17(حدوة                      الخمسة                                                              
رمز الخصوبة )18(الدائرة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي حماية نفسه  ى ابتداع رغبة الإنسان  ر المعروفة، أو خلق حظ حسن لنفسه، قادته إ من قوى الشر غ
ئ ر واحداً من الطقوس الواسعة  .الخرافات الجالبة للحظ الجيد وأخرى للحظ الس حدوة الحصان يعت

ى حماية أهل البيت من الحسد،  ا العجيبة ع ى باب بيته، بقدر الانتشار، ويتصور من يضع حدوة حصان أع
دف ى الحدوة  فهو  ذا يذهب حسده إ ى جذب اهتمام الناظر قبل دخوله الدار إذا كان حسوداً، و أساساً إ

ى ساك الداردون أن يستطيع التأث   .ر ع
ى البقاء.  به القدرة ع ي ال  لعلّ العلاقة العميقة ال تجمع متساك قرى/مدن الواحة بالرمز 

ا الرّموز كانت إحياءً مستمرا لها. وهذا ما من شأنه أن يحدث نوعا من  فمحاولات التعديل والتطوير ال تمرّ 
ى الخشب التوافق والمعايشة المستمرّة للرمز.  فالعناصر الخشبية المكمّ  لة لمباني الواحة فلا أثر للزخارف ع

ى ع رة أو ي ف ى هذه المادة الخام وبالتاي انحصرت الرموز  ي وذلك لاستحالة النقش ع ّ ى الجدران أين المح
ى الأبواب وأطرها.    ن ثم ظهرت شيئا فشيئا الزخارف البسيطة ع ى الط                        كانت تطبق ع

ر الوحدات المعمارية المشحون دلالات رمزية، ففي المخيال الشع مثلا "فإنّ يُعدّ عنصر الب اب أك
فكأن الملائكة  ،بِسْمِ الله الرّحْمَانِ الرّحيمِ أن تقول  الملائكة تسكن بالباب فلا يمكن تجاوز العتبة إلا بعد

يء بالشرّ والحسد" ي م ي الخاص من عالم خار رها من المعتقدات ، وغ)19(تحرس هذا العالم الداخ
ّن ومركز اهتمام خاص من قبل  والتصوّرات ال تعطي لهذا العنصر المعماري قيمته وتجعله مجال تف

     المجتمعات المحلّية. 
  :(l’ameublement)التأثيث     -ب
ي الحياة اليومية إلا باكتمال مجمل ): 20(الأثاث - من المؤكد أن أي فراغ معماري لا يقوم بنشاطه الوظيفي 

ي أثاثه به تتحدّد وظيفته. ليستحيل فعناصره وتحديدا الأثاث والمكملات الداخلية للفراغ.  لكلّ فضاء داخ
ى التشكل كان وليس ضمن تركيبة المقتنيات، عناصر أمّنت لها الأثاث بعضا من تركيبة الم وجودا قادرا ع

ا وتب معمارها المعنوي داخل معمارية المكان فتعمّق أثره.  والتواصل وح الحوار مع إطارها، لتحقق كائني
ى أثاث متواضع وبسيط يستجيب للضرورات المعاشية  ي التقليدي ع عموما يحتوي المسكن الوا

ى  حتياجات متساكنيه. فكلّ وحدة من وحدات المسكن لهاوا ا المخصوص ع ي أثا ا وبالتا ا الخاصّة  وظيف
  الرّغم من تواضعه كمّا وكيفا.  
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  :ي الغرف والذي يب مع انشاء المسكن. السّدة والدكانة يستغلان للنوم فالسّدّة والدكانة من الأثاث الثابت 
ي التقليدي.والخزن، وهما من العناصر ال ي المسكن الوا ما  ن واحدة من  تؤثث  لا غ ع السدّة بحاشيت

ن فان 21الصّوف (للرّجل) وأخرى "بالكرينة"( ن الجنس ) (للمرأة)، لعلّ هذه التّفرقة وان أظهرت التّمي ب
ى شحّ مادّة الصوف.                                النّسوة كبار السنّ يؤكّدن وبإلحاح أن ذلك يعود إ

  بقرية المطوية.: مثال لدار بسدّة 16صورة عدد
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  :ي الحائط والذي يجهّز سلفا أثناء عملية البناء. هذا النوع من المرفع ا؛ المحفور والغائر  المرافع أنواع م
ي جلّ الوحدات الداخلية للمسكن (الدار، الغرفة، المخزن). والمرفع المر  كّب وهو عبار عن المرافع نجده تقريبا 

لية مثل (القازة ى الحائط لحفظ الأدوات الم   ، أدوات المطبخ...).   ألواح مثبتة ع
  : مرفع وحيطية. الموقع: قرية سوق الأحد.17صورة عدد

  
  مرفع

  حيطية
  
 
 
 
 
  

ر.   أثث الحائط بمرفع وزربية ثبتت بمسام
  :ن؛ صندالصندوق ي أثاث مساكن الواحة نوع ر وهو صندوق "الدبش" لحفظ يحضر الصندوق  وق كب

ر لحفظ المصوغ    والصكوك وعقود البيع والشراء.الملابس وصندوق صغ
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  : صندوق "الدبش". الموقع: متحف تمزرط، دار "كمال".18صورة عدد 
  
  
  
  

ى المياه المتدفّقة.    الخطوط المتوازية والمتعرّجة، ترمز إ
  

  :ي ي عبارة عن كوّة الخزانة الحائطية
  الحائط، لوضع الأغطية والمفروشات. 

  :وهو المصطبة، يستخدم للجلوس.البنك  
 

ا، بواسطة فعل التفريغ، فمن خلال اقتطاع  كلّ مكونات المغارة الأثاث /النحت: - منشأة من لدن المادة ذا
ء لا  ي. فالغرفة خالية من أي  يّأ للتأثيث الداخ ُ ت الأثاث من .  فينح)22(يملأها إلا الفراغالخامة 

ي مثل الدّكانة والخزانة والسرير من فعل الحفر. ويتشكّل مرقد للنوم  الصخر، وتتشكل عناصر الفناء الداخ
ي أماكن متفرّقة من المغارة لوضع المصابيح  )23(محفور  ي الصخر، ومجلس من الحجر، وتنحت تجويفات 

ورة من أجل استخدام أفضل للنار لإضاءة المغاور ا زودت البيوت بالمواقد المحف .  كم)24(لتلعب دور المشكاة
 .   المعتمة. ويب فيه ركن يخصّص للطه

  : غرفة مؤثثة. الموقع: تمزرط.19صورة عدد
  
  

                                           ابْساطْ                                                                                                                      
  

ايــــــة                                سدّ  دكّانـــة                                                                                                     
          

 
 
 
 

ر ال عميقة وبدون تفاصيل معينة لتلعب دور الخزانة. كما تُحدث داخل جدار الغار بعض التجويفات غ
ي شكل مسطبة عالية توضع فوقها الأفرشة والأغطية  والملابس وتسم السدة. ويخصّص داخل البيت ركن 

رها، ويمتدّ حبل من  لية وغ ى الجدار، أو ينتأ معلاق من الصخر لتعليق الأدوات الم وتشدّ أوتاد من الخشب ع
ى الجدار ل ي السقف لربط حبل "الشكوة"   ).25(وضع الثياب، فهو بمثابة خزانةالجدار إ ويخصّص مقبض 

ن.   لضخ الل
امن تصميم الأثاث وا ي هكذا ي ي الأثاث ذاته، بدلا أن يكون مجرّد فراغ أوّ لفضاء. فالمكان يقيم 

ى أبعاد خواءاته. فالفضاء لا يحيط بالأشياء، وإنما يتأ رق الأشياء ع لف بتجمع الأثاث المنحوت. تتجمع أو تف
ر عن مجمل خصائص الموضوعات (الأثاث) ر عن المغارة هو تعب ي الأثاث، ويصبح التعب ال  يلج الفضاء 

رز كبعد محايد للموضوعات الشيئية. ا. ويتحد مع شكل الأثاث لي   تؤث
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ي المادة الواحدة، مما يف         ى الوحدة  ى اتساق الشكل (الأثاث) يعتمد التأثيث إن صحّ القول ع إ
اوى مع ن المكان والأشياء، سي ى تمثل علاقة من نوع خاص ب ها التصوّر والأرضية (المغارة). وهذا سيفسر ع

ر عنصرا مضافا،  ا (باعتبار هذا الأخ ى مؤثثته، أي أننا نسكن بيوتا لا ننتج أثا القائل بأسبقية المكان ع
ن المكان والأثاث معا، يشكل فيه الأثاث عنصرا بنائيا (لاحقا)، ليحلّ بدلا عنه تصوّرا ي  élémentؤلف ب

constructif  .(ي فضاء تش ى أن الجزء هو الكلّ، وأن الكلّ كما يضعنا هذا التصور  ر كلّ وحداته التوصيفية إ
  لا يتجزأ.

ي الانسان بجسده، وسعيه الدائم لتحقيق التوافق مع الفضاء المحيط به،  ي إطار و نستشف و
راث لنسب الأشكال والفراغات. ح  ا البناء دون اك ا ال يتألف م ي التكوين وبساطة المقاييس م التناسق 

ء من الضخامة والعلوّ أو أن الم ى س ى حتمية بنائية، فتأتي الموضوعات ع ر من الأحيان إ ي كث قاسات تخضع 
  البساطة لصالح ضرورة وظيفية.

ث من تباينات كتلية مجردة خالصة. يغدو الفضاء تشكلا، وتآلفا للسطوح والأحجام ويتشكل الأثا        
ي تج سيدها للمكان الثلاثي الأبعاد، لتكوّن التعيينات الأساسية للفضاء. والفراغات، هو مجرد تبلورات للمادة 

ي محاولة لإدراك بنية الشكل الك ى الحجم  امنة، بنحت المادة أو ويتمظهر الفعل النح بالخروج من السطح إ
ن مختلف عناصر الفضاء الداخ ي، ب ي لعلّه بنحت الفراغ. هناك نزوع نحو خلق الاتساق والتوازن التشكي

للمغارة، وذلك من خلال إيجاد معادلات بصريّة لمفاهيم حسيّة مثل الملء والفراغ، والسطح والناتئ، والخفّة 
ي إطار يتوازى فيه خلق الأثاث مع   خلق الفضاء. والثقل، 

ي لغرفة. الموقع: تمزرط.20صورة عدد    : فضاء داخ
  
  
 
 
 
 
  
  
  

ي الصّخر   مغارة آهلة ومؤثثة بمجلس نحت 
ى  ر مباشر ع ي والاقتصادي تأث ي من منطلق هذه النقطة الهامة تمكن القول بأن للوضع الاجتما وبالتا

  مواصفات ومقومات عناصر السدة والبيت.
 المفروشات: -
 
 ي جلد الخروف يتمّ دبغه (قشور الرّمان والملح) ويستعمل للجلوس. : النّطعة  
   يتم هذا النوع من المفروشات من حيث خصوصياته المحلية الدقيقة، فنجد  :)26(النسيج المحفوف

% باليد 100بقابس مرقوم وذرف ومرقوم توجان وبقفصة كليم أولاد بوسعد. تنسج هذه المفروشات 
طبيعية من صوف للطعمة مع خيوط من القطن للقيام. بالنسبة للمرقوم ترقم ط باعتماد تقاطع خيو 
مرقوم" وذرف بتشكيلات زخرفية مختلفة ومتعددة فوق ارضية "فاختص . 25x26الأشكال حسب دقة

حمراء او زرقاء اما مرقوم "اولاد بوسعد" من ولاية قفصة فيمتاز بزخرفه الهندس المنصهر ضمن 
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ا ولا يبتعد مرقوم توجان تلك القرية الجبلية بمطماطة عن وبالفو شرائط عريضة  ارق اللونية ال تزي
ر ر أن ألوانه متضادة أك   .مرقوم قفصة من حيث ثراء الزخرف غ

ا  الكليم""صناعة النسيج المحفوف توارثناها أجيال. المرقوم او  ينسج بمادة الصوف بعد صباغ
ق الكرم، قشور الرمان، الزعفران، لحاء الشجر(...). ولعلّ ور   مثلباستعمال الدباغ وبعض النباتات 

  أهم الملونات النباتية: 
ر استعمالًا  :النيلة - ويستخلص من أوراق النيلة وأزهارها اللون الأزرق بكل ظلاله، وهو النبات الأك

ي وعاء ويغدو اللون بشكل أسود  ر بي صناعة السجاد، حيث تقطف براعم النيلة وتغمر  عد ما كالعن
ن الاستعمال وعندما  10و 8يقارب  ى وعاء ويبقى فيه لح أيام من التخمر، ثم يؤخذ المحلول المختمر إ

ى اللون  ا تعطي لوناً مخضراً لا يلبث أن يتحول إ ي هذا الوعاء ثم تستخرج فإ تغمس خيوط الصوف 
لأزرق الأغمق كلما ترك باللون ا الأزرق عند التماس مع الهواء وحصول فعل الأكسدة، وكلما رُغب

رة أطول  ي الوعاء النحاس ف  .الصوف 
 : ويعطي اللون الأصفر عندما تضاف له قشور الرمان. Safranالزعفران  -
ي الجذور  - ى اللون الأحمر من جذور الفوة ويختلف الأحمر المتحصل عليه  عشبة الفوة: ويستحصل ع

ن الأحمر الفاتح والأحمر الصدئ أو   ي وذلك حسب عمر الجذور.الأرجوان ب
: ويستحصل من جوزة العفص، ويكون اللون بنياً غامقاً إذا خلط الب مع أزرق النيلة أو  - اللون الب

ي   .يستحصل عليه من الخروف الطبي
 .ويتم بمزج لون الزعفران مع لون النيلة اللون الأخضر: -
ي صباغ النيلة.ن سابقاً ويستحصل عليه بغمس صوف لُوِّ  اللون الأسود: -  باللون الب 
ي  اللون الأبيض: - ى الصوف الطبي ويستحصل عليه مباشرة من الخراف، كما يمكن الحصول ع

   البيج من والب والأسود منه أيضاً وهو الأفضل.
ن "بالڤرداش" ثم تغزل بالمغزل لتشكيل خيوط   بعد عمليّة الصبغ تنظف مادة الصوف وتل

ن خيوط "الجدّاد" " الطعمة رفيعة تسم  ز" اي المنسج. تمرّر خيوط الطعمة ب ي السداية "الم " ثم 
ي ذلك "المرود" لتتجانس الخيوط فوق بعضها ثم  ن  ر مستعمل ي خيوط قوية وارفع من الطعمة بكث و

ن الخيوط فتتجانس القوة مع الرقة لتنتج هذا الشكل. بع اتدق "بالخلالة " لكيلا يبقى فراغ ب ء د الان
رة لمزيد من التناسق والتخلص من اي شائبة يمكن ان  من نسجه يحك "بالقرداش" كمرحلة أخ

  تتداخل مع الخيوط.  
  :ي يستعمل بساطا أرضيا أو سجادا يزدان به المرقوم المرقوم هو نوع آخر من النسيج الصو

ى الكليم بنماذجه المنسوجة أو "الرقمة"  ن وتوج .ال تزينهالحائط. ويتم ع د أنسجة وسط تجمع ب
هذا ويعدّ الحائط فسحة للمرأة تخضعه الأشرطة ومساحات من النسيج المزركش بواسطة "الرقمة". 

رتسم صورة مشبعة بالألوان والرموز والإيحاءات، ففي قرى وذرف والمطوية ومدينة  ا ل لذوقها وحذاق
ل) يعلّق المرقوم المزدان بنقش  ى جدران قابس (الم ى اعتبار ما تحمله الحوتة الحوت ع رّكا ع المخدع ت

ي قابس بمرقوم العريس وفرش العشّ الزوجية حيث  ّ أها من دلالات (الخصوبة والرّخاء)، "ليتغ
 : ي خْدمتلّا مَرْقُومَهْ وربّي يصُونه وعريس نستحضر بعض الكلمات من الموروث الشع خُويا الغا

ى فرشه مرسو   ) 27. (" مهوالحوته ع
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  : المرقوم.21رة عدد صو 
    

   
           

                        
                 

 
 
 

           
  

  وذرف                   رسم الحوته) 28(تفصيل لمرقوم
  :الكليم هو نسيج من الصوف متكون من أشرطة ذات لون موحد ومتوازية ذات ألوان الكليم

.ويستعمل كمعلقة حائطية أو بسا مختلفة  ر أصالة، وهو   ط أر ر كليم أولاد بوسعد، الأك ويعت
ما زخرفة غزيرة جدّا ن ف ن متقارب ي وسطه مربع ويق المستطيل والعر ويؤلف  ن ال   .يجمع ب

.: 22صورة عدد    كليم قف
  
  
  

 الرمز من الناحية الفنية لغة تشكيلية

  الشوالق":كليم"  
  : الكليم.23صورة عدد 

  
 :ر ر" يصنع من الياف وإذا  الحص كانت المفروشات والمنسوجات تحاك بألياف حيوانية فان "الحص

رة ال  .نباتية. نسيج من (القدّيم) تستعمل للجلوس أو كفراش ى الحص كذلك يطلق اسم "القياس" ع
رضنا القياس المصنوع من مادّة الحلفاء.تثبت بالجدار، وتكون من مادة الصّمار.   كذلك يع
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ر الصمار. 24رة عدد صو    : حص

  الموقع: المطوية.
  
  
  

ر الحلفاء. 25صورة عدد    : حص
 الموقع: توجان.

 
  
  
 
 
 
 
 
  

  :"ي بشكل "الحيطية ى الحائط فتكون جزءا من الديكور الداخ تتوسّل النسوة المنسوجة لتعلقها ع
  مخالف. 

  :ا. تكون المضرّبة ى السدّة وتخصّص للنوم عل ي الحاشية، توضع ع الحاشية عادة من مادّة و
  الصوف أو "الكرينُو" (سعف نخيل رقيق وحفيف الوزن). 

ويق -ج   :  (l’ornementation) ال
ن، مؤدّاها قانون  (totem-tabou) )30(والتّابو) 29(تنشأ الرموز عادة من الطّوْطم     هما معتقدين سحريّ

ى بناء المجتمع التقل رة يقابلها طوطم يكون محطّ تحريم وتقديس التبجيل والتحريم لغاية المحافظة ع يدي. وكلّ عش
ومعتقد سحري، وتكون التمثيلات الرّمزية كفيلة بطرد الأرواح الشرّيرة ومصدر إسعاده وتحقيق رغباته مثلا. ففي 

ى الأبواب والجدران لحماية تمزرط مثلا ن شاهد بعض الرموز القديمة المتعلّقة بالسّكن، أشكالا رسمت ونقشت ع
ن فقط بقدر ما كان سلاحا هجوميا ودفاعيا ضدّ شرّ ما.    ي   المسكن وتحصينه. فالرمز لم يخلق لل

ى المدوّنة الرمزيّة الشعبية الم     ى محامل مختلفة تنتم الرموز المعلّمة بالمساكن التقليدية إ ستخدمة ع
ا الأشك ال الهندسية نفسها كالمعينات والمثلثات والخطوط كالفخار والمنسوجات والجلد والألياف النباتية، أين تكرّر ف

   المنكسرة.
ي التقليدية والمنجل والمعول  الصور: - تجسّد مظاهر من الحياة اليومية المألوفة مثل أدوات الزراعة الرّ

ر  يّ والقلادة والخاتم والخلال المستعمل لشدّ أطراف مئ والمذراة كما تجسّد بعض المنتجات الحرفية كالح
ن والخنجر، ومن عناصرها أيضا المر  الألعاب الشعبية لا سيما لعبة أة المعروف بالملاءة "الملية" والسك

والسلحفاة كذلك، أعضاء الجسم من ذلك  )31("الخربقة" والنباتات مثل النخل والحيوانات مثيلة الثعبان
ن واليد.   الع
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 :ي كل الحالات حيث النخلة ي تأويل  نقش رسمة النخلة يعطي نفس المع  لا يوجد اختلاف 
ى الجلد مثل الوشم أو  ى النسيج  المع سواء كان ع ن أو رقش ع ى الصخر أو الط ي ع نقش زخر

  .أو القماش
ي كل الحالات السابقة رسم النخلة ى الانتاج والوفرة،  )32(و ي التصوّر الشع رمز قديم يدلّ ع

رضنا جذعا وبعض الورقات (تجريدي). إنه اخت ى يع صار لمعان قديمة، ومعتقدات شعبية تدلّ ع
ر رسم النخلة تعويذة وفألا حسنا للشخص الذي  أن هذا الرّمز يع الازدهار والخصب. يعت

ي عمره ليصبح م ر من الأشجار ال يحمله، وذلك بأن يطيل  ثل عمر النخلة، كما أن النخلة تعت
رة بأقل تكلفة فه لا تحتاج إ وهناك اعتقاد بأن النخلة  .ى ري أو رعاية خاصةتبذل ثمارها الكث

ر  ى جسمه أو ملابسه فسيكون عنده ص ي المنطقة عمرا ومن يرسمها ع أطول الأشجار ال تنبت 
ر. وأجدادنا طويل واحتمال عجيب لكل الظروف و  عمره يكون طويل وله إنتاج من الذرية كث

ى الصمود  م ع ا ساعد ي تلك الأيام ال القدماء قدسوا النخلة لأ ي وجه الطبيعة القاسية 
ي الأم ال لم تبخل عن  دده باستمرار فكانت النخلة  ر الأنسان محدود والطبيعة  ا تفك كان ف

م ك ء فكل مقتنيا ا ب ا مصدر للغذاء الذي لا أبنا ى ا ا إضافة إ م م ي بداية حيا انت 
ي الحصول ع ى تعــب    .ليهينقطع ولا يحتاج إ

 :ى  الرّمان ا اسم الحجاب، ويرجع ذلك إ ي النسيج ويطلق عل رة  يستخدم رمز (حب الرمان) بك
ا ترمز لسيدة الخصب  ى أ  تانيت.ثمار الرمان ال يرجّح إ

  :مز للكسل والبطء.تر السلحفاة  
  :ركة والتكاثر، يع الحياة والخصب "يعدّ السمكة ي أبعاده الرمزية رمزا لل نظرا لقدرة الحوت 

ي مخيالنا الشع فإن الأسماك تتواجد ذكورا واناثا،  ى البيض. و السمكة (الحوتة) الفائقة ع
واج" ران والألفة والتكاثر وال ما يرمزان للاق فالسمكة رمز التكاثر، رمز ) 33(.وهذا ما يع أ

ر والعيش الرغيد وترمز لسعة الرزق وجلب الحظ و  الخصوبة. والسمكة قديم يع التجدد والخ
ي  ر العربية والحضارات السامية و ي الميثولوجيا قاطعة، ففي الأساط رمز للتجديد والأدلة 

ى ي موروثنا  المعتقدات الدينية السماوية، غالباً ما يدل هذا المخلوق ع الانبعاث. والسمكة 
ى واجهة الدار حمايت ن الحاسدة، ويعتقد أن برسمها ع ن الشع طاردة للأع ه من أع

  الحاسدين.
ى هذه الرسوم حيث تتكون من عناصر المثلث  الأشكال الهندسية والزخرفية: - ي ع تمثل السجلّ الطا

ة أو متقاطعة ونجوم خماسية أو سداسية ذات والمعينات والمربع وخطوط منحنية ومنكسرة ونقاط متعامد
ر عن رسمت الأشكال الهندسية (المثلث والمربع و خطوط مستقيمة. وقد  الدائرة) متداخلة ومتفرّعة للتعب

ر.   ي الوشم والسجاد والحص رة      دلالات رمزية نجهدها بك
ى الرمز نقشا وحفرا ونحتا ورسما، أشكالا هندسية، نقطا،  ّ خطوطا منكسرة أو مستقيمة أو متعرجة، ويتج

ى التجريد. تختلف التقنيات وا لأساليب بتنوّع المحامل. وينتج هيئات هندسية تجريدية. نزعة زخرفية تنحو إ
  الأثر وليد ذاتية صانعة، والعناصر المادية المكوّنة له. 

عكس النحت بالحفر. يعتمد  ففي سكن الغار مثلا يُطوّر النحت بأسلوب التشكيل تقنية ونتاجا. وهو      
الوسائط الحذف والاضافة، لخامات متنوعة مأخوذة من محيطه الخاص، فهذا الاسلوب قوامه اختلاف 

ي قوامه أن  ء. هو معيار جما ي تشكيل ذات ال وتنوعها، وتداخل التقنيات؛ حفر، نقش، رسم، صباغة 
ن الاعتبا ر ما أوجده ذلك الزمن من أدوات، (الفؤوس التشكيل أهم من الشكل. وهذا وفق رؤية تأخذ بع
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رها)، زاخرة بالنقوش والرموز. وقد امت ى حسّ والمعاول والمناجل والفخاخ وغ رت ع لكت قيما جمالية، وع
     . ّ   صانعها الف

رون الفنّ ظاهرة اعتيادية للحياة لا متعة للنخبة.      ربر "بعت ا، فقد كان ال ي ترتيب المنازل وتزيي و
ي غالب الأحيان فه ال تزخرف آنية وكا  ر من الرجل  نوا لا يزخرفون إلّا الأثاث المستعمل... والمرأة فنانة أك
ربري نماذجه من الطبيعة، بل يتعلّق بالزيتة ذات الأشكال ا لخزف أو تنسج الزرابي. ولا يستمدّ الفنّ ال

ي الظاهر والذي الهندسية ولا يستعمل الخطوط المنحنية إلا نادرا وبدون براع ة "وهذا الفن" الهندس الرتيب 
ى ع ر عن مختلف مراحل تطوّر يرجع إ ّ ي طياته ما يع صور قديمة جدا. وهو يتّصف بحوية (...) ربما يحمل 

ي العريقة ال لم تأت  ى تقاليد الفن الم ر. ولعلّ النساء هن اللاتي حافظن ع وبقيت الفنون كالأدوات لم تتغ
ا الاض       )34( طرابات والغزوات."عل

ى الحدّ الذي يت     ى أشكال مجرّدة، ويزداد تجريدها إ ى هناك أشكال طبيعية تتحوّل إ عذر معه ع
ي النسيج  ن الواقية مثلا اتخذ شكل الخطوط المنكسرة واستخدم  المرء أن يدرك أصل تلك الرموز. فرمز الع

ن، وشكل المثلث أحيانا. والمصاغ والمشغولات الخشبية. واتخذ شكل المربّ  ن المتقاطع   ع
ى أسفل، وسبب ذلك أن ى إ ي الخطوط الرأسية بالثبات، وباتجاه من أع ن تتبع اتجاه الثقل  تو الع

ي قراءة الخط حيث تبذل مجهوداً أقل من ذلك المجهود اللازم لقراءة خط بحركة صاعدة وبنفس الطول. إن 
ي إذن  الحركة الطبيعية، وكل حركة مضادة تتطلب مجهودا -بالنسبة لإحساسنا-ظاهرة الجاذبية الأرضية 

ر مشقة م ر ح نتحقق، فصعود مستوى مائل أك   ن نزوله.أك
راث وقد  ي حافظة ال ر الذاكرة الجماعية. هذه الذاكرة  رموز ورسوم وزخارف تتناقلها الأجيال ع

ا الملكة ال تجمع وتحفظ المدر  ي الواقع الفكر الذي وصفها بول روبرت "بأ ي  ا. و كات الماضية وما يرتبط 
)" راث الشع ومعانيه. ل ).  فالرمز هو الاشارة الصادقة ال35يخزن ذاكرة الما نستنتج توضح تاريخية ال

ى اختلاف محاملها-من عرضنا لعدد من الرموز المتناقلة  أن المجتمع هو الذي يحدّد قيمة الرّمز وهو الذي -ع
ى الأشياء الماديّة مع معينا فتصبح رموزا. يضفي   ع

  
  تمزرط.: غطاء الرأس. الموقع: 26صورة عدد 
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ي النسيج  ي المنطقة. وأ هذه الرموز للزينة ومتطابقة تماما لما هو موجود  الألوان لها لعبة و الحنابل (نوع من الافرشة) والزرابي 
وجة  ى مستوى الرأس. لتضعها بعد ذلك المرأة الم رة ع ي المرحلة الأخ ي هذه القطعة ال تطرّز  ا  مدلولا

 .مناسبة الحفلات الخاصة كالأعراس والعاشوراءب



239 

ا من  يعدّ اللّون  الرّموز اللّونية: - ي الادراك البصري لما يصاح من أهم الخصائص ال تلعب دورا هاما 
ر  مؤثرات مختلفة. ن الأول الرمزي ويقول نحن نرى اللون أولا  "  Porterفاللّون وكما يش يستخدم باستخدام
را عنه. والثاني يتعلق بالتكامل الجيّد لبناء الشكل"ليعطينا انطباعا  . فيمكن للون أن )36(عن الشكل، أو تعب

ر رمزي لمختلف الأغراض الحياتية أو الفنية المرتبطة بعواطف الانسان من حب وكراهية  ى هيئة تعب يتحرك ع
رها من النوازع الغريزية والعقلية.    وطموح وأمل وغ

ي يس فقط الشارة، والمع يمكن قراءته م كان مفهوماً. ففكرة الاتصال متوفر يتضمن الرمز المع ول   ة 
ي وفراغاته  . هذا ما يفسر ارتباط وجود الإنسان ارتباطاً وثيقاً بالرمز والرمزية. المب بغلافه الخار مدلول المع

ر ونقل المعل ي التواصل مع الغ ومات. فمُنظّر الفضاء السك يعلق الداخلية وسيلة مهمة لإشباع حاجة الإنسان 
ى فكرة الرمزية، وهو باستم رى ع ة. أهمية ك   رار يستخدم رموزاً مختلفة ومفردات معمارية مم

يعدّ الشكل الهندس العام للمب أو المخطط وتشكيل الفراغات ودرجة البساطة أو التعقيد وكتلة المب ونوعية 
 عمارية غنية بالرموز. مفردات معمارية كالأعمدة، الحوائط، الأقبية والقباب،المواد المستخدمة والألوان عناصر م

ي أركان المسكن لإثراء المدلول الرمزي.    الزخارف والفتحات، النقوش المختلفة والمنتشرة 
رة عن البيئة،      راح تصاميم مع ي اتجاه اق ي  رة، هناك حاجة للسّ ن رمزية مع لضمان عمارة ذات مضام

ة ومستخدمة لمفردات معمارية مقروءة. يمكن تحقيق ذلك من خلال النظر ذات ه ى العمل المعماري  وية مم إ
  وارتباطه بالمحيط. 

ى أن العمارة  ر فيه كل الدلائل ع ي الوقت الذي تش ي نتاج   من الصعب رؤية العمارة كانعكاس لفكر فردي 
ي ثراء القيم المعم ي. يمكن رؤية ذلك  ي جما شكّلت مثالًا صادقاً عن غ  عمارة الواحة ارية للمدن المحلية.اجتما

ى التمعن فيه برؤى العمارة كنت ى الما والتباكي عليه، إ ن إ ي. النظرة لهذا الإرث تتخطى الحن اج حضاري جما
ن عن البيئة  ر من المصمم ى تقليص الفجوة ال عزلت الكث الموجودين واقعية. لكن ما يمكن تحقيقه هو العمل ع

 . ي الما   ا، من خلال النظر 
ي نفس البيئة؟هل يمكن للرمز أن يكون ذا معان    محددة وثابتة 

ر الزمن؟ ر هذه الرموز ع  ما مدى تغ
ي مظهر اساس للفضاء  ن تتفاعل الاماكن مع محيطها تنخلق مشكلة الداخل والخارج، اذن هذه العلاقة  ح

ي الداخل يع ي مكان ما بعيدا عن  الوجودي ان تكون  ى خلف مفهوم المكان، بمع ان تكون  جليا القصد الاو
رات  ر هذا الارتباط تكون خ الخارج، وإذا حدد الانسان ما هو داخل وما هو خارج يمكننا القول بانه يسكن، وع

را عن داخل الشخصية. تتشابه  عناصر المسكن الانسان وذكرياته قد وجدت لها موضعا ويصبح داخل الفضاء تعب
ي المجال ا ي البناءات المحلية  ا الاعتقاد ان هناك التقليدي وعلاقاته الفراغية  ى الدرجة ال يصل ف ي ا لوا

ي التقليدي.   نموذجا موحدا للمسكن الوا
ر من الأحواش، الا ان هناك الخصوصية المحلية ال ا كث ا تتفق ف ري إن استخدام الفراغات والمعاني المرتبطة   ت

ى  الوحدة والتنوع علاقات فراغية شبه متماثلة ومن ناحية اخرى ي كل نمط للمسكن، فمن ناحية يتوزع المسكن ا
ي البيئات الاخرى. ا مع با رك ف ا الخاصة لبعض عناصر المسكن والمصطلحات ال تش   نجد ان لكل بيئة مصطلحا

ر عن دلالا  ي مسكنه التقسيم الوظيفي للمسكن التقليدي يع ت اجتماعية ورمزية حاول ساكن الواحة ان يعكسها 
يائي افقيا او رأسيا. وسواء كان التو  ي والتكوين الف ن زيع الفرا ي وتخ ر الو من خلال إثراء المب بالملامح، ال تث

ي شكل معماري موروث. تشكل ي التلقّي، فالبناء التقليدي يمثل عمقا زمنيا يحظر  رة والأشكال  زمان ولادته  الخ
ي الذي تتعاطاه العمارة، في راثية بعض الرصيد الشك ن تقدّمها مفردات وتكوينات شكليّة ال ي مضام حضر الزمان 

رية. ا التعب نا تاريخ المفردة الشكلية وايحاءا   متوارثة ليحظر الشكل المتوارث مخ
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ى انه يمكن ان يوحد ويفصل من الناحية السيكولوجية يكون ع -قد ينغلق او ينفتح -ب ان البا نربرغ شلوز يقول   14

ي  الدوام مفتوحا ومغلقا بالوقت نفسه وان كان مظهرا واحدا هو المهيمن مادام يمكن فتح الباب، ان الفتحة 
ر العنصر الذي يجعل المكان حيا لان اساس اية حياة هو التفاعل مع البيئة لكن الفتحة الم ي انغلاق لا تع فردة 

ا كانت علاقة  -يدي وعلاقة الداخل الجهات الاصلية اعتبارا، نعود مرة اخرى للمسكن التقل الخارج ال نعتقد ا
ي اعم صورها من كون المجتمع التقليدي  -عميقة ومزدحمة بالأعراف الاجتماعية  الثقافية تتمثل هذه العلاقة 

ي دو مجتمعا جمعيا الامر الذي جعل  ر المرأة ترتبط بالمسكن بينما الرجل هو دائم التعلق بالخارج، هذا التباين 
ن ظاهرة الداخل  ي البيئة العمرانية طور تركيبة من العلاقات تق ي التقليدي،  -الرجل والمرأة  ي المسكن الوا الخارج 

ن الداخل والخارج سنجده را من المعاني الظاهرة  فلو نظرنا لمدخل المسكن الذي يمثل الحد الفاصل ب يعكس كث
ى التو  را ع را كب ي للمسكن ويعكس المكانة الاجتماعية للأسرة من الناحية والضمنية كما انه يؤثر تأث زيع الفرا

  البصرية.
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ى التفاؤل، فالمسلمون يتفاءلون  15 ي الصور الدينية، وهما يدلان ع راً ما ظهرا  الهلال والنجمة رمزان اسلاميان، "كث
ى اساس هلال القمر،  ى اساس السنة لال اول الشهر، ويحددون اوقات اعيادهم ع وتقويمهم الهجري مقسم ع

  . 93أكرم قانصو، التصوير الشع العربي، عالم المعرفة، الصفحة  .القمرية"
  .50، الصفحة 2003تونس  ، رموز ودلالات بالبلاد التونسية،عبد الرحمان أيوب  16
ن أهمية الأ الخُمسة هو  17 ى كتب التوراة نوع من "حماية" اليد أو "يد الله". ويرد بعض الباحث صابع الخمس إ

ود، وأركان الإسلام الخمسة للسنة أو اهل الكساء الخمسة من ال البيت للشيعة. البديل هو أن مصطلح  الخمسة لل
ى فاطمة الزهراء، اب ي اشارة ا ن فاطمة،  ى الله عليه وسلم اسم آخر اليد الإسلامية فاطمة أو ع نة الن محمد. ص

ى مريم، أخت موس وهارون ودي وهو يد مريم،  .ي اشارة ا
ر  18 ي تشارلز باناتي إن حدوة الحصان أك ي كتابه «قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء»، يقول الباحث الإنجل

ي كل زمان و  ي العالم، إذ شاعت  رع الإغريق حدوة تعويذات الحظ انتشاراً  مكان وحيثما وجد الحصان والإنسان. اخ
ى القديس دونستان الذي الحصان  ر تعزو تلك العادة إ ي القرن الرابع وعدوها مثالًا للحظ الجيد، إلا أن الأساط

ل قوة خاصة لردع الشيطان ره الإغريق  .أعطى للحدوة المعلقة فوق باب الم رمزاً وأخذت شكل هلال القمر الذي اعت
ي حدي الأحصنة للخصب والحظ الجيد، بينما أخذ الرومان حدوة الحصان عن الإ  ا المزدوجة  غريق عادين وظيف

  .وردع الشيطان والأرواح الشريرة
ى "القدسية" لأن الدائرة لها صلة  19 ى الخصوبة. كما يرمز ذات الشكل إ ى الأبواب المسمارية يرمز إ شكل الدائرة ع

ر من الأ  ي موسم بالكث م حول الكعبة  ي طوفا شكال المقدسة كالشمس والقمر، فه الشكل الذي يرسمه المسلمون 
ي توجههم نحو الكعبة وق   ت الصلاة.الحج والشكل الذي يرسمونه 

راث اختصاص آار الخشب واستعمالاته المعمارية: دراسة اثنوغرافيةأسماء الناجح،  20 ي علوم ال ر  ، ماجست
  .143، الصفحة 2011ية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، اسلامية، كل

  قال أبو زيد الأنصاري: "الأثاث متاع البيت وواحدها أثاثة". 21
  ق.سعف النخل الرّقي  22
 23 C’est l’absence de mobilier qui donne au Ghar une polyvalence. La préservation de l’espace vide est  «

une remarque importante à signaler ». Tarek Zannad bouchrara. La ville mémoire : contrition à une 
sociologie du vécu, méridiens Klincksick, Paris, 1994, page 57.     

ى المصاطب المبنية". شارل اندري جوليا  24 ى الأرض أو ع ربر) ع ى ال تاريخ ن، "... إذ كانوا ينامون (والحديث هنا ع
ر سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس النشرة الرابعة افريقية الشمالية ي، البش ، الصفحة 1983، تعريب محمد مزا

77  .  
ر:  25 ي  قال ابن جب ر إنارة منه  ا أك ي أجمع للضوء، والمصباح ف ر النافذة، و ي الحائط غ ي الكوة  "المشكاة 

رها، وأصلها الوعاء، يجعل في ء.غ   ه ال
26, méridiens Klincksick, : contrition à une sociologie du vécu La ville mémoireTarek Zannad bouchrara.  

Paris, 1994, page 57.     
ي نسيج الاصواف اذ ذكر العلامة ابن خلدون "القرن  27 ربر قبل الفتح الاسلامي وبعده تقاليد عريقة  وقد كانت لل

ي القرن الحادي عشر ميلادي تعززت هذه التقاليد عن طريق الرابع عشر"  م من الصوف و أن لباسهم ومعظم أثا
   .جرات القادمة من الجزيرة العربيةاله 

ى  ومن ذلك التاريخ تواصل صنع المفروشات والمنسوجات البدوية ذات الطابع المم والمزخرفة بتلك العلامات ال تح
.الفخار الريفي وأغطية الرا   س الصوفية الخاصة بساكنات جبال مطماطة ودمر بالجنوب التونس

  تراث شفوي، حسب رواية مسعودة بنت ضو (الصّوفية).    28
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ى الأسفل: كتاب، جريدة، حوتة، عفسة بقرة، مشط، عقرب،  29 ى إ ى المرقوم تباعا من الأع أسماء الرسوم من ع
  موج، قرن، نجمة.

  .الحامي"دور الرمز للقبيلة، وأحيانا يقدس باعتباره المؤسس أو  "هو أي كيان يمثل الطوطم:  30
ية تابوهات: كلمة. جالتابو: " 31 ي نظر المجتمع)، أي م بولين ى (المحظور  ره أعراف المجتمع (أو السياسة تطلق ع ا تعت

ا ذاك الم الشريعة أو جهة أخرى) من المحرمات (وليس حتما وفق ي بعض الأحيان تقرن ال يدين  جتمع) وإن كانت 
مع تجاوزه بغض النظر عن مدى كون لا يقبل المجت خط أحمر بمفهوم "الحلال" و"الحرام". فالتابو أيلدى البعض 
ررا  ن والشرائع"(التابو) م   .أو ح متناسقا مع القوان

ي   32 ربرية القديمة ال كانت ضاربة بجهة قابس  "ومن الطوطميّة جاءت الأسطورة تقول أن قبيلة الناسمون ال
ربر معتقدات وطقوس خاصة بالح يوانات. هناك الجنيات النافعة العصر الفنيقي أن الحنش جدها. كما نجد لدى ال

ن السّوء". عثمان الكعّاك، التقاليد والعادات تسكن بعض الحيوانا ا جنية تنفع من ع ت، مثل السلحفاة ال تسك
ي حيوانات مقدّسة لأننا 50، الصفحة 1987التونسية، الدار التونسية للنشر، تونس  .  "والحيوانات الطوطمية 

رك ا النفع وال ي الأصل كانت أجدادا لنا". ننعتقد ف   .    127فس المصدر، الصفحة ة أو نخ شرّها، و
ي الوسط الشع ليست نابعة من فراغ، إنما لها خلفية دينية وجذور تاريخية. ففي الاسلام  33 لعلّ قيمة النخيل 

ي القرآن الكريم (سورة البقرة/ الآية   -سورة الكهف -سورة ق- سورة الأنعام-266مثلا ذكر النخيل عشرين مرة 
ن  -سورة النحل -90/91/92سورة الاسراء الآيات  ن الآيت سورة  -33/34/35سورة يس الآيات  -18/19سورة المؤمن

ن  ن  -4سورة الرّعد الآية  -146/148الشعراء الآيت . ومعجزة 18/19/20سورة القمر الآيات  -70/71سورة طه الآيت
ثمرا دون لقاح. هذه المعجزة  خلة، وكان جذعها يابسا فاخضرّت بقدرة الله واعطتمريم العذراء بعد أن استضلّت بن

ن والعرب. وأصبحت رمزا شائعا لما خصّها الله من تقدير. نضيف أنه  راما بالغا عند المسلم القرآنية أعطت النخلة اح
ى الله عليه وسلم أنه قال "أكرموا عماتكم النخ ل"، وقال القزوي "إنما سماها رُوي عن الرسول الكريم محمد صّ

ا خلق  راث العربي، دار الجليل، الصفحة عماتنا لأ ي ال ت من فضلة طينة آدم". حسن الباشا، المعتقدات الشعبية 
335     .  

راث والتنمية الثقافية، تونس، الصفحة رموز ودلالات بالبلاد التونسيةأيوب عبد الرحمان،  34   .50، وكالة إحياء ال
ر سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس  الشمالية،تاريخ افريقيا رل اندري جوليان، شا 35 ي، البش تعريب محمد مزا

  .78- 77، صفحة 1983النشرة الرابعة، 
36, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1920, page le robertPaul Robert,   

351.  
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ى الحرف  ي نحو تنمية مستدامةأثر الفن ع ي وس ي/نف   الشعبيّة: توظيف جما
  د. عواطف منصور، أستاذ مساعد، كلية الآداب والفنون والإنسانيات
ي المتوسط، جامعة منوبة، تونس ر النخب والمعارف والمؤسسات  ر:مخ   المخ

  مقدّمة:

راث من جهة مهمتنا كأساتذة بهذه من بابورقتنا البحثيّة  جاءت ي علوم ال ي جماليات وممارسات الفنون و ن  احث
ا  ي جوان راث  ن للفنون وال ن من جهة ثانية، ذلك أنّ هذه المهمّة تفرض علينا قبل أن نكون مدرّس ن تشكيلي وكفنان

راث وربطه بالجماليات والفنون  وض بال ي ال رية، من واجبنا أيضا البحث  توائما مع العصر ليكون متوافقا ومالتنظ
ي تطوير جانب مهم من تراثنا  وذلك من خلال البحث عن  ا والتطبيقية  سبل جديدة لاستثمار معارفنا النظريّة م

ن وصناع الحرف  ي معاهد الفنون والحرف خاصة والحرفي ام بإنارة الطريق أمام طلبتنا من خري الماديّ والال
ن اذ الباحث ولاسيمالشعبيّة عامة، فالأست ي تلق ي نظرنا  ا إذا كان فنانا تشكيليّا بالأساس لا تكمن مهمته فقط 

ى استثمار هذه  ه ع ي تحف ا أو تعليمه مهارات تطبيقية فحسب، بل كذلك  الطالب لنظريات الفنون وجماليا
ي مشاريع مستقبليّة سواء للط ى الواقع ما ينتج عنه بالتا عه الخاصة أو لتطوير الب لتكوين مشاريالمعارف وتطبيقها ع

ي والصانع.    وتجديد للحرف الشعبيّة بالنسبة للحر

ى غرارطلبة "الإجازة  من هذه الزاوية،انبنت مهمتنا لنب أفاقا جديدة لطلبتنا من خريجيمعاهد الفنون الجميلة ع
ي معاه ي النسيج"وكذلك خري ي الخزف" و"الإجازة التطبيقيّة  ى غرار طلبة "الإجازة د الفنون والحرف التطبيقيّة  ع

ي ي تصميم المنتوج"، الإجازة التطبيقيّة فيالابتكارالحر راث  التطبيقية  ي ال راث، "الإجازة التطبيقيّة  "، وطلبة  مهن ال
ن  رهم،... ولما لا توجيه أنظار الحرفي راث"، وغ ي التنمية السياحية لل ر  ي"، "ماجست رهم من الثقا والصنّاع وغ

ن  ى ربط الحرف بالفن لتكون متوائمة مع متطلبات العصر، فلا تندثر وتتواصل ولكن بشكل المهتم راثوالابتكارإ بال
ي إطار التنمية المستدامة لهذه الحرف.   متأصّل وليس هدّام 

ي داغوجية هذه صفة الفنان التشكيبدو لنا أنّه من واجب الأستاذ ولا سيما إذا كان يجمع مع صفته التعليميّة والبي ي
م فيما يبحث ويمارس، أي عليه أن يتّخذ موقفا واضحا من تراث بلاده، سواء منه الحرف أو الصنائع  أن يل

. والأفكار الشعبيّة، لاسيما ونحن نشهد اليوم تحوّلات جذريّة لم تلمس فقط قيم السوق بل شملت كذلك الأذواق
ي غياهبذلك أنّ الإبداع ضرب من الت ر المادي،وقد لا يدركها  نقيب عن معان مطمورة  ي الغ راث الثقا هذا ال

راث وتجلياته، فببناء علاقات  ي ال الشخص العادي عادة ولكن قد يدركها الفنان المبدع والأستاذ المبتكر والباحث 
ن البحث والتطوير والتجديد وإعادة الهيكلة، لا شكّ أ راث والفن وب ن ال نّه ستنبجس معان جديدة لهذه خاصة ب

لحرف والمهن الشعبيّة وسواء تعلق الأمر بالشكل أو بالقيمة فإن الفن يقوم مقام الأداة السابرة لأعماق الحرف ا
ر والتجديد  ى هذا النحو من عمق الس ا بدونه، فإذا سلمنا أنّ التنمية المستدامة ع ي بالغا إل الشعبية لم يكن الحر

ي   الموجود فهل لها من مقومات؟ وإعادة النظر 

ر . 1 راث:بينالتأثّر والتأث   الفن وال

راث من أهم المقومات لأداء التنمية المستدامة  ي أنّ الفن وال ى سؤالنا المطروح اللحظة، أنه لا شك  نجيب آليا ع
تقليد والإتباع وهذه للحرف والصنائع الشعبيّة، ذلك أنّ الفن مسخّر بجبلّته للإبداع والتجديد والتحرّر من سلطة ال

ى إعادة مقاربة الجِبِلَّ  ي ال تتحكم فيما له من مواهب وقدرات.وهكذا، تحثنا كلّ هذه الاعتبارات باستمرار ع ةْ 
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ي فرضيات بحث جديدة تنطلق من التصوّر  ر  راث عامّة والحرف الشعبيّة خاصّة، وذلك من خلال التفك ال
ى عمليّة ى تطوير بحوثه  التسويق والتنمية المستدامة، فالتصميم والإنجاز وصولا إ ى المبدع الإنصياع إ ي ع وهنا ينب

ن الانغلاق  ّ لا يبقى ره ّ العالميّة ح ا وتقديمها ضمن نسق يتما والحياة العصريّة المحليّة والوطنيّة وح وتحدي
  والجمود والاندثار.

ي المادّي ولاسيما الحرف  ي كلّ مرّة البحث ويفرض علينا الشعبيّة ما تزال مجالا خصبا يحتاج منإنّ تراثنا الثقا ا 
يء بالإيحاءات ال لا تخلو من الأشياء والعناصر ال  ّ بالدّلالات وثريّ بالرموز وم ر من الاستقصاء فهو إرث غ الكث

ي الما ولازالت تلا ي عءلاءمت حياتنا  ّ أنّ التجديد  ا لا يعدو أن يكون بديلا لتلك م حياتنا المعاصرة، ح صرن
ى تكوين ثقافة ال ا لا يُغنينا ع ي أعماق التاريخ كما أنّ الانقطاع ع ا تلك ال تغوص بجذورها  تقليديّة أو القديمة م

ي إثراء الحياة.  ا  لُ عل   جديدة يُعوَّ
ه الجمال الف يتحوّل ويتجدّد باعتبار  ولعلّ هذا هو أحد الأسباب ال جعلتنا نخوض هذا المنطلق لنؤكّد أنّ علم

ى تطوّره كما أسبغت عليه سمات التجديد وربطته بالفكر المعاصر،  ثمرة إبداع الفنان ونتاج واقع معيش دفعت إ
راثه وعصرنته وتحويله لمادّة فنية، لتكون  ذلك أنّ سنّة الحياة التشكيليّة المتطوّرة لا تتعارض مع استنباط الفنان ل

ي نتاجا فنيّا مبتكر الحرف  راث ينبض بالحياة وهو إذن "ليس كما يتصوّر البعض مسألة التقليديّة بالتا ا."فال
ن أو حدث من  ر من قبور الآرامي ا عن ق (متحفيّة) يتمّ التعامل معها وفق نفس الظروف والطرائق ال ينقب ف

لعلاقات والأذواق والآداب والعلوم والفنون وا أحداث الفراعنة، وإنما هو اللغة والأفكار والعادات والتقاليد
راث يحتاج عامّة والحرف الشعبيّة 1الاجتماعية والمواقف النفسية والرؤى الذهنية للعالم والحياة" . وهكذا هو ال

ي خاصّة بكلّ تمظهراته للعمليّة الإبداعيّة، فهو بمثابة تلك الأرضيّة الخصبة والذاكرة الملهمة للمبدع، وهو"الما  ال
ره فيه" ي الوجدان، الما الذي يفرض و  ي الحاضر ويباشر تأث ، وهو مجمل ما بقي حيّا من تاريخ الأمّة 2جوده 

  .3المادي والمعنوي"
ى اختلافها مع  ّ بدورها الفنون ع ر تتب ي انبثاق علاقة تأثّر وتأث راث والفن يسهم  ن ال إنّ هذا التعالق والتبادل ب

ا مضمونا آخر  ا ل ى تنوّع مجالا ا وتجديدها الحرف الشعبيّة ع ي حيويّ وتمنحها لغة فنيّة جديدة تساهم 
ى أسباب عدّة أه ي صورة الحياة ومرآة واكتمالها، وقد يعزى ذلك إ ي  ي وليدة المجتمع وبالتا مّها أنّ هذه الحرف 

ا ونماذجها مصدره ما ور  ن أيقونا ا وتخبّأه ب ا، وذلك إذا ما حسبنا أنّ كلّ ما تؤث ثناه عن سلفنا عاكسةلما يدور ف
ي الذاكرة، فنشأت  ي المخيلة وحُفظ  رسّب  ى بلادنا ف عليه الأجيال جيلا بعد جيل وعن الحضارات ال تواترت ع

ا من خلال  ى الإندثار حاول الفن تبنّ وتفاعلت معه ضمن ثقافة كلّ عصر، ولمّا صارت اليوم تشكّل تقاليدا ستؤول إ
ا مع جماليات البحث الف ي  مقارب ّ الحر ي المصمم والفنان وح ا تحريك و ا وجماليا وقد استطاعت بأيقونا

ي وذوقه الف ي نفس  الجما ا خلاصة حكمته ومعرفته ويحافظ  م ف عن طريق الإبداع والابتكار ليودع كلّ واحد م
ا.وهكذا ترتحل الحرف التقليدية بفضل هذا التداخل والتفاعل  ى دعائم أصال راثعن الوقت ع ن الفن وال ري ب التأث

ويقيّة الوظيفيّة لتسك اال ي صبغ ها  ل ك ا تركة وتراثا يخ ن، كو ن التشكيلي ن أفكار وتصوّراتالفنان
ن عامّة وتتحوّل معهم  ىالمصمّمينوالمبدع فنّ شأنه شأن بقية الفنون التطبيقيّة الأخرى من رسم ونحت  إ

ي إلغاء للت نّ للابتكار لتكون الكلّ معا.وخزفوفسيفساء،...،    قاليد وت

 
1) . راث وتحديات العصر. (ط1986عبد الله فهد النفيس  .16). الكويت: الربيعان للنشر والتوزيع، ص 1). ال

راث والأصالة المعاصرة ملامح ونظرات، (عدد 390)، المعرفة السورية، ص2.38  محمد قرانيا. (1996) ال
راث،  3   .44مجلة المسلم المعاصر، العدد التاسع، ص عماد الدين خليل، موقف إزاء ال
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ى هذه الخلفية يكون الفن والحياة وجهان لعملة واحدة فا ن جوانب ع ي لا يقطع ب لغاية واحدة، والفن التشكي
ى أنّه إفراز خالص لعصره، وعليه ينعدم  ر حداثة، ع ي أشكاله الأك الحياة الفكريّة والماديّة كما يقدّم العمل الف 

رية مستحدثة يتولّد من تلك القيم الإبداعيةوالأنسالفصل ب ي أشكال تعب ي  ي والخطاب الجما اق ن البعد النف
ي  الجمالية انحياز الإبداع حيال التّشكيل دون الحرفة (الصنعة) معتعالقهما المباشر بمفردات تكوينية متماثلة 

ي.. ويتولّدمن هذا التعالق اللّبس ما ب ما يندفع عناصر البناء الجما ن، التشكيل والحرفة الشعبية والىأ ن المفهوم
ى ما يفيد ا ي والجمال الفن.وهكذا يكون الفن ملهم إ راث الحر ي ال ى إعادة النظر  لحرف ويجدّدها وهو مدفوع إ

ن ثقافات عدّة يمكن أن يشكّل وحدة وظيفيّة أو بنائيّة لا يمك ى هذا، فإنّ التداخل ب ن فصل والإبداع. تأسيسا ع
راث باستمرار عكل هذه الاعتبارات تحثنا رسالة الفنان والمبدع عن التجديد والتطوير والابتكار،  ى إعادة مقاربة ال

ي فرضيات بحث جديدة تنطلق من التصوّر فالتصميم  ر  عامّة والحرف الشعبيّة خاصّة، وذلك من خلال التفك
ى عمليّة التسويق والتنمية الم ا والإنجاز وصولا إ ى تطوير بحوثه وتحدي ى المبدع الانصياع إ ي ع ستدامة، وهنا ينب

ن الانغلاق والجمود وتقديمها ضمن نسق يتما وال ّ لا يبقى ره حياة العصريّة المحليّة والوطنيّة والعالميّة ح
  والاندثار.

ن الفنون والحرف الشعبيّة . 2 ي ب   من أجل الإستدامة:التوافق الوظيفي والجما
ا ولازالت تشهدها الثقافة المعاصرة وقيم السوق والذوق  ما من ي أنّ التحوّلات الجذريّة ال شهد ي العصر شك 

رة الراهنة ونحن نشهد  ي الف راث عامّة والحرف الشعبيّة خاصّة ولاسيما  ى إعادة مقاربة ال الراهن تحثّ باستمرار ع
، وذلك م ي ظل الإقتصاد العالم ي احتداد المنافسة  ر  ن خلال إيجاد سبل كفيلة لتجديد هذه الحرفوالتفك

ى فرضيات بحث جديدة تنطلق من التصوّرات والرؤ  ي ع ى عمليّة التسويق. وهنا ينب ى فالتصميم والإنجاز وصولا إ
ى تطوير أفكاره وتحديث بحوثه ومن ثمّة تقديمها ضمن نسق يتما والحياة العصريّة المحليّة ، المبدع الإنصياع إ

رةالاندثار....ولعلّ مثل هذه الرؤى من شأ ّ لا تبقى رهينةالإنغلاق وحس ا أن تساعد القطاع الوطنيّة والعالميّة،ح
ي فضائه السوسيو ى الإستمراريّة" ي ع ى البقاء والتجدّد وبالتا ي ع ى -الحر ي دعم قدرة الذاكرة ع اقتصادي بالرغبة 

ن الحرف 1ي النسيان" الخلق والإبداع وإنقاذها من الذوبان ى هذه الخلفيّة حرفة النسيج، باعتبارها من ب رح ع .ونق
اوى ن ركية والصينيّة الصنع.ال بدت ت ي مقابل المنسوجات ال   حو الإندثار والنسيان 

راث والبحث عن سبل تجديده وفق رؤى العصر بأن نرس  ن لل ن ودارس ومدرس ي هذه الأثناء يكون دورنا كباحث
ا بشكل مستدام ر مألوفة لهذه الحرف وتنمي ا إعطاء نظرة غ ّ  مخطّطا يب لإرساء نقلة نوعيّة رها ولكن بأن تل

ا" ى تلبية احتياجا ، وذلك بأن 2هذه التنمية "احتياجات الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة أجيال المستقبل ع
ي مقابل الإست جابة لمتطلبات المعاصرة وذلك من خلال ضمان استمرارية نخلق ونبتكر من القديم دون نسفه 

ا حاليا.صلاحية استخدامها مستقبلا بنفس القدر من    الفوائد ال يستفاد م
ي الحديث عنه سابقا وذلك لما لهذه الحرفة من قدرة   ي هذه الأثناء حرفة النسيج كنموذج ذكي لما ذهبنا  رح  ونق

ى تطويع نفسها، موادّها وتقن ي ع احسب إرادة المبدع وفكره وح إزاء الزمن نفسه، لتكون حرفة النسيج بالتا يا
ى أن ت ا أيضا روحا جديدة، وذلك من قادرة ع ى الأسواقالمحليّة، وح تُبثّ ف واجه المنتجات الصناعيّة ال طفت ع

ن هذه الحرفة والفن، ولعلّ هذه الفكر  ي منطلقها، ذلك أنّ خلال تلك المزاوجة المرنة والذكيّة ب ة قد لا تكون جديدة 
ذه المحاولات التوفيقيّة ب ى مدرسة الباوهوس قد قامت  ن الفن والحرف والصنائع، وقد كان لها الدّور الإيجابي ع

ي ظهور العديد من المؤسّسات  ن الشواهد ال تؤكّد هذا الفكر التواص التوجّهات الفكريّة الأكاديميّة. ومن ب
ّ الصنائع كمعاهد الفنون والحرف" االجامعيّ  ا لاختصاصات فنيّة مجمّعة تجمع الفن والحرف وح ل ة واحتضا

ى معهد مهن  أصبحت اليوم تغطي كامل ولايات البلاد التونسية تقريبا ومعاهد تكنولوجيات التصميم، بالإضافة إ
 

1ELKENZ (Ali), Une mémoire technologique pour demain, Ed. El hikma, Alger, 1992, p218. 
2World Commission on Environmental Development, ‘‘Our Common Future’’, (Oxford: Oxford University Press, 1987). 
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ر مادي ما يكمّ  ي المادي والغ راث الثقا ي ال راث الذي يبحث  ل ما تذهب إليه المعاهد المذكورة سابقا نحو بناء روح ال
ن البحث النظري والتوثيق والت ي وخاصة الحرف ومن ثمة تكامليّة ب راث الثقا أريخ والصون لمجمل مكونات ال

اوإعادة ترميمها وتجديدها،...، ولعلّه ما أثري وعمّق تضافر الفنون وانسجامها معا.   صو
ي الذي تزامن مع ظهور هذه المعاهد الأكاديميّة الفنيّة نظرة جديدة تبحث عن قواعد هكذا،ولّد التطوّر الفكر 

ى هويّة الفنون العريقة كالفنون التقليديّة والحرفيّة وذلك من خلال رؤية فنيّة جماليّة تكون جماليّة للتع رّف ع
ي يرفد الفنون التشكيليّة وينقذ الحرف من ظلال الإندثار وال ّ نسيان. ومن أجل تحصيل ذلك كان لا أساسا لفن مح

ى هويّة الفنون التق  ي عمق التاريخ الحضاري من أجل بدّ من البحث عن قواعد جماليّة للتعرف ع ليديّة والغائرة 
ا الأيادي المبدعةال ربطتالفن بالحياة والمجتمع  ا وصنع وضع أسس جماليّة لهاباعتبارها حاملة لجماليات حاك

ي إوأرست جماليات.و  وض بالحرف ما سيؤدّي بالتا ن الفكر والفن  راث والتلاقح ب ران الفن بال ي اق ى عليه، يكون 
ي للفكر  ي والسماح بالتا ن المبدع والحر ي عمليّة التسامح ب ى أنه  ي هذه الأثناء إ ا، وأودّ أن ألفت النظر  تنمي

ي الحرفة ولكن دون أن يفقدها  ا المحليّة بل بأن يوجد توافقات تكسب هذه الحرف بالابتكار وإعادة النظر  هوي
ا هويّة محليّة وجماليّة فنيّة دون أن تفقد ا الثقافية والحضارية والتاريخيّة، ولكن ارتقاء وتجديد وإقبال عل ها قيم

ى ذلك؟ ، ولكن كيف السبيل إ   من قبل المواطن والأجن
ن الن . 3 ي والمستدامتجديد الرؤيا والتجاوز: حرفة النسيج ب ي والجما   ف

ى واحد، والفنون الجميلة أو التشكيليّةلا تقطع لعلّ الفن والحياة وجهان لعملة واحدة فالغاية وإن اختلفت فإنّ  المن
ى أنّه إفراز خالص  ر حداثة ع ي أشكاله الأك ن جوانب الحياة الفكريّة والماديّة، كما تقدّم العمل الف  بدورها ب

رية العصره وأنّه نا ي الأشكال التعب ي  ي والخطاب الجما ن البعد النف لفنيّة، فع لعصره، وعليه ينعدم الفصل ب
حيث يتولّد من تلك القيم الإبداعيةوالأنساق الجمالية انحياز الإبداع حيال التّشكيل دون الحرفة (الصنعة) 

ي عناصر البناء الجما ن معتعالقهما المباشر بمفردات تكوينيّة متماثلة  ي... ويتولّدمن هذا التعالق اللّبس ما ب
 ّ ن، التشكيل والحرفة الشعبية وإلىأ   ما يندفع الفن.المفهوم

ّ هذا البعد الوظيفي الذي نروم أن نثبته للفن أثبته  تحوّل النسيج من صنعة وحرفة تقليديّة الىعمل ف
ي أشكاله إتّجاهات وحركات جماليّة، إيقاعا ي حمل  ي/تشكي ت ودلالات صوفية وروحية وفكريّة غالبا ما وإبدا

ى سبيل " ا الفلاسفة، ع ى صبغة جماليّة جون ديوي" التحدّث ع ّن "أنّ الفنون التطبيقيّة تنطوي بدورها  ع ذي ب
ي ذات السياق يمكناعتبار المنسوجاتوالأوعية الخزفيّة  ا الخاصة، و ن تكون صورها متوائمة مع استعمالا لاسيما ح

ى إثراء تجربة ات فنية ولكنشرط أن يكون لموادها الأوّلية من التنظيم والشكل ما يؤدّي بطريقة مباشرة إموضوع
ن المنادين أيضا (ديوي) بفكرة تداخل وتمازج الفنون التشكيليّةمع الفنون  المتلقّي الذي يتأملها باهتمام، ولعلّه من ب

ن الفن الجميل والفن النافع دون أن التطبيقيّةالنفعيّةباعتبار كلاهما نتاج لنشاط بش ري لذلك نجده يوثّق الصلة ب
ما،  ر يقيم فصلا بي ي والنفس "ولجميع الأشكال ال يعتمدها غ ي بعده الرو أنّه يبقى لكلّ شكل ف أو نف

  .1الفنانون أبعاد خاصّة"
ي اعتقادنا أنّ الفنان وهنا نتحدّث عن الفنان الذي خاض تجربة النسيج ا ، الذي اقتبس تقنيته وبعض و لف

ي  ي ، الباحث عن الأصل أشكاله من النسيج التقليدي، قد أهمل البعد الحر ي، الفكري والتشكي واهتمّ بالبعد الرو
ي فكرة ليست بالجديدة،وقد أسلفنا  ذكر ذلك  والفكر، متناسيا أنّ بإمكانه الإضطلاع بمزاوجة النافع بالجميل و

ي المخزن القومي الذسابقا، ذلك أنّ"القي ي والحضاري  ي ما نسميه بالبعد الرو ا الشكل و ي مة ال يضم
ا الفلاسفة" را ما تحدث ع ي هذا السياق يجعل"ارتباط المتعة الروحيّة 2يستوعب جميع المعاني الروحية ال كث . و

 
1Ibid, p218. 

ي الفنون العربية،"ركات محمد مرادب1  .1، ص2007، المجلة الثقافية "،الجميل والنافع 
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الإنسان هنا، أن ما صنعه يحقق نفعاً  بالحاجة الإنسانيّة الجميل يتضمن بالضرورة النافع ولا يتناقض معه، إذ يرى 
ى الإبداع"مباشراً ويل حاجة عملية قائمة، كما يرى  ى الخلق وطاقته ع ي نفس الوقت قدرته ع   .1فيه 

ي والعكس  ى جما ي ا ي بالحياة الإجتماعيّة وبذلك يمكن تحول النف ي والنف من هنا يمكن ربط الإنتاج البشري الجما
ا بنية العمل بصحيح وقد طال ذلك  نية العديد من الحرف والصنائع ال تحوّلت وارتبطت بالفنوالإبتكار ومن بي

ي والتص ى عالم الفن التشكي ي،الذي تحوّل إ ي، حيث حاول الفنان والمصمّم والمبدع أن النس ميموالابتكارالتشكي
د أن كان يتجاوزالتقاليد المألوفةلفائدة الممارسات الفنية المتجدّدة. وهكذا وبع

ي يتّجه نحو الاندثاروتمّت  ّ النسيجمحصورافيالعملاليدويكحرفةتراثيةومنتجفنّيمح
مكان رالمحليّةوعدمإعطا بالمنتجاتغ كأحد الفنون المهمّة علىالساحةالفنية أصبح اليوم من أهم الفنون الإستعاضةع

ا توليد الجديد والمعاصر، فكا من جماليات بإمكا نت النتيجة أن اهتمّت معاهد الفنون الجميلة التطبيقية بما ف
راث الف والتطبيقي، وإنتاج تصمي ذا ال  ّ مات فنية تؤدي ومعاهد الفنون والحرف وكذلك معاهد التّصميم الف

وظيفة جمالية ومنفعية انطلاقا من المرقوم  والزربيّة التونسيّة، فمن جهة يسهّل ذلك عملية تسويق هذه المنتجات 
ى الابتكار والتجدّد وفق متطلبات العصر من جهة ثانية عالميا ري ع راث ال   . ويؤكّد مدى قابليّة هذا ال

ا المؤسّسات  ن مثل هذه الإبتكارات تسهم ف م فنان ا والذين يكون أغل ن  الأكاديمية وكذلك الأساتذة المدرّس
ي هذه الفنون التطبيقيّة، وهنا نكون أمام ن والطلبة خري ن يحذقون التقنية من جهة ويتملّكون أسس  ومبدع متكوّن

  الإبتكار والتجديد من جهة أخرى.
رامج  وهكذا تتجانس المعارف التطبيقية مع الفنية الجمالية وفق  ى ال ي ع رات وتطورات العصر، ذلك أنّه "ينب متغ

ر المتس ي اعتبارها عمليّة التحديث وأن تدرك أنّ هذا التغ ارع يجلب معه فرصا فريدة للشباب التعليمية أن تضع 
ى التجربة ويألفها ولكي يتعلم أشياء جديدة" ى تحس2لكي يتعود ع ى التعليم قد تساعد ع ن . مثل هذه النظرة إ

ى العالمية  جودة المنتجات الحرفية والفنون الشعبيّة لا لتشمل فقط الجماليات ولكن لتتوسع وتنتشر من المحلية إ
ي أن يقوم دارس الفن بإنتاج عمل ف دون وضع الاعتبارات الاقتصاديّة.  ولعله ما يؤكد عليه هاورد جاردنر، "لا ينب

ى تزويد الطلاب بأشكال مخت لفة للمعرفة مرتبطة بالحرفة والرمز وأشكال مرتبطة بالبيئة، وكل هذا هذا بالإضافة إ
ي التفاعل من أجل التنمية الشاملة وحل مشكلات المجتمع"   .3يساعد 

راث، وهو  ي الفن وال ى سؤال قد يخامر كل باحث  ي إجابة ع ى النتائج التالية: و مثل هذا الحديث يجعلنا نصل إ
  حرفنا الشعبيّة من الإندثار والنسيان:كيف لنا أن ننقذ 

ي المادي رافدا من روافد التنمية المستدامة ولن يتسأوّلا: ى جعل حرفنا وتراثنا الثقا  لنا ذلك إلا علينا أن نطمح إ
ى  ادهما معا وانفتاحهما ع ي اج ي غ عن الآخر بل  ى معارفه  ي ولا يقتصر كل ع عندما يتسامح المبدع والحر

ي جوانب من طرائق التعليم بعضه ر  ي وهنا لا بد من التغي ر النظرة الكلاسيكية نحو الفنان والحر ما البعض وتغي
ى  ا بضاعة تورث جيلا بعد جيل بل الف فوظيفة التعليم لا تقتصر ع ن من معلومات ومعارف وكأ ن والتمك التلق

ى الابتكار، التج ن قادرين ع ى تكوين مبدع ي حاجة تتعدى ذلك إ ي فيما ينفع المجتمع، نحن  ديد والمساهمة بالتا
ي لحمة الفن بالحرف ارتقاء لنظرة جديدة للحرف والصنائع  ي والمهن الشعبيّة، ذلك أنّه  ا فيتس لها بالتا

  التواصل 
ي الصانع:ثانيا ن الفنان الباحث والحر ذا الإبداع والابتكار يجب أن نب علاقة جديدة ب ى  للفوز  لا فقط ع

ي كل متطلباته، يجب أن يكون قدر  ي مواكبة العصر  مستوى آليات التجديد والابتكار بل أيضا المجتمع والسوق وبالتا
ن ركا ب ، ذلك يكون  الحرف مش ي والصانع حيث يجتمع الفكر والفن مع التقنية والصنعة دون م الفنان والحر

 
 

ر 1997. 2 ن التعليم والتدريب، مستقبليات، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو، مجلد 27، عدد4، ديسم  ينيدك أندراس، العلاقة ب
3Gaedner Howard, Art Education and Human Developpement, P.G.USA. 1999. 
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ي تضافر الفن والحرفة وتآلفهما تنمية مستدامة وبناء  شرط النجاة بالنسبة للحرفة من الاندثار، ونعود لنؤكد أنه 
ي وتغي ن الفنان والحر ي بذل الجهود ب ى لاتجاهات الثقافة الحديثة. إن  ر مواقف كلاهما من الآخر والتطلع إ

ى أفضل النتائج، فكل ذلك ضروري  ما يؤدي إ ي ذلك سلاح لكسب رهان بق التسامح بي اء الحرف ودوامها للتنمية و
اد واتحاد الجهود.   ولن يكون ذلك إلا بالاج

راث أن يتصدّر  ثالثا: ي علوم ال ي العلوم الإنسانية ولاسيما  ن  م من واجب الباحث وا لبحث القضايا ال 
ي المجالات الاقتصادية والمجتمعية ، فالتنمية وليد ا بصورة حيوية  ا وثقاف را وض ب م وال ادات مجتمعا ة الاج

ي الابتكار  ن  ى هذا الإبداع ما لا يحد إلا طاقة المبدع ي المادي من القدرة ع ي تراثنا الثقا والابتكار وتطوير المعارف و
ا.فيه،  وض  م وتطويعها من اجل ال ى استحضار إمكانا ن ع ن والمبدع ن بقدرة الفنان   فتطوير الحرف مر

ي ومع كلّ ذلك، وإن اختلفت الت ا حاولت  ّ ن حرفة وفن ومفهوم، فإ راث ب ي تناول ال وجّهات والصيغ والرؤى 
يل من الاندثار، ولنا أن نقرّ هنا أنّ ما قام به مجملها أن تنقذ هذا الفن التقليدي والصنعة المتوارثة جيلا بعد ج

روة ا ذه ال وض  ي سبيل ال ى غراره المصمّم الف يبقى  ي وع لإنسانيّة والحضاريّة وتجديدها الفنان التشكي
ي هذا الموضع، أنّ  ى التجدّد.ومن صائب القول أن نقرّ  ي قادرة دوما ع وجعلها تستجيب لكلّ عصر توجد فيه و

ر  ي ننظر إليه لنمجّده، بل بإمكاننا أن نولّد منه الجديد وإثارته واستثارته ال اث لم يعد مجرّد تخم حضاري وثقا
راتوخلطه بقيم الحداثة  ّ ي طيّاته  ٬ليواكب كلّ العصور ويتما مع التطوّرات والتغ ال يحمل  فالموروث مازال وس

ي خفاء جذور الإنسان بم ر المباشر ما يجعل رموزا حيّة متجدّدة ترسم  ا يحمل من عادات وتقاليد غنيّة لها من التأث
ى وليكون أيضا قاعد ا مهما ادّ ي ع ّ ى التخ ر قادر ع ة الانطلاق نحو العالميّة. وأنه دراس هذه بأنّه لا  الفنان غ

راث الأجداد جناية وعار، والأ  راثنا ولا أن نثور عليه، لأن "التنكر ل ي أن نتنكّر ل ا ليست جديرة ينب را مة ال لا تع ب
  .1بالاعتبار"

ي صياغة  ي لهذه الممارسات قد ساهم  راث ويمكن القول إنّ الفضاء الجما القيم الماديّة والروحيّة باعتماد ال
راث تاري راثية وكذلك يقدّم الفنان من خلال استلهامه من ال ل من عناصره ال ي يمكننا ال خا كتميمة أو خزان تشكي

ر الما ومعرفة  ، أي أنه أداة لمعرفة الراهن ع رة أو مرحلة ما، كما يمكن له الكشف عن الراهن من خلال الما لف
ى مستوى الم ن التجديد ع ى أنه إثراء للحاضر وإعداد للمستقبل. وإذا ما قارنا ب ر الحاضر فيأخذ الما ع ا ع

راث ضمن ح ضيق النسيج كحرفة والنسيج كفنّ، فإنّ كلاهما ير  ى مستوى الإبداع فلا يبقى هذا ال راث إ ذا ال تقي 
ى بوتقة النسيان بل كلاهما يرتقي به  ي والف المعاصر، ينته به إ ي جماليات الإبداع الحر ى الاندماج  ى العالمية وإ إ

ى  راث إ ذا ال ي الارتقاء  ي والمصمّم واحدة و عالم الجمال والفن والإبداع وهكذا تكون قضية الفنان والحر
  والابتكار.

ى سبيل الخاتمة، وذلك من خلال التعالق المؤكّد والمستمرّ  من خلال هذا البحث لابدّ من تأكيد الوقائع التالية ع
ن الفن والحرف، وذلك بالبحث عن نظريات جديدة محلية ثقافيّة وإيجاد سبل ومعارف  لمختلف مستويات المقاربة ب

ري  ر أنّ ذلك لا يمكن أن يكون بالفصل جديدة ت ما، غ ركةبي ي إيجاد لغة مش ي وبالتا الفعل الف والإنتاج الحر
ن الف والثقا ويد الطلبة ب ي أن تشتغل المعاهد الفنيّة بدعم الفنون التطبيقيّة وذلك ب ، بل ينب ي والم ي والحر

رات والتقنيات والمهارات الفنيّة  ى بالمعلومات والخ ال تؤهلهم لممارسة المهنة بنجاح كما تضمن لهم القدرة ع
ي التعلم والابتكار والتطوّر بعد التخرّج و  ي انتظار تنصيبه الاستمراريّة  الانتصاب لمشروعه الخاص عوض أن يبقى 

ى المؤسسات التعليمية ولاسيما تلك ال تدرس الفنون التطب يقيّة أن من قبل مؤسسات الدولة. وموازاة لذلك ع
تضع نصب برامجها البناء العلم والإقتصادي للمنهج بحيث تتضح فيه منذ البداية أهداف التكوين، محتوياته، 

رات التقنية والحرفيّة وخاصة طرق عرضه وتسويقه ومن ثمّة كيفيّة دراسة طرق  تدريسه وتنفيذه وتملّك الخ
 

ى، مطبعة النجاح 1 ي كتابه "الملحون المغربي"، منشورات صحيفة شؤون جماعيّة، الطبعة الأو  عبد الله شقرون، قولة أوردها أحمد سهوم 
ر  .11، ص1993الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، نوفم  
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ي حال ي أو العالم ذلك، دون أن تقطع هذه  احتياجات السوق وجدوى التقييم والتعديل للمنتج  ّ تطلّب السوق المح
ي تعليم الفنون والحرف إذ يشجع ذلك  رامج مع كل ماهو جديد  ى تنمية الجانب ال طالب الفنون والحرف ع

ي فيه، كما يحفّز لديه الذائقة والممارسة والمهارة.   الابتكاري والإبدا
  

  ملحق الصور:
 ي راث"بِيَةْ الزَرْ "الابتكار والتجديد  ي وعلامات ال  انطلاقا من الاستلهام من الفن التشكي

  

  
  
  

  :ي ن الفن التشكي ي وب ن الأسلوب الحر ي "الزربيّة" منخلال الجمع ب   الإبتكار 

 
 
 

ي عمر كري ّ للفنان التشكي ي ناصف الطرابلسنسيج ف   منسيج حاطي للفنان ع
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  ي الأثاثاستثمار نسيج المرقوم والكليم التقل ي الابتكار والتصميم    يدي 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  التقليدي                        ابتكار قاعدة المقعد من خلال منسوج الكليممنسوج الكليم 
  

 ي الأثاث انطلاقا من المنسوج التقليدي   الإبتكار
  

  
  تصميم الأثاث مقعد انطلاقا من منسوج المرقوم القف
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